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گم ےک دد ۸ک کے 

کرد ATT‏ 
شه وقا بل عل لاصولا ححطيم 
ص و را“ 20 ا ئ 
سيا ا ا مایا ر ا م س 


“جب اراب 
ا 
مالا 


کن لار ے طب الي 
حح دو متيال 


غ ٠ره‏ م مه ۶ 


رفن لقي 


ا 


وسا نرق لصح 
ظ رل ولي 

؟ سالد رتاو ميته 
و امان کاڈ را 1 سےا یع 
ايراس 2 


تقريظ بعض الحقّاظ لمسند الدارمي 
وبيان مکانته › والمشهور من اسمه 


ص 


> کے 


واه اومان 


ر 
م 
ار 
بى 


ع وک 
سے مه م م م رصا مر داس 4 

ج ع ور سا 
رواب ایل 


حا ھچ 2 


ا 


يه 

و 

2000 
ا ل کے کے مم 2 


٠. i ۵‏ هر / 7 
ركراب سين الي 
بى ٠”‏ 7 5 ® ل ا 


م ھم م 
بلا برعي ی اليَجْرِقٍ 
ای 5 : كرف 
تاوزج مدا لخبي 
یران مر ری 


ا 


ر نو ر۹ ںو رک (لراري 


1| 


و 


ب 0 0 2 ن 
كنات علامات النيوةء 


وَفضائِلِ سَيِّدٍ الأَوَلِينَ وَالآخرِينَ 


١١ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيِّد الأوّلينَ والآخرين‎ ]١[ 


ت ج 
کتاب علامات النئوؤة» 


قَالَ الإمَام أَبُو مُحَمَّدِ عَبْدٌ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الدَّارِمِنُ الحَافظ 


١‏ بات ما كَانَ عَلَيْهِ الاس 
قَيْلَ مَدْهَ مَيْعَتْ النْبِيّ ي مِنَ الجَهْلٍ وَالضْلَالَة 


قوله: ١بِسَمٍ‏ الله لحن لحي ) : 
كذ هذا الت ر حه ا ال کا ا تيرك همالا وقي 
قوله يله كل كلام لا يبدأ في أوله بذكر الله فهو أبتر. رواه النسائي في 
اليوم والليلة» عن الزهري مرسلاًء وأخرجه الإمام بنحوه موصولاً في 
الا عر ان الب ر ای هرر اسكده ايها أب و داري 
وابن ماجه» وار بن حبان في صحيحه بلفظ : الحمد لله ؛ وهي محمولة 
على ذكر الله جمعاً بين الروايات» وصوب الدارقطني الروايات المرسلةء 
وحسن الموصولة ابن الصلاح والنووي» وهذه البسملة ثابتة في جميع 


جو 


النسخ الخطية بحمد الله » إلا أنه لم يقل في أول مصئّفه : «کتات)» فاته عادة 


ما يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول» وإنما قال: «باب»» وكذلك فعل 
الإمام البخاري في أول صحيحه» فإنّه قال: باب كيف كان بدء الوحي 


إلى رسول الله بيا . لكن كان ذلك مناسباً لفعله فإِنَّه لم يذكر تحت هذا 


الباب أبواباً أخرى» وما وضعه بعض المحققين مؤخراً من الأبواب في 
مقدمة الصحيح ليس من فعل المصنف في شيء كما ذكر أصحاب 
الروك 
ب «كتاب علامات النبوة» وفضائل سيد الأولين والآخرين» وفصلها عن 
أبواب العلم وما يتعلق به على ما بينته في المقدمة» فته ذكر فيه علامات 
ودلائل نبوته كه وبيان فضله على سائر الخلق أجمعين» ومقامه عند ربه 
والعفاية ا التي اجات دمن ين ولت إلى ا را 
وما أفاضه الله عليه بعد موته وعلى قبره الشريف» فكان تصدير المصنف 
رحمه الله ورضي عنه هذا مناسباً جدًا لموضوع كتابه المقتصر على أخبار 
النبي كَل وسننه وأقواله» ومن بعده من الصحابة والتابعين الذين اهتدوا 
نفد بتكتو الرم و ها مو شير أضاتي هده لأهة الأركا نا بيه 
برعا وان فوا ن که وا انث ها "كان عليه الا ی تبان 
ما كان عليه الناس من الجهل والضلالة والعمى قبل بعثته باي وما كانوا 
غليةهية واد لات وقتل للأولاد خشية الفقرء وعبادة للأوثان 
واا ا رده الاب اتوه ای اک الي 
أنزلت من قبل كالتوارة والإنجيل» ثم ذكر بعده باب كيف كان أول 
شأنه کا فالمتأمل يظهر له أن هذا هو التسلسل التاريخي للسنة النبوية 
المطهرة» وكيف كانت نهاية فترة الجاهلية العمياء على يدي نبينا 
المصطفى بي قال تعالى : #لقد من أله عل الْمَؤْمِننَ إِذْ بعت فيم رسولا من 
e‏ ڪيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتتب وَالْحِكْمَةٌ ون انوأ من قبل 
صل مبب الآية» الله أعلم . 


ت تسمية ما وقع في المقدمة من أبواب: 


١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


EONS ١‏ و .سس مس هم و أ- الك قدي 


١‏ قوله: «محمد بن يوسف): 
هو الفريابي: الإمام الحافظ: أبو عبد الله الضَّبِّي مولاهم» من 
شيوخ المصنف» وأحد كبار شيوخ الإمام البخاري جلالة» روى عنه في 
ضصحيحةء وقال: كان من أفضل أهل زمانه» وكان ثقة صدوقا مجات 
الدعوة» تعد روايته عن الثوري عالية» وهو ممن فات الإمام أحمد السماع 
منه » رحل إليه ليسمع منه» فبلغه في طريقه وفاته . 
قوله: ١عن‏ سفیان» : 
الأعلام» له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات» قال الإمام أحمد 
مخاطباً المروزي: أتدري من الإمام؟ الإمام سفيان الثوري لا يتقدمه أحد 
في قلبي . 
قوله: «عن الأعمش): 
أنساً وروی عنه على معنى التدليس» فانه مشهور به » لكن رجح الحافظ 
الذهبي اجتماعه به وسماعه منه بينا ذلك في كتابنا: غاية الاعتزاز» وقد 
قال الفلاس: كان يسمى المصحف من صدقه. قال وكيع: بقي الأعمش 
قريباً من سبعين سنة لم تفته تكبيرة الإحرام. 
قوله: «عن أبي وائل) : 
هو شقيق بن سلمة الأسدي». الكوفي› من الأئمة المخضرمين» ومن أعلم 
التاشع بيحديث ادن مسعود وفمقهه. قرأ عليه القران» وتفقه به »¢ وكان راسا 


في العلم والعمل . 


١‏ 5 و 


عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: قال رجل : ارون ان E‏ عقيل 


4 


فى ا 0 و ل 


قوله: «عن عبد الله) : 

هو الصحابي المشهور. والبدري المعروف : عبد الله بن مسعود بن غافل» 
فقيه الآأمة وأحد السابقين الآولين» شهد مع النبي لا بدراً والمشاهذ» وشهد 
له النبي يه بالجنة» له مناقب وفضائل عظمى مذكورة في المطولات» قال 
الإمام النووي: كان يعرف بصاحب السواك والنعل ‏ يعني لكونه كان يحمل 
ذلك لرسول الله ييه . وكان من كبار الصحابة وساداتهم وفقهائهم 
ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى وأصحاب الخلق والاتباع والعلم. 

قوله : «قال رجل» : 

لم أقف على اسمه» لكن وقع في رواية مسلم : قال أناس» وفي رواية أخرى 
عنده» وعند ابن ماجه : قلنا: يا رسول الله . . . الحديث . 

تنبيه: وقع في جميع النسخ المطبوعة: جاء رجل إلى رسول الله بيا فقال؛ 
والصواب ما أثبتناه كما في الأصول الخطية. 

قوله: «من أحسن في الإسلام) : 

و aE‏ #فل لين ڪفروا إن ينتهوا يمر 
لون نا فل سل الان وفي حديث عمرو بن العاص عند مسلم 
0 فلما جعل الإسلام في قلبي أتيت تيت النبي وه 
لأبايعه فقلت: ابسط يمينك فلا بايعك يا رسول الله. فبسط يمينه قال : 
فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط . قال : 
تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وأن الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟. 
الحديث . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين ١6‏ 


ا To‏ ا 1 3 
ومن أساءَ في الإسلام اخذ بالاول والاخر. 


انك أخيرا الل و ارا شه5 


قوله: «ومن أساء في الإسلام) : 
قال الخطابي : ظاهره خلاف ما أجمعت عليه الأمة من أن الإسلام يجب 
ما قبله» قال: ووجه هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم وحسن إسلامه 
لم يؤاخذ بما مضى» فإنْ أساء في الإسلام غاية الإساءة» وركب أشد 
المعاصي» وهو مستمر الإسلام فإنه إنما يؤاخذ بما جناه من المعصية في 
الإسلام» ويبكت بما كان منه في الكفر كأن يقال له: ألست فعلت كذا 
وأنت كافر» فهلا منعك إسلامك عن معاودة مثله؟ . . 
وقال الحافظ في الفتح : والأولى عندي أن يقال: إن المراد بالإساءة: 
الكفر لأنه غاية الإساءة» وأشد المعاصي» فإذا ارتد» ومات على كفره. 
كان کمن لم یسلم» فيعاقب على جميع ما قدمه 
تابعه خلاد بن يحيى» عن سفيان» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 
كتاب استتابة المرتدين» باب إثم من أشرك بالله» وعقوبته في الدنيا 
والاخرة» رقم: 1٩۹۲١‏ . 
وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» في كتاب الإيمان» باب هل يؤاخذ 
بأعمال الجاهلية» من طرق عن الأعمش» ومنصور كلاهما عن أبي وائل به. 
رقم : ٠۱۸۹4‏ 2140 وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في تخريجه. 
۲ - قوله: «أخبرنا الوليد بن النضر الرملي» : 
هو الحافظ شيخ الرملة وعالمها: أبو العباس المسعودي» الصيدلاني» من 
مشايخ المصنف» وأحد كبار مشيخة أبي زرعة الرازي» قال ابن الجنيد: 
سألت يحيى عن أبي العباس الصيدلاني فقال: الرملي؟ صدوق» لا بأس 
به. وهو من أفراد المصنف» ليس له في الستة شيء» وما له عند المصنف 
سوى هذا الموضع . 


٠ ھ‎ ٦ 
شرح المسند الجامع‎ ١ 


4 
ر م سس سس 7 ه 


عن مسرة بن معبلٍ - ين بني الْحَارثٍ بن أبي الْحَرَامِ يِن لم ء عَنٍ 
الو آذ رَجْلاً أتى النّبِيّ ية فَقَالَ: EEE‏ 


آهل جَاهِلِيَةٍ وَحِبَادَةٍ أَوْتَانَء کا نَل الا ولا كانت عترى نت ب 
اکا مَسرورة بدعَائِي دا عر واب َدَعَوْتّهَا يه 


ار ر ٥‏ ر ت 8ض اس و 
فاتبعتني › فَمَرَرْتَ حتى أَتَيْتٌ برا م يِن هلي غَيْرَ بيد حلت بیدها 


ا مر 


َرَكَيْتَهَا في الْبثْرِء وَكَانَ آخِرَ عَهْدِي بها أَنْ تَقُولَ: يا ابا يا أَبتَاهُ 


قوله: «عن مسرة بن معبد) : 

هو اللخمي» الفلسطيني أخو زهرة بن معبد» قال أبو حاتم: شيخ لا باس 
به» وتردد فيه ابن حبان لذلك قال ابن حجر: صدوق له أوهام. له عند 
أن داود حديث واحدء وله عند المصنف هذا الحديث الواحد. 

تنبيه: تصحف اسم مسرة في بعض النسخ المطبوعة من الكتاب إلى 
عر حي 

قوله : «(عن الوضين» : 

هو ابن عطاء الخزاعي» وقع اسمه في المطبوع قديماً من مسند الإمام 
احم الوقى مه وهررجل درن إا اهر اتر وه ا 
أحمدء وابن معين ‏ في رواية عنهما ‏ ودحيم» وابن شاهين» وغيرهم› 
وضعفه ابن قانع» وابن سعد والجوزجاني» قال الذهبي في الكاشف: ثقة 
وبعضهم ضعفه» وقال ابن حجر: صدوق سيء الحفظء ورمي بالقدرء 
ولس له عد ال م نذا ال وهو م 

قوله: «فلما أجابت)»: 

أ كبرت وصارت تفهم النداء وتجيب من دعاها . 

قوله: «فرديتها»): 

رميتها به. وألقيتها فيه › يقال: ردى» وأردى إذا رمى» وفي حديث سلمة بن 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


دم 6 و ن ا م ت م له قي 2 oo‏ کک د چو رو 0 0 
و يك ا 


کے کو Cd‏ اه ى كَقَالَ آ: : کف فونه يسال عَم 


اَم ثم قال لَه : أَعِدْ عَلَّنَ حَدِيئَكَ فَأَعَادَهُ فَبَكَى > حتّی وکف الدمع 
مِنْ عَيتيه على لحيته . 
: إل الله قد وصح عَن الجَاهِلية ما عَمِلُواء فَاسْتََنِفْ عَمَلَكَ . 


ا هَارُونَ بن مُعَاوِيَة ى: عَنْ راهيم بن سَلَيْمَانَ المَؤّدْبء 


الأكوع : «فرديتهم بالحجارة. .2 أي رميتهم بهاء وفي التنزيل : ودل طَدك 
لدی ظننسم ري روك أَصبْحت يمن تسرك ٠»‏ أي طرحكم في النار. 
قوله: ١حتى‏ وكف): 
أي سال: يقال: وكفت العين الدمع إذا أسالته. 
وقوله: «فقال له رجل من جلساء النبي» : 
لم أقف على اسمه. ووقع في النسخ المطبوعة: «من جلساء رسول الله 
ا . . . ). 
والحديث إسناده معضل كما ترى» لكن معناه صحيح › يشهدلهالكتاب 
والسّنَّة» تفرد به المصنف. أورده شاهداً للحديث المتقدم ولم أقف عليه عند 
غيره» ذكره الحافظ في إتحاف المهرة[9١/097]رقم:‏ 5017905 ورقم عليه 
برقم الدارمي» وذهل عنه صاحب الكنز وجمع الجوامع فلم يذكراهء والله 
أعلم . 

۳ - قوله: «أخبرنا هارون بن معاوية» : 
هو الأشعري» أحد شيوخ المصنف» كان أبوه وزيراً للمهديء قال 
أبو حاتم» وتبعه الذهبي» وابن حجر: صدوق. 
قوله: «عن إبراهيم بن سليمان» : 
كنيته: أبو إسماعيل المؤدب» من رجال ابن ماجه» وثقه ابن معين, 


كو الاختن» عن امه قال عذني تولان "أن أهلة تكثوااككة 
بمَدَح فيه زُبْدٌ وَلبَنُ إِلَى الِمَتِهِمْ» كَالَ: فَمَتَعَنِي أن كَل الرُبْدَ لِمَحَاقَتِمَاء 
نال E‏ كلق فاك الأنذه شرت النتوع 0 كالاعلى الكت 


والدارقطني . 

قوله: «عن محاهد» : 

هو الإمام شيخ القراء والمفسرين: مجاهد بن جبرء العلامة الفقيه: 
أبو الحجاج ار الأسودء أخذ القرآن والفقه والتفسير عن ابن عباس 
وأبي هريرة» وابن عمر وغيرهم من الصحابة» وكان من أعلم أهل زمانه 
بالتفسير والقرآن» له مناقب كثيرة مذكورة في المطولات وهو ممن اتفق 
على إمامته وجلالته وتوثيقه . 

قوله: «حدثني مولاي) : 

هو السائب بن أبي السائب: صيفي بن عائذ» كان شريك النبي ئي في 
الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» قال ابن هشام: وهو الذي قال في 
الحديث عن رسول الله كلِِ: نعم الشريك كان»ء لا يشاري ولا يماري 
أعطاه النبي بي يوم الجعرانة من غنائم حنين» وفي مصنف ابن ا 
عن مجاهد» كنت أقود بالسائب فيقول لي: يا مجاهد أدلكت الشمس؟ فإذا 
قلت: نعم؛ صلى الظهر . 

قوله : «ثم بال على الصنم» : 

وللإمام أحمد نحوه ففي المسند :]٤١١ /١[‏ ثنا عبد الصمدء ثنا ثابت» 
ثنا هلال» عن مجاهد» عن مولاه أنه حدثه أنه كان فيمن يبني الكعبة في 
الجاهلية قال: ولي حجر آنا نحته بيدي أعبده من دون الله تبارك وتعالى» 
فأجيئ باللبن الخاثر فأصبه عليه فيجيئ الكلب فيلمسه»ء ثم يشغر فيبول» 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۱۹ 


٤‏ - قَالَ مَارُون: كان الرَجْل فِي الْجَاهِلِيّةِ إذَا سَاكَرَ حَمَل مَعَهُ 


کر کر مھ اک 


۵۴ےے م س 2 2 2 ا + سن . هوو ررك ے رو 2828م و 
اربعة احجار. ثلاثة لقدره» والرابعة يعبده. ويربى كلبهء ويف ولده. 
04 -ه -ه بعد 


فبنينا حتّى بلغنا موضع الحجرء وما يرى الحجر أحدء فإذا هو وسط 
حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل» فقال بطن من قريش : 
نحن نضعه. وقال آخرون: نحن نضعه. فقالوا: اجعلوا بينكم حكماً . قالوا : 
أول رجل يطلع من الفج. فجاء النبي بيا فقالوا: أتاكم الأمين. فقالوا له 
فوضعه في ثوب» ثم دعا بطونهم فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه ئل . 

أورد الحافظ طرفاً من هذا الأثر في إتحاف المهرة ]5١/45[‏ رقم: ٤4۳۴۷‏ 
ورقم عليه برقم الإمام أحمد وفاته أن يرقم عليه برقم الدارمي . 


 :‏ قوله: «قال هارون»: 
هو ابن معاوية شيخ المصنف . 
قوله: «لقدره»: 
يعني يضعه عليهاء ويوقد النار تحته للطبخ . 
قوله: «والرابعة»: 
كذا في الأصول الخطية» وفي النسخ المطبوعة: والرابع» وفي اللسان: 
الجمع في القلة أحجار وفي الكثرة: حجار وحجارة» وفي التنزيل : 
وَُودهَا الاش وَلْجَارَة. . . 4 الآية» ألحقوا الهاء لتأنيث الجمع . 
قوله : «ويقتل ولده) : 
مخافة أن يطعم معه كما جاء في الحديث. وقد هدم الإسلام كل ذلك» 
وجعل عبادة غير الله الشرك الأكبرء والذنب الذي لا يغفر قال تعالى: 
لل آل لا يعفر أن شرك يو وف ما مون ذلك لسن یکا وَمَن مرك ال مَعَدِ فر 
ما ع4 » وحرم اقتناء الكلاب» إلا كلب صيد أو حراسة» ففي الصحيحين 
من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية 
أو ضار» نقص من عمله كل يوم قيراطان. والضار: المعلم للصيدء 


۰ ۲ 3 ش 1 


ا رم سمس E‏ 


وفيهما أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من اتخذ كلباً 
إا كلب ماشية أو صيد أو زرع» انتقص من أجره كل يوم قيراط. وفي 
صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله َيه بقتل 
الكلاب» حى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله» ثم نهى عن قتلهاء 
وقال: عليكم بالأسود البهيم» ذي النقطتين فإنه شيطان. 

كما حرم الإسلام قتل الأولاد خشية الفقرء والبنات خشية العارء قال 
تعالى: قل تالو اتل ما حرم ريڪ یک ألا مدرو بو كيك وبا ودن 
ا ولا نلوا أَولَدَكُم ٤‏ يث لمق 1 رڪم واف © E‏ 
وقال تعالی: #ولا تفلو ولدگ حت مکی عن رھم ویک إِنَّ مر ڪان 
خِطعًا مير » وقال تعالی : لذن لا موت بالګ خرة مل السو . . . الآيةء 
وقال تعالى: ٭افاصف ریم بان واد ين المليكة لتنا نهد فقوو فوك 
عَظِبًا) . وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : 
أعظم الذنب عند الله أن تجعل له ندا وهو خلقك» ثم أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك. ثم أن تزاني حليلة جارك . 


ه ‏ قوله: «حدثنا مجاهد بن موسى» : 
الخوارزمى» الحافظ الثقة: أبو على الختلى نزيل بغداد» روى عنه الجماعة 
وی البخاري 
قوله: «ثنا ريحان)»: 
به فى غير روايته عن عباد» فات الحافظ ابن خجر أن يشير إلى ذلك فى 
تقريبه» روى له أبو داود» والنسائى وقال: ن ا وقال الدارقطنى : 


۲١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
تتا ياد - هُرَ ابْنُ مَنْصور » عَنْ أبي رَجَاءِ قَالَ: كُنّا في الْجَاهِلِبَّة إِذا‎ 
لويس يل د وساي اد ابوب‎ 
1 7 ° ad 2 
ثم ِتنا بِالنَّاقَةٍ الصّفَِء قَتْفَاحٌ عَلَيْهِ فَتَحْلِبْهًا عَلَى الْكُثبَةِ حَنَّى ويها‎ 


بف 


م عبد يَلْكَ الْكبَةَ مَا أَقَمْنَا بذَلِكَ المَكَان. 


4 ہو 


ا لصف : الْكَثِيرَةٌ الألبَانء َتْمَاحُ: يَعْنِي النَّ 
جت بَيْنَ رِجْليْهَا لِلْحَلْبِء وَالمَحٌ : الطريق الْوَاسِمٌ وَجَمْعه فاج . 


ا 


0 


بعض اللين. وقال ابن حجر: صدوق ربّما أخطأ. 

قوله: «ثنا عباد) : 

كنيته : أبو سلمة الناجي» البصري قاضيهاء ضعفه الجمهور» وأدخلوه في 
الم دلسيع » خد ها أثر عن تابعي في التاريخ كما ترى» استشهد به 
الإمام البخاري في صحيحه» وروى له الأربعة» قال ابن حجر: صدوق 
رمي بالقدر» وكان يدلس» وتغير بآخره. 

قوله: «عن أبي رجاء) : 

هو الإمام: عمران بن ملحان التميمي» البصري» من كبار المخضرمين» أدرك 
الجاهلية والإسلام» وأسلم بعد الفتح» ولم يحظ بالرؤيا النبوية» وكان خيّراً 
لّاءً للقرآن» روى ابن سعد في الطبقات عنه قوله : أدركت النبي بي وأنا شاب 
ار ر شر جنا غرانا ا ا 
ياوه آل إله لا القبرا م و ا و ا ا امم هلق دورما 
قال : فرجعنا فدخلنا في الإسلام . 

قوله: «قال ابو محمد) : 

هو المصنف رحمه الله؛ يشرح ما جاء في الأثر من الغريب . 

قوله : «والفحج) : 

ربما يقول قائل: لماذا ذكر المصنف هنا الفج» ولم يرد ذكره في الأثر؟ 


۲۲ شرح المسند الجامع 
و و 2 ت کاااے » و e‏ مله ميج 
۲ بابٌ صفة النبيّ َ4 في الكتب قيّل مَمْعَيْهِ 


1 ا ا ن الرّبيع» OE O‏ س2( 


فالجواب أن للفج معنيين مختلفين» فيطلق الفج ويراد به الطريق الواسع» ومنه 
قوله تعالى: #إين كَل َي عَميتي. . . ) الآية» ومنه قوله كَلِ: كل فجاج مكة 
منحر. . . الحديث» ويقال أيضا: فج بين رجليه إذا فتحهما وباعد بينهماء 
والتفاحٌ : المبالغة في تفريج ما بين الرجلين» والمعنى الثاني هو المراد في 
الأثر» ومما ذكره المصنف يتبين لك مدى معرفته بالمعاني والغريب 
رحمه الله ورضي عنه . 

والأثر أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية ]١5/17[‏ من وجه آخر بنحوه 
عن مسلم بن إبراهيم قال: ثنا عمارة المعولي» قال: سمعت أبا رجاء 
يقول: كنا نعمد إلى الرمل فنجمعه» ونحلب عليه فنعبده» وكنا نعمد إلى 
الحجر الأبيض فنعبده زماناً ثم نلقيه» وكنا نعظّم الحرم في الجاهلية 
ما لا تعظمونه في الإسلام . 

وأخرجه من طريق أبي علي الحنفي أا قال: ثنا مسلم بن رزين» قال : 
س آنا رجاء يقول: كنا نجمع التراب في الجاهلية فنجعل وسطه حفرة» 
فنحلب فيها ثم نسعى حولهاء ونقول: لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لك تملكه وما ملك . 

وأخرجه البيهقي في الدلائل [777/5] من حديث مهدي بن ميمون» 
عن أبي رجاء بنحوه. 


5" قوله: «أخبرنا الحسن بن الربيع» : 
هو البجلي» الحافظ الحجة العابد: أبو علي القسري البوراني» أحد أوثق 
أصحاب ابن إدريس» قال أبو حاتم : كنت أحسبه مكسور العنق حتّى قيل 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين ۲۳ 


نا ابر الأخوضن: عن الأغمش» عر أتى صالخ قال قال کت 
نجد مكتوباً : 10 الله » E N EA RR OKRA‏ 


لي: إنه لا ينظر إلى السماء. قال الحافظ الذهبي: من كبار مشيخة مسلم› 
وكان من العلماء العاملين. 

قوله: «ثنا أبو الأحوص»: 

اسمه: سلام بن سليم الحنفي» أحد الحفاظ الثقات» احتج به الأئمة» قال 
العجلى : كان صاحب سنة واتباع . 

قوله: «عن أبي صالح) : 

اسمه: ذكوان بن عبد الله السمان» مولى أم المؤمنين جويرية» ووالد 
ها ا صالح» شهد يوم الدارء وكان من كبار علماء المدينة 
وفضلاتها . 

قوله: «قال كکعب»): 

هو كعب بن ماتع الحميري اليماني» الإمام الحبر المعروف» أدرك عهد 
النبي بيه ولم يره» قال الحافظ الذهبي: كان حسن الإسلام» متين الديانة 
من نبلاء العلماء» خبيراً بكتب اليهود» له ذوق في معرفة صحيحها من 
باطلها في الجملة» وكان من أوعية العلم. 

قوله: «نحد مکتوبا) : 

أي: نجد وصفه مكتوباً عندنا يعني في التوراة والإنجيل كما قال تعالى : 
«اَدِنَ غوت السو الى الأ الَدِى مدوم موا عِندَهُمْ في لورد 
والإنضجيل. . . * الآية» وفي تاريخ ابن عساكر عن عبد الله بن سلام 
أنه لما سمع بمخرج النبي يي خرج فلقيه» فقال له النبي ؟َلِلِ: 
أنت ابن سلام عالم أهل يثرب؟ قال: نعم. قال: ناشدتك بالله 
الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد صفتي في كتاب الله... 
الحديث . 


ت 2 ر ر ك o‏ 5 رهج ماه لاس لفاس 
فظ ولا غليظط. ولا صَحَاتُ بالاسوّاق». ولا يجرى بالسيئَةٍ السيكَة 


قوله: «لا فظ) : 

الفظ : هو السيء الخلق. والفظاظة: القساوة وشدة الجانب» يقال: رجل 
اى عن غا راقن الاد احا و ر العانب» 
وفي التنزيل : ولو كتَ كْظَا . . . 4 الآية 

قوله : «ولا غليظ) : 

الغاظة e‏ ورا فک فة . .€ الآيةع 
يقال: رجل ذو غلظة وفظاظة: أي قساوة وشدة» والمراد: إما تأكيد. 
أو بمعنى أنه لا يعنف الناس» وأنه ليس بسيء الخلق» قال تعالى: #وَلو 
كت فطلا علي لقب فصوا من سوك . .* الآية. قال بعض أهل العلم: 
وهذا لا ينافي وقوع الل ا و اخ اانا لأنها لا تنافي 
حينئذٍ حسن الخلق» فيكون المراد هنا نفيهما في غير محلهما والله أعلم. 
قوله: «ولا صخاب»: 

هكذا وقع في أكثر الروايات بالصاد» وفي الرواية الآتية عند المصنف. 
والإمام البخاري: «سخاب» بالسين» وهُمًا بمعنى واحد لكن 
بالصاد أفصح» قال ابن الأثير: السخب والصخب بمعنى الصياح› 
وفي حديث المنافقين: خشب بالليل سخب بالنهار. وقال الشهاب 
الخفاجي: السخاب والصخاب صيغة مبالغة من الصخب 
وهو ارتفاع الصوت وشدته» وهما لغتان في كل صاد لاصقت حرف 
الحلق» والصاد أفصح.ء والسين لغة ربيعة» وإنما خص السوق بالذكر 
لأنه محل ارتفاع الأصوات في الغالب سيما من الدلالينء والمراد نفيه 
عنه يل مطلقاً لأنه إذا انتفى في المحل المعتاد انتفى في غيره بالطريق 
الأولى. 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين 
ور 


الاو كرون الله اللو وَيَحْمَدُونَةُ فِي كل 
کک ا أَنْصَافِهِمْ ا على أَظرَافِهِم. 


قوله: «الحمادون) : 

يعني أنهم يحمدون الله على كل حال من قيام وقعود واضطجاع وصعود 
وهبوط» وذلك مما اختصت به هذه الآمة المحمدية دون غيرهاء قال الشهاب 
الخفاجي : قوله: أمته الحمادون: بالنظر إلى المجموع أو الغالب أو المتعين 
منهم أو هذا من شأنهم» وقد يحمل ذلك على أوقات الصلوات لما فيها من 
قراءة سورة الحمد» والثناء على الله على أبلغ وجه لم يقع لغيرهم من الأمم . 
قوله : «يتأزْرون) : 

وفي رواية أبي حمزة» عن الأعمش : ويأتزرون على أنصافهم ؛ ومعناهما 
واحدء يقال: فلان ائتزر وتأزر إذا لبس المئزرء قال الطيبي : فيه إدماج بمعنى 
التجلد والتشمر للقيام إلى الصلاة لأن من شد إزاره إلى ساقه تشمر لمزاولة 
ما اهتم بشأنه» كما يقال: كشف عن ساق الجدء اه. 

نعم» ومنه قول عائشة في الحديث: كان ية إذا دخلت العشر أحيا الليل. 
وشد المئزرء وأيقظ أهله. 

قوله : «ويتوضؤون) : 

وفي حديث أبي حمزة» عن الأعمش : ويوضئون أطرافهم» كأن الوضوء 
كذلك مما اختصت به هذه الأمة دون سائرها ؛ إذ لا معنى لذكر هذه المزايا مع 
وجودها في الأمم السابقة» ويؤيده قوله: صفهم في القتال» وصفهم في 
الصلاة سواء» لحديث أنس مرفوعاً: أعطيت ثلاث خصال: صلاة في 
الصفوف» وأعطيت السلام» وهو تحية آهل الجنة» وأعطيت آمين ولم يعطها 
أحد ممن كان قبلكم. إِلَا أن يكون الله أعطاها هارون» فإن موسى كان يدعو 
ويؤمن هارون. رواه ابن خزيمة في صحيحه» وتردد فيه» وضعفه البوصيري 
لضعف ذر بن عبد الله . 


ْ : ۲٦ 


ے 2 0 2 
ول و م ب ر وير ٠‏ کک سر ص + ٠‏ 
مناديهم ينادى فى جو السماءء صَمهم في القتالٍ وَصَفْهُم فى الصّلاة 
يز 06 9 م 4 dd‏ رو را ون وو سس سمي 
سَوَاءٌء لهم بالليّل دوي كدڏوي النخل» مولده بمكة. ومهاجره بطابة. 
عو 414 > > 


وملکه بالشام . 


قوله : (مناديهم ينادى) : 

إشارة إلى المؤذن الذي ينادي للصلاة من مكان مرتمع . 

قوله : «بطابة» : 

كذا فى اللأصول الخطية» وفى المطبوعة : بطيبة . 

قوله : «وملكه بالشام» : 

قال الشيخ علي القاري: قال المظهر: أراد بالملك هنا النبوة والدين› 
فإن ذلك يكون بالشام أغلب»› وإلا فإن ملكه جميع الآفاق لقوله كلا : 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيل : معناه: الجهاد والغزو 
لأنه ملكاً لأهل الإسلام» ولهذا لا ينقطع الجهاد في الشام أصلاً . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر فى تاريخه .]۱۸۸/١[‏ 
وعلقه الحافظ محيي السَّئَّة في شرح السّئّة [۱۳/ ]۲٠١‏ باب فضائل سيد 
تابع الأعمش عن أبي صالح : عبد الملك بن عمير» يأتى حديثه عند المصنف 
وتابعه أيضاً : عاصم بن بهدلة» أخرجه ابن سعد في الطبقات ]۳٠١ /١[‏ ذكر 
صفة رسول الله َة في التوراة والاأنجيل› من طريق همام بن يحيى › عه 
وفي اللفظ بعض اختصارء وأبو نعيم في الحلية 41/01 ] من طريق شريك› 
عن عاصم . 

* وخالف أبو حمزة السكري الرواة عن الأعمش› فرواه عنه. عن أبي صالح. 
عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب به» أخرجه الحافظ البغوي في شرح الستة 
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]١١١ /[‏ باب فضائل سيد الأولين والآخرين» رقم : 777/8. 

وقد حمل هذا الحديث عن كعب غير واحد من الصحابة والتابعين» فمن 
الصحابة: عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وأبو واقد 
الليثي» ومن التابعين عطاء بن يسار» وأبو عبد الله الجدلي» والمسيب بن 
رافع» وأم الدرداء الصغرى . 

أما حديث عبد الله بن عباس فيأتي عند المصنف برقم: 4 . 

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أبو نعيم في الحلية [5/ 87"] من طريق 
قتيبة» ثنا الليث» ثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن 
عمرو قال لكعب: أخبرني عن صفة محمد بيه وأمته. قال: فذكر مثله 
باختلاف يسير في اللفظ» وهذا منقطع. سعيد لم يدرك عبد الله بن عمرو. 
وأما حديث أبي واقد الليثي فيأتي عند المصنف برقم : لاء دون سياق المتن . 
وأما حديث عطاء بن يسار فأخرجه البيهقي في الدلائل [۱/ ٤‏ ۳۷] عقب روايته 
لحديث فليح بن سليمان قال: قال عطاء بن يسار: ثم لقيت كعب الأحبار 
فسألته فما اختلفا في حرف إلا أن كعباً يقول: أعيناً عموياًء وآذاناً صمومى» 
وقلوباً غلوفى. وذكره أيضاً في [7/ ]٥۹١‏ وفي هذه الرواية رد على الحافظ 
الذهبي حيث نفى في سير الأعلام أن يكون عطاء بن يسار قد أدرك كعب 
الأحنان: 

وأما حديث أبي عبد الله الجدلي, فأخرجه ابن سعد في الطبقات ]١7١ /١[‏ 
ذكر صفة رسول الله ية في التوراة والإنجيل : أخبرنا عبيد الله بن موسى. 
أخبرنا إسرائيل» عن عاصم» عن أبي الضحى» عن أبي عبد الله الجدلي, 
عن كعب به وفي اللفظ بعض اختصار. 

وأما حديث المسيب بن رافع» فأخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
1 ) ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل /١[‏ ۳۷۷] باب 
صفة رسول الله ياء وأخرجه أيضاً أبو نعيم الحافظ في الحلية [0/ ۲۸۷]. 


۲۸ 


۷ - حَدَّدَنَا عَبْدٌ الله بُ صَالِحَء » قال: ا یال قال : 


وأما حديث أم الدرداء الصغرى؛ فأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
[۳۷۹/1- ۳۷۷] باب صفة رسول الله ييو في التوارة والإنجيل والزبور 
وسائر الكتب» من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرحبيل» عن أم الدرداء قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة 
رسول الله ية في التوارة؟ فذكر نحوهء وأخرجه أيضاً الحافظ ابن عساكر في 


تارييف: ( #الائى 1767 ابأنن .ذكر ها بحاش الک ەرو وما شرت 


۷- قوله: «عبد الله بن صالح) : 


المصري» كاتب الليث وأحد مشايخ المصنف» والصحيح أن الإمام 
البخاري روى عنه في صحيحه على ما بينته في ترجمته في المقدمة» وأذكره 
بعد قليل» ذلك لأن هذا الحديث قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 
عنه ولم ينسبه فقال : ثنا عبد الله . وسيأتي الكلام عليه. والرجل ثقة في 
نفسه » صدوق في الحديث وهو ممن يحتج بهم . 

قوله: «قال: حدثنى) : 

عملنا في الكتاب على إثبات كلمة: «قال» فقط في حال التعبير ب: حدثني 


أو: أخبرنى» فأما إذا عبر ب: ثنا؛ أو: أنا؛ فلا نثبتها وإن كانت مثبتة فى 


الأصول الخطية عملا بما اصطلح عليه من إثباتها قولا لا خطًا . 

قوله : «(حدثني الليث» : 

هو ابن سعدء الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية أبو الحارث الفهمي» 
يقال: كان أفقه من مالك» قال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به. وكذلك قال يحيى بن بكير»ء وله فضائل ومناقب 
مذكورة في المطولات. 
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حَدَنِي حَالِدٌ - هو ابن يَزِيدَ -» عَنْ سَعِيدٍ ‏ هو ابْنْ أبي هلال -. 
و 
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عَنْ هلال بن أَسَامَةَ عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِءِ عَن ابن سَلَام 


قوله: «هو ابن يزيد): 
الجمحي › الإمام الفقيه : ابو عبد الرحيم المصري. قال ابن يونس : كان 
فقيهاً مفتيا» ووثقه الجمهورء وحديثه فى الكتب الستة. 

قوله: «هو ابن أبي هلال : 

الليثي› الحافظ» كنته کل ا العلاء أحل الثقات» يقال: أصله من المدينة. 
وثقه الجمهور. واتفقوا على الاحتجاج به. ولم يغمز بشيء ولله الحمد» 
شذ ابن حزم بقوله: ليس بالقوي؛ لذلك ضرب الحفاظ بقوله عرض 
الحائط» وثقه الذهبي في التاريخ والميزان وغيرهما من كتبه. وقال 
ابن حجر : صدوق» لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفاً إلا ما حكاه الساجي 
عن أحمد أنه اختلط» اه. قلت: وقد قال الساجى نفسه الذي حكى 
عن الإمام أحمد ذلك؛ قال عنه: صدوق. 

قوله: «عن هلال) : 

هو ابن علي بن أسامة العامري مولاهم» المدني» نسب إلى جده» ويقال 
فا هاا ديق ابي ميمو نة › رأى ا وروی عله وعن كيان التابعين › 
وهو اح الثقات» وحديته ف الکتت الستة: 

قوله: «عن عطاء بن يسار) : 

الهلالي» الإمام الرباني مولى أم المؤمنين ميمونة وأحد الفقهاء» وهو أخو 
لز لمسجد رسول الله كل من عطاء. 

قوله: «عن ابن سلام) : 

هو عبد الله بن سلام ‏ بتخفيف اللام ‏ بن الحارث» يقال: كان اسمه فى 


الجاهلة حصا تقيره ال كله بعين ال قال افق سعد وهو مدن ولد 


٠ 0 وو‎ 


ل ي اٿ عبيِي وَرَسُولى : آ 151 151 EV ASANE OSC OODLE‏ 


يوسف بن يعقوب عليهما السلام»ء له إسلام قديم» وشهد له النبي ييه 
بالجنة» وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «إنا لنحد صفة رسول الله ية : 

حني ني العرراة والاتجيل كما قال تعالى: ل د نوت الول أ 
الأ الى َدُوسَمُ مَكُنوبًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإضلٍ 1 
وَينْمَلِهُمَ عن السبكر . . . # الآية. 

قوله: «وحرزاً للأميين» : 

الحرز: بكسر المهملة» وسكون الراء هو في الأصل مصدر بمعنى الحفظ› 
ثم شاع وصار حقيقة في المكان الذي يحفظ فيه فيقال: حرز حريز 
كحصن حصين» فجعله الله سبحانه حرزاً مبالغة لحفظه أموالهم وأنفسهم 

في الدارين» والمراد بالأميين: العرب لغلبة الأمية فيهم»ء وقيل: لأنه 
لا كتاب لهم. رسيو مع نوم دعر كلا غرفي أى اا د 
أظهرهم» وقيل: المراد: حفظه لهم من آفات النفوس» وغوائل الدهرء 
أو من آفات العم ولي أو من مطلق العذاب لقوله تعالى: 
وما كات اله ليعَذْبَهُمْ ونت فم . . . * الآية» أو من عذاب الاستئصال 
لحديث: سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: سألت ربي 
ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. قاله الشهاب الخفاجي . 

قوله: «أنت عبدي» : 

قدم العبودية هنا تشريفاً وتعظيماً» إذ المراد: الكامل في العبودية» 
وليست بالمعنى العام الذي يتصف به كل مخلوق» بل بالمعنى الخاص 
الذي رضيه الله لعبده حتَّى أطلعه على حظائر قدسه» وجعله رسولا مبلغا 
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۲۳١ 


ل 20 ول ر 8 5 د 0 چ ا -ه س ٤‏ 5 2 أ 
ل ال ا 0 
٤ ‌‏ ه-ه -ه 


ت 


و ےم یں ے مه £ 9 ووم 
المتعوجة» بان يشهد 
ت 


ت 
ثلها ٠‏ 
بف لا و 1 


00 ع سد ف “سنا ر3 2 ه ۶ 7 و مت ون سس ا 2 
يعمو وَيَتَجَاوَزء ولن أقبضه حتى يقيم الملة 
208 0 
ن لا إله 


4 
6 4 أ 


عنه وكفاه جميع مؤناته فقال: لش الله بکافي د4 ؛ لأنه للا يرضى 
بوقوف عبده على باب غيره» واحتياجه سواه» وإهانة أحد له. 

قوله: «سميته المتوكل» : 

لم يقل جعلته: أو وصفته لشدة توكله الذي صيّره علماً له حتّی صار ينادى 
به. قاله الخفاجي رحمه الله . 

قوله : «الملة المتعوجة»: 

العوج: بفتح العين» والواو قال ابن الأثير: مختص بكل شيء مرئي 
كالأجسام» وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والقول» وقيل: الكسر يقال 
يد ا والأول أكثرء قال: والملة العوجاء يعني : ملة إبراهيم بي التي 
غيرتها العرب عن استقامتهاء اه. وقال الشهاب الخفاجي: الملة: الدين» 
والعوجاء: مؤنث أعوج» وهو ضد المستقيم» ولكثرة إطلاق الملة على 
الكفر فسرها بعضهم هنا به. 

قوله: «بأن يشهد) : 

كذا في هذه الرواية» ووقع في رواية عطاء» عن عمرو بن العاص عند 
الإمام البخاري: بأن يقولوا لا إله إلا الله؛ قال الشهاب الخفاجي : اقتصر 
على هذه» وجعله عبارة عن الدَّين القيم لأن العوج الواقع عموده الشرك 
وعبادة الأصنام» وبهذا يستقيم» وقيل: المعنى أنهم يأتون بكلمة التوحيد. 
وذلك كما روى عصمة دمائهم وأموالهم» غير أن المنجي هو التصديق بها 
عن صميم القلب» وإنما لم يقل: محمد رسول الله وهي قرينة كلمة التوحيد 
التي لا تكاد تنفك عنها اكتفاءً على حد قوله تعالى : #سَرَبيلَ تقبحكم 
لْحَرّ 4 أي: والبرد. 


۳۲ 


ا 


ت 


مو هه وو د و 


فت بو أغيناً عمْياًء وَآذَاناً صما وَقلوباً عَلْفاً. 


قوله : «انقتح به) : 

الضمير هنا يعود إليه َيِه وفي رواية عبد الله بن عمرو: يفتح بها؛ أي : 
بكلمة التوحيد» ولا تعارض بين الروايتين لكونه بي السبب الحقيقي في 
هداية الناس» وإخراجهم من الظلمات إلى النور قال تعالى: #وإنك لى 
إل رط متیر )۰ وقال تعالى : ولك لمح إل مرل شتير 4. 

وحديث الباب حديث صحيح» رجال إسناده على شرط الشيخين» إن قلنا 
بأن عبد الله بن صالح من شيوخ الإمام البخاري في الصحيح كما رجحه 
الحافظ المزي» والذهبي» وابن كثير في تاريخه» أغرب بعضهم فضعف 
هذا الحديث لكونه من رواية سعيد بن أبي هلال وقد خولف فيه» خالفه 
عبد العزيز بن أبي سلمة» وفليح بن سليمان فجعلاه من مسند عبد الله بن 
عمروء ثم زعم أن حديث سعيد بن أبي هلال لا ينتهض بحال سيما وأن 
الساجي حكى عن الإمام أحمد في سعيد بن أبي هلال قوله: اختلط . 
يقول الفقير خادمه: الحديث مع صحته» وثبوته لا يتعلق بحلال ولا حرام 
فلماذا هذا التشدق والتنطع؟ فمن المعلوم أن الصحابة كلهم عدول. 
ووجود الاختلاف في تعيين الصحابي لا يضر ولا يؤثر في كلا الوجهين› 
ثم إنه من غير الإنصاف أن نترك قول الجمهور في سعيد بن أبي هلال» إلى 
حكاية ذكرها الساجي» عن الإمام أحمدء ومن غير الإنصاف القول بأن 
حديثه لا يرتقي إلى الصحة لاحتجاج الشيخين به» وقد وثقه العجلي› 
وابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطني› والبيهقي › والخطيب البغدادي» 
وابن عبد البرء والذهبي في الميزان وغيره» وقال أبو حاتم المعروف 
ادو ل اش به. وقد قال الساجي ‏ وهو الذي حكى عن الإمام 
أحمد قوله: اختلط ‏ قال عنه: صدوق. وهذا الجمع من الموثقين لم يتوفر 
في فليح بن سليمان» حيث تكلم فيه غير واحد» فيبقى الأمر على مخالفة 
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عبد العزيز بن أبي سلمة لسعيد بن أبي هلال وكلاهما ثقة» وقد روى 
الأئمة حديث سعيد بن أبي هلال فلم يتكلموا فيه بشيء يشعر ضعفه. 
بل أيدوه» فهذا الإمام البخاري علقه في صحيحه عقب رواية عبد الله بن 
عمروء وهذا ابن كثير يقول في تاريخه: حديث ابن سلام أشبه» ورواية 
يك اله بن مرو اکر وقد روئ الائمة لةه شراهك ةم حدينت 
ابن سلام» ويكفي في بطلان قول من ضعفه أنا لم نر له سلفاًء ولا متابعاً 
له في تضعيفه! فتأمل . 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ إسماعيل الأصبهاني في 
الدلائل ]١5١/[‏ رقم: ١٦٠٠ء‏ وعلقه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب 
البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق» عقب حديث ابن عمرو بن 
العاص» يأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله فقال: وقال سعيد: عن هلال» 
عن عطاء» عن ابن سلام. 

ورواه يعقوب بن سفيان في تاريخه [7/ 15؟] في صفته كك عند آهل 
الكتاب» ووقع غعتذة: عن سعيد» عن أسامة» وضوابه: عن هلال بن 
أسامة» عن عطاء» ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل ]7”77/١1[‏ باب 
صفة رسول الله ية في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته. 
وأخرجه من طريقه أيضاً الخطيب في الموضح [۲/ 540] باب الهاء. 
تابعه شعيب بن الليث» عن أبيه» أخرجه الآجري في الشريعة [/ ]٤٤۹٩‏ 
باب صفة رسول الله ية في الإنجيل والتوراة. 

ورواه ابن سعد في طبقاته ]۳٠١ /١[‏ باب ذكر صفة رسول الله بي في 
التوراة والإنجيل» من طريق معن بن عيسى» عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول. . . فذكره» قال الحافظ 
في الفتح: أظن أن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار فإنه معروف بالرواية عنه» 
فيكون هذا شاهداً لرواية سعيد بن أبي هلال» اه. 


ورواه الحافظ إسماعيل الأصبهانى من وجه آخر فى الدلائل [/۹۸] بإسناده 
إلى يزيد بن هارون» عن محمد بن مطرف› عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن 
سلام به رقم : اة هن هذا الوجة اا الحافكظ انه عساك 
في تاريخه ]7"71/١[‏ باب ذكر ما جاء في الكتب من نعته وصفته»› وما 
بشرت به الأنبياء أممها من بعثته» وأخرجه من وجه آخر» من حديث 
الوليد بن مسلم› عن محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام» عن جده 
البخاري في البيوع» باب كراهية السخب في الأسواق: ثنا محمد بن 
سنان» ثنا فليحء. ثنا هلال» عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله كل 
فى التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف ببعض صفته فى القرآن؛ فذكره 
رقم: »5١55‏ قال أبو عبد الله البخاري عقبه: تابعه عبد العزيز بن 
أبى سلمة» عن هلال» اه. وأخرجه اا اذى كان الكقمن كات 
قال الحافظ في الفتح: سعيد هو ابن أبي هلال» وقد خالف عبد العزيز 
وفليحاً في تعيين الصحابي» وطريقه هذا وصلها الدارمي» ولا مانع أن 
يكون عطاء حمله عن كل منهماء اه. باختصار. 

قلت: وقد حمله أيضاً عن أبي واقد الليثي الصحابي المعروف ‏ عن كعب 
علقه المصنئف عقبه» ورواه يعقوب بن سفيان» والبيهقى وغيرهمء وحمله 
أيضاً عن كعب الأحبار بلا واسطة كما سيأتي. 

ورواه الإمام البخاري في الأدب المفرد أيضاًء باب الانبساط إلى الناس 
من الوجهين 0000 ثنا محمد بن سنان» قال : ثنا فليح به» رقم : c٤٦‏ 
وحدثنا عبد الله بن صالح» قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة به. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


رقم: /51”. ورواه الإمام أحمد في المسند :]١74/5[‏ ثنا موسى بن 
داود» ويونس بن محمد قالا : ثنا فليح به» رقم : TITY‏ ورواه اش سعد 
فى الطبقات [۳١۲ -۳١١/١[‏ ذكر صفة رسول الله ييل فى التوراة 
والإنجيل: أخبرنا يزيد بن هارون» وهاشم بن القاسم قالا: أخبرنا 
النعمان قالا : أخبرنا فليح به. والذهبي في سير أعلام النبلاء [جزء السنيرة 
النبوية/ ]8١ - ۸١‏ من طريق الرسعني» أخبرنا المعافى بن سليمان» 
ثنا فليح. ورواه ابن جرير الطبري في التفسير [91/ ”87] من الوجهين 
جميعاًء وأخرجه أيضا من الطريقين جميعا أعني طريق فليح» وعبد العزيز بن 
أبى سلمة كل من الحافظ البيهقى فى الدلائل ]۳۷١ 715/١1‏ باب صفة 
رسول الله في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتسنء والخطيب في 
الموضح [؟/ 115 ١٤٤]ء‏ ومن طريق الإمام البخاري أخرجه الحافظ 
البغوي في شرح السَّنّة [۲۰۸/۱۳] كتاب الفضائل» باب فضائل سيد 
الأولين والآخرين رقم: .۳٦۲۷‏ 

هذا وقد اختلف الأئمة الحفاظ في شيخ الإمام البخاري في هذا الحديث». 
الذي أخرجه له في صحيحه ولم ينسبه. فقال الحافظ المزي فى تهذيبه 
في ترجمة عبد الله بن صالح : «روى الإمام البخاري في تفسير سورة 
الفتح. عن عبد الله ولم ينسبه» عن عبد العزيز بن أبي سلمةء 
عن هلال بن أبي هلال» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص.. .2 فذكر الحديث» قال: فزعم أبو نصر الكلاباذي» 
وأبو القاسم اللالكائي أنه عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي. 
الأطراف: هو عبد الله بن رجاء. قال: والحديث عند عبد الله بن رجاءء 


وعبد الله بن صالح. وقال أبو غلئ: الغسانى: هو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث . 

قالالحافظ المزي عقب إيراده هذه الأقوال: وأولى هذه الأقوال 
بالصواب قول من قال: إنه كاتب الليث؛ لأن البخاري قد روى هذا 
الحديث فى باب الانبساط إلى الناس من كتاب الأدب له عن عبد الله بن 
صالح. عن عبد العزيز بن أبي سلمة» ذكره عقيب حديث محمد بن سنان 
العوقي› عن فليح بن سليمان» عن هلال بن علي› ورواه في البيوع 
من الصحيح. عن محمد بن سنان العوقي بهذا الإسناد. فالحديث 
عنده بهذين الإسنادين في الصحيح وفي كثات الأدب» فالظاهر ا 
لم يكن عنده عن أحد من أصحاب عبد العزيز بن أبي سلمة سوى عبد الله بن 
صالح» ويؤكد ذلك ما ذكره أبو نصر الكلاباذي من أنه عبد الله بن صالح 
وإن كان عنده أنه العجلي» لأنه إنما ساغ له أن يرفع في نسبه حين 
وجده ey‏ صالح. ولو لم يجده رن أبيه لبينه على عادته» 
فمن ادعى بعد ذلك أنه ليس بعبد الله بن صالح فدعواه غير مقبولة 
حتّى يأتى بحجة قاطعة أنه غيره وأنى له ذلك . 

قال: فإذا تقرر أن البخاري قد روى هذا الحديث عن عبد الله بن صالح. 
وقد وقع الاشتراك في هذا الاسم فنقول: إنا قد علمنا يقيناً أن البخاري قد 
لقي كاتب اللي وسمع منه» وروى عنه الكثير في التاريخ وغيره من 
مصنفاته. وعلق عنه في عدة مواضع من الصحيح› عن الليث بن سعد 
وقد الخ ت س اس سلا ٠‏ وغه ايشا أن كاتنت الل قد لفن 
عبد العزيز بن أبي سلمة. وروی عنه الكثير» وهذه الأمور كلها معدومة في 
حق العجلي» فإن البخاري ذكر له ترجمة في التاريخ مختصرة جذاء ولم يرو 
عنه فيها شيعا ولا وجدنا له عنه رواية متيقنة قاطعة ‏ للعذر أنه لقيه وسمع 
مئه )© ولا روى عنه ‏ لا في الصحيح. ولا في غيره ‏ وقد روى في التاريخ 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


عن رجلء عنهء فهذا مما يؤكد أنه لم يلقه. ولا وتحدنا ةروت 
عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله َ4ة: الظلم ظلمات يوم القيامة. قال: وروى البخاري 
أيضاً في كتاب الجهاد من الصحيح.ء في باب التكبير إذا علا شرفاً 
عن عبد الله ولم ينسبه» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن صالح بن 
كيسان» عن سالم بن عبد الله» عن عبد الله بن عمر: كان النبي ي إذا 
قفل من حج أو عمرة أو غزو فأوفى على فدفد من الأرض. . . الحديث». 
قال أبو على, ابن السك فى روايته عن الفربرق :عن التخاري: 
ثنا عبد الله بن يوسف» ورواه في مصنفه من رواية عبد الله بن يوسف. 
وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: وهذا الحديث رواه إلياس. 
عن عبد الله بن صالح» وقد روي عن عبد الله بن رجاء البصري 
فالله أعلم أيهما هو. وقال أبو علي الغساني: هو عبد الله بن صالح 
كاتنت الليث» اه 

نعم» ورواية المصنف تؤكد ما قاله الحافظ المزي وتقرره وترجحه وتجعل 
يو E‏ ساس يي جر ل او ا 
شيخه الحافظ المزي المتقدم: قلت ENE‏ فإ قير تكن تروك اال 
المذكور غ کات الليك فين ابه هو اه. وقال الحافظ ابن كثير في 
الشمائل [/ :]١١7‏ الأرجح أنه هو يعني : عبد الله بن صالح والله أعلم . 


6 قوله: «وأخبرني أبو واقد الليثي» : 


صحابى جليل سماه البخاري وغير واحد: الحارث بن عوف. وقال 
هو وأنق يرل الحاكم : شهد ا ا حديث عطاء» عنه» عن كعبء 
اکر الاي أخرجوا حديث عطاء بن يسارء عن این سلامء ذكروه عقبه» 


وهو بلا شك منفصل عن الأول» فقد تحول الإسناد من ابن سلام إلى 
95 واقد» عن كعب بمثل حديث ابن سلام . 

نعم» وقد حمله عطاء» عن كعب مباشرة بدون واسطة بيِّنتَ ذلك عند 
تخريج أثر رقم : (» وذكرت هناك أيضا من حمله من الصحابة والتابعين 
عن كعب فانظره. 

هذا وفي الباب عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما . 

أما حديث عائشة فقال ابن سعد: أخبرنا الفضل بن دكين» أخبرنا يونس بن 
أبي إسحاق» عن العيزار بن حريث قال: قالت عائشة: إن رسول الله ككل 
مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق 
ولا يجزئ السيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. ورواه الحافظ البيهقي في 
الدلائل /١[‏ ۳۷۷ - ۳۷۸] باب صفة رسول الله ميه في التوراة والإنجيل 
والزبور وسائر الكتب» من طريق الحاكم بإسناده إلى أحمد بن 
عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير به» ورواه الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه ۱1/ ۳۲۷] باب ذكر ما جاء في الكتب من نعته وصفته وما بسرت به 
الأنبياء أممها من بعثته» أيضاً من طريق أحمد بن عبد الجبار العطاردي 
المتقدم . 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي عبد الله 
الجدلي» عن عائشة قولها . 

قال في المسند: ثنا محمد بن جعفرهء ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» 
عن أبي عبد الله الجدلي» عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن 
رسول الله ي فاحشاً ولا متفحشاً ولا صخاباً في الأسواق 
ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. ورواه أبو داود الطيالسي 
في مسنده» ثنا شعبة به» رقم: »١‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 
في الدلائل ]"١5/1١1[‏ باب ذكر أخبار رويت في شمائله وأخلاقه کا 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


ورواه الإمام الترمذي في جامعه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء 
في خلق النبي ي : ثنا محمد وابن غيلان» ثنا ابو داود به رقم: 25١١1‏ 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الجدلي 
اسمه عبد بن عبد ويقال: عبد الرحمن بن عبد. وأخرجه في 
الشمائل أيضاًء لکن من وجه آخر» عن محمد بن بشار» عن غندرء 
عن شعبة به رقم: .”1٠‏ ومن طريق الإمام أحمد» وأبي داود رواه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه [۳۲۱/۱- ۳۲۲]ء ومن طريق أبي عيسى 
في الشمائل أخرجه الحافظ البغوي في شرح السَّنَّةَء كتاب الفضائل» 
ا .سهد الا ولين و رن رقم: ۳٨٦۸‏ وأخرجه في كتاب 
الآنوار» باب في حسن خلقه بي ]۱۷١/١[‏ رقم: 505., ورواه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [515/8] كتاب الفضائل› 
باب ما أعطى الله محمداً بيه عن يزيد بن هارون»ء أخبرنا ابن أبي زائدة» 
عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الله الجدلي به» وكذلك أخرجه الإمام أحمد 
فى مسنده [7757/5] رقم: 275077 ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه 
ابن حبان في صحيحه [5١/55؟]‏ كتاب التاريخ» باب صفته کيا 
وأخباره . 

وأما حديث أم سلمة فأخرجه الآجري في الشريعة ]٤٤٤[‏ باب ذكر صفة 
النبي َيه ونعته في الكتب. من حديث محمد بن عمرو بن حلحلة. 
عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع أم سلمة زوج النبي ييه تقول: إنا لنجد 
صفة النبي ية في بعض الكتب: اسمه المتوكل» ليس بفظ ولا غليط 
ولا سخاب في الأسواق» ولا يوقد بالسيئة إذا سمعهاء ولكن يطفئهاء 
بعثته وأعطيته المفاتيح» ليفتح الله عز وجل به عيوناً عوراء» ويسمع به آذاناً 
وقراً. ويحيي به قلوباً غلفاً. ويقيم به الألسن المعوجة» حتَّى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله . 


so 20 


۹ے أخيرنا رند ین عرف نا انر عَوَانَةَء عن غد الملك بن 
واه ا و ا ٤‏ ت ره o‏ 
عمير» عن ذكوان ابي صَالِح. عن كعب: 

فى السطر الأول : 


ور سعد ےو ابر ن له -ه و ساو 
محمد رسول أ لله » عبدى المختار. 


ت 


سكو ا ل كي ا 
لا فظ ولا غليظ ولا سَحَاتْ 


4 قوله: «أخبرنا زيد بن عوف)» : 
هو القطعي» أبو ربيعة البصري» لقبه: فهد» أحد مشايخ المصنف»› ممن 
اختلف في الاحتجاج به» لم يرو عنه المصنف في كتابه هذا فيما أعلم 
سوى حديثين هذا أحدهما وهو كما ترى في الفضائل . 
قوله: «ثنا أبو عوانة» : 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري» أحد الأئمة الأثبات» حديثه في 
دواوين الإسلام الستة» متفق على توثيقه والاحتجاج به. 
قوله: «عن عبد الملك بن عمير) : 
هو ابن سويد الكوفي› عداده في صغار التابعين» يقال: رأى عليًا رضي الله 
عنه وأبا موسى الأشعري» وروى عن أنس بن مالك» يقال: مرسل» وحدث 
عن كبار التابعين» وكان مسند الكوفة في زمانه وولي قضاءهاء وهو معروف 
بالتدليس» مذكور في الطبقة الثالثة» وقد عنعن هناء فيحتمل أنه لم يسمعه من 
ذكوان أبي صالح» ويقوي هذا الاحتمال رواية أبي نعيم» فقد أخرجه في 
الحلية من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب فقال فيه: عن 
عبد الملك بن عمير» عن رجل» عن أبي صالح› والله أعلم . 
قوله: «في السطر الأول : 
السطر: الصف من الكتاب» ويطلق أيضاً على الخط والكتابة» وهو في 
الأصل: مصدرء وسطر يسطر إذا كتب» والمعنى: مكتوب عندنا في التوراة 
- كما بينته الرواية الأخرى ‏ في السطر الأول. 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ٤١‏ 


ا 


في الْأسْوَاقٍء رلا يُجزي بالسيكَة السيكة a‏ ل 
بِمَكَةَ وهجرته بطَيْبَةَ» وَمُلْحَهُ بالسّام . 


وَفي | لسطر الثاني : 


و ےر كي فد رو 


ل سول الما نه الحماذونة يَحْمَدُونَ الله فِي السَّرَاء 


والضَّرَاءء يَحْمَدُونَ الله في كل مَنْزْلَةٍ» ویکبروته على کل شرفي 5 


السَّمْسء يُصَلّونَ الصَّلاةَ ِا جَاءَ وَفْتّهَاء وَلَوْ گانوا عَلَى راس كُتَاسَقٍ 


وَيَأَتَزِرُونَ على أَوْسَاطِهِمْ وَيَوَضْؤُون أَظْرَافَهُمْ واد صْوَاتَهُمُ لمكن 
فى جو السَّماءِ كَصَرْتٍ النّخل . 


قوله: «رعاة الشمس»: 

إشارة إلى عنايتهم وملاحظتهم لأوقات الصلاة من خلال الشمس» من حين 
طلوعها إلى غروبها ممتثلين لأمر ربهم في إقامة الصلوات في أوقاتهاء قال 
تجالى ؛ ار اا الك امن إل غي الل وقنان الفشرءيب > الآينة 
وفي الحديث بيان لصفات الأمة المحمدية فينبغي للمسلم العاقل أن يحرص 
كل الحرص على أن يتصف بها إذ هو منتسب لهذه الأمة المباركة. 

قوله: «ولو كانوا على رأس كناسة» : 

الكناسة: ملقى القمام» وكناسة البيت: ما كسح منه من التراب فألقي بعضه 
على بعض» والمعنى: أنهم يصلون الصلاة لوقتها على أي حال كانوا 
لا يمنعهم عنها مانع» ولا يدفعهم عنها دافع تعظيماً لحقهاء وتقديراً 
لحرمتهاء مطيعين أمر ربهم الذي كلفهم بهاء وعلمهم كيفية أدائها عند 
الالتحام من عظم أمرهاء فلم يعذرهم بتركها وهم في ذلك الحال» فعلموا 
أن عدم تركها ولو كانوا على رأس العمل من باب أولى . 


۲ 


»- اخبرتا مُجَاجِدٌ بن مُوسَّىء تتا مَعْنّ  هُوَّ ابْنُ عِيسَى‎ ٠ 
والحديث رجاله على شرط الصحيح غير شيخ المصنف وقد تقدَّم بيان‎ 
. حاله‎ 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل 
[/] رقم : ٠١۳‏ ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن عساكر 
في تاريخه [۱/ ۱۸۷]. 

# خالف ابن أبي الشوارب شيخ المصنف» رواه عن أبي عوانة» 
عن عبد الملك» عن رجل» عن أبي صالح» أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
الحلية /٠[‏ ۳۸۷]. 

ورواه ابو الربيع السمتي» عن أبي عوانة فقال: عن عاصم بدلاً من 
عبد الملك» أخرجه من هذا الوجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[١1/ل/ا6 .]١‏ 

ورواه أبو الزناد» عن أبي صالح» عن كعب أيضاًء أخرجه الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه [۱۸۸/۱]. 

ورواه أبو المحياء عن عبد الملك بن عمير» عن ابن أخي كعب» عن كعب 
به» أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ]°/ [YAY‏ . 

ولتمام التخريج انظر التعليق على أثر رقم: 5. 


٠‏ قوله: (هو ابن عيسى): 


القزازء أحد الأئمة الأثبات» كان يتوسد عتبة مالك» وكان لا يكاد 
يفارقه» ولذلك كان يسمى: عصاة مالك قدمه أبو حاتم على 
ابن وهب وعبد الله الصائغ. وثقه الجمهورء وحديثه في الكت اليد 
ووقع في النسخ المطبوعة: معن بن عيسى» وما أثبته موافق لما في 
الأصول الخطية. 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


تاعفار إل شالم عَنْ ابي فَرْوَة عَنِ ابن عباس أنه 
الأخان: كنت اعد نت سول الله E‏ فَقَالَ كَعتٌ: 


قوله: «ثنا معاوية بن صالح» : 

هو الحضرمي» قاضي الأندلس» وكان من أوعية العلم» حدث عنه 
سفيان» وابن مهدي» ويلاحظ أن الإسناد نازل إليه» فإن المصنف يروي 
ال لح ا عنه» فلعل حديث الباب لم يقع له 
من طريق شيخه عبد الله بن صالح . 

قوله: ١عن‏ أبي فروة) : 

اسمه: عروة بن الحارث الهمداني» أبو فروة الأكبر أحد الثقات» من 
رجال الشيخينء روى له الإمام البخاري مقروناً بغيره وذلك فيما ذهب 
إليه الحافظ ابن حجر» أغرب الشيخ مساعد الحميد بقوله في حاشيته على 
دلائل الأصبهاني : لم أعرفه. ولم أعرف اسمه. ثم ضعف حديثه بذلك 
ومو اصع واتدفاع مين وقد مضى مثل هذا عنه فلا حول ولا قوة 
الال قال الحافظ ابن حجر في تهذيبه : نکر له«المؤلف شييخا من 
الصحابة» وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وحديثه عن عبد الله بن 
عمرو في مسند الدارمي» اه. كذا قال رحمه الله وهو سهو منه 
والصواب: عن عبد الله بن عباس» ويبقى ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر 
مجرد احتمال» إذ لم أر من ذكر عروة في شيوخ معاويةء أو معاوية في 
تلاميذ عروة» وقد أفرد ابن أبي حاتم ترجمة لأبي فروة آخر لم يسم في 
شيوخ معاوية ويروي عن أم المؤمنين عائشة فيحتمل هذا أيضاًء وله عند 
الدارمي موضع آخر يأتي برقم: ٤٨٩‏ . 

قوله: «عن ابن عباس» : 

هو حبر الأمة» وإمام الأئمة» شيخ المفسرين: أبو العباس عبد الله بن 
عباس ابن عم رسول الله ياء القرشي» الهاشميء المكي. 


2 و SE‏ سه م ر وه حو سمه وري و ٥ر‏ و 
نجده محمد بن عبد الله » ولل بِمَكَة ويهاجر ال طابة ود ن ملكةه 


ت 


بالشام» ل باش رلا بسَخَابٍ فِي الأَسْوَاقء ولا يكَافِعٌ بالسية 

السيكة TOR E‏ الله في کل سَرَايٍ 

يرون الله عَلَى كَل نَجدِء يُوَصُؤُونَ أَظرَافَهُمْء وَيَأَتَزْرُونَ في 

EE e‏ صَلَاَهِمْ كما يَصْمُونَ في الهم دَويُهُمْ في 
جِدِهِمْ كَدَوِيٌ التځل» ب بسمع متاديهم في جو السّمَاءِ. 


النبي ية نحواً من ثلاثين شهراًء وقرأ القرآن على أبي وزيد» ونال بركة يدي 
النبي بيا ودعاءه» فقد ثبت أنه مسح على رأسه ودعا له بالحكمة» له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات رضي الله عنه وأرضاه. 

قوله: «ولا بسخاب) : 

وقع في نسخة «ك): «ولا بصخاب» بالصاد» ومعناهما واحد تقدم بيان 
ذلك في حديث رقم: 1 . 

قوله: «في كل سراء) : 

زيد في النسخ المطبوعة : «وضراء» وليست ثابتة في الأصول . 

وحديث الباب حديث حسن» فأما تضعيف الشيخ مساعد له فلا يضر فإنه 
لم يعرف أبا فروة أحد رجال الشيخين . 

رواه من طريق المصنف الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل ]٠٠١١/[‏ 
رقم : 4 » والحافظ ابن عساكر في تاريخه [۱/ »]۱۸٩‏ والحافظ الذهبي 
في سير أعلام النبلاء ‏ [قسم السيرة النبوية / 85]. 

تابعه محمد بن سعد» عن معن بن عيسى أخرجه في الطبقات ]۳٦/۱[‏ باب 
ذكر صفة حد رسول الله ية في التوراة والإنجيل» بلفظ أخصر منه . 

وقد بسطت تخريج حديث كعب وذكرت من حمله من الصحابة عنه عند 
تخريج حديث رقم : ١‏ فانظره. 


٥ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


الآ اغا حي حيو بن شُرَيْح ؛ ا بن الوَليك المكية: ا 


م6 يي سمس ه 


م > سه ٥‏ ا يمتني 
ابن سعل» عن الد بن مدال عن حيو بخ تفن الخصضرمية 


: قوله: «أخبرنا حيوة بن شريح)‎ ١ 

هو الحضرمي» الحافظ أبو العباس الحمصي أحد مشايخ المصنف الثقات› 
وقد روى عنه الإمام أحمدء والبخاري» وحديثه في الدواوين الستة. 

قوله : «الميتمي) : 

هو الحافظ : أبو يحمد الكلاعي. الحميري» منسوب إلى ميتم - بكسر 
الميم ‏ بطن من حمير» تصحفت نسبته في المطبوعة إلى التميمي› 
ورجحها بعض المشتغلين بالتحقيق فوهم» وكان بقية قد نزل حمص 
فنسب إليهاء وهو أحد مشايخ الإسلام ممن يحتج به إذا روى عن ثقة 
وبين السماع ‏ كما وقع هنا لأنه معروف بالتدليس» مشهور بالرواية 
عن الضعفاء والمجهولين» قال غير واحد من أهل هذا الفن: بقية ثقة إذا 
حدث عن الثقات. وقال النسائي وغير واحد: إذا قال بقية: حدثنا 


كه . 


أو أخبرنا ؛ فهو ثقة. 
قوله: (ثنا بحير بن سعد): 

هو السحولي» أبو خالد الحمصي أحد الأثبات» وهو مع هذا ليس له 
الصحيحين شيء» قال الإمام أحمد: ليس بالشام أثبت من حريز | 
يكون بحير» ووثقه الجمهورء وقال الذهبي في الكاشف: حجة. 
قوله: «عن خالد بن معدان): 

الكلاعي» الحمصي» الإمام الثبت الحجة» متفق على إمامته وجلالته» 
له أقوال مأثورة في الزهد والورع مذكورة في مظان ترجمته. 

قوله : «الحضرمي» : 

أحد كبار التابعين يقال: أدرك زمن النبوة» ولم تثبت له رؤية» وحديثه 
عن النبي َيه مرسل» وثقه الجمهور وحديثه في الكتب سوى البخاري 


أن 


کک 


شرح المسند الجامع 


م 


ل مذ جَاءَكُمْ سول 


قوله: «أن رسول الله يلل قال : » : 
كذا عند المصنف: إن رسول الله هو القائل» وعند ابن سعد: إن الله 
عز وجل يقول» ولا تعارض بين الروايتين لاحتمال أن يكون النبي يلا 
حكى صفته التي ذكرها الله عز وجل في الكتب المتقدمة» كما جاء في 
حديث ابن مسعود الذي أوردته في الحديث قبل هذا. 
قوله: «ليس بوهن» : 
وفي رواية ابن سعد: «ليس بواهن»» وقد وردتا في اللغة» وأصل الوَهن : 
الضعف في العمل والأمرء ويطلق أيضاً على العظم ونحوه» ومنه قوله 
تعالى : لحه أمة وَهْنا عل ون . . . 4 ا E‏ كس 
الهاء وفتحها أي: ضعف» وتقول: رجل واهِنٌ في الأمر إذا كان ضعيفاً 
فيه» قال في اللسان: ومنه حديث علي عليه السلام: ولا واهناً في عزم» 
ل ضعيفاً في رأي. وقال تعالى: لإ وهن العظم مى . . . * الآية» في 
حكاية دعاء زكرياء عليه السلام. 
قوله : «ولا كسل): 
وفي رواية ابن سعد: ولا كسيل» بوزن فعيل» والكسل التثاقل عن فعل 
الشيء» والفتور فيه قال تعالى: 9وَإِدًا اموا إلى ألصلوة قَامُوا كْسَاكَ. . . 4 
الآية. في بيان حال المنافقين وصفاتهم» والمعنى ‏ والله ورسوله أعلم به 
لقد جاءكم رسول إليكم ليس بضعيف في تحمل ما أنزل إليه» ولا متثاقل 
و ع ١‏ ءِِ 
عن تبليغ ما أمر به» بل قد اوتي قوة إلهية خاصة تعينه على تحمل أعباء 
الرسالة» وثقل الوحي» قال تعالى : إل سنل عك برل يلاء ولهذا 
لم يكن كَل بشراً عاديا وإن كان من البشر ‏ ففي الحديث الصحيح 
الذي أخرجه البخاري وغيره من حديث أنس رضي الله عنه: لست 


كهيئتكم. أو قال: لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقيني . 


[] كتاب علامات النبوَّة. وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


وفي رواية أخرى: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني . قال الشيخ أحمد 
القسطلاني في المواهب: قال الجمهور: هو مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة» فكأنه قال: يعطيني قوة الآكل الشارب» ويفيض على 
ما يسد مسد الطعام والشراب» ويقوي على أنواع الطاعة من غير ضعف في 
القوة» أو المعنى: إن الله يخلق فيه من الشبع والري ما يغنيه عن الطعام 
والشراب» فلا يحس بجوع ولا عطش» قال: والفرق بينه وبين الأول أنه 
على الأول يعطي القوة من غير شبع ولا ري» بل مع الجوع والعطش . 
وعلى الثاني : إنه يعطي القوة مع الشبع والري» اه. باختصار. 

يقول الفقير خادمه: وأحاديث نزول الوحي وما يحصل له فيها» وكذلك 
أادنة شجاعته عمد النلقاء ومضاورععة لركانةع وأبي الأسود 
الجمحي» ووصاله في الصوم» وقيامه الليالي الطويلة» وطوافه على نسائه 
في الساعة الواحدة» وقصة الإسراء والمعراج» وما عاينه فيهاء كل ذلك 
دال على صحة كونه مخصوصا بالمدد الرباني . 

وقوله: ولا كسيل» أي بل هو حريص عليكم كما قال تعالى: «لقَدٌ 
هڪم رسو ٿن شڪ عر عليه ما عت حر يڪم . . . 4 
الآية» ومعلوم أن الذي يحرص على الشيء يكون معتن به غاية الاعتناءء 
فيصرف جل اهتمامه وجهده وعزمه لبلوغه» فكان يك يحرص على أن 
يؤمن جميع أفراد أمته » وكان يهتم ويغتم إذا رأى الإعراض منهم» فكان 
يدعو ويقول: اللهم اغفر لقومي ‏ أو اهد قومي - فإنّهم لا يعلمون. 
وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز عن ذلك كله فقال: #أوَلوْ سا ريك 
آم من في لاض ڪهم جیما أفات که الاس حَقٌّ يكوأ مؤمييرت4. وقال 
تعالى : 5د م لم یخرن أله یرلو کیم که بولك َلك لين يلت آل 
يَحَدُو4» وی قول أيضاً: وما كر ألكاس ولو حرصت ممن 
والآيات في هذا المعنى كثيرة جدًا والله أعلم. 


وو َو SS‏ 


ح١‎ ER 


کک 


۸ شرح المسند الجامع 


2 و a‏ و و و وو ق رھ ه O o‏ 


قوله : «ليختن» : 

أصل الختن : القطع» وهو مختص بكل شيء أغلف يحتاج في تطهيره إلى 
قطع» وإنما ذكر الختن هنا لمناسبته للأغلف» فإذا قيل: رجل أغلف 
أي لم يختن بعد» قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن العرزمي» آنا أبي» عن جدي» عن قتادة» عن الحسن في 
قوله تعالى: #فلوبًا عُلَنُ4». قال: لم تختن. قال ابن كثير: وهذا القول 
معناه يرجع إلى عدم طهارة قلوبهم وأنها بعيدة من الخير. وقال ابن جرير 
في تفسيره : الغلف: جمع أغلف», وهو الذي في غطاء وغلاف . كما يقال 
للرجل الذي لم يختن: أغلف . 

فإذا تبين لك ما تقدم علمت أن قول بعض من قام بتحقيق هذا الكتاب : 
أن لفظة : «ليختن قلوباً) في الحديث تصحيف» وأن الصواب فيه: «ليحيي 
قلوباً»» هو من الرجم بالظن؛ إذ لا دليل عليه لا من كتاب ولا سَنَّة 
بل يدل على تسرع في الرأي» يدخل في باب تحريف اللفظ واللعب 
بالنص ولسنا ممن يحكم الرأي في الرواية إنما نتبع اللفظ ونقف عند 
النص» ونؤدي الأمانة» ونتهم رأيناء ثم يلزم القائل بهذا أن يتتبع اللفظ 
في الكتب ليجعل كل ما وقع فيها مصحفاء فالحديث في طبقات 
ابن سعد» وأورده ابن حجر في الفتح» ونقلت لك أقوال المفسرين أفيقال 
بعد هذا أن اللفظة تصحفت عند كل هؤلاء؟! فاته أن فعل الختن يتفق 
ووصف القلوب بالغلف كما تقدّم. 

قوله: «غلغا) : 

جمع أغلف» وهو القلب المغشى» المغطى الذي لا يعي شيئاًء ومنه قوله 


ره و 


تعالى : #وفالوا فوا عل . . . 4 الآية أي: مغطاة» وقيل معناه: أوعية 
للعلم بمعنى أنا لا نحتاج أن نتعلم منك والأول أقرب لأن المعنى الثاني 


٤۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 


يكون على معنى غلاف. وجمعه عُلّف بضم اللا E‏ 
ولا يكون عُلّف جمع أغلف لأن فُعُلا بالضم لا يكون > جمع أفعل عند 
سيبويه» اه. ومنه قولهم: غلام أغلف إذا لم تقطع غرلته» وهو كناية 
عن الأقلف» وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الإمام 
أحمد وغيره مرفوعاً: القلوب أربعة» قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر. 
زقلب اغ روط على لاقو عن العديقم والح :انه كن بك 
ليزيل تلك الغشاوة عن قلوب الناس» ويطهرها من أدران الشرك والفسادء 
وجهل الجاهلة العمياء: 

قوله : ويقيم أَلْسَِةًا : 

كذا في رواية المصنف : ألْسِبَة 

ما نصه: وفي نسخة: وام ميا جا باود تیا اا 


+ ممع لال وقد جاء في هامش «ل» 


وس اا في روايته: 0 
أم الدرداء الذي ذكرته وفيه: أعطي ل عورا 
ويسمع به آذاناً وقرأء ويقيم به ألسناً معوجة... الحديث» ويشهد لرواية 
ابن سعد» حديث المصنف المتقدم» وهو حديث ابن سلام الذي أخرجه 
الإمام البخاري وغيره وفيه: ولن أقبضه حنَّى يقيم الملة العوجاء. 
الحديث» والنبي ييل بعث بهذا كله. وأول ما يطلب من الكافر 
هو النطق بالشهادتين › فإذا نطق بها كان ذلك إقامة للسانه. 
وهو أول الطريق إلى إصلاح القلب. 

نعم» وقد رأيت الشيخ الدكتور مصطفى البغا ضبطها كما وقعت عند 
ابن سعد وفيها: ويقيم السَّنّة العوجاء؛ هكذا ولا أدري على ماذا اعتمد 
في تصويبه» والصواب ما ذكرته كما في الأصول الخطية» والله أعلم. 


قال الشيخ علي القاري: وإنما ذكر هذه الأعضاء لأنها آلات للعلوم 


والمعارف» قال: ولعله لم يذكر اللسان في معرض هذا البيان لأنه 
ترجمان الجنان والإناء يترشح بما فيه من الأعيان» اه. 

كذا قال» كأنه لم يقف على رواية المصنف ورواية ابن عساكر والبيهقي 
التي ورد فيها ذكر اللسان» الذي به تحصل عصمة الدم والمال في الدنيا 
وذلك عفد القطى بالشياذة والعلفظ بكلهة التوحيد»: ولا تكون 
التجاة فى الاغيرة إلا بالتعنديئ الذي مله اللي كما جا فى 
الحديث . ١‏ 
وحديث الباب إسناده مرسل صحيح» رجاله ثقات سوى بقية وقد صرح 
بالتحديث . 

رواه ابن سعد في الطبقات [١1/؟57؟]‏ باب ذكر صفة رسول الله ييه في 
التوراة والإنجيل» عن شيخه معن بن عيسى قال: أخبرنا معاوية بن صالح. 
عن بحير» عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة: إن الله يقول؛ فذكرهء 
وإسناد الروايتين على شرط مسلم» وقد صححه الحافظ ابن حجر في 
الفتح [8/ »]45١‏ وأما مخالفة معاوية بقية في تعيين التابعي» فلا تضر 
لأن كاذ من جير بق فير بوكر رن رة من الثقات الأدات: 

وقال ابن أبي شيبة في المصنف :]٤۸١/١١[‏ حدثنا أبو معاوية. 
عن هشام» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن مغيث بن 
سمي قال: قال رسول الله : أنزلت على توراة محدثة» فيها 
نور الحكمة, وينابيع العلم لتفتح بها أعيئاً عمياًء وقلوباً غلفاًء وآذانا 
صما . 

# خالفه عاصم بن بهدلة فقال: عن مغيث» عن كعب قوله. يأتي 
عند المصنف في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن» رقم: "09١‏ 
وهو الصواب». وأخرجه ا أبو نعيم في الحلية [5/0/ا7]. 


[1] كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين اه 


١ ۲‏ 0 محمد بن يَزِيدَ الْحِرَامِيٌ ‏ 5 إسحاة شان 


عن عمرو بن أبِي قَيْس » عن عَطَاءء IT‏ ل 


۲ - قوله: «الحزامي) : 
الكوفي» أحد مشايخ الإمام البخاري في الصحيح» وهم غير واحد فجمع 
بينه وبين محمد بن يزيد الرفاعي» وقد فرق بينهما المصنف والبخاري› 
وهما أعرف الناس بشيوخهما. 
قوله: «ثنا إسحاق بن سليمان» : 
الرازي» أخد الأكمة الاد والمشايخ الزهّاد مشهور بفضله» متفق على 
توثيقه» قال الكوسج : ما كان أهيأه. ما كان أبين خشوعه» يبكي كل 
ساعة. وقال أبو مسعود: يقال: كان من الأبدال. 
قوله: ١عن‏ عمرو بن أبي قيس»: 
الرازي» المعروف بالأزرق» وثقه ابن معين» وقال البزار: مستقيم 
الحديث. وقال الذهبي: وتبعه ابن حجر: صدوق له أوهام» استشهد به 
البخاري» وروى له الأربعة. 
قوله: «(عن عطاء) : 
هو ابن السائب» أحد الأئمة الأثبات» والحفاظ الثقات» كان يختم 
القرآن كل ليلة» متفق على الاحتجاج بحديثه قبل الاختلاط والتغير» قال 
الطحاوي: إنما يؤخذ حديث عطاء من أربعة : شعبة والثوري والحمادين. 
وقال يعقوب: ورواية جرير» وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. قلت: وعمرو 
من طبقة جرير وابن فضيل . 
يقول الفقير خادمه: ولا يعرف لعطاء كبير رواية عن الشعبي» لكنها مع 
هذا لا تنكرء فأما قول الحافظ البزار في حديثه عن الشعبي في نبع الماء 
من بين أصابعه بيه - يأتي ذكره في بابه إن شاء الله : لا نعلم أسند 
عطاء» عن الشعبي غير هذاء فمتعقب بحديث الباب» وثان يأتي برقم : 


٠ o۲‏ ا 


عَنْ عَامِرٍ قَالَ: گان رججلٌ مِنْ أصَحَاب النَبِيّ يله لَه إِلَيْهِ حَاجة 
فَمَشَى مَعَه حَنَّى دَخَلَ) قال ٠‏ اعا قف الت رای 


ت 


o £‏ و ع و 


ار کأنه یتاجی› A‏ فَقَالٌ: أتذري مَنْ گنت اگله؟ 0 هذا 
مَك لم أرَهُ قط بل يَوْمِي هَذَاء اسْتَأدٌنَ رَبّهُ ان يُسَلْمَ عَلَىَ قَالَ: 


ئا آتياكَ ‏ أو أَنْرَلنَا ‏ الْقَرْآنَ فصلا ay‏ 


8 ولغ فى اب الق هن الى لهه :وله عند االات 
حديث » وعند الفاكهي في تاريخ مكة في قصة الفتح حديث. 

قوله: ١عن‏ عامر): 

هو الشعبي» الإمام الفقيه مفتي الكوفة وأحد كبار التابعين» يقال: أدرك 
خمس مئة من أصحاب النبي يَلِِةِ. قال ابن عيينة: الناس بعد النبي كله : 
ابن عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه» له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات» وهو ممن اتفق على توثيقه وإمامته 
والاحتجاج بخبره» وبعضهم يقدم مراسيله على غيره. 

قوله : «ملكٌ» : 

في الأصول الخطية: ملكاًء وقد وقع مثل هذا في مواضع كثيرة من 
الأضول:الخطية: وال اب ا تيقال ن هذا ملك لأن إن تت 
الاسم وترفع الخبر. 

قوله : «فصلا) : 

كما قال تغالى: ام لول 4 أئ: سق لبس باطل ولا هزل» .ويقال: 
فاصل أي قاطع. يفصل بين الحق والباطل» ويقال: فصلاً أي بيناً كما قال 
تعالى: 9وَلْقَدَ حِتَنهُم يكنب صَضَلْنَهُ عل عر . . . 4 الآية» وقال تعالى: 
وکت أيكت ور 2 فيك من أذ کر جَر 4 : فهو المحكم في لفظهء 
المفصل في معناه. والله أعلم . 


o۲ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


ص 7 ےپ ر.ة 7 O‏ 2 
والسكية صبراء وَالفرقان وصلا . 


قوله: «والسكينة صيراً) : 

السكينة : الطمأنينة والوقارء والأمن والوداعة» وهي أيضاً الرحمة والتأني 
والتؤدة» وهى من الأمور المطلوبة من العبد» إذ بها يحسن العمل › 
وتكمل العبادة» وهى من أسباب حصول النصر والظفرء قال تعالى : 


نه أل أله سكنت على رَسُولِهء وَعَلَ الْمَرْمِنِنَ. . . 4 الآية» وذلك بعد أن 


ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وولوا مدبرين» والسكينة بخلاف العجلة 
وراءه زجراً شديداً وضربا للإبل» فأشار بسوطه إليهم وقال: يا أيها الناس 
عليكم بالسكينة» فإن البر ليس بالإيضاع. أي الإسراع» وفي حديث 
الخروج إلى الصلاةء من حديثث ابي هريرة رضي الله عنه عند الإمام 
البخاري وغيره قال :* سمعت رسول الله َة يقول: إذا أقيمت الصلاة 
فلا تأتوها تسعون» وأتوها تمشون وعليكم السكينة. . . الحديث» ولذلك 
لسان عمرء أرادوا: الوقار والسكون والتؤدة» والله أعلم . 

قوله: «والفرقان وصلا) : 

أى رصل بعفه عض كنا قال تعالی: #وَلْقَدَ وَصَلَا هم اقول لعَلَهمَ 
يتَدَكروت ٠#‏ أي : وصلنا ذكر الأنبياء وأقاصيص من مضى من الأمم 
والحديث من أفراد المصنف» لم أقف عليه عند غيره. وهو مرسل › 
رجاله على شرط الإمام البخاري غير عمرو بن أبي قيس وقد علق له في 


صحبحة » والله أعلم . 


: : o 


٥, 0ے 4 2 م - چ ره سس < ےر‎ ۴ ١ 
»- أخبرنا مجاهد بن موسىء ثنا ريحان  هو ابن سَعِيدٍ‎ ٠ 


11 2 م كس ا و م عي سم 6 و دهم تتم أ ها 2 ا ع هه 
نشكا عاد د هة ات م اعد" وات | ئه 

^ راص جور عنايوب. عن ابي فلار 4 
عَنْ عَطِبَة : 0000 20 


ص ب 


٠‏ قوله: «أخبرنا مجاهد بن موسى»: 
تقدمت ترجمته هو وريحان بن سعيد» وعباد بن منصور فى حديث 


يفي 


رقم: 0. 
قوله: ١عن‏ أيوب» : 

هو ابن أبي تميمة السختياني» الإمام الحافظ سيد العلماء في زمانه» 
الفقيه المشهور أبو بكر العنزي مولاهم البصري أحد الأعلام» كان 
معروفاً بالسَّنَّة وشدة الاتباع» شديداً على أهل الأهواء» متفق على إمامته 
وجلالته . 

تنبيه: زيد في النسخ الغ عن أن سلامة» بين أيوب 
وا قلابة» وهي زيادة قبيحة وفاحشة من زيادات النساخ لا وجود لها 
في الأصول الخطية» فواجب حذفها من الإسناد. 

قوله: «عن أبي قلابة» : 

اسمه: عبد الله بن زيد الجرمي» الإمام الفقيه القدوة» كان من أعلم أهل 
زمانه بالقضاء وأشد الناس فرارا منه» وكان صاحب زهد وورع» له 
أحوال وأقوال في ذلك مذكورة في المطولات» قال أبو حاتم: لا يعرف 
لأبى قلابة تدليس . 

قوله : «(عن عطية) : 

هو ابن قيس الكلابي» الإمام مقرئ دمشق مع ابن عامر» كنيته: أبو يحيى 
الدمشقي» أخذ القراءة عرضاً على أم الدرداءء يقال: كان فيمن غزا 
القسطنطينية زمن معاوية» وكان قارئ الجند» استشهد به البخاري» وروى 
الان 


28 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


َه و نب 6 


0 وشم أ و e‏ ل فا 002 
هه ع أ عر ا يد 0 _ ام 5 3 ر لخد لس ر 2 
يمه ااا رل لی یال نیل لی سيد د قازرا 


قوله: (ربيعة الجرشي» : 

اسمه: ربيعة بن عمرو الجرشي» وكنيته : أبو الغاز الدمشقي» اختلف في 
صحبته» فأثبتها له البخاري» والواقدي» وابن سعد» وابن عبد البرء 
وابن e‏ ونفاها أبو حاتم» وأبو زرعة. 

قوله : «أتي نبي الله : 

هكذا في رواية المصنف بلفظ البناء للمجهول» وفي رواية جابر عند 
البخاري : جاءت ملائكة. وعند الترمذي والحاكم أيضاً من حديث جابر: 
إني أريت في المنام كأن جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجلي. . 
الحديث» ووقع في النسخ المطبوعة : 5 النبي بيا . 

قوله: «ولتسمع أذنك» : 

وفي رواية الترمذي والحاكم: اسمع سمع أذنك» واعقل عقل قلبك. . 
قوله : «(فنامت عيني) : 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: فنامت عيناي . 

قوله : «فقيل لي“ : 

وفي رواية الإمام البخاري: فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً قال فاضربوا له 
مثلاً... الحديث» وفي رواية الإمام الترمذي: يقول أحدهما لصاحبه: 
اضرب له مثلاً فقال: اسمع سمعت أذنك» واعقل عقل قلبك إنما مثلك 
ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراً... الحديث» ووقع في رواية زكريا بن 
ایی الحسن العلبي: «فقيل له...2» والذي أثبته من نسخة «ل» برواية 


١ 3 ٥“ 


بر ر ر #ورے و ا ا و ر ۶ ت ااا ص 207 ر کے 
فُصَبَعَ مأدبة» وَأَرْسَل داعياء فَمَنْ أَجََابَ الداعى دحل الذَارَء وأكل 
ر2 جه ص 0 ك عرس او 65 0 هم ره 2 
مِنَ المادبةء وَرَضِيَ عله السّيّدء وَمَنْ لم يجب الذَاعِيَ لم يَدْخْل الذَّارَ 


روه 02م ه0 2 ر2 هه ص ص اس سمس م كه س و 
ولم يَظعَمْ مِنَ المادبة» وسخط عليه السيد. 
ل ل ود3 - ت م ب س م2206 
قَالَ: فالله: السيّدء والداعى: محمد وَالذار: الإسلام. 
ره 7 


ر # ورو 
والمادة الحة. 
۴£ 0 و 20 ےا 
14 أخبرنا الحسن بن علي هلها .اه واه وى .ها واه 6ه ول هاه واه واه 6ه ماه 


قوله: «مأدبة» : 
بسكون الهمزة» وضم الدال أو فتحها لغتان» ويقال: من قاله بالضم أراد 
الوليمة» ومن قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده» قال الحافظ 
في الفتح : وعلى هذا يتعين الضم . 
قوله: «فالله السيد) : 
وفى نسخة «ك» وهى برواية زكريا العلبى : «فإن الله السيد» ومحمد الداعى) . 
تابعه الإناء النقة ارا الى التصيرء ع ووحان ون ا ار 
الطبراني في معجمه الكبير [0/ ]5١‏ رقم : ٤٥۹4۷‏ . 
وتابعه أيضاً: أحمد بن إبراهيم الدورقي» عن ريحان» أخرجه الحافظ 
محمد بن نصر المروزي في السَّنّة [/ 5 ”] رقم : ٠٠۹‏ . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]١١5/48[‏ إسناده حسن . وقال 
الحافظ في الفتح [17/ :]۲۷١‏ إسناده جيد . 
# وخالف معمرء عباد بن منصور» فرواه عن أيوب» عن أبي قلابة مرسلاء 
أخرجه ابن جرير فى تفسيره .]٠١7 /١١[‏ 
راط هري ليت الات 

5 قوله: «أخبرنا الحسن بن علي» : 
هو الحلواني» الحافظ: أبو محمد الخلال» أحد مشايخ المصنف 
الآثبات» كان له علم بالرجال» قال أبو داود: كان لا يستعمل علمه 
ولا ينتقد الرجال» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة ثبتا متقنا . 


]1١[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين 


N اشام عَنْ جَعْفْرِ بن مَيْمَون التَّمِيِمِيّ»‎ E 
RR أن رَسُولَ الله ل‎ 


نعم» وإنما نقموا عليه مسألة الوقف في القرآن لذلك لم يحمده الإمام 
أحمد» وحديثه عند الجماعة سوى النسائي . 

قوله: «ثنا أبو أسامة) : 

هو حماد بن أسامة القرشي» الإمام: أبو أسامة الكوفي» أحد الحفاظ 
آهل الضبط والإتقان» قال الإمام أحمد: ما كان أثبته» لا يكاد يخطئ. 
وكان من النساك» وحديثه في الكتب الستة . 

قوله: «عن جعفر بن ميمون التميمي) : 

زاد غير واحد في مطبوعته من غير اعتماد على أصل : عن أبي تميمة 
ا و تعفن يلك أنى تديعة 
ارما وغيره كما سيأتي بيانه عند التخريج» وإنما افا مرا 
لضعف درايته بهذا الفن» فسيأتي عند التخريج أن جعفر بن ميمون يروي 
عن أبي تميمة عن أبي عثمان» وعن أبي عثمان النهدي مباشرة. فهو من 
المزيد في متصل الأسانيد وأن لجعفر فيه شيخين 

يعر ب نیرا علا هر اللي يقال 1ه باع 101 الأنماط من رجال الأربعة» 
وله عند الإمام البخاري في جزء القراءة» اختلف في الاحتجاج به. 
والحق أنه لا بأس به إذا زوق غه اة قال الحاكم: : هو من ثقات 
البصريين» حدث عنه يحيى بن سعید» ر حاف ج اا غر الفا ت: 
قوله: «عن أبى عثمان النهدى» : 

فو الإناء الححة ع ا ر 
قال الكلاباذي : أسلم على عهد النبي بي ولم يره» لكنه آدن إلى غمالة 
الزكاة» وروي عنه أنه قال: أديت إلى النبي بيه ثلاث صدقات ولم ألقه. 
وغزوت على عهد عمر» وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء. 

قوله: «أن رسول الله کله : 

هكذا في جميع الأصول التي لدينا بصورة المرسل» وأبو عثمان إنما أخذه 


1 : 0۸ 


4 


يه سال )م 6 -ه م ر سال وو سس و ۶ر دمو ر2 0 2 
حرج القن التطحاء ومعه ا مسعودء فافعله وخط علبْهِ خطا 


2 
0 


فال 


عن ابن مسعود كما يتضح من الروايات الأخرى التي أسندت هذا 
الحديث عنه» والاضطراب فيه من جعفر بن ميمون وهو ممن اختلف فيه 
لخفة ضبطه وضعف إتقانه وهو ظاهر في موضعين من هذا الإستاد. 
الآأول: عند قوله عن جعفرء عن ابي عثمان» وقد رواه ابن أبي عدي. 
عنه» عن أبي تميمة الهجيمي» عن أبي عثمان» لكن يزول هذا الإشكال 
بالقول بأن جعفراً قد روى عنهما جميعاً ذكر ذلك الحافظ المزي في 
تهذيبه» وإذا كان الأمر كذلك فهو من المزيد في متصل الأسانيد» وإسناد 
المصنف هنا عال. 

الثاني : عند جعله الإسناد بصورة المرسل» وكأن الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ذهل عن هذه الدقيقة» إذ قال في إتحاف المهرة [١١٠١/١؟7؟]‏ 
حديث رقم : A0۲‏ : 

مي. خز: آنا الحسن بن علي» ثنا أبو أسامة» عن جعفر بن ميمون› 
عن أبي تميمة» بهء أه. 

ويأتي تمام تخريجه وكلام الحفاظ على إسناده. 

قوله: «خرج إلى البطحاء» : 

لم تبين الرواية مكان البطحاءء وبينتها رواية الترمذي وفيها أنه خرج إلى 
بطحاء مكة» وبأن ذلك كان بعد صلاة العشاء» وبطحاء مكة ما حاز 
السيل من الروم إلى الحناطين» وأصل البطحاء مسيل واسع فيه دقاق 
الحصى» وليس الصفا من البطحاء كما هو معلوم» ويستفاد من رواية 
الترمذي أن القصة وقعت قبل الهجرة. 

قوله: «وخطّا عليه خطّا» : 

قال ابن العربي: هذا الخط الذي وضعه النبي كه هو علامة للتحصين 
عليه من الجزع والضرر» وبه لن يقدر أحد من الخلق على تجاوزه إليه 
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لا تبرَحَنَّ َه ينهي إَِيّكَ جال قلا تُكَلَمْهُمْ ؛ َِنْهُمْ لَنْ يُكَلْمُوكَ 
ا و كيت الو ارا ر إلى الح 
لا يجَاوزُونَهُ» ثم يَصْدُرُونَ إلى النْبِيّ بلا حَنَّى إِذَا گان مِنْ آخِر 
E‏ وَكَانَ يك إا تام تقح في الوم تَفْخاء 


é4 م‎ 


سول الله کل م موس د فخلى رافدة ِْ اني جال كانه 


دوم اب بيض »2 الله أغلم مَا بهم مِنَ الْجَمَالٍ حَنَّى 
فَعَدَ طائِمَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ راسو وَطَايِمَةُ مِنْهُمْ عِنْدَ رِجْلَيْه فا 
بَيِنَهم: EEE EE‏ ارقم عد ا أوقية هذا التب بلا 


أو ضره» ومنعه ييه من الكلام معهم لأنه حجز بينهم وبينه» والكلام 
خلطة واتصال» وهو أول الضرر أو النفع . 

قوله: «وكان إذا نام نفخ) : 

النفخ: الصوت يخرج من النائم عند استغراقه فيه» والمعنى أنه 4لا 
كان إذا نام تنفس بصوت حتى يسمع منه صوت النفخ» قال القسطلاني 
فى التموافنت: قال اين الغربى في الف ال 15 كا احتف 
حاله من نوم أو يقظة في حق وتحقيق» ا ا 
إن نسي فبآكد من المنسي اشتغل» وإن نام فبقلبه ونفسه على الله أقبل» 
ولهذا قالت الصحابة: كان ي إذا نام لا نوقظه حبَّى يستيقظ لأنا لا ندري 
ما هو فيه. 

قوله: «كأنهم الجمّال : 

بضم الجيم وتشديد الميم» أي: في الطول والفخامة» قال ابن الأثير : 
الجمّالي: الضخم الأعضاءء التام الأوصال. 

قوله: «ما بهم من الجمال»: 

بالتخفيف . 


و 


5 3 0 
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عنه لتنامان» وان قله لمقظان.» اذ | له مثلا : ميل : |« 
ل ل وال 1 ل صريو مثا ید لىی فصر 


هوه هي سام ٠‏ 


ت 


3 ت ا و سا دم > 3 6 م‎ r ر ا عر ور‎ r 
ع ه م م “برهم‎ AGT سا ه مده ”م بمو سس و ل ا 70 صل لم‎ 
وَاستَيْقَظ رَسول الله يلل عند ذلك فقال لي : اتدري من هؤلاء؟‎ 


قوله: «إن عينيه لتنامان» : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: عيناه لتنامان. 

قوله : «وإن قلبه ليقظان» : 

قال الرامهرمزي: هذا تمثيل يراد به حياة القلب وصحة خواطره» يقال: 
رجل يقظ إذا كان حديد القلب ذكيهء اه. وقد ثبت عنه يهل أنه قال 
لعائشة حين قالت له: أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان 
ولا ينام قلبي . رواه الإمام البخاري وغيره. 

قال القسطلاني في المواهب: وأما قول القاضي عياض في الشفاء: وكان 
نومه على جانبه الأيمن استظهاراً على قلة النوم؛ ففيه شيء, لأنه كَل 
لا ينام قلبه» فسواء كان نومه على الجانب الأيمن» أو الأيسر فهذا 
الحكم ثابت له» وما علله به إنما يستقيم في حق من ينام قلبه» وحينئلٍ 
فالأحسن تعليله بحب التيامن» وبقصده التعليم لأمته . 

قوله : «(بنی قصرا) : 

وفي رواية الإمام أحمد: يكن اا ا 

قوله : ثم جعل مأدبة) : 

قال الرامهرمزي: هذا مثل لدعوة النبي يياه والفوز بالاستجابة لها 
والوصول إلى الجنة بها قال تعالى : ول يعوا إل دار أَلسَلمِ ودی من سا 
إل رط مسق4 . 

قوله: «فقال لي» : 

في نسخة «ك» وحدها: فقال النبي وَك. 

وقد تقدّم أن الاختلاف فيه من جعفرء وأنه من المزيد في متصل الأسانيد. 
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و الا عمق ال و ا ايع ف a‏ فاه 
فلت الله :ورستولهة أغلم. قال: هم المَلائكة.ء قال: وهل تدرى 
ی ےہ رو و و وھ سا سا تر E SI‏ س م سم لير 
تى الجَنْةء فَدَعَا ليها عِباده» فَمَنْ أَجَابَه دحل جنته» وَمَنْ لم يجبه 


س 
ا ر ر »ر3 


فبه وعدبه. 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» أبو تميمة 
الهجيمي اسمه: طريف بن مجالد» وأبو عثمان النهدي اسمه: 
عبد الرحمن بن مل › وسليمان التيمي قد روى هذا الحديث عنه معتمرء 
حديث رقم : 1 . 

تابعه البزار عن ابن بشار» أخرجه في البحر الزخار [184/5] رقم : ٠١١۷‏ 
وقال: لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه» وقد رواه التيمي 
فخالف جعفراً في إسناده وقال: عن عمرو البكالي» عن أبي عثمان» اه. 
ورواه أيضاً الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [/ ۷۷] من طريق 
محمد بن العباس» ثنا ابن ابي عدي به» رقم: ٠٥‏ . 

يقول الفقير خادمه: ضعفه بعضهم بجعفر بن ميمون التميمي وهو ممن 
اختلف فيه» وغاية ما يقال فيه: إنه ليس بالقوي» فقد وثقه ابن شاهين» 
وابن حبان» وقال الحاكم في المستدرك : هو من ثقات البصريين» حدث 
عنه يحيى بن سعيدء ولا يحدث يحيى إلا عن الثقات» اه. وقال أبو حاتم : 
صالح. وكذلك قال يحيى بن معين مرة» وقال الإمام أحمد. والنسائي 
وغير واحد: ليس بالقوي . وقال الدارقطني : يعتبر به. 

وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي تميمة» وهو الحديث 
الذي أشار إليه الإمام الترمذي والبزار. 

قال الإمام أحمد في المسند :]۳۹۹/١[‏ ثنا عارم وعفان قالا: ثنا معتمر 
قال: قال أبي: حدثني أبو تميمة» عن عمرو ‏ لعله أن يكون قد قال 


البكالي - يحدثه عمرو عن عبد الله بن مسعود به. قال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد :]15١/4[‏ رواه الإمام أحمد. ورجاله رجال الصحيح 
غير عمرو البكالي» وقد ذكره العجلي في ثقات التابعين» وغيره في 
الصحابة» اه. 

نعم» وأصل هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري» كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسّئةء بات الاقتداء يسنن رسول الله يلل: ثنا محمد بن عبادة؛ 
أخبرنا يزيد» ثنا سليم بن حيان ‏ وأثنى عليه -» ثنا سعيد بن ميناء. 
ثنا ‏ أو سمعت ‏ جابر بن عبد الله يقول؛ فذكر نحو حديث ابن مسعود. 
قال أبو عبد الله عقبه: تابعه قتيبة» عن ليث» عن خالد» عن سعيد بن 
أبي هلال عن جابرء اه. هكذا قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله : 
عن سعيد بن أبي هلال» عن جابر» وسعيد لم يدرك جابراً فربما يتوهم أنه 
مرسل» وقد قال ذلك الإمام الترمذي حين رواه من طريق قتيبة في كتاب 
الأمثال من جامعه»ء باب ما جاء في مثل الله لعباده رقم: 78714 قال: هذا 
حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله» قال: وقد 
روى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن النبي ية أصح من هذاء اه. 
قلت: وهذا أيضاً إسناد صحيح. قد وصله الحاكم أبو عبد الله في 
مستدرکه» كتاب التفسير» باب تفسير سورة يونس [۲/ ۳۳۸] من طريق 
عبد الله بن صالح» ثني الليث» ثنا خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال 
قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين وتلا هذه الآية: 
له يدْعْوَأ إل دار السو وَيَبَدى من يَنَاهُ إل يرط مسقم فقال: حدثني 
E‏ فذكر الحديث . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي : صحيح . ومن طريقه رواه الحافظ البيهقي في 
الدلائل [۱/ ۳۷۰] باب ما جاء في مثله ومثل أمته» ومثلهم ومثل ما جاء به 
من الهدى والبيان» وأن عينيه هة كانتا تنامان والقلب يقظان» وقد ذهل 
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 *‏ بابٌ: كَيْفَ كَانَ اول د أن النْبِيَ كلا ؛ 


ع هللاه رمو معيو ساس و م 


65 اخبرنا نعيم بن حمادٍ. »> تنا بقية» عن بحِير» عَنْ خَالِدٍ بن 


الحافظ ابن حجر عن هذه الدقيقة قة» إذ قال في الفتح : : ووصف الترمذي له 
بأنه مرسل ؛ يريد أنه منقطع بين سعيد وجابرء وقد اعتضد هذا المنقطع 
بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فإنه بنحو سياقه وسنده جيد» اه. 

ورواه ابن جرير في تفسيره ]١١ 5/١1١1‏ من طريق القاسم› كنا الحسي: قال: 


ثني .حجاج». عر لكيه ووذ كينا ذكر الإمام البخاري» ورواه كذلك 


ابن سعد في الطبقات »]١77/11[‏ باب ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي 
على رسول الله 4يا أيضاً من طريق الحجاج بن محمد» عن ليث به مرسلاً . 
هذا : وللحديث طرق كثيرة بعضها ضعيف» والآخر واوء أخرجها ابن سعد 
في طبقاته» والرامهرمزي في كتابه الأمثال» وأبو الشيخ أيضاً في الأمثالء 
لا حاجة لذكرها والتطويل بإيرادها لصحة حديث الباب» وفيما ذكرته كفاية 
والله أعلم . 

0 # 
قوله: «أخبرنا نعيم بن حماد) : 
الخزاعي» الإمام الفرضي : أبو عبد الله المروزي» الفقيه المفتي صاحب 
التصانيف المشهورة» وأحد الذابين عن سنة رسول الله» وممن امتحن في 
فتنة القرآن» وحبس في سجن سامراء حتّى مات» اختلف في الاحتجاج 
بحديثه» والأحاديث التي أنكرت عليه معدودة» وهي كما قال الحافظ 
الذهبي: مغمورة في سعة ما روى» روى عنه البخاري مقروناً بغيره» 
وروى له مسلم في المقدمة» والباقون سوى النسائي . 
قوله : «عن بحير): 
لم يصرح بقية هنا بالتحديث» لكنه صرح به عند الإمام أحمد فانتفت شبهة 
التدليسن 6 وقد تقدمت ترجمة بقية وبحير بن سعد في حديث رقم: ٠١‏ 


ذو ا ا ر ه3 3 معو سه ر م في o o20‏ 
للع ا E‏ لحر اليو e‏ 


قوله: «ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمي» : 

الشامي» ذكره مسلمة في الطبقة الأولى من التابعين» قال الحافظ 
ابن حجر: له في الكتب حديث واحد في الموعظة» وقد زعم القطان 
الفاسي أنه لا يصح لجهالة حاله» وقد صححه الترمذي» وابن حبان 
والحاكم. اه. لكنه رجع فقال ذ في التقريب: مقبول. ولعله كما قال 
الحافظ الذهبي إن شاء الله : صدوق. 

قوله: «عن عتبة بن عبد السلمي» : 

كنيته : أبو الوليد نزيل الشام» وآخر من توفي بها من أصحاب النبي كَل 
كان اسمه عَئَلة» وقيل: نشْبة فغيره النبي كلل إلى عتبةء بايع النبي كَل 
وحضر يوم قريظة» يقول: رميت في الحصن ثلاثة أسهم. 
سمعت النبي بيه يقول يوم قريظة: من أدخل الحصن سهماً وجبت له 
الحنة. 

قوله: «قال له رجل»): 

يحتمل أن يكون السائل هو أبو ذرء فقد جاء مصرحاً به في الرواية الآتية 
عند المصنف» ويحتمل أن يكون غيره إذا قلنا بتعدد القصة» ووقع في 
رواية ابن إسحاق» من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» 
عن أصحاب رسول الله ية أنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك. 
قال: أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى بن مريم» ورأت أمي حين 
حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» 
واسترضعت في بني سعد بن بكر. . . الحديث . 
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ا اوو ا کی اوه ا زاوی ع 


قوله : امن بني سعد بن بكرا : 

نسبها ابن إسحاق رحمه الله في سيره فقال: حليمة ابنة أبي ذؤيب»› 
وأبو ذؤيب: هو عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن 
ناصر بن قصية بن نصر بن سعد بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
خصفة بن قيس بن عيلان بن مضر› قال: واسم أبي رسول الله ئة الذي 
أرضعه: الحارث بن عبد العزى بن رفاعة بن فلان بن ناصرة بن قصية بن 
نصر بن سعد بن بكر بن هوازن» اه. 

وقد كانت عادة العرب أن يسترضعوا أولادهم في القبائل المعروفة 
بالفصاحة والشجاعة والكرم لينشأ الرضيع على ذلك فيكون أفصح للسانه 
وأجلد لجسمه وبدنه» قال السهيلي: وأما دفع الأعراب وغيرهم 
من أشراف العرب أولادهم إلى المراضع» فقد يكون ذلك لوجوه: 
الأول: تفريغ النساء إلى الأزواج. الثاني : لينشأ الطفل في الأعراب 
فيكون أفصح الاه وا جار اللحسمة 6و ادر الأ يفاوق الفيكة المعدية: 
قال: فهذا ونحوه كان يحملهم على دفع الرضعاء إلى المراضع 
الأعرابيات. 

قوله : «في بهم لنا) : 

البهم: جمع بهيمة» وهي ولد الضأن الذكر والأنثى» وجمع البَهُم: بهام. 
وأولاد المعز سخالء فإذا اجتمعتا أطلق عليهما البهم والبهام» ومنه 
قوله ييا لسيدنا جبريل في أشراط الساعة: وترى الحفاة العراة رعاة الإبل 
والبهم يتطاولون في البنيان. 

قوله: «ولم نأخذ معنا زادا» : 

وفي «ك) : ولم يكن معنا زاد. 
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كا نسران فقال أحدهما لِصَاحِبهِ: أهوّهو؟ قال الاخر: 
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بعم) فاقلا يبتدراني». فاخذاني فبَطحَاني للقفاء فشقا بطي › 


قوله: «فأقبل طائران» : 

وفي رواية ابن إسحاق: فأتاني رجلان عليهما ثياب بياض معهما طست 
من ذهب مملوءة ثلجاً. وعنده أيضاً من رواية أبي سنان الشيباني» 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة: إن ملكين جاءاني في 
صورة كركيين معهما ثلج وماء بارد. . . الحديث وهو مرسل . 

قوله: «فبطحانى) : 

البطح : الس يقال: بطحه على وجهه إذا ألقاه» قال ابن الأثير: 
ومنه حديث الزكاة: بطح لها بقاع قرقرء أي: ألقى صاحبها على وجهه 
لتطأهء اه. ووقع في حديث أبي : فأضجعاني بلا هصر ولا قصر. 
والهصر: الثني» والقصر: الحبس والإجبار» يريد: باللين والعطف 
والإحسان» والله أعلم. 

قوله: «فشقا بطنى) : 

رلك الات ا ,نمه لمحت و رض الله عنها 
من مكة بعد فطامهء قاله ابن الديبع» وقد اختلف أهل السير في عدد 
وقوع شرح صدره الشريف ياء فذهب القاضي عياض إلى أنه حصل مرة 
واحدة وهو عند حليمة السعدية» ذكره الحافظ في الفتح» فتعقبه السهيلي 
في الروض فقال: ذكر بعض من ألف في شرح الحديث أنه في الروايتين 
تعارض» وجعل يأخذ في تجريح الرواة» وتغليظ بعضهم» وليس الأمر 
كذلك» بل كان هذا التقديس» وهذا التطهير مرتين» الأولى في حالة 
الطفولية» لينقى قلبه من مغمز الشيطان» وليطهّر ويقدس من كل خلق 
ذميم» حنَّى لا يتلبّس بشيء مما يعاب على الرجال» وحتى لا يكون في 
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قلبه شيء إلا التوحيدء قال: والثانية في حال الاكتهال» وبعدما نبّئ» 
عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة التي لا يصعد إليها 
إلا مقدس» وليصلي بملائكة السماءء ومن شأن الصلاة الطهورء فقدس 
اھ اظ 

قلت: ورجحه الحافظ الذهبيء فإنّه ساق أحاديث شرح صدره 
الشريف بي في تاريخه» ثم قال: إنما ذكرت هذا ليعرف أن جبريل شرح 
صدره ييه مرتين: في صغرهء. ووقت الإسراء به. وقال الحافظ في الفتح : 
وقد روى الحارث» والطيالسي في مسنديهما من حديث عائشة رضي الله 
عنها أن الشق وقع مرة أخرى عند مجيء جبريل له بالوحي في غار حراء. 
قال: ومناسبته ظاهرة. قال: وروي أيضاً أن الشق حصل له وهو ابن عشر 
سنين» اه. فهذه أربع مرات شرح فيها صدره بأبي هو وأمي بء وقد 
نقل بعضهم أنها حصلت له مرة خامسة لكن صرح الحافظ في الفتح بأنها 
للا نشت . 

قوله: «علقتين سوداوين» : 

هكذا في رواية المصنف: علقتين سوداوين» وفي باقي الروايات: علقة 
سوداء» وفي رواية شداد بن أوس عند ابن عساكر: مضغة سوداءء قال 
الزرقاني: ولا منافاة بينها فقد تكون العلقة لكبرها تشبه المضغة. وهذا 
الذي أخرجاه هو حظ الشيطان كما جاء في الصحيح . 

قوله: (1: تتني بماء ثلج) : 

وفي رواية مسلم: ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم. وفي رواية 
الإمام البخاري: ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا. 
الحديث» ولا تعارض بين الروايات إن شاء الله لاحتمال أن يكون 
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سل به قَلْبِيء ثم قَالَ: ال يني بالسّكيئةٍ فذره في قلبِي» 


ےم هټ 


و وم2 ١‏ 
لصاحه : خصه» E‏ ا O E EOE EO‏ ل 
صر 


ف ارف عسل مرا بيا ور اا فى المزالت الأريع الي 
شرح فيها صدره» ومما يقوي هذا الاحتمال أن رواية مسلم بينت أن 
جبريل عليه السلام أتاه وهو يلعب مع الغلمان» ورواية البخاري فيها أن 
ذلك كان ليلة الإسراءء فلا إشكال حينئذ ولا تعارض . 
نعم وللسهيلي رحمه الله. تأويل عجيب في هذاء حيث قال في 
الروض الأنف: لعل الذي كان في الطست كان ثلجا وبردا كما ذكرء 
فعبّر عنه مرة بالصورة التي رآهاء وعبر فى المرة الثانية بما يؤول إليه. 
انه في المرة الأولى كان طفلاً NT‏ الخلس فى طلميك الع 
عتقده ثلجاً حٌى عرف تأويله بعد» وفي العرة الكانية كان ييا فلم 
رای طلست الذهب مملوة لجا عل الأول لحبن مختد في ذلك 
المقام حكمة وان فكان لفظه في الحديثين على حسب اعتقاده 
في المقامين . 
قوله : «فذرّه في قلبي» : 
كذا في رواية المصنف عن نعيم. وقال غيره عن بقية: فذراها أو فذرها 
في قلبي» وكلتا الروايتين صحيحتان لاحتمال عود الضمير في رواية 
المصنف على الفاعل» وعودها عند غيره على السكينة» ومنه قراءة حمزة 
والكسائي وخلف: #إضادته الملتيكة وهو فيم لى في الْيِحْرَابٍ. . . # الآية 
بألف بعد الدال المهملة» ثم هاء» والمراد: جبريل عليه السلام أفرد 
الفعل مراعاة للمعنى» والله أعلم . 
قوله : حخصه) : 
أي خطه» يقال: حاص الثوب إذا خاط» والحوص: الخياطة بغير رقعة» 
ولا يكون ذلك إلا في جلد أو خف بعير؛ قاله في اللسان. 
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قوله: «بخاتم النبوة) : 

وهو الذي كان بين كتفيه كَل وقد اختلف العلماء في شكله وحجمه» 
قال القرطبي : الأحاديث الثابتة دالة على أن خاتم النبوة كان شيئاً 
تاززا أحتهر عقد كه الأسوه إذا قل كان قدو ةة الحمامة: 
وإذا كبر جمع اليد» وقال القاضي عياض: وهذه الروايات متقاربة» 
متفرقة» متفقة على أنه شاخص في جسده الشريف قدر بيضة الحمامة 
وزر الحجلة» وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة» فتتأول على 
وفق الروايات الكثيرة» ويكون معناه على هيئة جمع الكف لكنه أصغر 
منه في قدر بيضة الحمامة حكاه القسطلاني في المواهب» وقال 
الحافظ في الفتح : وفي هذه الرواية تعقيب على لاس امم 
فمقتضى هذا الحديث وأشباهه أن الخاتم لم يكن موجوداً حين ولادته 
وهو قول ذكره أبو الفتح اليعمري» ونقله مغلطاي عن يحيى بن عائذ» 
والذي تقدم ات 

قوله: «واجعل ألفاً من أمته في كفة» : 

قد يكون المراد بالوزن هنا الوزن الاعتباري» فيكون المراد الرجحان في 
الفضل» وهو كذلك» وفائدة فعل الملكين لذلك ليعلم الرسول ية ذلك 
حتّى يخبر به أمته ويعتقده» إذ هو من الأمور الاعتقادية قاله القسطلاني 
في المواهب» لكن تعقبه الزرقاني في شرحه بأن قوله ئي : فجعلت أنظر 
إلى الألف أشفق أن يخر على بعضهم؛ كالصريح في أنه حسي» اللهم 
إلا أن يقال: فيه تجوزء والمراد: رأيت زيادة رجحان في الاعتبار على 
الألف حتّى صارت في الاعتبار لو كانت محسوسة لكادت أن يسقط على 
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ظ 
بَعْضُهُمْء فَقَالَ: لَوْ أن أَمَتَهُ وُزِنَتْ به به لَمَالَ بهم م انلق وتَرَكَانِي ؛ 
قال رَسُولٌ الله َكل : كرفت كرَقاً شَّدِيدآء ثُمّ للقت إلى أمّي كَأخْبَئها 
بالَّذِي لَقِبِتُء كَأَشْنَمَتْ أَنْ يون مَدِ الس بي كَقَالَتُ: أَعِيذُكَ با 


ا ی على ا بويك ا سی بَلَعْنَا إلى 


مي قَقَالَتْ: أَكَيْتُ آَمَانَتي» وَِمّتِيء وَحَدَّئَتْهَا بالّذِي لَقِيتٌ كَلَمْ يَرْعْهَا 


هه له 


لِك وَقَالَتْ : اران يبن حرج می - يعي : ات اه 
مو و ت 


قوله: «قال رسول الله) : 

وفي نسخة «ك): قال النبي ويه 

قوله: «فجعلتني على الرحل»: 

كذا في الأصول. وفي رواية ابن عساكر وغيره: فحملتني على الرحل . 
قوله : «فلم يرعها» : 

أي لم يفزعها ولم يخفها ما وقع له» لأنها كانت تتوقع أن يكون له شأن 
منذ اللحظة الأولى من ولادته» فحكت ما رأته حين خرج منها» وفي 
مسند أبي يعلى من حديث حليمة أن أمه قالت: كلا والله إن لابني هذا 
لشأناً ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به فلم أحمل حملاً قط كان أخف 
ولا أعظم بركة منه» ثم رأيت نوراً كأنه شهاب خرج مني حين وضعته 
أضاءت لي أعناق الإبل ببصرى. . . الحديث . 

قوله: «أضاءت منه قصور الشام» : 

وفي رواية خالد بن معدان المرسلة: أضاءت له بصرى من أرض الشام؛ 
وسيأتي تخريج شواهد هذا الشطر من الحديث. 

وحديث الباب حديث صحيح لغيره» فقد تابع نعيم بن حماد» عن بقية 
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جماعة من الحفاظ منهم : 

١‏ حيوة بن شريح» أخرج حديثه أحمد في المسند »]۱۸٤ /٤[‏ وفيه 
تصريح بقية بالتحديث» وعبد الرحمن بن عمرو صحح له الترمذي»› 
وابن حبان» والحاكم» وقال عنه الحافظ الذهبي: صدوق. وأما بحير بن 
سعد فثقة ثبت من أعرف الناس بحديث خالد» وخالد من رجال الستةء 
وأخرجه الحاكم في المستدرك »]1١7/5[‏ وقال عقبة: هذا حديث 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في 
التلخيص» وصححه في تاريخه ‏ قسم السيرة [/ 58 - 54]. 

وأخرجه أيضا من طريقه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [117/ 11١‏ ] 
رقم: ۳۲۳ من غير أن يسوق المتن. 

وتابعه أيضا : 

ا فهرو جرد عتما 

۳ ومحمد بن مصفى . 

؛ ‏ كثير بن عبید. 

أخرج حديثهم ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني [57/7] رقم: 
۹ ۳۷۹ . 

ه ‏ عبد الوهاب بن نجدة الحوطي» أخرجه من طريقه ابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني 2157/1 والطبراني في معجمه الكبير ‏ ولم يسق المتن 
]١1/11[‏ رقم: ۳۲۳ . 

5 عبد الجبار بن عاصم» أخرجه من طريقه الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه ‏ قسم السيرة ‏ رقم: 3/5 ۳۷۷. 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ بعد أن قوّى إسناده : 
هذا الحديث قد روي من طرق أخرىء وهو من الأحاديث المشهورة 
المتداولة بين أهل المغازي والسير. 


ووو علد ا كير ا وو اوغ كنا للم قال هه 
أصحاب رسول الله اء أخرجه ابن إسحاق في سيرته [/ ]0١‏ باب مولد 
رسول الله يد . 

ومن طريق ابن إسحاق رواه الحافظ ابن منده كما في أسد الغابة 957/51" 
- ۳۹۷[ والحاكم في المستدرك [۲/ ١٠٠]ء‏ والحافظ البيهقي في الدلائل 
[٠٤١ /1[‏ باب ذكر رضاع النبي ييه والطبري في تفسيره .]٥٥٦/۱[‏ 
ورواه هكذا مرسلاً أيضاً: ابن سعد في الطبقات ]٠٠١/١[‏ باب ذكر 
علامات النبوة قبل أن يوحى إليه من طريق عبد الوهاب بن عطاء 
والواقدي كلاهما عن ثور بن يزيد به. 

قال الحاكم في المستدرك: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب 
معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه 
صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. اه. ووافقه الذهبي . 

وقال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي . 

نعم» وفي الباب عن أبي ذرء يأتي عند المصنف عقب هذا . 

ومن شواهد شطره الأخير حديث العرباض بن سارية. 

فأخرج الإمام أحمد في مسنده ]١17/5[‏ رقم: ١١۱۷ء‏ والبزار في 
مسنده [۱۰/ [۱۳١‏ رقم : 2,248 والطبراني في معجمه الكبير ]6۲/۱۸[ 
رقم: 2159 والبيهقي في الدلائل /١[‏ ٠۸]ء‏ وابن عساكر في تاريخه 
جميعهم من حديث سعيد بن سويد عن عبد الأعلى بن هلال» عن 
العرباض بن سارية قال: سمعت رسول الله ية يقول: إني عبد الله 
وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» وسأخبركم عن ذلك: أنا دعوة 
أبي إبراهيم. وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي رأت ‏ وكذلك أمهات 
النبيين يرين ‏ وإِنّ أمّ رسول الله ب - رأت حين وضعته نوراً أضاءت 
له قصور الشام. 
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.]٠٠٠/۲[ والحاكم في المستدرك‎ ٦٤٠٤ : صححه ابن حبان برقم‎ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [777/8]: أحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سوید» وقد وثقه ابن حبان. 

وفي الباب أيضاً عن أبي أمامةء فأخرج الإمام أحمد في المسند 
]١١7 /5[‏ رقم: 2777١١6‏ وابن سعد في الطبقات /١[‏ ۸۳] رقم: ۰۱۹٩‏ 
والطبراني في معجمه الكبير ]١75/8[‏ رقم: 14/الا» والبيهقي في 
الدلائل [١/٤۸]ء‏ وابن عساكر في تاريخه .1١15/١[‏ وإسماعيل 
الأصبهاني في الدلائل برقم: .١‏ جميعهم من حديث لقمان بن عامر» عن 
أبي أمامة قال: قيل يا رسول الله ما كان بدء أمركم؟ قال: أنا دعوة 
أبي إبراهيم. وبشرى أخي عيسى عليه السلام» ورأت أمي كأنما خرج 
منها شيء أضاءت له قصور الشام . 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني» وإسناده 
حسن» وله شواهد تقويه. 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمران»: 

هو ابن أبي علي الأسدي مولاهم الإمام الحافظ: أبو محمد 
الأصبهاني» نزيل الري» وأحد شيوخ المصنف الثقات» روى عنه 
البخاري خارج الصحيح . 

قوله: (ثنا أبو داود) : 

هو الطيالسي› واسمه: سليمان بن داود بن الجارود الإمام الحافظ المتقن 
صاحب المسند» مولى آل الزبير بن العوام» لم يخرج له البخاري شيئاً في 
صحيحه لا لشيء» بل لكونه سمع من عدة مشايخ من أقرانه فما احتاج 
إليه قاله الحافظ الذهبي› قال ابن عدي: ما هو عندي» وعند غيري 
إلا متيقظ ثبت . 
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قوله: «ثنا جعفر بن عثمان القرشى» : 

هو جعفر بن عبد الله بن عثمان بن حميد القرشى» المخزومى› 
هنا الع جده» وثقه الإمام احم وابن حبان» أمّا العقيلى فأدخله 
في السجود على الحجر الأسود: رواه ابن جريج فلم يرفعه. ثم أورد 
بعده حديث الباب» وقال: لم يتابع عليه . 

بسطت الكلام عليه في المناسك حيث أخرجه المصنف هناك» وأما 
حديث الباب فليس من شرط كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع 
عليه» ولا عدم وجود المتابعة توجب ضعف الراوي» قال الحافظ المزي 
متعقباً قول الإمام البخاري في أسماء بن الحكم: لم يرو عنه إلا هذا 
البجدنخ وحديث آخر لم يتابع عليه. قال: ما ذكره البخاري رحمه الله 
لا يقدح في صحة هذا الحديث. ولا يوجب ضعفه. أمّا كونه لم يتابع 
عليه فليس شرطاً في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه 
وفى الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد» نحو حديث: 
الأعمال بالنية» الذي أجمع العلماء على صحته»ء وتلقيه بالقبول» اه. 
وقال الحافظ الذهبي مبكتاً على العقيلي: أنا أشتهي أن تعرّفني من 
هو الثقة الذي ما غلط ولا انفرد بما لا يتابع عليهء بل الثقة إذا انفرد 
بأحاديث كان أرفع وأكمل لرتبته» وأدل على اعتنائه بعلم الأثرء قال: 
فانظر إلى أصحاب رسول الله ييه الكبار والصغار ما فيهم أحد إلا وقد 
انفرد بسنة» أفيقال له: لا يتابع عليه؟ وكذلك التابعون ومن بعدهم كل 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوَّلين والآخرين 


واحد منهم عنده ما ليس عند الآخر من العلمء فإذا انفرد الثقة المتقن يعد 
فخا اوا و الوق ومن فونه و القن ا 
فإذا علم هذا فلا يترك قول الإمام أحمد ‏ وهو الخبير في هذا إلى قول 
العقيلى» سيما وأن العقيلى أسرف فى هذا الباب حت ىلي ا 
لوي او د سود 
فيهمء كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوثق منك بطبقات› اه. 
فإن قيل: وهل علي بن المديني مثل جعفر بن عثمان حتى يقارن بينهما؟ 
فالجواب: أني لم أذكر هذا على سبيل المقارنة وإنما لأبين أن العقيلي 
غير منصف فى هذا الباب» فلئن أورد ابن المدينى أحد جبال الحفظ 
سي ل سوه ا اد ور 
ع ا لبا وا OE BEE‏ 
حليثه » وفائلة ذكرنا كثيراً من الثقات الذين فيهم أدنى بدعة أو لهم أوهام 
يسيرة أن يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم. 
فزن الأشياء بالعدل والورع» اه. 

نعم ۰ والحق أن جعفر بن عثمان وإن وثقه الإمام أحمد. إل أنه ليس في 
رتبة من وثقه الجمهور وحديثه في الصحيحين» وفي المقابل ليس هو في 
الضعفاءء ولا ممن يضعف الحديث من أجلهء وقد ترجم له البخاري› 
وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» فتأمل ذلك. 

تنبيه: ذكر الشيخ مساعد بن سليمان في حاشيته على دلائل الأصبهاني أن 
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عفر ين داف اوی الخد لبس وة والروابة فين عاد ين 
عروة» وإنما معروف بالرواية عن عمر بن عبد الله بن عروة» وفيما قاله 
نظرء ولعله اعتمد على كلام الدكتور أحمد سعد حمدان في حاشيته على 
اعتقاد اللالكائي. قال الحافظ المزي فى تهذيبه فى ترجمة عثمان بن 
عروة بن الزبير: روى عن أبيه عروة بن الزبير» روى عنه: أسامة بن زيد 
الليثي› وجعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي . . . » اه. 
قوله: !عن عمر بن عروة) : 
هو عمر بن عبد الله بن عروة كذلك سماه الإمام البخاري في تاريخه حين 
أسند طرفاً من حديث الباب» وهو ابن الزبير بن العوام الأسدي» عداده 
ف ضهان ای ال او سا كان کس ف الوت اه 
ولعله ليس فى مقدار ما پروی عنه ما يتبين به حالهء لذلك قال الحافظ فى 
حديثاً» والنسائي حديثاء وله عند المصنف في باب اتقاء الحديث 
عن النبى ڪا وهذا الموضع على ما فيه من الاختلاف». فالحديث معدود 
في أفراد جعفر بن عثمان» لم يروه عنه إلا أبو داود» وهو من مسند 
عروة ر من الزبير لا غير عن ابي در كذلك أخرجه أبو داود في 
مسنده ‏ وليس في المطبوع منه ‏ عزاه إليه كذلك ابن كثير في جامع 
لادا 
إذا تبين هذا فالحديث عند جعفر عن : 
١‏ - عمر بن عروة - منسوبا لجده. وهو عمر بن عبد الله بن عروة ‏ 
عن أبيه والمراد جده عروة» كذلك وقع في نسخة كبريللي وهي برواية 
أبى عبد الله: محمد بن محمد بن سرايا البلدي. والنسخة المغربية وهى 
برواية أبى العباس: أحمد بن عبد الله بن عبد الصمد البغدادي» ونسخة 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين يف 
عَنْ ايء ع ابي ذر الغِفاري قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله كيف عَلِمَتَ 
آل بين حتی استیقنت؟ O‏ 


۲ - وروى جعفر هذا الحديث أيضا عن عثمان بن عروة ‏ وهو معروف 
بالرواية عنه كما يعلم من ترجمته في التهذيب ‏ عن أبيه كذلك وقع في 
نسخة الشيخ مراد ملا التركية وهي وإن كانت من النسخ غير المتقنة لكن 
أيدها ما في هامش نسخة السليمانية وفيها تصويب ما وقع في صلبها من 
ويه و ق ق ا ی اف ال ا 
ابن حجر ]۱۷۲/۱٤[‏ رقم : 5 وعلى هذا بعض مصادر التخريج 
الآثى ذكرها: 

أما عثمان بن عروة فهو أخو هشام بن عروة» وكان أصغر منه ومات قبله. 
وكان من خطباء قريش وأشرافهاء وكان جميل الصورة والهيئة حتّى قيل : 
لم يكن بالمدينة أحسن منه في الصورة» وهو قليل الحديث ثقة عند 
الجمهور. 

قوله: «عن أبيه» : 

هو عروة بن الزبير بن العوام لما تقدذم ذكره وبيانه ‏ الإمام عالم 
المدينة: أبو عبد الله القرشى الأسدي» أحد الفقهاء السبعة» روى 
عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وجمع حديثهاء وتفقه بها 
وكان يقول: ما ماتت عائشة حى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. قال 
الزهري : انت عروة 1 تكدره الدلاء. نعم ) وحديثه هنا منقطع فإنه 
ا 

قوله: «١حتى‏ استيقدت» : 

وفى رواية ابن جرير وغيره: كيقن غلييف انف نين أول ا علمت ذاك 
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ني أَنْظر اليم م يَنَْئْرُونَ على مِنْ خفة لھ ان قال : فقال احدهما 
لِصَاحِبهِ : ر ورن بأ لَرَجَحَهًا . 


د تفكت | 
قوله : «أتانى ملكان) : 

5 5 ۰ و 
وفي رواية البزار أنه ية قال له: ما علمت حتّى أعلمت ذلك. 
له: «لو وزنته بأمته لرجحها» : 
اختصر المصنف هذه الرواية فلم يذكر فيها قصة شرح صدره ييا 
الشريف» ولعله اكتفى بذكرها في الرواية المتقدمة» وأورد هذه الرواية 
لبيان فضله على أمته بذكر الوزن» وقصة شرح الصدر مذكورة في هذا 
الحديث أيضاً ذكرها غير واحد من الأئمة في حديث جعفر بن عثمان 
هذاء وتمام الحديث كما عند الحافظ اليؤاو: 
الشيطان» وعلق الدم فطرحهاء فقال أحدهما للآخر: اغسل بطنه غسل 
الإنماء» واغسل قلبه غسل الملاء. ثم دعا بالسّكينة كأنها رهرهة بيضاء. 
فاد خلت قلبی › ثم قال أحدهما: خط بطنه.. فخاط بطنى» وجعل الخاتم 


[1] كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


بين كتفي» فما هو إلا وليا عني» كأني أعاين الأمر معاينة. 

العم : الشيء العالق مما فيه حظ الشيطان» والفعّم بالتحريك: الحرص» 
والمعنى أنهما أخرجا ما علق في قلبه مما يحرص به الشيطان» ويتسلط 
به عليه» وقوله: غسل الملاء» الملاء: جمع ملاءة وهي الملحفة» 
أو الإزار من الثياب» وقوله: كأنها رهرهة بيضاء: يقال لكل شيء 
أبيض صاف ذي شفافية رهره» وفي اللسان: الرهرهة حسن بصيص لون 
البشيرة : 

وحديث الباب رجال إسناده موثقونء إلا أنه منقطع» عروة لم يسمع من 
أبي ذر وجعفر بن عبد الله تقدم الكلام عليه. 

أخرجه أبو داود في مسنده ‏ وليس في المطبوع منه ‏ كما في جامع 
المسانيد للحافظ ابن كثير .]75١ /١7[‏ 

تابعه عن أبي داود في تسميته: عمر بن عبد الله بن عروة وربما نسبه لجده 
فقال: عمر بن عروة: 

| - محمد بن بشار ‏ في إحدى الروايتين عنه ‏ أخرجه البخاري في 
تاريخه [۲/ [۱۹١‏ مقتصراً منه على لفظة: كأني أعاين الأمر معاينة. 

١‏ ۳ - عمرو بن علي ومحمد بن معمر أخرج حديثهما البزار في مسنده 
[47/9] رقم: 4048» وهو في كشف الأستار: باب بعثته علا 
[*/ ۱[ رقم : ۷۱ 

قال الحافظ البزار: لا يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم لعروة سماعا 
من أبي ذرء اه. 

وقال الهيثميى: جعفر بن عبد الله بن عثمان تكلم فيه العقيلي» ووثقه 
ابو حاتم» وابن حبان» اه. كذا قال رحمه الله: وإنما الذي وثقه الإمام 
أحمدء قال ابن أبي حاتم : حدثناه عبد الله بن أحمد فيما كتب إلى يعني 


٠ 4‏ مو 
عن أبيه : جعفر ثقّة. 


٤‏ - أحمد بن المقدام» أخرج حديثه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
سياق: ما روي في نبوة النبي يه متى كانت» وبما عرفت من العلامات 
[5/ 255] رقم : 6 . 

ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل: في فصل 
علامات نبوته حال صباه» رقم: ۲. 

ه أحمد بن محمد الطوسي» أخرجه ابن جرير في تاريخه: ذكر الخبر 
عما كان من أمر النبي بي عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه بإرسال 
جبريل عليه السلام إليه بوحيه [7/ 54 .]١١‏ 

5 علي بن مسلم الطوسي» أخرجه من طريقه الحافظ أبو القاسم 
ابن عساكر في تاريخه: باب تطهير قلبه من الغل وإنقاء جوفه بالشق 


ز"/ 1°[ . 
]1۸۳/1[ . 


* ورواه محمد بن المثنى» وبكار بن قتيبة» عن أبي داود بتسمية الراوي 
عثمان بن عروة» حديث ابن المثنى عند أبي نعيم في الدلائل: في الفصل 
الرابع عشرء في ذكر بدء الوحي برقم: ٠١١‏ . 

وحديث بكار عند الجياني في فوائده فيما ذكره الحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة /١5[‏ ۱۷۲] رقم: ٠۷١۸۲‏ . 

* ورواه ابن بشار في الرواية الثانية له فسمى الراوي عثمان بن عروة» 
أخرجه الروياني في مسنده فيما ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة 
برقم: ۱۷٥۸۲‏ . 

نعم» ولا يخفى أن قصة شرح صدره الشريف ثابتة» وكذلك قصة الوزن 
ثبتت من غير هذا الوجه بإسناد صحيح» قال الحافظ البزار: ثنا العباس بن 
عبد العظيم العنبري» ثنا النضر بن محمد الجرشي» ثنا عكرمة بن عمارء 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ١م‏ 


ا ا آنا عَلِئٌ - هو این مشر -. 
آنا الأعْمَش» عَنْ أبي صَالِح قَالَ: كان التب يله يُنَادِيهِمْ : يا أَيّهَا 
OS‏ 


رسول الله ئ : وزنت بألف من أمتي فرجحتهم فجعلوا يتناثرون علىّ من 
كفة الميزان. 
وبهذا الإسنادقال: قال رسول الله كلخ يا أبا ذر رأيت كأنى وزنت 
بأربعين أنت فيهم فوزنتهم. وهذا إسناد رجاله على شرط مسلم غير 
مالك بن مرثد وهو ثقة. وأبوه وثقه العجلي واد بن حبان وقال العقيلي : 
لا يتابع عليه يه. وقال الحافظ في التقريب: مقبول. قال الحافظ البزار 
فيهاء أه. 

: قوله: «أخبرنا إسماعيل بن خليل»‎ ١ 
الإمام الحافظ : أبو عبد الله الكوفي» أحد مشايخ‎  تامجعمب‎  زازخلا‎ 
قوله: «هو ابن مسهرا:‎ 
فى «ك) : على بن مسهرء. وهر القرشى › الإمام الحافظ : ات الحسن‎ 
الكوفي› فاضي الموصل › قال العجلي : كان ممن جمع الحديث‎ 
والفقه.‎ 
: قوله: «إنما أنا رحمة مهداة»‎ 
ا ا كما[ حي وتستعمل أيضاً لقصر الصفة على الموصوف؛‎ 
أو الفوضوف علق الصفة ».قال تعالى * وروما ارَسَكلك إلا رمد لعل 4ه‎ 
وقال تعالى: #أبالْمُؤْنَ رَءوف يحٌِ 4. فأكرم الله هذه الأمة حيث‎ 


لم يبعثه ل معنفاً ولأ فشا إنها بفقة غاديا وف رحمة للجميع لمن 


آمن به وصدقهء ولمن كفر به وعصاه» قال تعالى: ##ومًا ڪات أله 


يعدبم وَأ فِيمٌ* - فهذا أمان للكافر والمؤمن ‏ وقال: وما كات اله 
مَعَدْبَهُمَ وهم تفروك أمان للمؤمنين بعد موته» فالرحمة للكافر في 
الدنيا بأن يمهله ويمتعه في حياته» حى إذا أخذه لم يفلته» بخلاف 
الأمم السابقة الذين عذبهم الله في الدنيا بحضرة أنبيائهم» وفي 
صحيح مسلم : إذا أراد الله بأمة خيراً قبض نبيها قبلها. وفيه أيضاً لما قيل 
له: ادع على المشركين؛ قال: إني لم أبعث لعاناء إنما بعثت رحمة. 
فجزى الله عنا نبينا أفضل ما هو أهله» وله الحمد والمنة أن جعلنا من 
أمته . 

بحت الاب اكات على درا ايفين ا روه الا 
ابن أبي شيبة في الفضائل من المصنف ]5054/١١[‏ باب ما أعطى الله 
تعالى محمداً يِه رقم: ۱۱۸۳١‏ وابن سعد في الطبقات ]١97/١[‏ 
باب ذكر مبعث رسول الله ية وما بعث به. والحافظ البيهقي في الدلائل 
0/13 | باب ذكر أسماء رسول الله لله ييو تلاثتهم من طريق وكيع› 
عن الأعمش به. 

*# خالفهما مالك بن سعير فرواه عن الأعمش وأسنده عن أبي هريرة. 
أخرجه البزار في مسنده [۳/ ١١5‏ كشف الأستار] باب بعثته كَل قال 
البزار عقبه: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيرء وغيره يرسله» 
ولا يقول: عن أبي هريرة» إنما يقول: عن أبي صالحء» عن النبي يليا 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [۸/ :]٠٠۷‏ رجال البزار رجال 
الصحيح . 

وعلى هذا فمخالفة عبد الله بن نصر لأصحاب وكيع لم تصنع شيئاء 
حيث رواه عنه فأسنده. أخرجه ابن عدي في الكامل .]١557/4[‏ 


]١[‏ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين للد 


>٤‏ باب ما أَكْرَمَ الله به مَّبِيَهُ علا 
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وعبد الله بن نصر ضعيف . 
نعم» وأخرجه الحاكم في مستدركه [۱/ ]۳١‏ كتاب الإيمان» باب هو وَل 
رحمة مهداة» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا 
جميعاً بمالك بن سعيرء والتفرد من الثقات مقبول» وأقره الذهبي على 
ذلك . 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الدلائل ]٠١۸ - ٠١۷/١[‏ باب 
ذكر أسماء رسول الله بء ورواه الرامهرمزي في الأمثال »]٤٤/[‏ 
والطبراني في معجمه الصغير .]10/١[‏ وقال: لم يروه عن الأعمش 
امالك اف آزاه له برو سوعيولا» انه رر غير مالك 
الغ 
وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب برقم: ١١١١ء .١١5١‏ 
وأصله في صحيح مسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال: إني لم أبعث 
لعاناء وإنما بعثت رحمة. 

قوله: «من إيمان الشجر به والبهائم. . :٠.‏ 
لا غرابة فيه» وإنما يستغرب من لا عقل لهء لأن الله تعالى قادر 
على أن يخلق الإدراك ويجعله في كل شيء» قال الحافظ البيهقي 
رحمه الله: وفي هذه الأحاديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله 
لها إذواكا كاتسيوان يل كاشرت الحيوان:.:وشيه تاد لر لمن خا 
قوله تعالى: #وإن ين شىء إلا مَيَمُ يرو . . . 4 الآية على ظاهره. وقال 
القاضي عياض رحمه الله: ويعضد هذه الأخبار ‏ يعني إيمان الشجر 


6 


َه اله ر م هم 0 ٠‏ 4 رض مر ەه مم لاه 
1 أخبرنا محمد بن ريف ثنا محمد بْنْ فضَيّلء ثتا 
أ 0 و اه 1 


والبهائم - حديث أنين الجذع» وهو في نفسه مشهور منتشر»ء والخبر به 
2 

قوله: «محمد بن طريف» : 

هو البجلي» الحافظ الصدوق: أبو جعفر الكوفي أحد مشايخ 
المصنف الثقات» كان ابن نمير يثنى عليه. وقوله : ثنا محمد» وفى نسخة 
«ك» أنا. ١‏ 1 

قوله: «محمد بن فضيل» : 

هو ابن غزوان الضبي» الإمام العلم: أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد 
الحفاظ المتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره» رمي بالتشيع› 
وهو معتدل» قال الحافظ في الفتح: الرجل ثقة لا يتوقف في قبول 
مروياته . 

قوله: «ثنا أبو حيان) : 

هو يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي» الإمام العابد الزاهد» ذهل عنه 
الحافظ الذهبي فلم يدخله في النبلاء» قال العجلي: كوفي ثقة» كان 
عارا هماما هنا ضاحو سد 

قوله: «عن عطاء» : 

هو ابن أبي رباح» الإمام فقيه الحرم» ومفتي أهل مكة: أبو محمد 
القرشي مولاهمء أحد العلماء العاملين افترش المسجد عشرين سنة» 
وكان عالماً بالمناسك» أدرك جماعة من الصحابة» ويقال: لم يسمع من 
ابن عمر شا إنما راه رياه وسات الكل على ذلك. 

قوله: «كنا مع النبي ىي : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: مع رسول الله كيا . 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


5س 2 ؤم مس 2 ر م 02م ورو بار د تاا ۶هر د ا 
قبل أغرابيٌ فلما دنا ينه قال له رَسول الله وي4 : این تريد؟ قال: 
ره ا 


۶ه 0 م 0 ^ o‏ م - 0 سس ر 2 2 0 
إلى اهلىء. قال: هل لك فى خير؟ قال: وما هو؟ قال: تشهدان 
-ه 2 7 ١‏ عا ٠1‏ « سير 7 7 و تق € سر بے 2 ا 3 صم رو م 
لا إله إلا الله وخده لا شريك له وَأن محَمّدا عَبده وَرَسُولهء قال 
ةل فى اد 

72 : ۾ قل 


وهی بشاطيع الواوق” فلت تخد الأارْضَ خدا حدين امتا 
1 1 ا ا 7 رام کک واو ے 2 و 
بو e‏ تلاز ا ثلاثا أنه : 


قوله: «قال له رسول الله) : 

وفي «ك): قال له النبي ككة. . 

قوله: «ومن يشهد على ما تقول؟): 

وفي رواية ابن حبان: هل من شاهد على ما تقول؟ 

قوله: «هذه السلمة»: 

السلم: شجر من العضاة» ورقها القرظ الذي يدبغ به الأديم» يقال: وبه 
سمي الرجل سلمة» والجمع سلمات» ويقال أيضاً: أنها ذات شوك لها 
زهرة صفراء فيها حبة خضراء طيبة الريح» ووقع عند ابن حبان أنه 4ل 
قال: هذه السمرة. وهو أيضاً ضرب من العضاة» وقيل: من الشجر صغار 
الورق قصار الشوكء يقال: ليس في العضاة شيء أجود خشباً من السمرء 

واحدتها سمرة» وبها سمي الرجل سمرة» اه. لسان. 

قوله: «تخد الأرض): 

أي : نش تشق الأرض» ومنه الخد والأخدود والجمع أخاديد. 

قوله: «فكنت معك): 

تصحفت في جميع النسخ المطبوعة إلى : مكثت . 


وظاهر إسناد حديث الباب على شرط الشيخين غير محمد بن طريف 
شيخ المصنف وهو ثقة من رجال مسلمء والظاهر أيضاً عدم وجود 
علة فيه» قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ: هذا 
إسناد جيد» ولم يخرجوه» ولا رواه أحمد. وقال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد [۲۹۲/۸]: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

يقول الفقير خادمه: والحقيقة أن فيه عللاً خفية لا تقدح إن شاء الله في 
أصل حديث الباب» فمنها : 

١‏ قول ابن معين والإمام أحمد وغيرهما: لم يسمع عطاء من ابن عمر 
شيعا إنما راه رؤياء وهذا يعني أنه منقطع . 

١‏ قول ابن أبي حاتم عن أبيه : لم يسمع أبو حيان من عطاء» ولم يرو 
عنه» وهذا يعني أن فيه انقطاعاً آخر. 

۳ - قول ابن أبي حاتم» عن أبيه: ليس هذا من حديث عطاء» كذا في 
العلل لابنه [۲۹۳/۱]. 

وقد صحح حديث الباب جملة من العلماءء ولم أر من تابع أبا حاتم على 
قوله» وبکل حال قد روي حديث الباب من غير هذا الوجه على ما سأبينه 
ریا إن كناء الله 

أخرجه ابن حبان في صحيحه في المعجزات ]475/١54[‏ ذكر شهادة 
الشجر للمصطفى إل بالرسالة» رقم: 1000 والطبراني في معجمه الكبير 
[۲/)) رقم: ۸۲١٠ء‏ والحاكم كما في جزء الشمائل من 
التاريخ لابن كثير ۲۳۸1] - ثلاثتهم من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» 
عن ابن فون 

ومن طريق الحاكم رواه الحافظ البيهقي في الدلائل ‏ إجازة ]١5/51[-‏ 


باب مشي العذق الذي دعاه محمد يله 

ورواه الحافظ البزار في مسنده [۳/ ٠۳۳‏ كشف الأستار]ء باب انقياد 
الشجر له يده من طريق علي بن المنذرء ثنا ابن فضيل به» رقم: 
۱ وأبو يعلى في مسنده ]۳٤/٠١[‏ عن أبي هشام الرفاعي. 
عن ابن فضيل بهء رقم : °۲ . 

نعم» وفي الباب عن بريدة بن الحصيب» وعمر بن الخطاب» وأنس بن 
مالك . 

قال الحافظ البزار في مسنده [۳/ ١7”‏ كشف الأستار]: ثنا إبراهيم 
ابن الجنيد» ومحمد بن يزيد» ثنا عبد العزيز بن الخطاب» ثنا حبان بن 
علي» ثنا صالح بن حيان» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه قال: جاء رجل 
إلى النبي به فقال: أرني آية. قال: اذهب إلى تلك الشجرة فادعها. 
فذهب إليها فقال: إن رسول الله ئ4 يدعوك. فقالت ‏ يعني: فمالت ‏ 
على كل جانب منها حنَّى قلعت عروقهاء ثم أقبلت حنَّى جاءت إلى 
رسول الله ككةِ فأمرها رسول الله يه أن ترجع» فقام الرجل فقبل رأسه 
ويديه ورجليه وأسلم . 

قال البزار: لا نعلم من رواه عن صالح إلا حبان» ولا نعلم يروى في 
تفيل لراش اغا 

نعم» وأخرجه أيضاً الحافظ ابن الأعرابي في جزء القبل والمعانقة من 
طريق عبد العزيز بن الخطاب. ثنا حبان به» رقم: ٠٤١‏ وهو شاهد 
لحديث الباب . 

وأما حديث عمر فسيأتي ذكره عند الكلام على حديث أنس عند المصنف 
رقم : 5 . 

وحديث ابن عباس يأتي أيضاً برقم: 55», والله أعلم. 


: 5 AA 


N e re عور‎ 


4 قوله: «حدثنا عبيد الله بن موسی» : 
العبسي مولاهمء الإمام الحافظ : أبو محمد الكوفي المقرئ» روى عنه 
الإمام أحمدء وابن معين › وزو غه شا e‏ اقرا 
الناس بالكوفة» وهو أول من صنف بها المسند على ترتيب الصحابة . 
قوله: «عن إسماعيل بن عبد الملك) : 
هو ابن أبي الصفيرا الأسدي» المكي» كنيته: أبو عبد الملك» وهو ممن 
اختلف في الاحتجاج به» وماله عند المصنف غير هذا الموضع» وهو في 
الفضائل كما ترى. 
قوله: «عن أبي الزبير) : 
اسمه: محمد بن مسلم بن تدرس القرشي المكي» مولى حكيم بن حزام» 
مشهور بكنيته» معروف بالتدليس» لذلك يخشى من عنعنته» وقد أخرج له 
مسلم نسخته عن جابر» ولولا أنها صحت عنده ما أدخلها في الصحيح 
سيدا نسخة الليت عن المسموعة عن جايس قال ابن عدي : وكفى 


يفا 


بأبي الزبير صدقاً أن حدث عنه مالك» فن مالكاً لا يروي N‏ 
قوله: «عن جابر» : 

هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي الكبير» صاحب الفضائل 
والمناقب» روى عن النبى ييل علماً كثيراً» وكان مفتى المدينة فى زمانهء 
غزا مع النبي َيه تسع عشرة غزوة. 

قوله : «(في سفر) : 

وقع في رواية الطبراني أن سفرهم هذا كان لغزوة ذات الرقاع. قال 
محمد بن طلحة: وكناتك تسم وة الا فا حيبت ووفع في 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلِينَ والآخرين ۸۹ 


ت ركان ! E‏ ِ حنين تعفاد ی بزلا بلاتبين ا 
عو ا انعا لخت في إذاويك 216 3 الزن 


و ا يادي اعت وام 
قَقَالَ ا جاور انلق إلى هزو الشجرة كفل : يقر َك رَسُولُ الله عله 
الحَقي بِصَاحِبَيِكِ على أَجْلِس لعب ht‏ > فلس 
رسو الله يل خَلْمَهُمَاء ثُمَّ رَجَعَنَا إلى مَكَانْهِمَاء > فَرَكْبْنَا مَعَ 
زول نش PFE‏ بقن عانم E‏ العا 


رواية ابن مسعود بنحو سياق جابر أنها كانت في غزوة حنين» فيحتمل 
تعدد القصة إذا صحت رواية ابن مسعود على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

قوله: "كان لا يأتي البراز حتى يتغيب» : 

أصل البّراز ‏ بالفتح ‏ الفضاء الواسع من الأرض» ليس به حَمّر من شجر 
ولا غيره» فإذا خرج الإنسان إلى ذلك الفضاء قيل: برزء أي خرج إلى 
البوارء ثم استعملوه في التعبير به عن قضاء الحاجة كناية» كما كنوا عنه 
بالخلاء» لأنهم كانوا لا يتبرزون إلا في الأمكنة الخالية البعيدة عن الناس» 
وقد كان بيه أشد الناس حياء» وأشد حياء من العذراء في خدرها . 

قوله: «آره بع ذرع»: 

وفي نسخة «ك) أربعة أذرع وهو خطأ فان E‏ وغير 
الماك ال مص وم 

ارمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلاث أذرع وإصبع 
ووقع في رواية يونس بن بكير» عن إسماعيل: بينهما أذرع بدون تحديد. 

قوله: «كأنما علينا الطير»: 

وقال ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى: كأنما على رؤوسنا الطير 
ووقع في رواية البيهقي من طريق يونس بن بكير» عن إسماعيل بن 


َعَرَضْتْ له امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِنٌ لَهَاء فَقَالَتْ: يَا ر ا 
رمع مكو 


اذه الشَّيْطَانَ كَل يوم تلات مِرَارِء قَالَ: قَتَنَاوَلَ الصَّبِىّ فَجَعَلّهُ بيته 


2 


2 


ين َم الرّخل مم قال الي EE‏ سوك اس ايا 
YS‏ ” ا ماري سار ات 
بِدَلِكَ المَكان فَعَرَضَتْ لتا المَرْأَةٌ مَعَهَا صَبِيّمَاء وَمَعَهَا سان تَسَوفَهُمَاء 
فَقَالَتُ: يا رَسُولَ الله اقْبَّلَ مِنْي هَدِيّنِي ززي بك ْو م 
EE‏ انه سراما وعدا و 1ن انها اللخره قال 


ع 


\ 


$ 


عبد الملك: كأنما علينا الطير يظلنا ‏ بالياء التحتية. 

له: «يأخذه الشيطان» : 
يعني : يتسلط عليه» فيجعله كالمجنون» أو يعمل أعمال المجنون 
الذي لا يدري ما يقول وما يفعل» وقد جاء ذلك صريحاً في رواية 
ابن عباس وفيه أنها قالت: إن ابني به جنون» وإنه يأخذه عند غدائنا 
وعشائنا فيخبث علينا. زاد في رواية ابن أبي شيبة» عق عَبييك الله بن 


قوله : «إخساً) : 


كلمة زجر يراد بها الطرد والإبعاد مع التحقير والصغار» والخاسى: 
المبعد المطرودء يقال: خسأت الكلب إذا زجرته وأبعدته» ومنه قوله 
تعالى : «احْسسُوأْ فا ولا تُكلِمُونِ#. قال الزجاج : تباعد سخطء وفي قوله 
تعالى : بقلب لك اضر اسا وهو حَسِي 4 أي : صاغراً . 

قوله : «ثم دفعه إليها) : 

وفي رواية يونس بن بكير» عن إسماعيل : ثم ناولها إياه. 

قوله: «خذوا منها واحدا»: 

صريح في جواز قبول الهدية على الرقية» وأصرح منه حديث الرقية بفاتحة 


٩۱ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبد الاوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


ر َه 


e E LCL لله ڪا تة‎ E 
حَنَى إِذا گان بَيْنَ السماطير ۾ خر سَاجداً » او‎ 
الثّاسسَ مَنْ صَاحِبَ الجمَل؟ دا فة ق ع الأَنْصَارٍ قالوا:‎ 2 

با وَسُولَ الله ال: كما سَأئه؟ قاو E‏ 
وَكَانَتُ پو شُحَيْمَة كَأَرَدْنَا أَنْ تَنْحَرَهُ فَنْقَسْمَهُ بَيْنَ غِلْمَانِئَاء فَانْمَلَتَ هنا 
EE‏ لاه بر كر نلق نا لقره الله قال آنا رى» 


الكتاب في الصحيح» وأما أمره بي بأن يردوا عليها الآخرء فلعله علم َكل 
فقرها وحاجتها فقبل أحدهما جبرا لخاطرهاء ورد عليها الآخر شفقة 
عليها وعلى حالهاء والله أعلم. 
قوله : «جمل ناد) : 
أف شارد» يقال: نك ابعر ي إذا نفر وشرد وذهب على وجهه. 
قوله : «بين السماطين) : 
السماط : الجماعة من الناس» وقوله: بين السماطين› المراد الجماعة 
الذين كانوا مصطفين عن جانبيه ب ا المطبوعة: حتّى إذا 
كان بين سماطين . 
قوله: «استنينا» : 
وفي رواية يونس بن بكير» عن إسماعيل: سنونا عليه» يقال: سنت الناقة 
تسنوا إذا سقت الأرض» والقوم يسنون لأنفسهم إذا استقواء ويستنون إذا 
سنوا لأنفسهم. مأخوذ من السانية» وهي الناضحة أو الناقة التي يستقى 
عليها . 
قوله: «أمّا لي» : 

: أمّا وقد جعلتموه لي» اج مسر فإني أريدكم أن تحسنوا 
4 وهو بينكم حنَّى يأتيه أجله» ووقع في رواية ابن أبي شيبة» 


0 من السبد الجا 


/ 1 َس سس‎ 7 7 e رو‎ ٤ و 5 ر ت ر رو‎ e 
حسنوا إلبْهِ حتى ياتيه أَجَلهَء قال المسلمون عند ذلِك: يا رسول الله‎ 
7 لا ال 2 2 ا ا و 2 3 م‎ 7 
نحن أحق بالسجود لك مِنَ البَهائِم قَالَ: لا يَنْبَغِي لِسَيْءِ أن يسجدَ‎ 
0 € ر‎ TS و ا ا‎ 4 
. شىء » ولو كان ذلك كان النساء لأَرْوَاجِهِنّ‎ 


عن عبيد الله بن موسى: أمّا لاء يعني : أمّا وقد أبيتم أن تبيعونيه» وفي 
رواية يعلى بن مرة بمثل قصة جابر أنهم لما قالوا له: بل هو لك 
يا رسول الله. قال: فوسمه بسمة الصدقة ثم بعث به» فيحتمل تعدد 
القصة» والله أعلم . 

قوله: «قال المسلمون عند ذلك»: 

زعم الخفاجي رحمه الله في النسيم أن القائل هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه» كذا في رواية أنس عند الإمام أحمد والبزار» ولم أجده» والذي 
عندهما هو نفس لفظ حديث الباب» وفيه: فقال له أصحابه: هذه بهيمة 
لا تعقل» تسجد لك ونحن نعقل. . . الحديث . 

قال غير واحد من أهل العلم: إنما كان سجود غير العاقل ليس 
ممنوعاً لأنه منه سجود تعظيم لا عبادة» كسجود الكواكب ليوسف 
عليه السلام» فقوله بي في رواية أخرى: لا ينبغي لأحد أن يسجد 
لأحد؛ يختص بالعقلاء فقط دون غيرهم من البهائم ومن لا يعقل. 
فتأمل . 

قوله: "لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء) : 

هكذا قال عبيد الله بن موسى أحد الأثبات» وخالفه يونس بن بكير فقال : 
لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشر. قال الحافظ الذهبي: وهذا أصح. 

قوله: «كان النساء لأزواجهن) : 

وحديث الباب إسناده حسن لغيره» أخرجه من طريق المصنف : الحافظ 
الذهبي في قسم السيرة النبوية من سير أعلام النبلاء [۲/ .]٠٠‏ 


۹۲۳ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


والقصة صحيحة ثابتة» قد رويت عن ثلاثة من الصحابة بطرق متعددة يأتي 
بيانها . 

تابعه ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن موسى» أخرجه في المصنف» كتاب 
الفضائل» باب ما أعطى الله تعالى نبيه محمداً كله /١1[‏ 540] رقم: 
؛»؛ ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
[81/1"] باب في ذكر الأخبار من شكوى البهائم والسباع» أورده 
مقتصراً على قصة الجمل رقم: 278١‏ وأخرجها أيضاً الحافظ إسماعيل 
الأصبهاني في الدلائل 1١18/1‏ من طريق ابن أبي شيبة» مقتصراً على 
قصة الجمل› رقم: ۱۸١‏ . 

وتابعه أيضاً الحافظ عبد بن حميد أخرجه في مسنده [/ ۳۲۰] من 
المنتخب : ثنا عبيد الله بن موسى به القصة بطولها رقم: ٠٠١۳‏ . 

وتابع عبيد الله عن إسماعيل : يونس بن بكيرء أخرجه الحافظ البيهقي 
في الدلائل من طريقه ]١19 - ۱۸/١1‏ باب ذكر المعجزات الثلاث التي 
شهدهن جابر» ورواه في الاعتقاد ١91[‏ - ؟95١]‏ باب القول في إثبات 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ ]: رواه الطبراني في الأوسط 
باختصار كثير. 

يقول الفقير خادمه: وأصل هذا الحديث عند أبي داود» وابن ماجه. 
أخرجاه مقتصرين منه على ما يتعلق بترجمة الباب عندهماء حيث أخرجه 
انو داود في الطهارة» باب التخلي عند قضاء الحاجة: ثنا مسدد. 
ثنا عيسى بن يونس» أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك» عن أبي الزبيرء 
عن جابر بن عبد الله : أن النبي بي كان إذا أراد البراز انطلق حتّى لا يراه 
أحل ؛ رقم: ۲. 

وأخرجه ابن ماجه كذلك. باب التباعد للبراز في الفضاء» من طريق 


ابن أبي شيبة» المتقدم: ثنا عبيد الله بن موسى» آنا إسماعيل بن 
سقر › وكان رسول الله ي لا يأتي البراز حنَّى يتغيب فلا يرى. رقم: 
.٥‏ وأشار إليه الحاكم في المستدرك [٠٤١ /١[‏ برقم: 484 من طريق 
هذا و فة جار قن وواها م الصحانة انها أن بن مالك وعد اه 
مسعود » ويعلى بن مرة. 

اها حديث انس فقال الإمام SE‏ 5 مسئده [*/لمه١]: A‏ بن 
خليفة. عن حفص بن أخي أنس بن مالك»› عن عمه أنس بن مالك قال : 
فذكر نحو حديث جابر» وأخرجه البزار فى مسنده [۳/ ١١١‏ كشف 
الأستار] باب أدب الحيوانات معه: ثنا محمد بن معاوية» عن خلف بن 
خليفة به. رقم : 4 » قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ ؟]: 
رواه أحمد والبزار» ورجاله رجال الصحيح» غير حفص ابن أخي أنس 
وهو ثقة . 

وأما رواية ابن مسعود رضى الله عنه فأخرجها البزار فی مسنده [”7/ ١75‏ 
كشف الأستار] كتاب علامات النبوة» باب انقياد الشجر له: ثنا إبراهيم بن 
إسماعيل بن يحيى › 2220 عن أبيه؛ عن سلمة بن كهيل» عن إبراهيم. 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله غه في غزوة 
حنين» فأراد أن يبرزء وكان إذا أراد ذلك يتباعد حى لا يراه أحد. . . 
ثم ذكر الحديث بنحو سياق جابر بن عبد الله» رقم: ۲٤١١۲‏ . 

وأخرجها الحافظ أبو القاسم الأصبهاني من وجه آخر في الدلائل 
1 من حديث أبن رة عن زمعة بن صالح. عن زياد 
عن أبن الزنير: أنه سمع يونس بن خباب يحدث أنه سمع أبا عبيدة 
يحدث عن عبد الله بن مسعود» رقم: ١٠ء‏ وأخرجها من هذا الوجه 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


أيضاً الحافظ البيهقي في الدلائل [5/ ]٠١‏ باب ذكر المعجزات الثلاث 
التي شهدهن جابر»ء قال الحافظ عقبها: وحديث جابر أصح. وهذه 
الرواية ينفرد بها زمعة بن صالح› عن رباد اة ابن سا 
عن أبي الزبير. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/9]: رواه البزار بنحوه. 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه زمعة بن صالح وُثّق على ضعفه» 
وبقية رجاله حديثهم حسن» وأسانيد الطريقين ضعيفة . 

وأما رواية يعلى بن مرة فأخرجها الإمام أحمد في مسنده ]۱۷١ /٤[‏ من 
طريق وكيع» عن الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرة» 
عن أبيه بنحو سياق جابر بن عبد الله» ومن طريقه أخرجها الحافظ أبو نعيم 
في الدلائل باختصار [۲/ ]۳۹١‏ باب ذكر ما روي في تسليم الأشجار 
وإطاعتهن له برقم : 2797 وأخرجها الطبراني في الكبير [؟514/175١]‏ من 
طريق يحيى بن عيسى» عن الأعمش برقم: 27179 ورواها الحاكم في 
المستدرك [517/5] كتاب التاريخ» باب اجتماع الشجرتين بأمر 
رسول الله ياء من طريق يونس بن بكير» عن الأعمش بهء قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» وأقره الذهبي في 
التلخيص» ومن طريق الحاكم أخرجها الحافظ البيهقي في الدلائل 
63 باب ذكر المعجزات الثلاث التي شهدهن جابر بن عبد الله 
وأخرجها ابن سعد في الطبقات ]١7١/١[‏ باب ذكر علامات النبوة بعد 
نزول الوحي : ثنا وكيع » عن الأعمش بلفظ مختصر. 

ورواها الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]188/١١[‏ كتاب الفضائل» 
باب ما أعطى الله محمداً اة من الفضائل من وجه آخر فقال: ثنا عبد الله بن 
نمير» ثنا عثمان بن حكيم» أخبرني عبد الرحمن بن عبد العزيز. 
عن يعلى بن مرة» بمثل حديث جابر رقم: 24١١8١7‏ ومن طريقه أخرجها 


۹٦ 


الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل ]٠١۸/[‏ مقتصراً على قصة 
الجمل» وأخرجها في موضع آخر من الدلائل [/ ۱۸۷ - ۱۸۸] من وجه 
آخر مطولاً من حديث المسعودي» عن يونس بن خباب» عن ابن يعلى بن 
مرة الثقفي» عن أبيه بنحو حديث جابر رقم: ۲٤١‏ . 

وأخرجها أيضاً من طريق ابن أبي شيبة الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
[1:50/1] باب ذكر أخبار في أمور شتی بلفظ مختصر رقم: 2594 
وأخرجها الحافظ البغوي في شرح السَّنَّة [195-795/1] كتاب 
فضائل سيد الأولين والآخرين» باب علامات النبوة من وجه آخر من 
حديث عبد الرزاق» عن معمرء عن عطاء بن السائب» عن عبد الله بن 
حفص › عن يعلى بن مرة به رقم : 77 . 

قال الحافظ ابن كثير بعد إيراده لطرق هذا الحديث: فهذه طرق جيدة 
متعددة تفيد غلبة الظن أو القطع عند المتبحرين أن يعلى بن مرة حدَّث 
بهذه القصة في الجملة» وقد تفرد بهذا كله الإمام أحمد دون أصحاب 
الكتب الستة» ولم يرو أحد منهم شيئاً سوى ابن ماجه» فإنّه روى 


+ 


عن يعقوب بن حميد بن کاسب» عن يحيى بن سليم» عن ابن خثيم. 
عن يونس بن خباب» عن يعلى: أن رسول الله ية كان إذا ذهب إلى 
الغائط أبعد. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [5/9]: رواه أحمد بإسنادين» 
والطبراني بنحوه» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح› والله أعلم . 


٠‏ قوله: «حدثنا يعلى): 


هو ابن عبيد الطنافسي أحد الأئمة الأعلام» ومشايخ الإسلام» انتهى إليه 


علو الإسناد بالكوفة مع جعفر بن عون. اتفقوا على توثيقه والاحتجاج به » 
ولينوه شيئاً في سفيان الثوري لذلك تجنب الشيخان إخراج حديثه عنه. 


۹۷ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


6 
هه م مس 


5 الأَجْلّحٌُ. ڪن الذَيّالٍ بن حَرْمَلَةه عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله رضي الله عنه 
الَ: لتا مَعَ رول الله اة حَنَّى دَفَحَنَا إلى حارط في بَنِي التَبجَارٍ 
قَإِذًا فيه جَمَّل لا بر لاوط أعَدٌ إا َد علبي فَدَكَدُوا ورك 


ص مھ سا 

ص 

Se SS ا لاا‎ 
POISED EMCED DSSS OS 2 للنبيت ڪيا ه فدعاه‎ 


قوله: «ثنا الأجلح) : 

هو ابن عبد الله الكندي». أبو حجية» يقال: اسمه يحيى › والأجلح لقب» 
اختلف فيه» وقد شرحت حاله في المقدمة» توسط في أمره ابن عدي 
فقال: له أحاديث صالحة» وهو عندي مستقيم الحديث صدوق . 

قوله: «عن الذيال بن حرملة» : 

الأسدي» كوفي من أفراد المصنف» ليس له في الكتب الستة شيء› 
فكيعا نه اق حاتم والبخاري» وذكره ابن حبان في الثقات . 

قوله: «أحد): 

يعني : من غير أصحاب البستان الذين يعرفهم ويألفهم . 

وقوله: «شد عليه) : 

أي : حمل عليه وأسرع يريد إيذاءه» والمعنى: إن هذا جمل صؤول. 
يصول على الغرباء» وإذا كان هذا حاله فربما جر على أهل الحائط جناية 
ومصيبة» انه اد صال عمي عن إدراك ما يفعل» ولذلك روي عنه َل أنه 
استعاذ من الجمل الصؤول» ففي الطبراني من حديث عائشة بنت قدامة 
مرفوعاً : اللهم إني أعوذ بك من شر الأعميين السيل» والبعير الصؤول؛ 
وإسناده ضعيف . قاله الحافظ السيوطي» قال ابن الأثير: سماهما أعميين 
لما يصيب من يصيبانه من الحيرة في أمرهء وأنهما إذا وقعا لا يتقيان 
وض ولا ان شنا كال اعم الذي لا يدري أين يسلك» فهو يمشي 


حيث ادته رجله . 


۸ : . 
1 شرح المسند الجامع 


ا 9 ر 5ه. ر ت مه له م شاه AiR“‏ 3 
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رال رض إلا يَعْلَم ئي رَسُولُ الله 9 عَاصِيَ الجن والإنس . 


قوله : «واضعاً مشفره) : 

بكسر الميم» وسكون الشين المعجمة. وفتح الفاء والراء. هو فى الوبل 
اليو 

قوله: «حتى برك) : 

أي : ألقئ: نضدره إلى الأرضن» يقال: بركت الإبل إذا جكمت على 
صدرها . 

قوله: «ثم التفت» : 

أي الى الناس» كما وقع في رواية الإمام أحمد وغيره. 

قوله : «ما بين السماء والأرض»: 

وقال ابن نمير اين 5 وا E‏ ايك 
أحد إلا يعلم أني نبي الله إلا كفرة الجن والإنس. 

وقد زيد في النسخ المطبوعة في هذا الحديث كلمة: «أحد) ففيها: ما بين 
السماء اا لا بعلم أني الله . . الحديث› الست 
وإسناد حديث الباب جوّده الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ. 
تابعه عن يعلى بن عبيد: عبد بن حميد» أخرجه فى مسنده [/ ۳۳۷] من 
المنتخب : ثنا يعلى» ثنا الأجلح به» رقم : ١١١١ء‏ ومن طريق عبد» رواه 
ابن حبان في ثقاته [5/ ۲۲۲ - ۲۲۳[ في ترجمة الذيال بن حرملة» من الثقات . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الآوّلين والآخرين ۹۹ 


وتابع يعلى بن عبيد» عن الأجلح : 

]177 /١١[ عبد الله بن نمير» أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ ١ 
ومن طريقه‎ 241١1758 : كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً یه رقم‎ 
باب ذكر الأخبار من‎ ]۳۸١ /۲[ أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل‎ 
شكوى البهائم» والسباع رقم: 79؟» ورواه أبو القاسم الأصبهاني أيضاً‎ 
.١87 رقم:‎ ]٠١۸/[ من طريق ابن أبي شيبة في دلائل النبوة‎ 

” - الوليد بن القاسم» رواه الحافظ البزار فى مسنده ٠١١/۴1‏ كشف 
الأستار]ء باب أدب الحيوانات معه بء رقم: 11457. 

۳ - علي بن مسهرء أخرجه أبو نعيم في الدلائل أيضاً [؟/ ]۳۸١‏ رقم : 
۹ 

: مصعب بن سلامء أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ١٠]ء رقم‎ - ٤ 
VY 

# خالف أبو بكر ابن عياش تلامذة الأجلح المتقدمين» فرواه عن الأجلح. 
عن الذيال» عن ابن عباس» أخرجه الطبراني في الكبير [٠٠١/١١1‏ رقم : 
4؛ ومن طريقه أخرجه الحافظ إسماعيل الأصبهاني في الدلائل 
[/9١١]رقم:‏ ۹١۱۳ء‏ ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل [5/ .]۳١‏ باب 
ذكر البعير الذي سجد للنبي ئة وأطاع أهله بعدما امتنع عليهم ببركته بيا . 
قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ :]۲٠١‏ وهذا من هذا 
الوجه عن ابن عباس غريب جدًاء والأشبه رواية الإمام أحمد» عن جابرء 
اللهم إلا أن يكون الأجلح قد رواه عن الذيال» عن جابر» وعن ابن عباس» 
والله أعلم» اه. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ :]٤‏ رواه الطبراني ورجاله 
ثقات وفي بعضهم ضعف» اه. ولعله قصد الأجلح»› والأجلح صدوق 
إن شاء الله . 


َه سم 


OE BEE أَحْحبَرَنًا الْحَجَاحٌ ُن مِنْهَالٍ‎ ١ 


عن قل السّبَحِيٌ؛ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَيْر » عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما 


: قوله: «أخبرنا الحجاج بن منهال»‎ ١ 

البصري» الإمام العابد القدوة: أبو محمد الأنماطي المشهور قال 

الفلاس: ما رأيت مثله فضلا ودينا. وقال خلف كردوس: صاحب سنة 

يظهرهاء روى عنه البخاري وحديثه في الكتب الس 

قوله: «ثنا حماد بن سلمة) : 

ابن دينار البصري» الإمام شيخ الإسلام: أبو سلمة النحوي» البزاز» 

ابن أخت حميد الطويل» وكان من أعلم الناس بحديث ثابت» وكان 

شديداً على أهل البدع والأهواء لذلك قال ابن المديني والإمام أحمد: 

إذا رأيت من يغمزه فاتهمه» يعني إذا غمزه في دينه ورأيه» نعم. فأما 

ما ذكر من أن له أوهاما فهي كما قال الحافظ الذهبي: مغمورة في سعة 

ما روى» استشهد به البخاري» وروی له الباقون. 

قوله: «عن فرقد السبخي» : 

منسوب إلى سبخة الكوفة» كنيته: أبو يعقوب البصري» قال مغيرة: 
أول من دلنا على إبراهيم النخعي : فرقد السبخي» قال ابن حبان: كان 

من عبّاد أهل البصرة وقرائهم» تردد فيه ابن معين» واختلف في الاحتجاج 

به» وليس له عند المصنف سوى هذا الموضعء وهو في الفضائل 

كما ترف 

قوله: «عن سعيد بن جبير) : 

الإمام الشهيد المقرئ المفسر: أبو محمد أو أبو عبد الله الأسدي مولاهم 

الوالبي» الكوفي» أحد تلاميذ مدرسة ابن عباس» قرأ القرآن عليه» وأخذ 

عنه التفسير والفقه» وكان صاحب عبادة وزهد يختم كل يوم فيما بين المغرب 

والعشاء في ليالي رمضان» وله مناقب وفضائل مبسوطة في المطولات . 


٠١١ كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


أ رأة جَاءث بِائْنٍ لَهَا ِلَى رَسُولٍ اله عالت NE‏ 
O TO E CT‏ 
سول الله که صَدْرَهُ وَدَعَا: فَنَعَّ تع 000 


السود فُسَعَى . 


قوله: (أن امرأة»: 

يحتمل أن تكون التي اعترضت النبي ب المذكورة في حديث جابر 
المتقدم» ويحتمل أن تكون غيرها إذا قلنا بتعدد القصة. 

قوله : «فثع ثعة) : 

الئع: القيء» وثع ثعة إذا قاء قيئة واحدة» ووقع في «ك) بالمعجمة فَنَغَ 
ثغة» ولم أر من تعرض لها في اللغة. 

له: «الحرو الأسود): 

بجيم مثلثة» ثم راء مهملة ساكنة». بعدها واو هو الصغير من أولاد 
الكلاب والسباع» ويطلق أيضاً على صغار الحنظل والقثاء وهو محتمل 
هنا . 

وفي إسناد حديث الباب فرقد السبخي»› وقد تكلم فيه بعضهم لسوء 
حفظه» لکن احتمل حديثه» وهو ممن يخرج له في الرقاق والفضائل 
والشواهد» وهذا الحديث من شواهد حديث جابر بن عبد الله . 

أخرجه من طريق الحجاج: الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[070/11] رقم: 21555١6‏ وأبو نعيم في الدلائل ۲1/ 5105] ذكر أخبار 
في أمور شتى» رقم: 15. 

تابعه عن حماد: عفان بن مسلم» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
[1/ 55 ]| رقم: ۲۲۸۹ والحافظ البيهقي في الدلائل [1۱۸۲/١1‏ باب 
ما جاء في دعائه لعلى رضي الله عنه ولغيره بالشفاء . 


ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام في الغريب [۳۲۳/۱] معلقاً فقال: 
وهذا حديث يرويه حماد» عن فرقد السبخي» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن النبي وي1 . 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل ]"5٠/[‏ من تاريخه: تفرد به 
أحمد» وفرقد رجل صالح لكنه سيء الحفظ» وقد روى عنه شعبة وغير 
واحد واحتمل حديثه» ولما رواه ههنا شاهد مما تقدم» اه. 

نعم“ وقد روي نحو هذه القصة من غير هذا الوجه» مما يقوي احتمال 
تعددهاء فأخرج ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحيم بن سليمان» 
عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو» عن الأحوص› 
عن أمه أم جندب قالت: رأيت رسول الله ية رمى جمرة العقبة من بطن 
الوادي يوم النحر وهو على دابة» ثم انصرف» وتبعته امرأة من خثعم 
ومعها صبي لها به بلاء فقالت: يا رسول الله إن هذا ابني وبقية أهلي 
وإنه به بلاء لا يتكلم. فقال رسول الله يَةْ: ائتوني بشيء من ماء. 
فأتي به» فغسل بديه» ومضمض فاه» ثم أعطاها فقال: اسقه منه. 
وصبّي عليه منه» واستشفي الله له. قالت: فلقيت المرأة» فقلت: 
لو وهبت لي منه» فقالت: إنما هو لهذا المبتلى. فلقيت المرأة 
من الحولء فسألتها عن الغلام فقالت: برأ وعقل عقلاً ليس 
كمقول الات 

أخرجه ابن أبي شيبة في الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً بيه رقم : 
6 ؛» وأبو نعيم في الدلائل [575/71] ذكر أخبار في أمور شتى. من 
طريق أحمد بن راشد» عن عبد الرحيم بن سليمان به. 

وقد تقدم حديث جابر والكلام على طرقه. والله أعلم . 


لمعنه إن شيف نّا يَحْبَى بن أبي بير الْعَبْد ل 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ عَنْ سِمَاكء عَنْ جَابِرٍ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ 
ال رسول الله يِه : إني لأغرفٌ حجرأ ب 1 قن عمط ذا ESEN O‏ 


۲ - قوله: ١حدثنا‏ محمد بن سعيد): 
هو ابن الأصبهاني» الحافظ المتقن: أبو جعفر الكوفي» لقبه: حمدان» 
ذهل عنه الحافظ الذهبي فلم يدخله نبلاءه» قال أبو حاتم: كان حافظاء 
يحدث من حفظه» وكان لا يقبل التلقين» ولا يقرأ من كتب الناس» لم أر 
بالكوفة أتقن منه حفظاً . 
قوله : (العبدي) : 
القيسي مولاهمء الحافظ الفقيه : أبو زكرياء الكوفي» قاضي كرمان» كان 
حجة» وحديثه في الدواوين النضنة:. 
قوله: «عن إبراهيم بن طهمان» : 
الهروي» الإمام عالم خراسان, قال أبو زرعة: كنت عند أحمد بن حنبل 
فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكتاً من علة فجلس» وقال: لا ينبغي أن 
يذكر الصالحون فيتكاً؛ اتهم بالإرجاء وهو منه براء» قال أبو الصلت 
5007 عنه: كان إرجاؤهم أنهم يرجون لأهل الكبائر الغفران ردا على 
الخوارج الذين يكفرون الناس بالذنوب» قال: ولم يكن إرجاؤهم هذا 
الونفيه الكت 
قلت : فكان ينبغي للحافظ أن ينبه على هذا في تقريبه. 
قوله: «عن سماك): 
هو ابن حرب البكري» أخو محمد وإبراهيم» يقال: أدرك ثمانين من 
أصحاب رسول الله ية وهو صدوق في الحديث» ثقة في نفسه. 
مضطرب في حديثه عن عكرمة خاصة› ومن سمع منه قديماً كشعبة وطبقته 
لحي معي سس 


٠١:‏ شرح اا ند الجامع 


گان يُسَلُمُ عَلَىَ كَبْلَ أَنْ أبعت إن لأعْرِفَهُ الآنَ. 

قوله : «کان يسلم علي» : 

هذا مصداق قوله بيه وشاهد قوي لحديث جابر المتقدم: ما بين السماء 
والأرض إلا يعلم أني رسول الله. 

والحديث إسناده على شرط مسلم وهو عنده كما سيأتي . 

رواه الإمام أحمد في مسنده [6/ 95]ء رقم: ۰۲۰۹۳۲ وابن أبي شيبة في 
المصنف ]554/١1[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً بل رقم : 
۷۱ كلاهما عن يحيى بن أبي بكير به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه مسلم في صحيحه. /٤[‏ ۱۷۸۲[ كتاب 
الفضائل» باب فضل نسب النبي ئة رقم : 27711 وأبو نعيم في الدلائل 
3 *] فصل : ذكر ما روي في تسليمه الأشجار وإطاعتهن لهء رقم : 
٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة [١/٤٠۳]ء‏ والبيهقي في الدلائل 
1 با ما البعنة: وال 

ورواه ابن حبان في صحيحه في المعجزات ۱۳۹/۸1[ رقم: 251487 
والبغوي في شرح السَّنّة ۱۳1/ ۲۸۷] رقم: ۹٠۳۷ء‏ كتاب فضائل سيد 
الأولين والآخرين» باب علامات النبوة كلاهما من طريق محمد بن 
إسماعيل الصائغ » عن يحيى به. 

ورواه الحافظ إسماعيل الأصبهاني في الدلائل من طرق ]١٤١/[‏ 
عن إبراهيم بن طهمان» عن سماك به رقم: ٠١١‏ . 

وقد تابع غير واحد إبراهيم بن طهمان» عن سماك»› منهم : 

سليمان بن معاذ أخرجه من طريقه أبو داود الطيالسي في مسنده 
:]١١17/1[‏ ثنا سليمان بن معاذ» عن سماك» به رقم: 2555٠‏ ومن 
طريقه أخرجه الإمام أحمد في مسنده [8/5١٠]رقم: 25١١55‏ 
والترمذي في جامعه [5/ 597 ]٥۹۳‏ كتاب المناقب» باب آيات إثبات 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلِين والآخرين 
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نبوة النبي بي رقم : 277714 وقال: حسن غريب» وأبو يعلى في مسنده 
[١/59:]ء‏ رقم: 559لا والطبراني في معجمه [۲۷۳/۲] رقم: 
C1۸‏ وأبو نعيم في الدلائل [۲/ ۳۹۷] رقم: 20١‏ والبيهقي كذلك في 
الدلائل [؟/ ]١57‏ باب مبتداً البعث والتنزيل» والخطيب في الموضح 
[۱/ 21557 وغيرهم. 

ومنهم: شعبة» أخرجه من طريقه الطبراني في الكبير ]۲٤٤/۲[‏ برقم : 
1 » وفي الأوسط [/ ۲۳] برقم: 2.77 وفي الصغير ]٠٠١/١1‏ 
برقم : .١11/‏ 

كال الطوانىي هبيه الم يروو عن شي لا يحب بن معيده ولا رواه 
نوس يه بن الحريش. وأخرجه أبو نعيم في الدلائل [7/ ۳۹۷] 
برقم: ١‏ 

ومنهم : شريك بن عبد الله» أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
[0/1؟] برقم: 2.195١‏ والله أعلم. 


قوله: «حدثنا فروة»: 

هو ابن أبي المغراء الكندي» الحافظ الثقة: أبو القاسم الكوفي. 
أحد مشايخ الإمام البخاري» وثقه الدارقطني» وقال أبو چات 
صدوق . 

قوله: «ثنا الوليد د بن أبي ثور الهمداني» : 

الكوفي» أحد الضعفاءء قال ابن عدي: أحاديثه يحمل بعضها بعضا 
وهو ممن يكتب حديثه» وقال الذهبي: له أحاديث مقاربة تحتمل» 
ومتونها قوية . 

قلت: ليس له عند المصنف سوى هذا الموضع» وهو في الفضائل 
كما ترى وشاهد للمتقدم قبله 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ السّدَّي» عَنْ عَبَّادِ بن أبي يَِيدٌ» عَنْ َل بن ابي الِب 
رَضي الله عنه قال : کنا مَعَ الب يله بِمَكَةَ کک فَخْرَجْنًا مَعَهُ في بَعْضٍ 
وَاحِيهَا ET‏ الال وَالشَْجَرِء فلم تمر بِشَجَرَةٍ ولا جَبَلٍ 


ت 


لا قَالَ: السام عَلَيْكَ يَا رفول الله . 


قوله: «عن إسماعيل السدي»: 

هو الإمام المفسر: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي من 
موالي قريش» وممن اختلف في الاحتجاج به» وهو في التفسير كابن 
إسحاق في السير» حسّن حديثه الذهبي في الكاشف» وقال ابن حجر في 
التقريب: صدوق يهم. 

قوله: «عن عباد أبي يزيد : 

وفي رواية الترمذي: عباد بن أبي يزيدء وسماه الحاكم في روايته: عباد بن 
عبد الله» قال الحافظ المزي: ويقال: عباد بن يزيد الكوفي» أحد 
البيكاعيرنء تقوو غ ال ديت الام ولا رف ا به ايرد 
المصنف شاهداً لحديث جابر المتقدم. 

قوله: «فلم نمر بشجرة ولا جبل): 

الظاهر أن هذا كان عند ابتداء الوحي» فقد أخرج البزار من حديث 
الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله بي : لما أوحي إلى 
جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. 
وإلى ذلك أشار الحافظ البيهقي في الدلائل فإنه أورده في باب ابتداء 
البعس :اويل : 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
ار ]ونان وا حارو ج عربت قال واا حت 
الحديث لأن عند مسلم من حديث جابر بن سمرة عن النبي ييه قال : 
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إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على . . . الحديث» اه. 

ورواه الإمام الترمذي في جامعه» كتاب المناقب [۹/ ۷٤۲]ء‏ باب 
الشجر والحجر يسلمان على النبي ويه من طريق عباد بن 
يعقوب» عن الوليد به» رقم: ٠٠١‏ قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غريب - كذا في بعض النسخ ووقع في بعض النسخ الأخرى: 
هذا حديث غريب - قال: وقد روى غير واحد عن الوليد بن 
ای ثور وقالوا: عن عباد ا يزيد» منهم فروة بن اک 
المغراء. 

ورواه الحاكم في المستدرك ]17١/7[‏ باب سلام الشجر والجبال» 
أيضا من طريق عباد بن يعقوب عن الوليد به» قال الحاكم متساهلا : 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي ‏ ممشيا 
إسناد الحديث وكلام الحاكم-: صحيح. وإنماهو صحيح 
بشواهده لا بهذا الإسناد فتأمل» وأخرجه من طريقه البيهقي في 
اللا 0/1 ]بات ميهد البعيكه والتشريل وروا أبو نعيم في 
ا وروی فى ا ل هار 
وإطاعتهن له» من طريق جعفر بن حميدء عن الوليد به» رقم : 
4 . 

هذا وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها ‏ وقد أشرت إليه قريباً ‏ أخرجه 
البزار في مسنده ١١7/71‏ كشف الأستار] باب تسليم الحجر والشجر 
عليه» قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [59/48؟1]: فيه عبد الله بن 
شبيب شيخ البزار وهو ضعيف . 

تنبيه: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكره الحافظ ابن حجر في 
إتحاف المهرة جعله في ترجمتين» رقم عليه برقم الحاكم في /١١[‏ 410] 
وفي ]517/١١[‏ برقم الدارمي وهما واحد. 


۱٩۸ 


ماد 0 . ° ٥‏ -ه م هم شير 0 ج 


َه سسب ور ى دي مو و و )ر 21 وهر ير o‏ . 
۴ | خبرنا مجمل بن يوسف › ا سفيان» عن الاعمش› 
0000 


ره 

PEEVES CE 2‏ ل 

^ 9 جهينة قا 5 
ره 


د ر و بر ل ا 0 ع 6 ل م 0 عم + o‏ ان 
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٤‏ > قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 


هو الفريابي» الحافظ الثقة» وسفيان: هو ابن سعيد الثوري» والأعمش : 
هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمتهم في أول حديث في الكتاب . 
قوله: ١عن‏ شمر بن عطية» : 

الأسديء. الكاهلي» وثقه الجمهورء وفي ترجمته مسألتان فات الحافظ 
ابن حجر أن ينبه عليهما في تقريبه» الأولى: أنه كان عثمانيًا . الثانية: أنه 
أرسل عن جماعة من الصحابة ولم يدركهم مثل خريم بن فاتك الأسد 
فكان الأولى أن يقال في ترجمته : ثقة ربّما أرسل» ويقال: كان عثما: 
والله أعلم . 

قوله: «عن رجل» : 

انق على سمه ذكر الشافظة اين ر حا فى ا ول ميم 
أيضاء فقال: شمر بن عطية» عن رجل من جهينة. ثم ذكر حديثه هذاء 
وفي الباب عن غير واحد من الصحابة كما سيأتي . 

قوله: «الفحر): 

وفي رواية حمزة بن أبي أسيد أن ذلك وقع وهو خارج في جنازة رجل 
من الأنصار إلى البقيع» وفي رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب: بينا 
رسول الله ييه في المدينة» إذ أقبل ذئب. . . الحديث . 

قوله: قد أقعين»: 

كذا بخط واضح في أكثر الأصول» والإقعاء للكلاب والسباع هو الجلوس 
على الإست مع نصب اليدين وبسط الرجلين» والإقعاء عند الإنسان: أن 
يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض 


8 
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وفود الذئاب› فقال لهم رَسول الله ئة : ترضخوا لهم شيئا يِن 


مرو 


طَعَافكُمْ» وَتَأْمَنُونَ عَلَى ما سِوّى ذَلِكَ؟ O‏ 


كما يفعل الكلب» وهو المنهي عنه في الصلاة» وقيل: هو أن يضع إليتيه 
على عقبيه . 

ووقع في نسخة: مدّافعين» أي: يدفع بعضهم بعضاًء ويحتمل أن يكون 
قوله «مدّافعين) بتشديد الدال المهملة» وأصله : «متدافعين» فأدغمت التاء 
في الدال» والمتدافع الحقير الذي لا يضيّف إن استضافء كالفقير الذليل 
الذي يدفعه الحي أو الناس عن أنفسهم. ووقع في رواية عبد الملك. 
عن أبي الأوبرء عن أبي هريرة: أن وافد الذئاب جاء فأقعى بين يدي 
النبي يي ينصنص بذنبه. فقال رسول الله يَِة: هذا وافد الذئاب جاء 
ليسألكم أن تجعلوا له من أموالكم شيئاً... الحديث» وفيه أن النبي عُلّم 
منطق الدواب كما علم سيدنا سليمان عليه السلام منطق الطيرء وذلك من 
خلال تحريك ذنبه . 

NEE‏ وقع فى كعبر هن الك الى روت حديت أبى الآريره 
عن أبي هريرة: يبصبص بالباء الموحدة» وإنما هو ينصنص بالنون» قال 
أبو عبيد في الغريب: قال أبو عمرو: ينصنص: يحركه ويقلقله» وكل 
شيء حركته وقلقلته فقد نصنصته . 

قوله : «اترضخوا لهم شيئاً» : 

الرضخ: العطية القليلة» ومنه قول عمر: وقد أمرنا لهم برضخ فاقسمه 
بينهم» وفي رواية حمزة بن أبي أسيد: جاء يستفرض فافرضوا له. . . 
الحديث» وفي رواية ابي هريرة: جاء يسألكم أن تعطوه أو تشركوه في 
أموالكم. . . الحديث. 

قوله : «وتأمنون على ما سوى ذلك»: 

أي: أنكم تأمنون على مواشيكم التي ترعى مقابل عطيتكم» ووقع في 


5 0 ١٠١ 


ی 0 -ه ل اا N AE‏ ل TT» aT‏ ن 
فشكوا إلى رَسُولٍ الله ي الحَاجَةء قال: فاؤنوهنّ» قال: فاذنوهنٌ. 


سه سم 22 کب 
فخرجن ولهن عواءً. 


رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب: وإن شئتم تركتموه» واحترزتم منه. 
فما أخذ فهو رزقه... الحديث. 

قوله: «فشكوا إلى رسول الله كد الحاجة») : 

أي أن أصحاب النبي بيه شكوا إليه القلة» ووقع في رواية أبي الأوبر. 
عن أبي هريرة أنهم قالوا: والله لا نفعل. وأخذ رجل من القوم الحجارة. 
وفي رواية المطلب بن حنطب أنهم قالوا : ما تطيب أنفسنا له بشيء. 
وفي رواية حمزة بن أبي أسيد أنهم قالوا: رأيك يا رسول الله. فقال: من 
كل سائمة شاة. فقالوا: كثير. فيحتمل أنهم أبوا بعد أن استكثروا على 
الذئب» فأفرض النبي بيه عليهم. والله أعلم. 

قوله: «فاذنوهن» : 

أي : اعلموهن بالذي ذكرتم من قلة الحاجة» ووقع في رواية حمزة بن 
أبي أسيد : أن النبي ييه أشار إليه أن خالسهم؛ أي: خذ من ماشيتهم 
خلسة» فذلك رزقك» وليس لك عطاءء قال: فوليل وله عواء. 

ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع بسبب الرجل الذي لم يسم . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه »]۳۷١/٤[‏ 
تابعه عن سفيان: محمد بن كثير» أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 
]*٠٠7/5[‏ رقم: ۹٥٠۷ء‏ وفي الدلائل ‏ فيما ذكره ابن كثير في جزء 
الشمائل من التاريخ [/ ۲۷۹] إذ ليس في المختصر المطبوع من الدلائل -. 
وتابع سفيان» عن الأعمش: أبو معاوية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف ]٤۸١ /١١[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمدا كلا 
رقم: 21١785‏ وذكره الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة ]۳۹١ /٦[‏ في 
ترجمة : شمر بن عطية» عن رجل من جهينة . 


١١١ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


نعم» وفي العا غين ابي هريرة مرفوعاء وخ عن أبن اسك 
الطاب ن دان حط مد 

قال الحافظ البزان فى.مسنده [ ١٤۳/۳‏ كشف الاستار] بات:سؤواآل الائ 
القوت: ثنا يوسف بن موسى» ثنا جرير بن عبد الحميد» عن عبد الملك بن 
عمير › عوراب الاو عن أبي هريرة فذكر نحو حديث اللات 

* خالفه شعبة» فرواه عن عبد الملك بن عمير» عن مكحول» 
عق أ نين هريرة أخرجه الحافظ الد و عن محمد بن 
المت عن عندر» عنه » ومكحول كما هو معلوم لم يسمع من أبي هريرة 
رضى الله عنه» وأخرجه من هذا الوجه أيضاً الحافظ البيهقى فى الدلائل 
[/ ۳۹] باب مجيء الذئب مجلس النبي ية من طريق شيخه الحاكم. 
واه ان o‏ 

تابعه حبان بن علي› عن عبد الملك بن عميرء أخرجه من طريقه الحافظ 
سعيد بن منصور ‏ فيما حكاه الحافظ ابن كثير فى جزء الشمائل من 
التاريخ ‏ ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه الحافظ البيهقي أيضاً في 
الذلائل [8/9اى. 45 ات مچےء القب مجلس التي كله يطلت: شا . 
وأما حديث حمزة بن أبى اسك فرواه ابن إسحاق» عن الزهري› عنه» 
قال: خرج رسول الله يه في جنازة رجل من الأنصار بالبقيع» فإذا الذئب 
فنترشا ذراغية عل الطريق: ١ء‏ الخدت ذكره الحافقظ ادن كر فى جر 
الشمائل من تاريخه [/۲۷۹]» ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الحافظ 
الو ف الدلائل [5/ ]:٠١‏ باب ما جاء فى مجىء الذئب مجلس 
النبي ي يطلب شيئا. وهو كما تقدم مرسل . 

وأما حديث المطلب بن عبد الله بن حنطب الإمام التابعي. فرواه أبن سعد 
فى طبقاته [1١/59؟]‏ باب وفد السباع قال: قال محمد بن عمر: 
حدثني شعيب بن عبادة» عن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: 


1۲ 


"6 


بو مَعَاوِيَة 5 ا 


بينما رسول الله بهل جالس بالمدينة فى أصحابه أقبل ذئب فوقف 


آي 


أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟ 1/4/5 ]۳۷١‏ باب ذكر 


E ويجعر ذه لوسرل ل‎ CT 
. ۷۲ 

وهو حديث مرسل أضاء لكنه شاهد لما تقدم والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» : 

هو الإمام الفقيه» شيخ المشرق سيد الحفاظ والمحدثين: أبو يعقوب 
الل المروزقي» المشهون ان راهوية ل او بواج ا 


أهل الاجتهاد. كان حجة» ممن يعتمد قوله في الفقه والتفسير والحديث. 


قوله: «ثنا أبو معاوية» : 

هو الإمام الحافظ الثقة: محمد بن خازم السعدي مولاهم. الكوفي 
الضريرء يقال: عمي وهو ابن أربع أو ثمان سنين» وكان حافظاً للقرآن 
لزم الأعمش عشرين سنة» وكان يقول: صار حديث الأعمش في فمي 
مثل العلقم ‏ يعني : من كثرة ما يردده -. لذلك كان من أثبت الناس فيه. 
وقد يضطرب في حديث غيره» وهو حجة» وحديثه في الكتبه الشكةه 
والأعيشس: هو سليمان بن مهران تقدمت ترجمته في أول حديث في 
الكتاب . 

قوله: «عن أبي سفيان» : 

هو طلحة د ا الإسكاف الواسطي» عداده في صغار التابعين» روى له 
البخاري مقروناً والباقون» قدمه أبو حاتم على أبي الزبير» وقال الإمام 
أحمد» والنسائي: ليس به بأس . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۱1۳ 


عن انس .ين مالك رضي اله عه كال" جَاءَ جبْريل إلى رَسُولٍ الله كله 
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قوله: «عن أنس بن مالك»: 

هو ابن النضر الأنصاري» الخزرجي» الحائز على بركة رسول الله يلا 
ورضاه بخدمته وصحبته» كنيته: أبو حمزة» أحد الصحابة المفتين والرواة 
المكثرين» ثبت عن النبي بي أنه دعا له» فقال: اللهم ارزقه مالا وولداًء 
وبارك له فيه. له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات . 

نول اوهو ا رن 

جاء في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ذلك كان ذ فى الحجون» 
وفي رواية الحسن البصري سر لو افد O‏ صر الات 
مكةء روى الحافظ البيهقي من حديث حماد بن سلمة. عن علي بن زيد٬‏ 
عن أبي رافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله كك كان 
على الحجون كثيباً لما آذاه المشركون» فقال: اللهم أرني اليوم آية لا أبالي 
من كذبني بعدها. . . الحديث» وسيأتي ذكر رواية الحسن البصري عند 
الكلام على تخريج الحديث إن شاء الله . 

قوله: «هل تحب أن أريك آية؟) : 

تقدم قريباً في رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يك هو الذي 
دعا الله أن يريه آية» فيحتمل أن يكون مجيء جبريل عليه السلام بعد أن 
دعا الله سبحانه وتعالى» وفي رواية الإمام أحمد: أن جبريل لما جاءه قال 
له: مالك؟ قال: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه 
السلام: أتحب أن أريك آية. . . الحديث. 

يقول الفقير خادمه: شكك بعض الطاعنين في خصائصه بيا أن النبي ك1 
لم يكن بحاجة إلى أن يريه ربه آية» ولم يكن قط في شك من أمره 


حتّى يطلب ما تطمئن إليه نفسه» ثم حكم على نفسه بالجهل عندما أبطل 
هده الأجاقيك حملة وتقضمة وقال: تلوح عليها أمارات الوضع . 

فقوله: إن النبي ب لم يكن قط في شك من أمره» كلمة حق يراد بها 
باطل» إذ لا يلزم من دعائه بيه ربه أن يكون في شك من أمره» كما أنه 
لا يلزم من أمره تعالى له بألا يشك أو يرتاب فيما أوحي إليه وقوع ذلك 
منه قال تعالى : #وّإن کت فى س مما ارلا إَكَ مسل اليرت يمرو آآ ڪب 
ف فاك لد عا ای ون وتنك كل تكن ون شرن ول مقت ور يرت 
کا بايث أله تكرت من الْحَسِرِينَ4» ولو أن الرجل كان حسن الاعتقاد 
والتزم الأدب مع صاحب الشريعة» وتأمل في قول المتقدمين» في مثل هذا 
ما قال مقولته تلك» نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء فهذا 
ا ا بل كَدَنوا يما لد 
حيطا ا داه . . # الآية. 

قال الجا رجا قري ا الحافظ في الفتح: موّه بعض الطاعنين 
على المحدثين فقال: كيف يجوز للنبي بي أن يرتاب في نبوته حتّى يرجع 


إلى ورقة» ويشكو لخديجة ما يخشاه وحتى يوفي بذروة جبل ليلقي منها 


نفسه؟ ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه» فكيف ينكر 
على من ارتاب فيما جاءه به مع عدم المعاينة؟ اه. باختصار. 

وقال الإمام الماوردي في إعلام النبوة عند كلامه على أقسام الوحي : 
وأما القسم الثاني» وهو أن يكون خطابه بواسطة من ملائكته الذين هم 
رسله إلى أنبيائه» فعلى الأنبياء معرفة الله تعالى قبل ملائكته في رسالته. 
وطريق علمهم به الاستدلال» ثم يصير بعد نزول الملائكة بمعجزاتهم 
الباهرة علم الاضطرارء وعلى الملائكة إذا نزلوا بالوحي على الرسول 


الباب» وقال عقبه: فتستدل الرسل بالمعجزات على تصديق الملائكة 
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فتظرَ إلى شْجَرَةٍ مِنْ وراه فقال: ادع بهاء فَدَعَا بها فَجَاءَتْ فقامت بين 


َس ما م 0 


م جه r‏ مس ol‏ 3 رن 1 تر و ل ا 
يديهء فقال: مرها فَلتَرْجِمٌ» فَأمَرَهًا فْرَجَعَتْء فقال رَسول الله با : 


سص 0 سه 0 
9 
تر 5 
م يف -. 


بالوحي» وتستدل الأمم بمعجزات الأنبياء على تصديقهم بالرسالة» اه. 
باختصار . 

ويمكن حمله أيضاً على ما جاء في تفسير الأئمة لقوله تعالى: قل أو 
ومن فال بل وَلكن مين كَلْىَ . . . 4 الآية» منها : أنه سأل زيادة يقين وقوة 
طمأنينة وإن لم يكن في الأول شكء إذ العلوم الضرورية والنظرية قد 
تنفاضل في قوتها» وطريان الشكوك على الضروريات ممتنع ويجوز في 
النظريات» فأراد الانتقال من النظر أو الخبرء إلى المشاهدة والترقي من 
علم اليقين إلى عين اليقين إذ ليس الخبر كالمعاينة» ولهذا قال سهل بن 
عبد الله :سال كشف غطاء العياق ليزداك تون اليقيق تمكنا من سفالة: 
ومنها: أنه أراد اختبار منزلته عند ربه وعلم إجابته دعوته بسؤال ذلك من 
ربه» ومنها: أنه لما احتج على المشركين بأن ربه يحيي ويميت» طلب 
ذلك من ربه ليصح احتجاجه عيانا . 

قوله : «ادع بها): 

وفي رواية الإمام أحمد: ادع بتلك الشجرة» وفي رواية أخرى له. 
ولمحمد بن طريف وابن ل شيبة» وغيرهم» عن أبي معاوية: ادع تلك 
الشحرة. 

قوله : (حسبي حسبي) : 

وفي رواية أبي رافع, عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي من كذبني 
بعدها من قومي. وفي رواية الحسن ‏ وهي من مراسيله _: فحمد الله 
وطابت نفسه . 


وحديث النافة: إسناده على شرط مسلمء صححه الحافظ الذهبى قوع 


تاريخه [/ ]٠١١‏ قسم السيرة النبوية» فصل : في معجزاته لإا . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده [۳/ [۱١١‏ رقم : ۳؛+ وابن أبي شيبة 
في المصنف ]4128/١١[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمداً َل 
رقم: ١١78١‏ كلاهما عن أبي معاوية به. 

ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده [0/8/51"] رقم : 
۵ 

تابعهم محمد بن طريف» عن أبي معاوية» أخرجه من طريقه ابن ماجه في 
سننه [177517/5] كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم: 2.5٠58‏ 
قال الحافظ البوصيري في المصباح ۳1/ :]٤١‏ هذا إسناد صحيح إن كان 
أبو سفيان سمع من جابر. 

قلت: الحديث حديث أنس» لا دخل لجابر فيه. وعدم صحة سماع 
أبي سفيان» من جابر لا يعني عدم صحته من أنس» قال عبد الله بن 
احمده سمحت ا ا الم سيمع اوا من جابر ا 
خاد ل واا أن فاا 

وتابعهم أيضاً: أبو الربيع» عن أبي معاوية» أخرجه من طريقه الحافظ 
البيهقي في الدلائل ]١5 5/١1‏ باب مبتداً البعث والتنزيل . 

هذا: وفي الباب عن عمر بن الخطاب» والحسن البصري مرسلاً. 

قال الحافظ البزار في مسنده [۳/ ٠۳۳‏ كشف الأستار] باب انقياد الشجر 
له: حدثنا محمد بن مرزوق» ثنا داود بن شبيب» عن حماد بن سلمة. 
عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن عمر بن الخطاب «ح» وحدثنا 
محمد بن معمرهء ثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء 
عن أبي رافع. عن عمر بن الخطاب. . . بنحو حديث الباب» رقم: 
SE‏ 
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ورواه الحافظ أبو يعلى في مسنده [۱۹۰/۱] رقم: 25١6‏ وأبو نعيم في 
الدلائل» ذكر ما روي في تسليمه الأشجار وإطاعتهن رقم: ۰۲۹۰ كلاهما 
من طريق إبراهيم بن الحجاج» ثنا حماد به. 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل ]۱۳/١[‏ باب مشي العذق الذي 
دعاه ية من طريق عبيد الله بن محمد بن عائشة» ثنا حماد» به» ورواه 
ابن سعد في الطبقات» باب ذكر علامات النبوة بعد نزول الوحي 
:]17١/1[‏ ثنا عفان» أخبرنا حماد به» ووقع في الإسناد خطأ إذ فيه: 
أخبرنا علي بن زيدء عن أبي زيد أن رسول الله كَكِلة. . . الحديث» 
والصواب: عن علي بن زيد» عن أبي رافع» عن عمر بن الخطاب 
كما رواه غير واحد. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [9/ :]٠١‏ رواه البزار» وأبو يعلى 
وإسناد أبي يعلى حسن . 

قلت: هو حسن بشواهده. فان في إسناد أبي يعلى علي بن زيد وهو 
ضعيف» لكن حسنه الحافظ السيوطي في الخصائص ]۳۲١ /١[‏ أيضاً . 
أما مرسل الحسن» فقال الحافظ البيهقي في الدلائل :]١5/51[‏ أخبرنا 
أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب» ثنا أحمد بن عبد الجبار» ثنا يونس بن بكير» 
عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: خرج رسول الله ويه إلى بعض 
شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياه» فقال: 
رب أرني ما أطمئن إليه ويذهب عني هذا الغم. فأوحى الله إليه ادع أي 
أغصان هذه الشحرة شئت› فدعا غصناً فانتزع من مكانه» ثم خدّ الأرض 
حتَّى جاء رسول الله يه فقال له رسول الله ية: ارجع إلى مكانك. فرجع 
الغصن فخدٌّ في الأرض حنَّى استوى كما کان» فحمد الله رسول الله يك 
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وطابت نفسه ورجع» وقد كان قال المشركون: أ ا وأجدادك 
يا محمد. فأنزل الله عز وجل : #أفعير اله كأمروف أعبد أا اهلو إلى 
قوله : وکن ى اکر . 

قال الحافظ البيهقي : وهذا a Sm‏ وقد 
سخر الله الشجرة لنبينا بي حتّى جعلها أية لنبوته لمن طلب منه آية» 
وشهدت له الشجرة بالنبوة في بعض الرواية. 

قوله : «ثنا جرير): 

هو ابن عبد الحميد الصية الحافظ : أبو عبد الله 2 أحد ثقات 
الأئمة» كان صحيح الکتاب› قال اللالكائي : مجمع على ثقته 

قوله: ١عن‏ أبي ظبيان) : 

اسمه: حصين بن جندب الجنبي» الكوفي» أحد علماء التابعين» غزا مع 
يزيد بن معاوية القسطنطينية سنة خمسين» قال الذهبي: وثقه غير واحد 
وهو مجمع على صدقه . 

قوله: «أتى رجل» : 

لم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه 
عن الأعمش عند البيهقي أنه من بني عامر بن صعصعة» وأنه قال 
للنبي بي : إن عندي طبًا وعلماً فما تشتكي؟ هل يريبك من نفسك شيء؟ 
إلى ما تدعو؟ فقال له النبي كَلِةِ: أدعو إلى الله والإسلام. قال: فإنك 
لتقول قولاً فهل لك من آية؟. . . الحديث» وقد روى الحافظ أبو القاسم 
الأصبهاني في الدلائل» من طريق ابن إسحاق: أن النبي بيه لما صرع 
ركانة ثلاثاً قال له ركانة: أتصرعني وأنا أشد قريش؟! فقال له النبي كل : 


۱۱۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


1 42 قا an ELTA. a OC GE E‏ 
أل ريك آيَد؟ قَالَ: بلى» قَالَ: فَادْمَت فَادْءَ تلك التَخْلة: فَدَعَاهَاء 
ت ر ° 3o‏ روه سم 0-2 ® AO‏ ثر ه عر o‏ 6 م ري و N‏ 
فَجَاءَتٌ تنقَز بين يديه فقَال : لھا تَرْجِعْء قال لها رسول الله بيا 


أعحب من ذلك إن شئت أريكه. قال: وما هو؟ قال: أدعو لك هذه 
الشحرة فتأتيني . قال: فادعها. فأقبلت حى وقفت بين يدي رسول الله لا 
قال: قد رأيت ما ترى. قال: ارجعي إلى مكانك. فرجعت إلى مكانها. 
قال : فذهب ركانة إلى قومه فقال: ساحروا بصاحبكم أهل الأرض» فوالله 
ما رأيت أسحر منه. فيحتمل أن يكون هو سيما وأنه رماه بالسحر» ثم آمن 
بعد» على ما سأذكره في روايات الحديث بعد قليل» لكن تقييده في 
الرواية بأنه من بنى عامر يقوي احتمال تعدد القصة. 

قوله: «آلا أ أريك آية؟) : 

وفي رواية الإمام أحمد أن الرجل قال له: أرني الخاتم الذي بين كتفيك 
فإني من أطب الناسء. فقال له رسو الله ب : ألا أريك آية.. 
الحديث» وفي رواية سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس أنه قال: ما هذا 
الذي يقول أصحابك؟ قال: وحول رسول الله ئة أعذاق وشجر» فقال له 
رسول الله كل : هل لك أن أريك آية؟. . . الحديث . 

قوله: «فادع تلك النخلة) : 

وفي رواية محمد بن أبي عبيدة» عن أبيه» عن الأعمش أنه قال لغصن 
منها : تعالَ يا غصن. فانقطع الغصن من الشجرة» ثم أقبل ينقز حتّى قام 
بين يديه... الحديث› وفي رواية شريك» عن سماك أنه دعا عذقا من 
النخلة» فجعل العذق ينزل من النخلة حتى سقط على الأرض . 

قوله: «(كاليوم أسحر منه) : 

هكذا في هذه الرواية أن الرجل لم يستجب لدعوته بء لكن وقع في 
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رواية محمد بن أبي عبيدة» عن آبيه» عن الأعمش أنه قال: يا آل عامر بن 
صعصعة لا ألومك على شيء قلته أبد وقال في رواية سالم بن 
أبي الجعد: يا آل عامر بن صعصعة» والله لا أكذبه بشيء يقوله أبداً. قال 
الحافظ البيهقي ‏ في الدلائل -: يحتمل أنه توهمه سحراً» ثم علم أنه 
ليس بساحر فامن وصدق. وللحافظ ابن كثير نحوه إذ قال في تاريخه: 
هذا يقتضي أنه سالم الأمر ولم يجب من كل وجه. ثم قال في حديث 
سماك: لعله قال أولآاً أنه سحرء ثم تبصر لنفسه فأسلم وآمن لما هداه الله 
عز وجل › والله أعلم . 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين رواه أبو معاوية. - وهو من أثبت 
الناس في الأعمش ‏ عنه» عن أبي ظبيان» وتابعه جرير بن عبد الحميد» 
وأبو عبيدة المسعودي . 

# وخالفهم عبد الواحد بن زياد وفي حديثه عن الأعمش كلام فرواه 
عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس» وقد تابع 
الأعمش عن أبي ظبيان: سماك, لذلك قال الحافظ ابن منده في كتاب 
الإيمان: حديث أبي ظبيان أولى . 

فأما حديث الأعمش» عن أبي ظبيان» فرواه الإمام أحمد في مسنده 
[1/ 77ل عن أبي معاوية به» رقم: ١٠۹٠ء‏ والحافظ البيهقي في 
الدلائل [5/ ]١5 - ١6‏ باب مشي العذق الذي دعاه محمد وء بإسناده 


ا 


إلى أحمد بن عبد الجبار» عن الى معاوية به» وأخرجه أيضاً في نمس 
الباب »]١6/5[‏ بإسناده إلى إبراهيم بن نصرء ثنا أبو معاوية به» وفيه أن 
الأعرابي قال: أرني الخاتم الذي بين كتفيك حتى أداويك» فإني من أطب 
العرب... الحديث . 

ورواه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]۸٠۷ /٤[‏ في سياق 
ما روى في معجزات النبي ئة مما يدل على صدقه. . بإسناده إلى 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


دين معان ننا أبو معاوية به رقم : 7 »؛ ومن طريق اللالكائي 
أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [/١5]رقم:‏ ۳۲. 

تابعه أبو عبيدة المسعودي. عن الأعمش» أخرجه من طريقه الحافظ 
ابن منده في الإيمان /١[‏ ۲۷۷[ ذكر بيعة النبي بي أصحابه على شهادة 
ألا إله إلا اللهء رقم: .٠۳۳‏ 

وتابع الاقف ماك اه خر ن اتن ظبيان» أخرجه الإمام البخاري 
في تاريخه الكبير [۳/۳] فقال: ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني. 
أنا شريك» عن سماك» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس قال: جاء أعرابي 
إلى النبي بي فقال: بما أعرف أنك نبي؟ فقال: إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة أتشهد أني رسول الله؟ فدعاء فجعل ينزل من النخلة حتّى 
سقط إلى النبي بيه ثم قال: ارجع. فعاد فأسلم الأعرابي . 

ومن طريق الإمام البخاري» أخرجه الترمذي في جامعه. كات الهتافيي 
[5/ 1544 باب آيات إثبات نبوة النبي بيه رقم : ۳٠۲۸‏ قال الترمذي 
عقبه: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

ورواه الحاكم في المستدرك [۲/ ]57١‏ كتاب التاريخ» باب نزول العذق 
من النخلة» من طريق علي بن عبد العزيز» ثنا محمد بن سعيد بن 
الأصبهاني به قال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 

ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل [51/ ]٠١‏ باب مشي العذق 
الذي دعاه محمد يِه ورواه في الشعب أيضاً [۱/ ۲۳۷] باب ألفاظ 
الإيمان» رقم: ۰۸۲ ورواهابن سعد في طبقاته [۱/ ۱۸۲] باب ذكر 
علامات النبوة بعد نزول الوحي على رسول الله كله من طريق فضيل بن 
عبد الوهاب» أخبرنا شريك به» ورواه الحافظ أبو القاسم الطبراني في 
معجمه الكبير [١٠١/٠١1‏ من طريق علي بن عبد العزيز» ومحمد بن 


۲۲ 
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النضر كلاهما عن ابن الأصبهاني» ثنا شريك به» رقم: ٠۲١۲۲‏ . 

وأما حديث الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد» عن ابن عباس»› 
فأخرجه الحافظ ابو يعلى في مسنده [7757/5 ۲۳۷]: ثنا إبراهيم بن 
الحجاج. ثنا عبد الواحد بن زياد عنه» به رقم : وهذا إسناد 
على شرط الشيخين» غير إبراهيم بن الحجاج» وهو من ثقات شيوخ 
النسائي . 

وأخرجه ابن حبان في صحيحه ]٤٥٤ 557 /١5[‏ في المعجزات»› 
ذكر ما أبان الله جل وعلا من دلائل صفيه بيه على صحة نبوته من 
طاعة الأشجار له» من طريق الحسن بن سفيان» ثنا إبراهيم بن 
الحجاج به» رقم: 5077» ورواه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[١١1/١٠٠]من‏ طريق عبيد الله بن عائشة» ثنا عبد الواحد بن زياد به» 
رقم: »١55965‏ ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل ]١7-1757/51[‏ باب 
مشي العذق الذي دعاه محمد بيا بإسناده إلى عبيد الله بن عائشة به. 
ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [۳۹۳/۲] ذكر ما روي في تسليم 
الأشجار وإطاعتهن له» وإقبالهن عليه كَل من طريق طالوت بن عباد. 
ثنا عبد الواحد بن زياد به رقم: ۲۹۷. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ :]1٠١‏ رواه أبو يعلى» ورجاله 
رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحجاج» وهو ثقة. 


بى ‏ عله 


: «من تفجير الماء من أصابعه»: 


معجزة تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة ييه من أعظم المعجزات التي 
أوتيهاء ومن أجل الدلائل على نبوته کا قال الحافظ أبو نعيم 2-2 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


الدلائل: وهذه الآية من أعجب الآيات أعجوبة» وأجلها معجزة» وأبلغها 
دلالة» شاكلت دلالة موسى في تفجير الماء من الحجر حين ضربه بعصاه» 
بل هذه أبلغ في الأعجوبة» لأن نبوع الماء من بين اللحم والعظم أعجب 
وأعظم من خروجه من الحجرء لأن الحجر سنخ من أسناخ الماء مشهور 
في المعلوم مذكور في المتعارف» وما روي قط ولا سمع في ماضي 
الدهور بماء نبع وانفجر من أحاد بني آدم حتّى صدر عنه الجم الغفير من 
الناس والحيوان روي» وانفجار الماء من الأحجار ليس بمنكر ولا بديع 
وخروجه من بين الأصابع معجز بديع . 

وقال الحافظ البغوي في شرح السَّنَّة: وهذه أبلغ من تفجير الماء من 
الحجر لموسى عليه السلام» لأن في طبع الحجارة أن يخرج منها الماءء 
وليس في طباع أعضاء بني آدم ذلك . 

وقال القاضي عياض رحمه الله في الشفاء: ومثل هذا في هذه المواطن 
الحَفِلَّة والجموع الكثيرة» لا تتطرق التهمة إلى المحدث بهء لأنهم 
كانوا أسرع شيء إلى تكذيبه كما جبلت عليه النفوس من ذلك» 
ولأنهم كانوا ممن لا يسكت على باطل» فهؤلاء قد رووا هذا وأشاعوه 
ونسبوا حضور الجم الغفير له» ولم ينكر أحد من الصحابة عليهم 
ما حدثوا به عنهم أنهم فعلوه وشاهدوهء فصار كتصديق جميعهم 
له» اه. زاد الحافظ في الفتح عنه: فهذا النوع ملحق بالقطعي 
من معجزاته . 

وقال القرطبي : قضية نبع الماء من بين أصابعه بيه تكررت منه في عدة 
مواطن في مشاهد عظيمة» وقد وردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها 
العلمّ القطعي المستفاد من التواتر المعنوي . 


١7‏ شرح المسند الجامع 

الاك CON GN‏ دان 
عَنْ َطَاءٍ ُن السَّائِبٍء عَنْ أبي الضّحَىء عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: 
دَعَا التب يكل بلالاً» مَطَلّبَ بِلالٌ الما ثي جَاءَ قَقَالَ: لا وَالله 
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۷ - قوله: «أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم) : 
هو الترجماني» كنيته: أبو إبراهيم» أحد شيوخ المصنف الثقات» قال 
الصفدي: كتب عنه الإمام أحمد أحاديث وقال: ما أحسن هذه. روى 
عنه النسائي بواسطة» وكان صاحب سنة وفضل وخير. 
قوله: «ثنا شعيب بن صفوان»: 
الثقفي . أبو يحيى الكاتب» ممن اختلف فيه» له عند مسلم حديث واحد» 
قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال الحافظ في التقريب : 
مقبول . 
قلت: لكنه توبع في هذا الحديث ولله الحمد كما سيأتي» وتقدمت ترجمة 
عطاء بن السائب في حديث رقم : ۲ 
قوله: «عن أبي الضحى» : 
اسمه: مسلم بن صبيح القرشي مولاهم. مولى آل سعيد بن العاص» تفقه 
بعلقمة» وكان سمع من جماعة من الصحابة» قال الذهبي: كان من أئمة 
الفقه والتفسيرء ثقة حجة. 
قوله: «دعا النبي کل بلالا : 
ليأتيه بماء» وكان ذلك في إحدى غزواته» والظاهر أنها الحديبية» 
كما سأبينه» ففي رواية أبي كدينة» عن عطاء» عن أبي الضحى» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما : أصبح رسول الله كيه وليس في العسكر ماء. . . الحديث› 
وقول ابن عباس في آخر حديث الباب: فكان ابن مسعود يشرب وغيره 
يتوضاً؛ يدل على أنه حمل القصة عن ابن مسعود» وهي عند المصنف في 
الحديث بعد الآتي» والمشهور في قصة ابن مسعود أنها كانت يوم الحديبية. 


١» كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
ما وَجَدّت المَاءَء فقال النبئّ كَل : فهل مِنْ شن؟ فأتاه بسن فَبَسَط‎ 


و 2 I0‏ ره 


و 
I A‏ و دهعو م © س u‏ 
فال * فكان ان مسعود لہ ب » و عبره ا 


وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله عند الكلام على حديث ابن مسعود. 

قوله : «فهل من شن ؟) : 

الشن: القربة من الجلد يوضع فيها الماء لتبريده» ويقال: الشن: الخلق 
من القرب دون الجديد منهاء لأن الخلق أشد تبريدا للماء من الجديد 
روى الإمام مسلم قصة بليغة للغاية من حديث جابر رضي الله عنه الطويل 
وفيه: فقال رسول الله به : انطلق إلى فلان الأنصاري فانظر هل ترى في 
أشجابه من شيء. قال: فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة 
في عزلاء شجب منها لو أني أفرغته لشربه یابسه» فأتيت رسول الله لا 
فقلت: يا رسول الله لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني 
أفرغته لشربه يابسه. قال: اذهب» فأتني به. . . الحديث» قال الحافظ في 
الفتح: والحكمة في طلبه بء فضلة الماء لئلا يظن أنه الموجد للماء. 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أن الله أجرى العادة في الدنيا غالبا بالتوالد. 
وأن بعض الأشياء يقع بينها التوالد» وبعضها لا يقع. 

قوله: «فكان ابن مسعود يشرب»: 

سيأتي في حديثه أنه لم يكن له هم سوى ما يضع في بطنه ابتغاء البركة 
من الله ورسوله لقوله يَِ: حي على الطهور المبارك» والبركة من الله . 
ااال ب خت 0ا فته خطاء ين السافيي اعا اشر 
تابع شعيب بن صفوان عن عطاء: أبو كدينة» أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده 2760١ /١[‏ 755]» ثنا الحسين الأشقرء ثنا أبو كدينة به» رقم: 
»44١ 4‏ وأخرجه أبو بكر الفريابي في دلائله [/ 5] باب ما روي 
أن النبي ييه كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيروى منه 


الخلق الكبير» من طريق محمد بن الصلت» ثنا أبو كدينة به رقم: ٠٤٠١‏ 
وأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]١١8/5[‏ باب ذكر البيان أن خروج 
الماء من بين أصابعه كان غير مرة» أيضا من طريق محمد بن الصلت› 
كنا انق کا 

# خالفهما خلف بن خليفة فقال: عن عطاء» عن الشعبي» عن ابن عباس . 
أخرجه كذلك الحافظ البزار في مسنده ۱۳٣/۳]‏ - ۱۳۷ كشف الأستار] 
كتاب علامات النبوة» باب نبع الماء من بين أصابعه: ثنا محمد بن 
معاوية» ثنا خلف بن خليفة» ثنا عطاء به رقم: ٠٤٠١‏ قال البزار: 
لا نعلم أحداً حدث به عن عطاء» عن الشعبي إلا خلف. ولا نعلم أسند 
عطاء» عن الشعبي إلا هذاء وقد رواه أبو كدينة» عن عطاء 
عن أبي الضحى» عن ابن عباس» اه. كذا قال وفيه نظرء روى عظاء بن 
السائب» عن الشعبي غير هذاء بينت ذلك تحت حديث رقم : 3 

ورواه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير /١7[‏ ۸۷] أيضاً من طريق خلف بن 
خليفة» ثنا عطاء به رقم : 2»» وفيه زيادة: فلما توضؤوا صلى بهم 
الصبح» ثم قعد للناس فقال: يا أيها الناس من أعجب الخلق إيمانا؟ قالوا : 
الملائكة. قال: وكيف لا يؤمن الملائكة وهم يعاينون الأمر؟! قالوا: 
فالنبيون يا رسول الله. قال: وكيف لا يؤمن النبيون والوحي ينزل عليهم من 
السماء؟! قالوا: فأصحابك يا رسول الله. قال: وكيف لا يؤمن أصحابي 
وهم يرون ما يرون؟! ولكن أعجب الناس إيماناً قوم يجيؤون من بعدي 
يؤمنون بي ولم يروني» ويصدقوني ولم يروني أولئك إخواني . 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [۸/ :]"٠١‏ رواه الطبراني في 
الكتنر :والاوظ تاختضنا نز وال او با ضار :و احم إلا أنه قال فاشجر 
من بين أصابعه عيون» وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 

قلت: لم يروه الإمام أحمد من هذا الوجه أعني من حديث عطاء. 


۲۷ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين‎ ]١[ 


مر ا الان ا عَوّانة» عن الا سود ين .فس 6 
عَنْ نبَيْح الْعَتَرِيّ قَالَ: قال جَابِرٌ بن عَبْدِ الله: عَرَوْنَا أو سَاكَرْنَ 


عن الشعبي» عن ابن عباس» إنما رواه من حديث عطاء» عن أبي الضحى› 
عن ابن عباس» فيتنبه لذلك» والله أعلم . 

6" قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو الإمام الحافظ الثقة: محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد 
مشايخ الإسلام» ومن أثبت أصحاب حماد بن زيد» وهم بعض المعاصرين 
فقال: اختلط بآخره. وقد قال الدارقطني : لم يظهر له بعد اختلاطه حديث 
منكرء فإِنْ كان أغفله فالله حسيبه. 
قال الحافظ الذهبي: فرج عنا الدارقطني بقوله في شأن عارم: تغير 
باخره» وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكرء وهو ثقة. 
قوله: «ثنا أبو عوانة) : 
اسمه: الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم قريباً. 
قوله: «عن الأسود بن قيس»: 
العبدي» ويقال: العجلي» قال العجلي : كوفي تابعي ثقة» حسن الحديث 
سمع من جندب بن عبد الله من أصحاب النبي إلا وهو في عداد الشيوخ . 
قوله : «عن نبيح العنزي) : 
كنيته : أبو عمروء كوفي تفرد بالرواية عنه الأسود بن قيس . قاله أبو زرعة» 
وقال: ثقة. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. فهذان إمامان قد وثقاه. 
وترجم له غير واحد من أهل الحديث وزيد في الرواة عنه: أبو خالد 
الدالاني» وصحح حديثه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. 
فكيف يقال بعد هذا إنه مجهول أو لا يكاد يعرف؟! إذا تبين هذا فينظر في 
قول ابن حجر في تقريبه: مقبول! 
قوله: «غزونا أو سافرنا» : 
تحرفت هذه الكلمة في جميع النسخ المطبوعة» وتغير السياق والمعنى 


۲۸ 


رر سا قر ن عله و نسم لمق ۹ ايم 2 ا 
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بشكل عجيب وغريب» فوقع فيها: «غزونا أوسا فسرنا. . .» هكذاء وقد 
فات من حقق الكتاب غرابة السياق» فإن النبي بيه قدم المدينة وقد 
أسلمت الأوس والخزرج فلماذا يغزوهم؟! 

وقوله: غزونا أو سافرناء هكذا على الشك» والظاهر أنه من أبي عوانة» 
فقد رواه الإمام أحمد في مسنده عن يحيى بن حمادء ثنا أبو عوانة به على 
الشك أيضاًء ورواه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفهء وكذلك الإمام 
أحمد في مسنده كلاهما عن عبيدة بن حميد» عن الأسود بن قيس فقال 
فيه: سافرنا مع رسول الله كلِِ. . . الحديث» والذي يغلب على الظن أن 
ذلك كان يوم الحديبية. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث حصين » 
عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر رضي الله عنه قال: عطش الناس يوم 
الحديبية والنبي بي بين يديه ركوة» فتوضأًء فجهش الناس نحوه. . 
الحديث . 

قوله: «ونحن يومئذٍ بضعة عشر ومائتان) : 

وقع في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة ‏ «ومئتين» وهو خطأء ولعله 
من قبل النساخ» ثم تتابع الخطأ وتكرر بسبب ضعف العناية في التحقيق» 
فقوله : «ومائتان»: مرفوعة على أنها معطوفة على الخبر (بضعة عشرة) و 
اابضعة عشرة» مبنية على الفتح في محل رفع خبر نحن» ولا وجه لها في 
النصب فيما أعلم . 

يقول الفقير خادمه: وأصح ما روي عن أبي عوانة في هذا الخبر عندي 
رواية مسددء عنه فإنه قال: ثنا أبو عوانة» عن الأسود» عن نبيح العنزي 
قال: قال جابر بن عبد الله: غزونا أو سافرنا مع رسول الله يِه ونحن 
يومئذٍ أربع عشرة مائة... الحديث» وهذه الرواية ساقها الحافظ الذهبي 
في تاريخهء وقد خالف فيها مسدد يحيى بن حمادء وأبا النعمان» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


عن أبي عوانة في العدد المذكور في روايتهماء فقوله: ونحن يومئذ أربع 
عشرة ومائة؛ E‏ جابر الأخرى» ففي صحيح 
البخاري من رواية حصين» عن سالم» عن جابر: كنا خمس عشرة مائة. 
وفي صحيحه أيضاً من حديث يزيد بن زريع. عن سعيد» عن قتادة قال : 
PETE O‏ المتميحة : بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول: كانوا أربع 
عشرة مائة؛ فقال لي سعيد: حدثني جابر أنهم كانوا خمس عشرة مائة 
الذين بايعوا النبي بيه يوم الحديبية. تابعه أبو داود» ثنا قرة» عن قتادة. 
به» وفي صحيحه أيضا من حديث سفيان» عن عمرو قال: سمعت جابرا 
قال: قال لنا رسول الله بيه يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض. 
وكا ألفا وأربعماتة .. . الحديك» وفيه نضا من حديت إشراقيا: 
عن أبي إسحاق» عن البراء: كنا يوم الحديبية أربع عشرة مئة.. 

الحديث». فتبين أن جميع روايات هذه القصة تدور حول هذا العدد الذي 
ذكره مسددء عن أبي عوانة» وعليه فيتحتم ترجيح رواية مسدد» 
عن أبي عوانة» على رواية يحيى بن حمادء وأبي النعمان لموافقتها 
الروايات الأخرى عن جابر في العدد المذكور» ولتعذر الجمع بين 
روايتيهما عن أبي عوانة وبين ما روي عن جابر في ذلك» وقد رأيت 
الحافظ ابن حجر في الفتح قد ذكر حديث الباب عند شرحه لحديث 
أنس بن مالك الذي أورده البخاري في صحيحه» في المناقب. 
باب علامات النبوة» وهو حديث سعيد عن قتادة» عن أنس قال: 
أتي النبي با بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع 
من بين أصابعه» فتوضاً القوم» قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ 
قال: ثلثمائة أو زهاء ثلثمائة. قال الحافظ معلقاً: ووقع في حديث جابر 
التصريح بأن ذلك كان في سفرء ففي رواية نب نبيح العنزي عند أحمدء 
ثم ذكرهاء وفات الحافظ أن ظاهر رواية أنس 50 


0 00 
١‏ شرح المسند الجاع 


نَحَضَرَتٍ الصَّلَاةٌ كَمَالَ رَسُولُ الله 4: هَل فِي الْقَوْم مِنْ طهُورِ؟ 
ك2 رجا يَسْعَى باِدَاوَة فيها شَيئْءٌ مِنْ ماع شي الْقَوْم مَاءٌ غير 


وقد رواه الإمام البخاري من حديث ابن مَنيّر» عن يزيد بن هارون» 
عن حميد».عن أنس قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار من 
المسحد يتوضاً. وبقى قوم. فأتى رسول الله ية بمخضب من حجارة فيه 
ماء» فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه» فضم أصابعه. 
فوضعها في المخضب فتوضاً القوم كلهم جميعاًء قلت: كم كانوا؟ 
قال: كانوا ثمانين رجلا . ورواه الإمام أحمد عن ابن 5 عدي شيخ شيخ 
الإمام البخاري في الحديث السابق» ويزيد كلاهماء عن حميد» عن أنس» 
وفيه: وسئل أنس: كم كانوا؟ قال: ثمانين أو زيادة. فكان ينبغي أن 
يجمع أحاديث أنس للتوفيق بينهاء ولا دخل لحديث جابر فيها فإِنّها كانت 
جين الكسوع ومن قال: لقا وأرتعماثة الفا اعتمد على هذا الجمع 
أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة أصح. 

قوله: «فحضرت الصلاة) : 

هي صلاة العصر كما بينتها رواية الإمام البخاري» في صحيحه. في الأشربة. 
باب شرب البركة. من حديث الأعمش» حدثني سالم» عن جابر قال: رأيتني 
مع النبي يه وقد حضرت العصرء وليس معنا ماء . . . الحديث . 

قوله: «فجاء رجل) : 

يحتمل أن يكون هو بلال» كما جاء في حديث أبي الضحى» عن ابن عباس 
المتقدم. ويؤيله قوله : فصبه رسول الله ويه في قدح ؟ فأشعر أن الإداوة 
هنا هى الشن الذي أتاه به بلال . 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلينَ والآخرين ١٠١‏ 
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َصَبَّهُ رَسول الله اء في فدح . a LS‏ 
5 الْقَحَحَ فُرَكبَ التاس ذلك الْقَدَحَ. ل E‏ ا 
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أسْبعُوا 7 واأقا فاه واوا و وهاو واوا هد واوا وداه واه واه .ا واه واو .او و وه وه واه .ا مهد .ا مه م6 6 ام 


قوله: «فركب الناس ذلك القدح»: 

أي تزاحموا عليه» وفي رواية حصين عن سالم» عن جابر: عطش 
الناس يوم الحديبية ورسول الله بيه بين يديه ركوة فتوضاً منهاء 
ثم أقبل الناس حوله فقال رسول الله ككِِ: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله 
لبن عدا مناء شوقن دولا شرت مه الاما فى ركرنك.. 
الحديث . 

قوله: «تمسحوا تمسحوا) : 

يعني توضؤواء يقال للرجل إذا توضاً: قد تمسح» ومنه الحديث أنه تمسح 
وصلى أي توضاً . 

قوله: «على رسلكم) : 

الرَسْل في الأمور التمهل فيها والتوقّر والتثبت والترفق مع التؤدة» فقوله : 
على رسلكم؛ أي: تأنوا ولا تعجلوا. 

قوله: «في الماء والقدح»: 

هكذا في رواية نبيح عن جابر» وستأتي رواية أنس الصحابي لحديث جابر 
بعد حديث واحدء وفيه: فدعا بعس» فصب فيه شيء من الماء» ووضع 
رسول الله اة فيه يده. . . الحديث» والعسٌ: القدح الضخمء وفيه طول. 
يروي الثلاثة والأربعة والعدة. 


۱۳۲ : ش 
۳ شرح المسند الجامع 


َوَالَذِي هو ابْتلاني ِبَهَ ري“ ا امون عبيون الماء ء تخر مِنْ 


بين أَصَابعِهِ فَلْمْ يَرْفعْها حٌى تَوَضؤُوا أَجْمَعُونَ. 


قوله: «فوالذي هو ابتلاني ببصري) : 

كان بصره رضي الله عنه قد كفء لذلك أقسم بالذي كف 
قوله : «تخرج من بين أصابعه) : 

وقال سالم بن أبي الجعد» عن جابر: فجعل الماء يفور من بين أصابعه 
كأمثال العيون. 

قوله: «حتى توضؤوا أجمعون» : 

وقال سالم» عنه: لو كنا مئة ألف لكفانا . 

وحديث الباب حديث صحيح لغيره» رجال إسناده ثقات لم يضعفوا 
بحمد الله كما يتبين من تراجم رجاله» ذكره الحافظ ابن كثير في الشمائل 
]١187 /[‏ وقال: وهذا إسناد جيد تفرد به أحمدء اه. 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ۲۹۲] من طريق يحيى بن حماد. 
ثنا أبو عوانة» به رقم: ۱٤١٤۸‏ . 

تابغة دة بن ده عن الأسود.وقال: سافنا عن غر شك لک 
لم يضبط العدد فقال في روايته: أحسبه قال: كنا مئتين» رواه الإمام 
أحمد في المسند ]۳١۸/۳[‏ رقم: »1١59407‏ والحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف »]٤١١  :5!5/١١[‏ كتاب الفضائلء باب ما أعطى الله 
محمداً بيه رقم : »1١1/17‏ وابن خزيمة في صحيحه ]55/١[‏ باب إباحة 
الوضوء من فضل وضوء المتوضئ رقم : 2٠١1‏ ومن طريق ابن أبي شيبة 
رواه الحافظ أبو بكر الفريابي في الدلائل 58/1 - 14] باب ما روي أن 
النبي ييه كان يدعو ويضع يده في الشيء اليسير من الماء فيروى منه 
الخلق الكبير رقم: ؟". 
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فير aa CE‏ 
بي الجَعْدٍ يقول: 


«٠‏ ص 


° وس د عو 


عب عَنْ عفرو بن م وَحُصَيْن سَهعَا سام بي 


64 قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى» : 
الإمام الحافظ الناقد: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم» البصري› 
المشهور بأبي الوليد الطيالسي» قال أبو حاتم: أبو الوليد إمام فقيه عاقل» 
ثقة حافظ : ال ل هو اليوم شيخ 
قوله: «وسعيد بن الربيع» : 
كنيته : أبو زيد الهروي» أحد قدماء مشيخة البخاري» قال الإمام أحمد: 
قوله: «ثنا شعبة) : 
هو شيخ الإسلام. وأمير المؤمنين الخلانث: ميحدث البصرة وعالمها: 
شعبة بن الحجاج العتكي مولاهم» الواسطي» أول من أدخل التفتيش 
عن الرجال بالعراق» وكان إماماً بحق» قال الإمام الشافعي: لولا شعبة 
لذهب الحديث» له مناقب وفضائل مذكورة فى المطولات. 
قوله: «عن عمرو بن مرة) : 
المرادي» الفقيه الصالح» الحافظ الورع» كنيته: أبو عبد الله الكوفي. 
ممن يخاف الله في الرواية» ولذلك قال شعبة: ما رأيت أحداً من 
عياب الخد الا وهو ن لذ قرو ين هة 
قوله: «(وحصیين) : 
هو ابن عبد الرحمن» الإمام الحجة: أبو الهذيل السلمي» أحد كبار 
قوله: «سمعا ال بن أبي الجعد) : 
الأشجعي الغطفاني مولاهم الكوفي» من نبلاء الموالي» وأحد الأئمة 


۱۳ : ' 
٤‏ شرح المسند الجامع 


4 
۶ 


AiR dd o27 r0 م لھ اس م‎ 


اننا 0 ان فَانتَهَيْنَا 
0 وو ی اا ٢ر‏ ہہ ر يلظ » e‏ ی ا ا و ے 2و وو k4‏ 
إلى رسول الله ية فوّضع يده فِي ثور» فجعل يفور كأنه عيون 

٥‏ 7 ۴ر ا وو ه > ن چ مد ر ت سے 
مِنْ خلال أَصَابعِدِء وقال: اذكروا اشم الله فُشَرِيْنَا حَتى وَسِعَنًا 


سے کر ت 


وک 


الثقات» سمع من جماعة من الصحابة» وروى عن عمر وعلي على معنى 
التدليس» فإنه كان معروفا به. 

قوله: «فحهشنا)» : 

هكذا قال أبو الوليد» وسعيد بن الربيع» عند المصنف» وهاشم بن 
القاسمء وعفان عند الإمام أحمد» جميعهم عن شعبة» وقال الإمام 
البخاري في حديث عبد العزيز بن مسلم: ثنا حصين»ء عن سالم. 
عن جابر: عطش الناس يوم الحديبية والنبي يه بين يديه ركوة» فتوضاً 
فجهش الناس نحوه» فقال: ما لكم؟ قال: ليس عندنا ماء نتوضاً 
ولا نشرب إلا ما بين يديك... الحديث» وجهش - بفتح الجيم» 
والهاء. ثم معجمة -» أي: أسرعوا لأخذ الماء وتناوله. 

قوله: «يفور): 

كذا في أكثر الروايات بالفاء وهو الأشبه» ووقع في إحدى روايات الإمام 
البخاري من طريق عبد العزيز بن مسلم» عن حصين» وعند الإمام أحمد 
من حديث شعبة» عن حصين: يثور؛ بالثاء المثلثة . 

قوله: «من خلال أصابعه) : 

وقال هاشم بن القاسم عند الإمام أحمد: فجعل الماء يتخلل من 
بين أصابعه؛ ووافق عفان أبا الوليد» وسعيد بن الربيع في قوله: 
بور مين لال أضنانعه: إلا آنه قال عن شعبة: يغون؛ بالفاء 


O E | 
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وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرج حديث حصين› 
عن سالم: الإمام البخاري في صحيحه.ء في كتاب المغازي» باب 
غزوة الحديبية» ثنا يوسف بن عيسى» ثنا ابن فضيل» عنه به رقم : 
۲ . 

وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش عند إرادة القتال: ثنا ابن أبي شيبة» ثنا ابن إدريس عنه 
مقتصراً على ذكر العدد» رقم: 2١8601‏ وهو في مسند الإمام أحمد. سبياق 
المصنف [۳/ 7”505]: ثنا عفان» ثنا شعبة» أخبرني حصين وعمرو بن مرة 
به رقم : ۱٤۹۷١‏ . 

وأما حديث عمرو بن مرة» عن سالم» فرواه الإمام البخاري معلقاً في 
كتاب الأشربة» باب شرب البركة» عقب روايته لحديث الأعمش» عن 
سالم» فقال: وقال حصين» وعمرو بن مرة» عن سالم» عن جابر: خمس 
عشرة مئة» رقم: 0774. وهذا قد وصله الإمام مسلم في صحيحهء كتاب 
الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيوش عند إرادة القتال: 
ذا ته ال ورا شاوه ا موا تعقو كنا وا عنه متخصير ا 
على ذكر العدد: لو كنا مئة ألف لكفاناء كنا ألفاً وخمسمائة. وهو في 
مسند الإمام أحمد بنحو سياق المصنف رحمه الله ["/ 7”57]: ثنا هاشم 
ثنا شعبة» أخبرني عمرو بن مرة» وحصين بن عبد الرحمن» عن سالم به 
E,‏ ) 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه. 


والله أعلم . 


.: : ۳٦ 


ع 9 و ے مير عو سه ن 7 4 2 24.0 ميو ووس م 
۰ _ أخيرنا محمد بن عبد الله الرقاشِيٌ » ثنا جعفر بن سليمان» 
2 5 و عو E‏ ع عب و ور له م -ه و م2 ناه dh‏ ال 


شَكَى أَْصْحَاتٌ رَسُولٍ الله یل العش فَدَعَا بعسٌء فصب فيه ما 
آل رو بير رل تااس ےک2 م ر ق و هوو وو ى 
ووضع رسول الله ي يده فيد قال: فجعلت انظر إلى الماءِ ينبع عيونا 


٤ 5‏ ع بك لاد رومت فو داهو م ر ت ه 2 هس و 
من بين أصابع رسول | لله د والناس يستعمول» حتى استقى الناس 
و 2 3-4 
وت 


لهم 


قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي» : 
الإمام الحافظ الثبت: أبو عبد الله البصري أحد المتقنين» والعباد 
الصالحين» قال العجلي: بصري ثقة» متعبد عاقل» يقال: إنه كان يصلي 
في اليوم والليلة أربعمائة ركعة. وقد روى عنه الشيخان أيضاً. 
قوله: «ثنا جعفر بن سليمان»: 
هو الضبعي» أحد حفاظ البصرة» صحب عبد الرزاق وأكثر عنه» احتح به 
مسلمء يقال: كان يتشيع . 
قوله: «ثنا الحعد أبو عثمان) : 
اليشكري» يقال له: صاحب الحلي» أحد الثقات المحتج بهم في 
الج 
قوله: «فدعا بعس» : 
تقدم شرحه في الحديث قبل هذاء وأنه القدح الضخمء يروي الجماعة. 
وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين إلا جعفر بن سليمان» احتج به 
مسلم وحده. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده ["/ 57 ”7]: ثنا سيار بن حاتم» ثنا جعفر 
- يعني ابن سليمان ‏ به رقم: »١15774‏ قال الحافظ ابن كثير في الشمائل 
:]١79/[‏ تفرد به أحمد من هذا الوجه. 
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َه سسب ورهفرْ غ هجر بر هه o‏ ° كم - E‏ 


: قوله: «عن إسرائيل)‎ "١ 
هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» الإمام الحجة» وأحد أوعية‎ 
العلم» كنيته: أبو يوسف» كان عكاز جده» وكان من أتقن الناس في‎ 
حدیثه» وأعرفهم به» وهو مقدم فيه على غیره» متفق على توثيقه وإمامته.‎ 
. 48 : وتقدمت ترجمة عبيد الله بن موسى في حديث رقم‎ 
قوله: «عن منصور):‎ 
هو ابن المعتمر السلمي» الكوفي» معدود في الطبقة الرابعة من التابعين›‎ 
قال الحافظ الذهبي: ما علمت له رواية عن أحد من الصحابة» وبلا شك‎ 
كان عنده بقايا منهم» وكان من أوعية العلم» صاحب إتقان وتأله وخيرء‎ 
يفضلونه على الأعمش» وقد قيل: أصح الأسانيد مطلقا: سفيان»‎ 
عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبن مسعود.‎ 
: قوله : «(عن إبراهيم)‎ 
هو ابن يزيد النخعي اليماني» فقيه العراق» كنيته: أبو عمران» قال‎ 
العجلي: كوفي ثقة» وكان مفتي الكوفة هو والشعبيء وكان رجلاً‎ 
صالحاًء فقيهاً متوقّياً» قليل التكلف» مات وهو مختف من الحجاج.‎ 
. روى عن جملة من الصحابة على معنى التدليس‎ 
قوله: ١عن علقمة»:‎ 
هو ابن قيس النخعي الكوفي» الإمام الحافظء. الفقيه المجدد.‎ 
مقرئ الكوفة وعالمها: أبو شبل» أحد المخضرمين» لازم ابن مسعود.‎ 
وتفقه به» وتصدر للفتوى والإمامة بعد علي وابن مسعود» وكان‎ 
يشبه به في هديه ودله وسمته. له مناقب وفضائل مذكورة في‎ 
. المطولات‎ 


رم ر ر ن ”م هه r‏ ص ٤‏ 0 م ك ا وك 20 2 

ا Se‏ کنا أصحاب محمد ع له نعد الايات بركة» 

روه ےو بر چە يي سام I‏ م س r‏ 

وانتم تعدونها تَحُْويفاً» إِنَا بَيْنمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولٍ الله كله ا 
و 


س 0 رام سس > ها 3 8 4 ت 
ما فال ولان ا TT‏ فَأْتَىَ بِمَاءِ فصبه 
1 2 12م را لع ر و 9 6 ر 
في الإناءء ثم وضع كمه فِيهء فَجَعَل المَاءُ يحرج مِنْ بَيْن أَصَابِعِيٍ 


قوله: «سمع عبد الله بخسفي)» : 

الخسف: سؤوخ الأرض وذهابها بما فيهاء قال تعالى: #خُسَقْسَا به 
ويدارو ادر . . „ ¥ الآيةع وكأن ابن مسعود عد الخسف كخروج الماء من 
بين أصابعه يله من الآيات المباركات» والمعجزات الباهرات» أو هى 
عنده كذلك» والذي يقتضيه الأمر عد الخسف والكسوفين من الآيات 
المخوفة لقوله بيه : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما 
عباده . ولذكره الخسف فى غير حديث من علامات الساعة. وعليه فالفرق 
بين هذه الآيات وبين معجزاته ية المباركة كخروج الماء من بين أصابعه 
قوله: «بينما نحن مع رسول الله َيه : 

وذلك في غزوة الحديبية› ورجح الحافظ في الفتح كونها في غزوة خيبر 
فقال: هذا السفر يشبه أن يكون غزوة الحديبية لثبوت نبع الماء فيهاء 
لكن لم يخرج ما يصرح به» ثم وجدت في بعض طرق هذا الحديث 
عند أبي نعيم في الدلائل أن ذلك كان في غزوة خيبر» فأخرج من 
الحديث قال: كنا مع رسول الله ييه في غزوة خيبر. . . الحديث» قال : 
فهذا أولى» اه. 

هكذا قال رحمه الله والقصة قصة الحديبية لا غير ورواية يحيى بن 
سلمة لم أقف عليها في المختصر المطبوع من الدلائل» وهو متروك 
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2 ل حي عَلَى الطهور العارك SESSA‏ 00 


اللحدينق: و جاب عن اة متا كين فلا تد نما روا والمععمد ها روه 
ابن حبان في صحيحه» والنسائي في سننه» وسيأتي عند المصنف بعد هذا 
الحديث أيضاً» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: كنا مع النبي بيه في سفرء فلم يجدوا ماء» فأتي بتور من ماء. 
فأدخل رسول الله يه يده فيه» فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه كلاه 
ويقول: حي على أهل الطهور والبركة من الله. قال الأعمش: فحدثني 
ال بن ای الجعن فال قلك لجابرة كم كنم بو قال الفا 
وخمسمائة . أخرجه النسائي» وابن حبان» وسيأتي عند المصنف بعد هذا 
مسي معو a‏ يران عدر حور بان د 
بحديث ابن مسعود» ولعل الحافظ ابن حجر ذهل عنها ولذلك رجح كون 
القصة حدثت في غزوة خيبر» وحديث الأعمش» عن سالم» عن جابرء 
أخرجه الإمام البخاري بنحو سياق ابن مسعود المتقدم إلا أن جابراً قال : 
حي على أهل الوضوءء البركة من الله... الحديث. أخرجه في 
الأشربة» وهذا صريح في كون القصة في الحديبية والله أعلم . 

قوله : «حئ على الطهور) : 

حي : اسم فعل للأمر بالإسراع» وتفتح لسكون ما قبلها مثل ليت وهلا 
والمعنى: هلمرا إلى الطهور. وهو بفتح الطاء المهملة» والمراد به الماءء 
وقيل: يجوز ضمها والمراد الفعل» أي تطهرواء وأما قول جابر في 
حديثه: حي على أهل الوضوءء فقال القاضي عياض: هي على تقدير 
ثبوتها بأن يكون أهل بالنصب على النداء بحذف حرف النداء» كأنه قال : 
حي على الوضوء المبارك يا أهل الوضوءء قال الحافظ في الفتح: وتعقب 
بأن المجرور بعلى غير مذكور. قال: وقال غيره: الصواب: حي هلا على 
الوضوء المبارك؛ فتحرف لفظ هلا فصارت أهل» وحولت عن مكانها . 


شرح المينتك الجامع 
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۲ _ قال عبد الله : نا نَسْمَعٌ تَسْبِيحَ الطعَام وهو يَؤْكُل. 

قوله: «والبركة من الله» : 

مبتدأ وخبرء إشارة إلى أن الإيجاد من الله» وقوله: فشربنا سيأتي الكلام 
عليه في الحديث الآتي» لأن فيه وقفة لقول ابن مسعود: وجعلت لا هم 
لي إلا ما أدخله بطني . 

قوله : «وهو يؤكل»2: 

يعني ونحن نأكله مع رسول الله بي كما بينته رواية الترمذي من طريق 
ابن بشارء ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل ولفظه: إنكم تعدون الآيات 
عذاباً وإنا كنا نعدها على عهد رسول الله بيه بركة» لقد كنا نأكل الطعام 
مع النبي بيه ونحن نسمع تسبيح الطعام... الخدية» وأخرجة 
الإسماعيلي» في المستخرج ‏ فيما ذكره الحافظ في الفتح . 

وقد اشتهر أيضاً تسبيح الحصا في يده الشريفة كَل فقد أخرج البزار من 
حديث الزهري» عن سويد بن يزيد٬‏ عن ابي ذر وهو حديث طويل وفيه : 
فتناول رسول الله ية سبع حصيات فسبحن في يده حنَّى سمعت لهن حنيناً 
كحنين النحل» ثم وضعهن فخرسن... الحديث» وفيه صالح بن 
أبي الأخضر لينه البزار» وقال الحافظ البيهقي لم يكن حافظا. وهو شاهد 
لأحاديث تسليم الحجر والشجر» وتسبيح الطعام وغير ذلك من 
الجمادات» والله أعلم . 

وحديث الباب رجال إسناده على شرط الصحيح.ء وهو عند الإمام 
البخاري كما سيأتي . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
.]١١8/1١[‏ 

وأخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام : 
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7 حبرا مُحَمَّد بن عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرِء تنَا أو الْجَوَّابء 
عَنْ عار بن رڙيي. عَنِ الأَعْمَشٍ» e‏ عَنْ عَلْقَمَةَ ر 
عبد الله قال : زُلْزْلّتِ الأرْضٌ عَلَى عَهْدٍ عَبْدِ الله تأر بدَلِكَ كَمَالَ: 


ره وم 
ر رم افير سا ل 


الأبكات تكنو يله ل الانات بَرَكَاتِء ر تَرُوَنْها تَخْوِيفاً 


ثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل به» رقم: 
4 ». ورواه الإمام أحمد في المسند 8١ /١[‏ ثنا الوليد بن القاسم» 
ثنا إسرائيل به رقم: ٤۳۹٤‏ ورواه الإمام الترمذي في جامعه كتاب 
المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي ئي وما خصه الله به» ثنا محمد بن 
بشارء ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا إسرائيل به رقم: 7777. 
تابع المصنف عن عبيد الله : الحافظ ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف 
٤۷ /[‏ ] كتاب الفضائلء باب ما أعطى الله محمدا کا رقم: ١/ا/1١١.‏ 
وتابع منصور بن المعتمر» عن إبراهيم : سليمان الأعمش» يأتي حديثه عقب 
هذاء وبالله التوفيق 

۳ - قوله: «أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير) : 
هو الهمداني» الإمام الحافظ شيخ الإسلام» كنيته: أبو عبد الرحمن» من 
أقران الإمام أحمد» وابن المديني» وكان الإمام أحمد يعظمه تعظيما 
عجيباً ويقول: أي فتى هو؟ قال ابن حبان: من الحفاظ المتقنين» وأهل 
الورع في الدين . 
قوله: «ثنا أبو الجواب»: 
اسمه: الأحوص بن الجواب الضَّبِّيء من رجال الإمام مسلمء قال 
ابن حبان: كان متقنا ريما وهم. 
قوله: «عن عمار بن رزيق»: 
الكوفي» أحد الحفاظ الأثبات كما قال الإمام أحمد» احتج به مسلم. 
وروی له ابو داود» والنسائي» وابن ماجه. 


يتا تحن مَعَ رَسُولٍ الله 4ل في سَمَرِ إِذ حَضَرَتٍ الصَّلَاة RN,‏ 


ےو 


ا ونال ا 


م صر جو کے 


فَجَعَل الماءُ يچس مِنْ ب بين أصَابِعِهِ ثم نَادّى: حي م لأَهْل لْوَصْوءِ 
وَالبَرگة من الله » قَأَفْبَلَ السام فَتَوَضْوؤُواء TT‏ هم ِي إلا م 
أذخله بَظني لِقَوْلِهِ کي : وَالْبَرَكَةَ مِنَ الله . 


قوله: «إذ حضرت الصلاة) : 

تقدم قريباً أنها صلاة العصر. 

قوله : «ففى صحفة) : 

الصحفة: بوزن قصعة وهي أصغر منها مسطحة عريضة يقال: تشبع 
الخمسة» قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة» ثم القصعة تليهاء تشبع 
العشرة» ثم الصحفة تشبع الخمسة ونحوهم» ثم المئكلة تشبع الرجلين 
والثلاثة» ثم الصحيفة. 

قوله : «لأهل الوضوء)» : 

كذا في روايتناء وفي رواية البخاري في الصحيخ: حي على أهل 
الوضوء. وقد تقدم الكلام عليه في الحديث قبله. ووقع في النسخ 
المطبوعة: حي على الوضوء . 

قوله : «وجعلت لا هم لي» : 

وحق له ذلك» إذ كيف يسمع قول النبي ككِ: حي على الطهور المبارك؛ 
ثم لا يشرب منه» وقد تابعه جابر الصحابي الجليل رضي الله عنه في ذلك 
فقد روي عنه أيضاً أنه قال: فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت 
أنه بركة. . . الحديث» أخرجه الإمام البخاري في الأشربة» باب شرب 
البركة» وإنما سمي بركة لأنه مبارك فيه» فقوله: وجعلت لا هم لي؛ 
أراد أنه جعل يستكثر من شربه لا حاجة في الماء» بل ابتغاء البركة, 


١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


Te‏ -ه -ه ر 2 7 7 3 4 سر ا ع ب بے 
فحدثت بو سَالِم بِنَ أبي الجعدٍ فقال : كانوا خمس عشرة مائة . 


ولذلك قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا سرف ولا شره في الطعام 
أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة» بل يستحب الاستكثار منه. 
وقال ابن المنير في المتواري: مقصود جابر والله أعلم أن شرب البركة 
يغتفر فيه الإكثار. لا كالشرب المعتاد الذي ورد أن يجعل له الثلث لقوله : 
وجعلت لا آلو ما جعلت فى بطنى منه . 

في الدلائل ]1٠05/7[‏ فصل: في فوران الماء من بين أصابعه سفراً 
وحضرا: ثنا أحمد بن إسحاق» وعبد الله بن محمد قالا: ثنا ابن أبي عاصم 
قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير به رقم : .”١١‏ 

قوله: «فحدثت به سالم) : 

القائل: هو الأعمش» وأخرج قول الأعمش هكذا متصلاً بحديث 
ابن مسعود الإمام أحمد في المسند ]15١5- 40١/١[‏ رقم: 278١8‏ 
والستائى :فى سدس كناك الطهارة. باب الوضوء من الإإناء» رقم : CVV‏ 
وابن حبان في صحيحه ]478/١5[‏ في المعجزات» ذكر البيان بأن الماء 
الذي وصفناه كان ذلك فى تورء رفم: ”3 جميعهم من طريق 
غك الرزاق ٠‏ عن سفبان »عه الأعمش .نه 

الصحيحين» فأخرجه البخاري في كتاب الأشربة» باب شرب البركة» والماء 
السويان 0 ن عنه» به» رقم : 20155 وأخرجه مسلم في 
كتاب الأمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» عن 
عثمان بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم» عن جرير عنه به» رقم : ۱۸٥١‏ . 
وقد أغنانا وجوده فى الصحيحين عن الإطالة فى تخريجه» وبالله التوفيق . 


جد # 


١5 


قوله : 


ات 


>٦‏ يات 
ما أَكْرِمَ به الدَّبِي لا د بين المِدْبَرٍ 
الج أ افكان ا E‏ 500 


«بحنين المنبر) : 

وهذا من أعظم ما أكرم الله به نبيه كه ومن أعلامه النيرة التي تناقلتها 
الأجيال» واشتهرت بها الأخبارء وتواترت بهاالأحاديث والآثار. 
قال إمام الأئمة» وفقيه الأمة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله : 
ما أعطى الله عز وجل نيا ما أعطى محمداً كلِهِ: الجذع الذي كان يخطب 
إلى جنبه» حتّى هيء له المنبر حنّ الجذع حتّى سمع صوته. فقال له 
عمرو بن سواد: أعطى عيسى إحياء الموتى! قال: هذا أكبر من ذاك. 
رواه ابن أبي حاتم الرازي في مناقب الإمام الشافعي . 

وقال الحافظ البيهقي في الدلائل: وهذه الأحاديث في أمر الحنانة كلها 
صحيحة» وأمرها من الأمور الظاهرة والأعلام النيّرة التي أخذها الخلف 
عن السلف» ورواية الأحاديث فيها كالتكليف» وفي ذلك دلالة ظاهرة من 
دلالات النبوة» والحمد لله على الإسلام» وبه العياذ والعصمة. وقال في 
موضع آخر: وفيها دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها إدراكا 
كالحيوان» بل كأشرف الحيوان» وفيه تأييد لقول من يحمل: #وإن من سَْءِ 
إلا شيم يرو . . . 4 الآية على ظاهره. 

وقال الحافظ ابن كثير : قد ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة 
تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن» وفرسان هذا الميدان. وقال القاضي 
عياض : وحديث حنين الجذع في نفسه مشهور منتشر» والخبر به متواتر. 
قوله: «أخبرنا عثمان بن عمر): 

هو ابن فارس البصري» أحد الحفاظ الثقات» وثقه الإمام أحمد وقال: 
رجل صالح . 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة: وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


قوله: «أنا معاذ بن العلاء»: 

المازني» أبو غسان البصري» أخو أبي عمرو بن العلاءء يقال: إن الإمام 
البخاري وهم في هذا الحديث حين رواه في صحيحه . من طريق أخيه ‏ فيما 
قيل -أبي حفص عمر بن العلاء» عن نافع» بدليل قوله عقبه: قال 
عبد الحميد: أخبرنا عثمان بن عمر» أخبرنا معاذ بن العلاء» عن نافع بهذا . 
ولذلك تردد الحاكم أبو عبد الله فيه . فقال في الكنى : الله أعلم أهما أخوان. 
أحدهما يسمى عمر» والآخر يسمى معاذاء وحدثا معا عن نافع» بحديث 
الجذع أو أحدهما محفوظ. والآخر غير محفوظ؟ لأن المشهور من أولاد 
العلاء: أبو عمرو صاحب القراءات» وأبو سفيان» ومعاذ» فأما أبو حفص 
فلا أعرفه إلا في الحديثين اللذين ذكرتهما والله أعلم بصحة ذلك . 

وقال الحافظ المزي في التحفة :]۲۳۳/١[‏ رواه علي بن نصر 
الجهضمي» وأحمد بن خالد الخلال» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
- يعني المصنف ‏ في آخرين عن عثمان بن عمرء عن معاذ بن العلاء. 
به» وعبد الحميد هذا يقال: إنه عبد بن حميد. وقيل: إن قوله: عمر بن 
العلاء؛ وهم» والصواب: معاذ بن العلاء. 

وقال في تهذيبه : روى هذا الحديث غير واحد عن عثمان بن عمر منهم 
أحمد بن خالد الخلال» والحسن بن محمد الزعفراني» وعلي بن نصر 
الجهضميء ورواه الترمذي عن عمرو بن علي» عن يحيى بن كثير. 
جميعاً عن معاذ بن العلاء. قال: والصحيح معاذ بن العلاء. قاله أحمد بن 
حنبل» والدارقطني» وغير واحد» وكذلك رواه وكيع. وغير واحد 
عن معاد بن الغلا .وليسن لفن المسند نيما فل غير هذا الحديف 
الواحد» ولم يذكر البخاري عمر بن العلاء هذا في تاريخهء إنما ذكر فيه : 
عمر بن العلاء الثقفي المدني . 


١55‏ شرح المسند الجامع 
عَنْ افِيء ڪَنِ ابن عُمَرَ أن وَسُولَ لله ل گان يَخْظبٌ إِلَى جذع» فلم لما 
TEE‏ الجذع» اذ متك 


قوله : «عن نافع» : 

هو الإمام العلم» مفتي المدينة وعالمها: أبو عبد الله القرشي» ثم العدوي 
الفقيه مولى ابن عمر وراویته» كان ابن عمر قد أصابه في بعض مغازيه. 
لازمه ثلاثين سنة» ثم صار ببركة تلك الملازمة من الأئمة الأعلام, 
له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «كان يخطب إلى جذع» : 

وقال جابر في روايته: إن النبي ييه كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة 
أو نخلة. وفي رواية أخرى قال: كان المسجد مسقوفاً على جذوع من 
نخل. فكان النبي ئي إذا خطب يقوم إلى جذع منها... الحديث. 
أخرجهما البخاري في صحيحه . 

قوله: «فلما اتخذ المنبر): 

اتخذه له رجل رومي سيأتي الكلام عليه» وما جاء في الاختلاف في 
اسمه» في الحديث التالي إن شاء الله . 

قوله: «(حن الجذع) : 

سيأتي في روايات المصنف رحمه الله ذكر الأحوال التي صدرت 
عن الجذع» وبيان وصف الرواة لها واختلافهم فيها كل بحسب مشاهدته 
أو سماعه» ففي رواية ابن بريدة» عن أبيه : أنه جزع فحن كما تحن 
الناقة. وفي رواية جابر: أن هذا الحنين كان كحنين الناقة العشار. 
وهي التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. وفي رواية أبي بن كعب 
أنه خار. وفي رواية أنس: أن هذا الخوار كان كخوار الثور حتَّى ارتج 
المسجد. وسيأتي كل ذلك في الأحاديث التالية إن شاء الله . 

وقد اختلفت الروايات في سبب حنين الجذع» ولم أر أحداً ممن شرح 


[3] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


عنه من طريق عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» وفيه قول جابر أو غيره: 
كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. هكذا جاء في هذا 
الحديث ولم يتبين لي أنه من قول النبي كيد وقد رفع وكيع في روايته 
عن عبد الواحد عند الإمام أحمد في المسند» وعند ابن أبي شيبة هذا 
القول إلى النبي بي مخالفا أبا نعيم» وخلاد بن يحيى فإنهما لم يرفعاه 
إلى النبي كله قال الحافظ في الفتح معلقاً على رواية خلاد: يحتمل أن 
عن عبد الواحد بن أعين بأنه النبي بيه أخرجه أحمد وابن أبي شيبة 
عنه» أه. 

يقول الفقير خادمه: وليس فيما رواه وكيع حجة لمخالفته أبا لعيم 
وخلاداً عن عبد الواحد وقد روى غير واحد حديث الجذع فذكروا فيه 
معنى غير الذي ذكره وكيع» وربما كان ذلك مرفوعا إلى النبي كَل فمن 
ذلك ما رواه المصنف وأبو يعلى من حديث عمر بن يونس» ثنا عكرمة بن 
عمار» ثنا إسحاق بن عبد الله» ثنا أنس فذكر قصة حنين الجذع وفيه: 
فلما قعد نبي الله على المنبر خار كخوار الثور ارتج لخواره ‏ يعني 
المسجد ‏ حزنا على رسول الله كد فنزل إليه رسول الله م من المنبر 
فالتزمه وهو يحور. فلما التزمه سكت ثم قال: والذي نفس محمد بيده 
لو لم ألتزمه لما زال هكذا حنَّى يوم القيامة حزناً على رسول الله. . . 
الحديث»› لظ اس بعك واساةة علو رط الشيخين › عكرمة بن 
يونس هو الحنفي اليمامي» وإسحاق هو ابن أبي طلحة وهما من 


قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة [1117/171]: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم يلزمه إخراجه. ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري الذي 
رواه عبد بن حميد في مسنده ۲۷٦/1‏ المنتخب]: آنا علي بن عاصم› 
عن الجريري» عن أبي نضرة العبدي» قال: حدثني ابن سب 
الخدري. .. فذكر حديث حنين الجذع» وأن النبي بيه جعل يذكر 
لأصحابه من يجعله له» حنَّى عد ثلاثا كل واحد منهم يقوم ولم يقل له 
اجعله إن شاء الله حتى قام رجل يقال له إبراهيم. . . ثم ذكر الحديث وفي 


آخره: فلما صعد رسول الله كك المنبر فاستوى عليه حنت النخلة 


حتى . N‏ وأنا في آخر المسجد» قال : فنزل رسول الله ياو عن المنبر 
فاعتنقهاء فلم يزل حتّى سكنت» ثم عاد إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه 


ثم قال: إن هذه النخلة إنما حنت شوقاً إلى رسول الله ي لما فارقهاء 


فوالله لو لم أنزل إليها فأعتنقها لما سكنت إلى يوم القيامة. وهذا حديث 
على شرطهماء إلا علي بن عاصمء اختلف فيه وقد ضعف شيئا 
قال في التقريب: صدوق يخطى. قال الحافظ ابن كثير في 
الشمائل: هذا إسناد على شرط مسلمء لكن في السياق غرابة» اه. 
قلت: هو شاهد لحديث أنس المتقدم» وأما تعليل الحنين بفقدان الذكر 
فغير متجه› ذلك أنها كانت في المسجد الذي هو بيت الذكر ومحله. 
وفيه رسول الله يله يخطب ويعظ» فلو كان جزعها لأجل ذلك ما حنت» 
لأنها كانت تسمع كل ذلك؛ ثم إنه ما ثبت عن النبي يك أنه لما احتضنها 
قرأ عندها شيئاً» أو ذكر شيئاً عندها من : تسبيح أو تهليل» إنما الذي 
جاء عنه وصح أنه احتضنها ع له امنيا عليهاء ووطنهاء 

واعتنقها حتّی سكنت وهدأت» أن جم لأمر يتعلق 
بذات رسول الله يكل لا من أجل ما كان يقرؤه ويتلوه عندهاء أيضاً 
فن الذين أخرجوا هذا الحديث في كتبهم ترجموا له ما يدل على ذلك 


[۱] كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيد الاوّلين والآخرين 


أخذاً بحديث ابن عمر وغيره. 

فهذا ابن حبان بوب في صحيحه لهذه المعجزة فقال: ذكر حنين الجذع 
الذي كان يخطب عليه المصطفى كَل لما فارقه. وللحافظ البيهقي نحوه 
في الدلائل» وقبل هذا وذاك قول الحسن لما حدث بهذا الحديث: 
يا معشر المسلمين: الخشبة تحن إلى رسول الله بي شوقاً إليه» أفليس 
الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟!» وسيأتي حديث سعيد بن 
بي كرب عن جابر وفيه: فحنت حنين الناقة الخلوج إلى ولدها... 
الحديث. فكل ما تقدم دليل على أن الحنين إنما كان شوقا إلى رسول الله 
وأما ما رواه وكيع عن عبد الواحد: فما أظنه إلا وهما منه لما تقدم. 
والله أعلم . 

وحديث الباب على شرط الإمام البخاري» وقد أخرج حديث معاذ معلقا 
كما تقدم» فقال عقب روايته لحديث أخيه أبي حفص عمر: وقال 
عبد الحميد: حدثنا عثمان بن عمرهء أنا معاذ بن العلاء» عن نافع, 
عن ابن عمر بهذا رقم: ۳٣۹۸۳‏ . 

قال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر [۲۲۱/۱] عقب إخراجه 
للحديث من طريق المصنف قال: حديث صحيح.ء وأما قول البخاري : 
وقال عبد الحميد» فلم أرَ من ترجمه في رجاله لكن المزي ومن تبعه 
جزموا بأنه عبد بن حميد ‏ كذا قال وعبارة الحافظ المزي لا تدل على 
الجزم ‏ قال الحافظ: وقد راجعت تفسيره من المنتخب وما وجد من 
مسنده فلم أجد هذا الحديث» اه. 

ورواه الإمام الترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الخطبة 
على المنبر: ثنا عمرو بن علي» ثنا عثمان بن عمر ويحيى بن كثير قالا : 
ثنا معاذ بن العلاء به. رقم: ٠٠٥‏ . 

قال الحافظ المزي: فقد اختلفوا على يحيى بن كثير فيه إن كان محمد بن 


المثنى ‏ يعني شيخ البخاري ‏ قد حفظه عنه» وإلا فلا وهم من محمد بن 
الم ٠‏ اھ . 

ورواه ابن حبان في صحيحه /١5[‏ 575 0 575] في المعجزات» باب 
ذكر حنين الجذع الذي كان يخطب عليه المصطفى بي لما فارقه» من 
طريق أبي عبيدة الحداد» عن معاذ به رقم: 5005» وأبو القاسم 
الأصبهاني في الدلائل» من طريق الفلاس قال: ثنا عثمان بن عمر به. 
رقم : ۲ ورواهالحافظ البيهقي في السنن الکر ی0۹۹/۲ کات 
عن عثمان بن عمرء وفى الدلائل ]٠٥۷/۲[‏ باب ذكر المنبر الذي اتخذ 
لرسول الله ية . 

وأما حديث أبي حفص بن العلاء أخي معاذ بن العلاء فأخرجه الإمام 
البخاري 5 صحبحه فى المناقب» باب عللامات النبوة فی الإسلام» من 
رقم : 7 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد. فى سياف ما روي 
في معجزات النبي وك من طريق ابن بشار» ثنا يحيى بن كثير به. رقم : 
49 » ومن طريق اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة 1؟/ ]١177‏ فصل في دلائل نبوته يل رقم: 2177 وأخرجه أيضاً 
الحافظ البيهقى فى الدلائل 51؟0557/5] باب ذكر المنبر الذي اتخذ 
لرسول الله كله . 

لعم) وقد روي حديث ابن عمر من وجه آخر»ء قال الإمام أحمد في مسنده 
1 :6 ثنا حسين بن محمد» ثنا خلف› عن أبى جناب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمر قال: كان جذع نخلة في المسجد يسند رسول الله 4ي 
ظهره إليه إذا كان يوم الجمعة أو حدث أمر يريد أن يكلم الناس» فقالوا: 
ألا نجعل لك يا رسول الله شيئاً كقدر قيامك؟ قال: لا عليكم أن تفعلوا. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الاوّلين والآخرين ١٠١‏ 
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ثنَا صَالِحَ بْنْ حيّانء قال: حدثني ابن برَيْدَة E‏ 
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فصنعوا له منبراً ثلاث مراق» قال: فجلس عليهء قال: فخار الجذع 
كما تخور البقرة جزعاً على رسول الله ي فالتزمه ومسحه حٌى سكن . 

قال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد. 

قوله: «أخبرنا محمد بن حميد) : 

الحافظ : أبو عبد الله الرازي» عالم الري» أثنى عليه الإمام أحمد» ووثقه 
ابن معين» وهو مع إمامته مختلف في الاحتجاج به» زعم أبو أحمد 
العسال أنه سمع فضلك يقول: دخلت على ابن حميد وهو يركب الأسانيد 
على المتون ‏ يعني والله أعلم ‏ كان ممن يسرق الحديث» قال الذهبي : 
منكر الحديث» وهو مع إمامته لا تركن النفس إلى ما يأتي به. 

قوله: «ثنا تميم بن عبد المؤمن» : 

المروزي» کت ارغان ای :سكن الرئ» :زهو مين انراد 
المصنف» ليس له في الستة شيء» سكت عنه البخاري» وأبو حاتم. 
ووثقه ابن حبان وقال: يروي المقاطيع. وليس له عند المصنف سوى هذا 
الموضع . 

قوله: «(ثنا صالح بن حيان» : 

القرشي» الكوفي» وليس هو بصالح بن صالح بن حي» هذا ضعيف› 
وذاك ثقة» هذا من أفراد المصنف ليس له في الستة شيء» غير أن الحافظ 
المزي» وابن حجر ذكراه لحديث أخرجه له ابن ماجه في كتاب التفسيرء 
خارج السئن» وأخرج له المصنف حديثاً آخر في الصلاة» في النهي أن 
سنجل لأ دل 

قوله: «حدثني ابن بريدة : 

هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب» شيخ مرو وقاضيهاء الفقيه أبو سهل 


ا شرح المسند الجامع 
َه ًَ ا 9 e‏ اا SE EE‏ 
عَنْ أبيهء قَالَ: كان النْبئٌ ي إذا حَطبَ قَامَ فأطال الْقِيَامَ» فكان يشق 
0 ع 1 الك نف ع قال us‏ برعا ا E‏ 
عليه قيامه» فاتي بجذع تخل فُحَفِرَ له» وَأْقِيمَ إلى جنر قائما لني بي 
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فكان النبئٌ ية إذا خطت فطال القِيَام عليه» استند إليه فاتكأ عليه 
ا أ ا ل هه ا aT ed e E‏ 
فَبَصْرَ به رَجَل كان وَرَدَ المَدِينة فرآه قاِما إلى جَنْبٍ ذلك الجذع» فقال 


الاسلم: المروزي» عداده فى التابعين › وثقه الجمهور. وحديثه فى 
قوله : «عن أبيه) : 

هو بريدة بن الحصيب الأصلمي: الصحابى المعروف. أسلم عام الهجرة. 
وكدين حيو و انان ننه ناذه حيدا ج. اتعيدله الس على ا 
ثم كان من أمراء أمير المؤمنين عمر في نوبة سرغ . 

قوله: «فبصر به رجل» : 

اختلف أهل السير والتاريخ في اسم صانع منبر رسول الله ي على أقوال 
كثيرة» وسبب ذلك اختلاف واضطراب الروايات المنقولة فى هذاء 
وأسانيدها لا تخلو إما من ضعف في الرواة» أو علة في الإسناد. 
أو مخالفة للواقع, لذلك رأيت الاستغناء عن ذكرهاء وعدم تطويل المقام 
بإيرادهاء والاقتصار على ما صح في ذلك» فأقول: :روئ البيهقى فى سنه 
من حديث ابن أبى رواد» عن نافع » عن ابن عمر رضى الله عنهما أن 
تميماً الداري قال لرسول الله بي لما كثر لحمه: ألا نتخذ لك منبراً يحمل 
عظامك؟ قال: بلى. قال: فاتخذ له منبراً. فيحتمل أن يكون تميم 
هو الذي صنع المنبرء قال الحافظ في الفتح: إسناده جيد» وقد أخرجه 
أبو داود اا أه. 

لكن يعكر عليه رواية أبي هريرة عند ابن سعد وفيها زيادة: فقال العباس : 
إن لى غلاماً يقال له: كلاب أعمل الناسء فقال يل مره أن يعمل . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ورجال إسناده ثقات إلا الواقدي» وفيه الكلام المعروف» أيضاً يعكر عليه 
أن تميماً قدم المدينة سنة تسع» وقد جزم غير واحد بأن اتخاذه كان سنة 
ثمان. وهناك رواية جيدة عند ابن بشكوال أخرجها في الغوامض من 
حديث ابن لهيعة» عن عمارة بن غزية» أنه سمع عباس بن سهل 
الساعدي» عن أبيه» قال: وذكر حديث قيامه ييه عند الخطبة» وفيه: 
وكان بالمدينة نجار واحد يقال له ميمون... الحديث» وهذا إسناد 
حسن» بل صححه بعضهم لكون ابن لهيعة صرح فيه بالسماع» قال 
الحافظ في الفتح: وهذا أشبه الأقوال بالصواب لكون الإسناد من طريق 
سهل بن سعدء وقد أخرجه قاسم بن أصبغ» وأبو سعد في شرف 
المصطفى جميعا من طريق ابن بكير» عن ابن لهيعة به» اه. وقال الحافظ 
الخطيب في الأسماء المبهمة: اسمه ميناء» ثم روى بإسناده إلى هارون بن 
موسى قال: ثنا محمد بن يحيى» قال: قال إسماعيل بن عبد الله: الذي 
عمل المنبر غلام الأنصارية واسمه ميناء. 

نعم» ويؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام البخاري في كتاب الجمعة» 
باب الخطبة على المنبرء من حديث سهل بن سعد أنه قال: والله إني 
لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه» أرسل 
رسول الله ية إلى فلانة ‏ قد سماها سهل -: مري غلامك النجار أن 
يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس... الحديث. فتحصل 
من هذا ثلاثة أقوال» الأول: أنه تميم الداري. والثاني: أنه ميمون نجار 
بالمدينة. الثالث: أنه ميناء غلام الأنصارية. والجمع بين هذه الأقوال 
سهل» بأن يقال: الذي اقترح عمل المنبر هو تميم الداري» ثم إن الذي 
باشر عمله هو ميمون نجار المدينة جمعا بين روايتي ابن سعد والبيهقي» 
ثم ساعده ميناء غلام الأنصارية بخبرته. قاله الحافظ في الفتح» والله أعلم 
بالصواب . 
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المرَّاقى اللات او الأَرْبَعَ هی ا تبر المَدِينَقٍ فَوَجَدَ التي لا 


يف 


في ذَلِكَ رَاحَدَء قَلَمّا قَارَقَ الس كلل ا 15 


قوله: «الثلاث أو الأربع»: 

لا اذو همق الك والكايتة أن عددها ثلاث» ففى رواية أبى يعلى من 
طريق أبي خيثمة قال: ثنا عمر بن يونس الحنفي» ثنا عكرمة بن عمارء 
ثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» ثنا أنس بن مالك: أن رسول الله کله 
كان يوم الجمعة يسند ظهره إلى جذع منصوب في المسجد يخطب 
الناس»› فحاءه رومى فقال: آلا أصنع لك شيئاً تقعد عليه كأنك 
قائہ؟ تسكع ل مرا ورجا وىة على اال ب اللحعديت» 
وقال الإمام أحمد في حذيث المبارك بن فضالة. عن الحسن › عق اس 
فينوا له ععتين: .0 التحديث) وقال في رواية زكرياء بن عدي. 
عن عبيد الله بن عمروء عن ابن عقيل» عن الطفيل› عقوا عن کت 
فصنع له ثلاث درجات هن اللاتي على المنبر. . . الحديث» وهى عند 
المصنف» ستا تق يعد ثلانة أحاديث» وقد روی الو تیر دن دكار فن 
أخبار مدينة الرسول بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى مروان عامله على المدينة أن يحمل إليه 
المنبر» فأمر به فقلع. قال : فال الهديةة وفى رواية أخرى عئله . 
فكسفت الشمس حتّى رأينا النجوم» قال: فزاد فيه ست درجات. . 
الحديث . 


١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


وَعَمَلَ ا جرع الجذعء e‏ 
فَارَقَه قَهُ انين لا . 
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فزعم ابن بريدة» عَنْ أبيه مه بيه أن التي يق حِينَ سَمِعَ حَنِينَ الجذع 
رجع إل نرقم I‏ 1 لودو ذال : احير أَنْ أَغْرِسَكَ فِي المكان الذي 


ا 


4 


كُنْتَ فيه فتکون كما كنت E NY‏ 
قوله: «وعمد إلى هذه التي صنع له) : 
كذا في الأصول الخطية. ووقع في المطبوعة : «التي صنعت له) . 
قوله: «كما تحن الناقة) : 
يعني : إلى ولدهاء ففي حديث جابر ‏ سيأتي عند المصنف ‏ أنها حثت 
حنين العشارء وهي التي أتي على حملها عشرة أشهر» وفي رواية أخرى 
له أيضاً قال: حنت الخشبة حنين الناقة الخلوجء وهي التي انتزع منها 
ولدهاء أفيبقى بعد هذا وجه لمعترض فيقول: إنما كان حنينها على 
ما كانت تسمع من الذكر؟! 
قوله: «فزعم أبن بريدة» : 
لعل القائل هو المصنف» ويحتمل غيره» والتعبير عنها بلفظ زعم يحتمل 
التضعيف لها ففي اللسان: قال الليث: سمعت أهل العربية يقولون: إذا 
قيل: ذكر فلان كذا وكذا؛ فإنما يقال ذلك لأمر يستيقن أنه حق» وإذا شك 
وو ب 3 زعم فلان كذا وكذا؛ قال: وكذلك 
تفسر هذه الآية : #ََالُوا هدا يله رمه الآية» أي: بقولهم الكذب. 
قوله: «اختر أن أغرسك» : 
وفي رواية الطبراني: إن شئت دعوت الله فردك إلى مجلسك» وإن شئت 
دعوت الله فأدخلك الله الجحنة... الحديث» ونحوه الى لخي فى 
الدلائل . 
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أنهارمًَا وتوقها سيو سنك رتور فاك NES‏ تربك 
وَنحْلِكَ و َعَلْتُء فَرَعَمَ أنهُ سَمِعَ مِنَ اللي كله وَهوَ يَقُولْ لَهُ: َعَم قَدْ 


فَعَلْتّ مَرَنَيْنء سل الى يكلْ؟ كَقَالَ: اخْتَارَ أَنْ أَغْرسَهُ فى الجَند . 


قوله: «فيأكل أولياء الله من ثمرتك» : 

وفي رواية الطبراني : فأكل من ثمارك أولياء الله المتقونء وأنبياؤه 
المرسلون. . . الحديث . 

قوله: «فسكل النبي ي : 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في المطبوعة: فسأل 
وحديث الباب ضعيف الإسنادء فيه صالح بن حيان ضعفه الجمهور»ء وقد 
خالف تميم: حبان بن على وحبان ضعيف عند الجمهور -. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[۲۳۸/۱] وقال: هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» اه. 


فرواه حبان» عن صالح ب بن حيان» عن ابن بريدة» عن عائشة بمثله. 


أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين [۲۲۲/۲] رقم : 
۲ - قال الحافظ ابن كثير في جزء ار من التاريخ [/ 6٠١‏ ؟]: 
هن وري رت ادا مكنا 


زفق طريق الظبراضي ار انو ت الدلأفل :417/1 ]فصل فى 
كر بعتين اسان و ا وابى حص قن برائظة النغير ی 
.[Y"4 ۲۸/۱1]‏ 

قال الحافظ الهيعمي فى مجمع الزواقد [۸۲/١1‏ فيه صالح بن يان 
وهو ضعيف» اه. وفيه أيضاً حبان بن علي وهو ضعيف. والظاهر أن 


عن 


1ت 


١ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين /اه‎ ]١[ 


٦‏ أَخْبْرنَا مُحَمدٌ بْنُ كثِيرء عَنْ سَلَيْمَا ن بن گثير» عن الره هري 
سَعِيدٍ بْنِ المَسَيّبء عن خاب قن CT E‏ فال 


تميم بن عبد المؤمن اخ اا ا الا روات اوفقي 


والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا محمد بن كثير) : 

هو العبدي» الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الله البصري» أخو سليمان 
الآتي» وأحد شيوخ الإمام البخاري في الصحيح» وحديثه في الكتب 
الستة» وللمصنف شيخ آخر يسمى محمد بن كثير الثقفي» روى عنه في 
غير موضع من الكتاب» وهذا ليس له شيء في الصحيحين وهو صدوق 


ضعفاء غير محتج بهم» كأن الدكتور أحمد حمدان غفل عن هذاء إذ ظن 
أن راوي حديث الباب أحدهم فضعف يسبب ذلك حديث الباب في 
حاشيته على شرح أصول الاعتقاد للحافظ اللالكائي فوهم وهماً شديداً. 
فان الرجل كما بينت من شيوخ البخاري في الصحيح» وسيأتي مزيد بيان 
لذلك . 

قوله: ١عن‏ سليمان بن كثير) : 

العبدي» بصري» وهو أخو محمد بن كثير المتقدم» وهو صدوق ضعف 
في الزهري خاصة» يقال إنه مضطرب فيه» لكنه ثقة في غيره» احتج به 
الشيخان وحديثه في الكتب الستة» وأما حديث الباب فهو وإن كان من 
حديثه عن الزهري» لكن قد تابعه عليه معمر» عن الزهري» فقول الحافظ 
البزانة لا طلم .روا عن الوهري إلا سلبان افيه نظن 

قوله : ١اعن‏ الزهري) : 

هو الإمام العلم» وعلم الأمم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» أحد فقهاء 
المدينة وأئمتهاء له مناقب جليلة» وفضائل عظيمة مذكورة في المطوّلات . 
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يعون اللو er‏ 


قوله: «(فسکن) : 

زاد الحافظ عبد الرزاق» عن معمر: وسمعت من يقول: فلولا ما فعل به 
رسول الله لله َة لحن إلى يوم القيامة . 

وإسناد حديث الباب على شرطهماء وقد أعاده المصنف في كتاب الجمعة» 
باب مقام الإمام إذا خطب برقم: ۱۷١۷‏ . 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
/1١[‏ ۲] وقال: هذا حديث صحيح» إسناده غريب من حديث الزهري 
ما رأيته إلا من رواية سليمان بن كثير» عنه» اه. وسيأتي مزيد بيان في 
تخريج الإسناد التالي بعد هذا . 

تابع المصنف› عن محمد بن كثير : 

| يعقوب بن سفيان أخرجه في المعرفة »]٥۱۹/۳[‏ ومن طريق يعقوب 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]۸٠١ /٤[‏ رقم: 215174 
قال ر دجون ا نه تين وه کي ووو ته اف 
قلت : محمد بن كثير هذا هو العبدي كما تقدم وهو من رجال الشيخين» قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة» لم يصب من ضعّفه . 

1 محمد بن معمر» أخرجه من طريقه البزار في مسنده فيما حكاه الحافظ 
ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 55 7]» وقال: قال البزار: 
اله رو عو ال ی لا انين کر اعد اا فاله وقد وراة 
معمر كما سيأتي . 

۳ محمد بن محمد التمار» أخرجه من طريقه الطبراني في الأوسط كما في 


۷ 
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مجمع البحرين ]۲۲٤/۲[‏ رقم : ۹۸١‏ أيضاً قال الطبراني عقبه: لم يروه 
عن الزهري إلا سليمان. 

الدلائل 7/71 065] باب ذكر المنبر الذي اتخذهالرسول يا ومسلم بن 
إبراهيم والفضيل بن الحسين الجحدري» أخرج حديثهما الطحاوي في 
مشكل الآثار [ ۳۸۳-۰[ رقم : 1 CIAO‏ . 

وتابع سليمان بن كثيرء عن الزهري : معمر بن راشد أخرجه عنه الحافظ 
عبد الرزاق فى المصنف ["/ ]١1865‏ كتاب الجمعةء باب الخطبة قائماء 


إلا أنه قال عن الزهري, عن رجل سماه» عن جابر بن عبد الله به رقم: 


00۲ 

قال الحافظ بن كثير: وهذا إسناد جيد رجاله على شرط الصحيح ولم يروه 
أحد من أصحاب الكتب الستةء اه. 

* وخالفهما شعيب بن أبي حمزة» وا اج ابن شهات فقالا : عن 
الزهري» عن جابر؛ لم يذكرا انك السو :ولا جا م أخرج حديثهما 
الطحاوي في مشكل الآثار /١١[‏ 87-141”] رقم: 141417 ٤1۱۸١‏ . 
قوله: «ثنا سليمان بن كثير) : 

هو العبدي» تقدمت ترجمته» لكن ههنا وقفة. فقد أخرج حديث الباب 
الإمام البخاري في صحيحه., في كتاب الجمعة معلقاء باب الخطبة على 
المنبر فقال: قال سليمان: عن يحيى: أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس 


أنه سمع جابراً . 

قال الحافظ في الفتح: أمّا سليمان: فهو ابن بلال» وأما يحيى: 
فهو ابن سعيد» وقد وصله المصنف في علامات النبوة بهذا الإسناد. 
وزعم بعضهم أنه ابن كثير لأنه رواه عن يحيى بن سعيد» لکن فيه نظرء 
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إن ااا ين كتير كال فياه عن ی عن عدون ال 
عن جابر» كذلك أخرجه الدارمي عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان» 
فن كان محفوظا فليحيى بن سعيد فيه شیخان» اه. 

يقول الفقير خادمه: هو ذهول من الحافظ ابن حجر رحمه الله فإِنَّ الإمام 
الدارمي لم يخرجه من الوجه الذي ذكره» إنما أخرجه عن سليمان» 
عن يحيى بن سعيد» عن حفص كما ترى في هذا الحديث» وأخرجه في 
الحديث المتقدم عن سليمان بن كثيرء عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» والذي أخرجه من الوجه الذي ذكره أعني عن سليمان بن كثير» 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر: الحافظ البيهقي 
في الدلائل» كما سيأتي بيانه عند التخريج› ثم إنه لا يبعد أبداً أن يكون 
البخاري عنى بقوله: قال سليمان؛ سليمان بن كثير» فيكون علق له في 
هذا الموضعء ووصله في علامات النبوة من طريق سليمان بن بلال لأن 
الحديث عندهما جميعاًء والله أعلم. 

تنبيه: سقط من الإسناد من نسخة «ك): سليمان بن كثير ؛ فصار الإسناد 
هكذا: ثنا محمد بن كثير» عن يحيى بن سعيد. . . إلخ الإسناد» وهو خطأ 
لعله من الناسخ . 

قوله: «عن يحيى بن سعيد): 

هو الأنصاري» الإمام فقيه المدينة وعالمها: أبو سعيد الأنصاري» أحد 
الفقهاء الأثبات» والأئمة الثقات» له مناقب وفضائل مذكورة في 
المطولات . 

قوله: «حفص بن عبيد الله) : 

ابن أنس الأنصاريء» البصري» أحد الثقات» من رجال الشيخين» زعموا 
أن خد عن الضيكاية لسن متهن سوق ما كان عن جد الس ولیس 
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ا و 


كذلك» فحديثه عن جابر هذا أخرجه أيضاً البخاري في الصحيح في 
علامات النبوة كما سيأتي . 

قوله: «کان نبي الله : 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: كان النبي مَل . 

قوله: «حنين العشار): 

تقدم تفسير العشارء وهي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر . 
وإسناد الحديث على شرط الشيخين» علقه الإمام البخاري في كتاب 
الجمعة من صحيحه»ء باب الخطبة على المنبر فقال: وقال سليمان» 
عن يحيى : أخبرني حفص بن عبيد الله بن أنس أنه سمع جابراً» وسليمان 
عندي ‏ والله أعلم ‏ هو ابن كثير كما تقدم. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
 [‏ وقال: هذا حديث صحيح وقد ذكر الدارقطني في العلل أن 
الصواب رواية من رواه عن سليمان» عن يحيى بن سعيد» عن حفص. 
قال: ورواية الدارمي تبين أن سليمان رواه عن يحيى على الصواب. 
وقد أخرجه البخاري أيضاً عن من رواية محمد بن جعفر» عن يحيى بن 
سعيد عن ابن أنس» عن جابر» قال أبو مسعود في الأطراف: إنما 
قال البخاري عن ابن أنس» لأن محمد بن جعفر يقلبه فيقول: عبيد الله بن 
حفصء وإنما هو حفص بن عبيد الله» فأبهمه البخاري فراراً من 
الخطأء اه. 

وتابع سليمان بن كثير» عن يحيى : سليمان بن بلال» أخرجه البخاري في 
المناقب من صحيحه» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم: ٠٥۸١‏ 


۱۲ 


۸ 
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قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 57 7]: تفرد به 
البخاري . 

وتابعه أيضاً: محمد بن جعفر» عن يحيى» أخرجه البخاري في كتاب 
الجمعة من صحيحه. باب الخطبة على المنبر» رقم: ۰41۸ والبيهقي في 
الدلائل71/ 151١‏ باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله ية وفي السنن 
الكبرى» كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة [۳/ .]۱١١‏ 

أما حديث سليمان بن كثير» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» 
عن جابر الذي أشار إليه الحافظ في الفتح» وعزاه للمصنف وهماً فعلقه 
الحافظ البيهقي في الدلائل 5577/71] عقب حديث سليمان» عن الزهري 
فقال: وقال سليمان بن كثير: حدثنا يحيى... إلخ» وأخرجه أيضاً 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل ‏ فيما ذكر الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل 
من التاريخ [/ 155] إذ ليس في المختصر المطبوع منه ‏ وعليه فالحديث 
عند السلیمانیین» وليحيى بن سعيد فيه شيخان» والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا فروة) : 

هو ابن أبي المغراء» تقدم في حديث رقم : رف 

قوله: «ثنا يحيى بن زكرياء»: 

هو ابن ا زائدة» أحد أوعية العلم» ممن جمع له الفقه والحديث»› 
وكان صاحب سنة وفضل» يقال: إنما صنف وكيع كتبه على كتب يحيى بن 
أبى زائدة. 

قوله : اعن أبيه) : 

هو زكرياء بن أبي زائدة» الإمام القاضيء قال الذهبي: يعد في صغار 
التابعين بالإدراك» وإلا فما علمت له شيئاً عن الصحابة» قال الإمام 
أحمد: ثقة حلو الحديث» ما أقربه من إسماعيل بن أبي خالد» ذكره غير 
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واحد في المدلسين» وحكوا أن حديثه عن أبي إسحاق كان بآخره. 
وقد احتج به الشيخان» وأخرجوا حديثه عن أبي إسحاق وغيره» وفي 
ذلك كفاية في صحة حديثه . 

قوله: «عن أبي إسحاق» : 

هو عمرو بن عبد الله الهمداني» الإمام شيخ الكوفة ومحدثهاء قال 
الحافظ الذهبي: كان رحمه الله من العلماء العاملين» ومن جلة التابعين» 
وهو ثقة حجة بلا نزاع» تغير حفظه تغير السن» ولم يختلط . 

قوله: «عن سعيد بن أبي كرب»: 

الهمداني» روى عنه اثنان» ووثقه أبو زرعة» وابن حبان» وجهله 
ابن المديني وقال: لم يرو عنه غير أبي إسحاق. روى له ابن ماجه حديث 
جابر: ويل للعراقيب من النار؛ وليس له عند المصنف غير هذا الموضع› 
ووقع في النسخ المطبوعة: سعيد بن أبي كريب» والصواب: سعيد بن 
أبي كرب كما في الأصول الخطية» وقد وهم بعض الرواة فيه فقالوا: 
عن كريبء. قال الحافظ البزار: الصواب: إنما هو: عن سعيد بن 
أبي كرب» وكريب خطأ . 

ورواية سعيد بن أبي كرب» عن جابر أوردها المصنف هنا مختصرة 
مضا على ما عاق جرج الات غ اة الد عفد ارد 
الأحاديث المختلفة في الطرق» المتقاربة في الألفاظ. وقد ساق الإمام 
أحمد لفظ حديث ابن أبي كرب» عن جابر بطوله قال: كان النبي ئلا 
يخطب إلى خشبة» فلما جعل له منبر حنت حنين الناقة إلى ولدهاء فأتاها 
فوضع يده عليها فسکنت . زاد الحافظ أبو يعلى في روايته عن مسروق بن 
المرزبان» عن ابن أبي زائدة: فلما كان من الغد فرأيتها قد حوّلت 
فقلت: ما هذا؟ قال: جاء النبي ية وأبو بكر فحولوها. وقد ذكر سعيد 
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شيخ أبي قعل مده الويادة اتا في حديث ابن أبي زائدة» عن مجالد» 
عن أبي الوداك الآتي» وهي غريبة في السياقين» وسعيد هذا في حديثه 
وهم وضعف» وسيأتي بقية الكلام في حديث رقم: 4١‏ . 

قوله: «الناقة الخلوج) : 

زاد إسرائيل» عن أبي إسحاق: إلى ولدهاء يعني: التي اختلج عنها ولدها 
عاق انتزع منها ‏ فقل لذلك لبنها . 

وإسناد حديث الباب على شرط البخاري» غير سعيد بن أبي كرب وقد 
وثقه أبو زرعة كما تقدم. 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ: لم يخرجوه من هذا 
الوجه وهو جيدء اه. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[10/1] وقال: هذا حديث صحيح. 

تابعه مسروق بن المرزبان» عن ابن أبي زائدة» أخرجه من طريقه الحافظ 
أبو يعلى الموصلي في مسنده ]١١8/5[‏ رقم: /ا١”ء‏ وفيها الزيادة 
المذكورة. 

وتابع زكرياء» عن أبي إسحاق: إسرائيل» والأعمش . 

فأما حديث إسرائيل فأخرجه الإمام أحمد في مسنده [۲۹۳/۳]: 
ثنا يحيى بن آدم» ثنا إسرائيل» به رقم: .١5157‏ 

قال الحافظ ابن كثير : تفرد به أحمد» اه. 

ورواه أيضاً الحافظ البيهقي في الدلائل [517/7] باب ذكر المنبر الذي 
اتخذ لرسول الله َء من طريق آدم بن أبي إياس» ثنا إسرائيل به. 

وأما حديث الأعمش فرواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [7/ ]4٠١‏ فصل 


® 


في ذكر حنين الجذع من طريق أبي عوانة. عن الأعمش به » رقم : T€‏ 
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وعزاه الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ [/ 57 ؟] إلى أبي بكر 
البزار في مسندهء أيضاً من طريق أبي عوانة» عن الأعمش . 

تابع أبا إسحاق» عن جابر: أبو صالح ذكوان» أخرجه الحافظ أبو بكر 
البزار في مسنده» فقال: ثنا محمد بن المثنى» ثنا أبو المساورء 
ثنا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن جابر» وعن 
أبي إسحاق» عن كريب كذا ‏ عن جابرء قال أبو بكر البزار: وأحسب 
أنا قد حدثناه عن أبي عوانة» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن جابرء 
وعن أبي إسحاق»ء عن كريب» عن جابر بهذه القصة التي رواها 
أبو المساورء عن أبي عوانة» وحدثناه محمد بن عثمان بن كرامة» 
ثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن 
أبي كرب» عن جابر» عن النبي كَل بنحوه. والصواب إنما هو سعيد بن 
أبي کرب» وكريب خطأء ولا يعلم يروى عن سعيد بن أبي كرب 
إلا أبو إسحاق» اه. من جزء الشمائل من التاريخ لابن كثير [/ 21477 
ورواه أيضاً الحافظ أبو نعيم في الدلائل [۲/ ]5٠١‏ رقم: .٠٠٤‏ 

نعم» ولحديث جابر هذا طرق أخرى غير التي رواها المصنف» منها : 

١‏ حديث عبد الواحد بن أيمن» عن أبيه» عن جابرء أخرجه الإمام 
البخاري في صحيحه في غير موضع منه» منها في كتاب المناقب. 
باب علامات النبوة في الإسلام» ثنا أبو نعيم» ثنا عبد الواحد به رقم : 
‰٤‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده [/۳۳۰]: ثنا وکیع› 
ثنا عبد الواحد به» رقم: 2١5750‏ وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف ]1:85/١١[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله محمدا عله : 
ثنا وكيع به» رقم: 2١117917‏ ومن طريقه أخرجه الأئمة. 

؟ ‏ وله طريق آخر من حديث ابن ابي عدي› عن سليمان التيمي. 
عن أبي نضرة» عن جابرء رواه ابن ماجه في سننه /١[‏ 455] كتاب 


الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر: ثنا بكر بن خلف» ثنا ابن 
ابي عدي به» رقم : ۱٤١١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل [/ :]۲٠٠١‏ وهذا على شرط مسلمء 
ولم يروه إلا ابن ماجهء اه. 

ورواه الإمام أحمد في المسند :]7"١77/7[‏ ثنا ابن أبي عدي به» رقم: 
5 » والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين ۲۲۲/۲1 - 
]١‏ رقم : 48 » ومن طريقه أبو نعيم في الدلائل ]4٠٠/71[‏ فصل في 
حنين الجذع» من طريق الجريري» عن أبي نضرة به» رقم: ٠۴٠۵‏ قال 
الظرائي* لم يرؤه عن الخريري إلا شية. 

۳ - نعمء وله طريق آخرء من حديث أبي الزبير» عن جابر» رواه النسائي 
في سننه ]٠١7/7[‏ كتاب الجمعة» باب مقام الإمام في الخطبة» أخبرنا 
عمرو بن الأسود» آنا ابن وهبء آنا ابن جريج» عن أبي الزبير عنه به» 
رقم: ١۱۳۹ء‏ ذهل الحافظ ابن كثير عن هذه الرواية فقال في جزء 
الشمائل [/ :]۲٤١‏ وهذا إسناد على شرط مسلم» ولم يخرجوه.ء اه. 
وهو عند النسائي كما رأيت. 

ورواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف [1877/7] كتاب الجمعة» باب 
الخطبة قائماًء عن ابن جريج به» رقم: .٠٠٠٤‏ ومن طريقه رواه الإمام 
أحمد في المسند [۳/ [۲۹٠‏ رقم: .١15176‏ ورواه الإمام الشافعي› 
عن عبد المجيد بن عبد العزيزء عن ابن جريج بهء المسند ١57/١11‏ 
»]١ 47‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]05١7/7[‏ باب 
ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله ياء وغيرهم . 

؛ ‏ وله طريق آخر عن جابر» من حديث الأوزاعي» عن يحيى بن 
أ كثير» عن أبي سلمة» عن جابر» رواه الحافظ الطبراني في الأوسط 
oT‏ ثنا أحمد بن القاسمء حدثني عمي عيسى بن المساور» 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 
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ثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي به» رقم: 045. قال الطبراني: لم يروه 
عن الأوزاعي إلا الوليد بن مسلم. تفرد به عيسى بن المساور» اه. ورواه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل [۲/ ۳۹۹] فصل في حنين الجذع» من طريق 
أحمد بن علي الخراز» ثنا عيسى بن المساور به رقم : ۲ 

وابن حبان» وهو كذلك إن شاء الله فإن النسائى لا يروي إلا عن ثقة. 
قن وله لوق خرن انت اا عم عن أبي صالح› عر جاب 
ا خر جه الحافظ انو نكر الاو ف ده فيما حكاه الحافظ ا كتير فين 
ثنا أبو عوانة» عن الأعمش بهء وهذا إسناد على شرط الإمام البخاري› 
ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل ۲1/ ]٤٠١‏ من طريق الحسن بن 
سفيان» ثنا أبو كامل» ثنا أبو عوانة به رقم: ."٠5‏ والحافظ البيهقي 
فى الدلائل [557/7] باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله كي 
من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا عمر بن علي› عن اللاعمش 
پک 

البحرين [YYT/Y]‏ رقم : 4 من حديث عمرو بن عطية العوفى› 
عن أبيه» عن جابر» وعمرو بن عطية ضعفه الدارقطني وغيره ‏ وعطية فيه 
الكلام المشهور. والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدى)» : 

ا 00 
وأحد الأثبات» قال العجلي : كوفي ثقة رجل صالح» كان متقشفاً حسن 


الهيئة» له نفس. اه. وهو ممن اتفق على الاجتجاج به. وحديثه في 
الكتب الستة سوى أ داود. 

قوله: «عن عبيد الله بن عمرو»: 

الرقي» كنيته: أبو وهب» أحد الأئمة الفقهاء المحتج بهم» قال الذهبي : 
كان ثقة حجة» صاحب حديث . 

قوله: «عن عبد الله بن محمد بن عقيل» : 

الهاشمي الإمام المحدث» كنيته: أبو محمد المدني» أمه زينب 
بنت الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه» اختلف في الاحتجاج 
يقال العرولى ؛ نعف سخجيد ا وكرل: كان أاحههة وإسحان 
والحميدي يحتجون بحديثه» وقال ابن خزيمة: لا أحتج به لسوء 
حفظه. قال الحافظ الذهبي مرة: لا يرتقي حديثه إلى درجة 
الصحة والاحتجاج» مع أنه حسن له غير مرة هو وابن سيد الناس 
وهو الأشبه. 

قوله: «عن الطفيل بن أبي بن كعب»: 

الأنصاري» الخزرجي» لقبه: أبو بطن» يقال: لعظم بطنهء وقيل: إن 
مولده كان في العهد النبوي» قال العجلي : مدني تابعي ثقة» ليس له عند 
الحفيتك زى هذا المرضم: ظ 

قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو أبي بن كعب بن قيس بن النجار المدني» الإمام سيد القراء والمقرئين 
أنوا ا لحددو ع E‏ الطفيل - البدري» العقبي» شهد بدراً والعقبة 
الثانية» له مناقب وفضائل كثيرة واا قول النبي ييي له : إن الله أمرني 
أن أقرأ القرآن عليك. فأخذ يبكي» رضي الله عنه وأرضاه. 


۱۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


كان شيل الله ه يل يُصَلَّى إِلَى جذع. وَيَحْظبٌ إِلَيّْهِ إِذْ كان المَسَجِد 


عريشاًء فَقَالَ لَه رَجل مِنْ أَصْحَابهِ : لا نجل لَك ريشا ؛ 7 
يَرَاكَ النَاسُ يَوْمَ الْجَْمْعَقٍ رن بن قَالَ: نَعَمْء فصتم له 

التَكَاتَ َرَجَاتِ هُنَّ اللََاتِي عا ر قَلَمَا ضع امبر ووضع في 
ay‏ سول الله لا قَالَ : قَلَمَّا جَاءَ رسول الله يلل 
قوله : «(يصلي إلى جذع»: 

وقال الإمام أحمد في مسنده» عن زكرياء بن عدي: كان رسول الله كَل 
قوله: «ويخطب إليه) : 

جاء في هامش «ل»: «عليه» بدل: «إليه»» وقد أثبت ما هو موجود في 
صلبها تبعاً لبقية النسخ» وعند من أخرج القصة. 

قوله: «إذ كان المسحد عريشا»: 

وقع في النسخ المطبوعة: «إذا كان المسجد عريشاً . 

قوله : «وتسمع من خطبتك) : 

وفي رواية الإمام أحمد وابن ۲ ماجه: فتسمعهم خطبتك. ٠.‏ وفي رواية 
إبراهيم بن محمد: وتسمع الناس خطبتك. . . الحديث . 

قوله : ووضع في موضعه» : 

وقع في نسخة «ك)2: «فلما صنع المنبر وضع في موضعه. . ٠.‏ بواو 
واحدة» وقد أثبت ما هو موجود في بقية الأصول» وهو موافق لرواية 
الإمام أحمد» عن زكرياء بن عدي» والشافعي من طريق إبراهيم بن 
محمد» عن ابن عقيل» لكن وقع في رواية ابن ماجه وهي أيضاً من طريق 
إبراهيم بن محمد: فلما وضع المنبر» وضعوه في موضعه الذي هو فيه. . 

الحديث . 
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الجذع أبن بن 4 ب فلم يرل عِنْدَ عنده د حَنَّى بَلِيَ فَأَكَلَتْهُ الأَرَضَهٌ وَعَادَ 


قوله: «خار الجذع»: 
و وهو صوت البقرء قال تعالى: وات EE‏ 
مومول مر مر بعلو م 0 سا اة . .. الآية. وقال تعالى: 
ارج لَه علا جَسَدًا لم ځور فَمَالُوا هدا إلهحكم وله مومئ فى . 
قوله: «فلما هدم المسجدا : 
زاد الإمام أحمد في روايته : 5 وكذلك قال ابن ماجه عن إسماعيل بن 
عبد الله الرقي» عن عبيد الله بن عمرو. 

و 
قوله: «أخذ ذلك الجذع أب بن كعب»: 
لا ينافي هذا ما سيأتي عقب هذا الحديث من أنه حفر له ثم دفن» وذلك 
بأمر من النبي بيا فقد جاء في هذا الحديث أن المسجد هدم وغيّرء قال 

1 ع .2 

الحافظ في الفتح : فيحتمل أنه ظهر عند التنظيف فأخذه ا 
قوله : «فأكلته الأرضة» : 
الأرضة: دويبة صغيرة تأتي على كل ما هو موجود على الأرض من 
خشب » وورق» وفراش» وغير ذلك فتجعله رفاتاً . 
والحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل» إلا أن أحاديث 
حنين الجذع من الأحاديث المتواترة» ولا يزال أهل التصنيف يخرجونها 
ويستشهدون ببعضها البعض . 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
وال عدا عدف سه اال 


۱۷١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


ورواه الإمام أحمد في مسنده :]١7/5[‏ ثنا زكرياء بن عدي. 
به رقم : ١55‏ . 

ورواه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]۸٠٠ /٤[‏ في سياق 
ما روى في معجزاته ييه من طريق هارون بن عبد الله» ثنا زكرياء» به» 
رقم : 0 . 

تابعه عن عبيد الله بن عمرو : 

| - إسماعيل بن عبد الله الرقي» أخرجه من طريقه ابن ماجه 
[ 1 كتاب الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: 
E‏ 

- عبد الله بن جعفر الرقي» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 
[1 باب ذكر منبر رسول الله وَكة. 

۳ - عيسى بن سالم» أخرجه من طريقه الإمام عبد الله بن أحمد في 
زواكلة على مسد ات »]۳۸/٠[‏ ومن طريقه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
]٠٠ /۲[‏ فصل في ذكر حنين الجذع» رقم: ٠١‏ وابن عساكر في 
تاريخه [5/ ›٩۱1‏ ۹۲"]. 

٤‏ - علي بن معبد» أخرجه من طريقه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
]"5/٠١[‏ رقم : 5 2 . 

وتابعه عن عبد الله بن محمد بن عقيل : إبراهيم بن محمد» أخرجه من 
طريقه إمام الآئمة الشافعي في مسنده .]٠٤١ /١[‏ 

ومن طريق الشافعي : ابن حجر في موافقة الخبر الخبر .]۲٠١ /١[‏ 

وابن أبي الحسام المديني واسمه سعيد» أخرجه من طريقه الإمام 
عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه [18/5] وفات هذا الطريق 


الدكتور عامر صبري فلم يذكره في زوائد عبد الله على مسند أبيه . 
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عَنْ أبي الْوَدّاكِء عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: گان رَسول الله يه يَحْظْبُ 


5٠‏ قوله: «١حدثنا‏ عبد الله بن سعيد): 
الكندي» الإمام الحافظ : أبو سعيد الأشج» أحد مشايخ الإسلام المشهود 
لهم بالحفظء ممن اتفق على الاحتجاج به» حديثه في الكتب الستة» قال 
أبو حاتم: الأشج إمام أهل زمانه. 
تنبيه: تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة إلى : عبيد الله بن سعيد 
بالتصغير وهو وإن كان يحتمله لأن المصنف روى عن الأشج. وعن 
عبيد الله بن سعيد السرخسي › وكلاهما يروی عن أبي اسا إل أن ما أثبته 
موافق لما في الأصول الخطية» ووقع في «ل» و«ك»: أخبرنا أبو عمران: 
عيسى بن عمر السمرقندي» قال: أنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي» قال: ثنا عبد الله بن سعيد. . 
قوله: «ثنا أبو أسامة) : 
هو الإمام الثبت: حماد بن أسامة الكوفي» أحد أوعية العلم» ومن أروى 
الناس عن هشام بن عروة» قال الإمام أحمد: ما كان أثبته» لا يكاد 
يخطئ» وكان ضابطأً» صحيح الكتاب» كيسأً صدوقاًء وقال الحافظ 
الذهبي : من أئمة العلم» وحديثه في جميع الصحاح والدواوين» وهو من 
نظراء وكيع . 
قوله: «عن محالد»: 
هو ابن سعيد بن عمير الهمداني» اختلف في الاحتجاج به» وحديثه مقبول 
في الشواهد والمتابعات» والجمهور على أنه ليس بالقوي» أخرج له 
مسلم مقروناً بغيره. 
قوله: «عن أبي الوداك» : 
هو الإمام التابعي: جبر بن نوف البكالي» الكوفي» مشهور بكنيته› 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۱۷۳ 
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له مِنْبَراً هذا الي ترون قال فلما قام سول الله کل يَخطبُ» 
ا 0 جا اسل 0 3 0000 بسر و o‏ ر و ل ا > > o I‏ 
حن الجذع حَنِينَ الناقة إلى ولدهاء فنرّل إليه رسول الله و فضمه إليهِ 
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مَرَ بو أن يحفر ويدف . 


وهو ثقة من رجال مسلمء وثقه ابن معين» وابن شاهين» وغير واحد» 
وأما قول الحافظ في التقريب: صدوق يهم؛ ففيه نظر. 

قوله: «إلى لزق جذع) : 

هذه اللفظة وردت في حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنس». 
عند الترمذي في المناقب» وتصحفت في بعض النسخ إلى : عذق جذع. 
قوله : «رجل رومي : 

تقدم الكلام عليه والاختلاف في اسمه تحت حديث رقم: .٠١‏ 

قوله: «فلما قام رسول الله و : 

في «ك): «فلما قام النبي وي وفي النسخ المطبوعة: «فلما قام عليه 
النبي ىيا . . .») بزيادة عليه . 

قوله: «فأمر به أن يحفر ویدفن»: 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: أن يحفر له ويدفن؛ ولا تنافي 
هذه الرواية ما تقدم من أنه كان عند أبي بن كعب حى بلي» لأن المسجد 
هدم وتغير» فيحتمل أنه ظهر أثناء التنظطيف› كما تقدم بيانه» زاد يحيى بن 
زكرياء في روايته عن مجالد» عند أبي يعلى : فلما كان من الغد رأيتها قد 
حولت فقلنا: ما هذا؟ قالوا: جاء النبي ييو البارحة وأبو بكر وعمر 
فحولوها . 

قلت: سياق أبي يعلى فيه غرابة لم يأت بها غير يحيى بن زكرياء» تفرد 
بها مسروق بن المرزبان شيخ أبي يعلى› قال عنه أبو حاتم: ليس 


۱۷٤ 


٤١ 


‌ 


لاخو شقن 1 ناي :8 الصفق تال 50 


بالقوي» أمّا رجال المصنف فعلى شرط مسلم غير مجالد وقد أخرج له 
مقروتاً. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[١7/1١؟]‏ وقال: هذا حديث حسن»› اه. 


تابعه عن أبى أسامة: الحافظ ابن أبى شيبة» أخرجه فى المصنف 


11 كتاب الفضائل› باب مأ أعطى الله محمد ل رقم: 
۸,ء,ء ومن طريقه أخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل ]٤١١/۲[‏ 
فصل في ذكر حنين الجذع› رقم : ۸ والحافظ اللالكائي في شرح 


أصول الاعتقاد ]60١/5[‏ في فصل سياق ما روي في معجزاته َيه رقم : 


57 »؛ ومن طريق اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة 1١75/51‏ في فصل دلائل نبوته يلو رقم: 2١55‏ وهو عند 


أبى يعلى بهذه الزيادة [۳۲۸/۲]: ثنا مسروق بن المرزبان» ثنا يحيى بن 


زكرياء» عن مجالد» به رقم: ۱7۷ . 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل عقب إيراده حديث أبي يعلى: وهذا 
غريب . 

وقال الحافظ الهيثمي في حديث أبي يعلى في مجمع الزوائد [۲/ 214٠‏ 
١‏ :: فيه مجالد» وثقه جماعة وضعفه آخرون. 


- قوله: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم» : 


الفراهيدي» أحد مشايخ الإمام البخاري الثقات» وحديثه في الكتب 
الستة» يقال: إنه لم يتزوج» وكان لا يحتاج إليه ‏ يعني الجماع ‏ 

أبو حاتم: ثقة صدوق. وقال ابن معين : ثقة مأمون. 

قوله: «ثنا الصعق»: 

هو ابن حزن البکري» أحد الحفاظ الزهادء. قال العجلي : من أنفسهم . 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۷٥‏ 


سَمِعْتٌ الْحَسَنَ يَقَولُ: لما اَن قَدِمَ لنب كلل المَدِيئَةَ جَعَلَ يسيد ظهْرَهُ 


3 عن ا فکثروا وله ق اراد ال ي أن يُسْمِعَهُمْ 
ا اا عليه كالوا: كنت باتني اللهة نال 


$ 
6 


س 0 و o‏ 


عَرْش كُعَرْشٍ موسّی» ea e A ho a e‏ لجستو جه التو نو او و و ل لا ee‏ 


قال عارم: كانوا يرونه من الأبدال» ووثقه ابن معين» وأبو زرعة» وهو من 
رجال مسلم . 
قوله: «سمعت الحسن»: 
هو ابن أبي الحسن البصري» الإمام العلم» شيخ البصرة وعالمهاء كنيته : 
أبو سعيد» أخذ عن جملة من الصحابة» وروى عن كثير ممن لم يدركهم 
على معنى التدليس» وهو مشهور به» قال ابن سعد: كان جامعا عالماء 
رفيعاً فقيهاًء ثقة حجة مأموناًء عابداً ناسكاً كثير العلم» فصيحاً جميلاً 
ا وما أرسله فليس بحجة» اهم. 

أرسل هذا الحديث» وقد روي موصولاً مسئداً بهذا اللفظ من طريق 
المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أنس كما سيأتي إن شاء الله . 
قوله : «ابنوا لي شيئاً» : 
وفي رواية أبي القاسم البغوي: «ابنوا لي منبراً له عتبتان. . .» الحديث . 
قوله: «عرش كعرش موسى»: 
كذا في الأصول الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة: عريش كعريش 
موسى» يقال: العرش يكون الأصل فيه أربع نخلات أو خمس» فإذا 
طويتها من أسفل قدر قامة بالحجارة ثم طويت سائرها بالخشب فهي 
معروشة وذلك الخشب هو العرش» وفي تاريخ الطبري: قال ابن حميد: 
قال سلمة: قال ابن إسحاق: كان صفي الله موسى فيما ذكر لي وهب بن 
منبه إنما يستظل في عريش . . . الأثرء وفي اللسان: العريش ما يستظل 


: 5 ۱۷٦ 


o a7‏ ل ه 


فلك أن ينا له فال e‏ 
اللو هل تَبْتَضي و ب قَوْم شيعو ا 


حنت والله الْحَسبَة قال ا شخان 


به» وفي قصة يوم بدر: ألا نبني لك عريشاً. . . الحديث» فكأن العرش 
المكان المرتفع من الخشب» والعريش المكان الذي يستظل به. 
والله أعلم . ظ 

قوله: «قال الحسن» : 

يعني البصري» وقد روي قوله هذا بألفاظ أخرى وكلها بمعنى واحد» 
فرواه أبو يعلى في مسنده بلفظ : فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى ثم قال : 
يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله بيه شوقاً إليه لمكانه من الله! ! 
فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. ورواه الحافظ البيهقي بلفظ: يا معشر 
المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله بي شوقاً إليه! أفليس الرجال الذين 
يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟! 

يقول الفقير خادمه: وقول الحسن هذا يؤيد ما ذهبت إليه عند التعليق على 
الحديث رقم : 4” من أن الحنين إنما كان شوقاً إلى ذات رسول الله يل 
وحزناً على فراقه» لا على ما كانت تسمع من الذكر. 

رال خد الاي اتا اهريدن اشر ابسن دوا 
الشاهد منه وهو قول الحسن . 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
]۲۷/1[ 

* خالفه المبارك بن فضالة» عن الحسن» فأسنده فضالة» عنه» عن أنس. 
أخرجه الإمام أحمد في مسنده [7/7؟]: ثنا هاشم بن القاسم› 
ثنا المبارك بهء رقم: 171788. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۷۷ 


تابعه شيبان عن المبارك» أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [5/ ١57‏ 
]١5‏ رقم: 71705. 

ومن طريق أبي يعلى رواه ابن حبان في صحيحه ]1777/١1[‏ في 
المعجزات» ذكر البيان بأن الجذع إنما سكن عن حنينه باحتضان 
المصطفى ود إياه» رقم: ٠٠١۷‏ . 

ومن طريق أبي يعلى أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر .]۲۲٣/۱۱‏ 

نعم» ورواه أيضاً من طريق شيبان الحافظ البغوي» ورواه من طريق 
البغوي جماعة منهم : اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /٤[‏ ۷۹۹] فصل 
في سياق ما روي في معجزاته ييه رقم: ۷۳٤٠ء‏ والأصبهاني في 
الدلائل [157/1» رقم: ۲۳ والذهبي في السير ]٥۷١ /٤[‏ وقال: حسن 
غريب . والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر .]۲۲٠/۱1‏ 

وتابعهما عن المبارك أيضاً: عبد الله بن المبارك» أخرجه من طريقه 
ابن خزيمة في صحيحه» رقم: ۱۷۷۷ء والحافظ البيهقي في الدلائل 
[569/7] باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله كيا . 

وأخرجه ابن خزيمة أيضاً من طريق عيسى بن يونس» والبزار من طريق 
يزيد بن هارون كلاهما عن المبارك به كما في موافقة الخبر الخبرء قال 
البزار: لم يرو هذا الحديث عن الحسن إلا مبارك وسالم الخياطء اه. 
فتعقبه الحافظ في موافقة الخبر الخبر بقوله: وفي هذا الحصر نظرء فقد 
وقع لنا من رواية حبيب بن الشهيد والصعق بن حزن ويزيد بن إبراهيم 
التستري ثلاثتهم عن الحسن» لكن الأولان أرسلاه» فيتمحض الاستدراك 
عليه بالثالث» ورواية سالم الخياط أخرجها أبو نعيم في الدلائل» اه. 
هذ ولحديث انس طرق أخرى يأتي ذكرها إن شاء الله وبعونه وتوفيقه عند 
الكلام على حديث رقم: 55. 


: 5 ۱۷۸ 


ES‏ جاج بن مِنْمَالِء ثنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمَّارٍ بْنٍ 
يي عَمّار عن ان عباس أن ال كان يَخْطبٌُ إِلَى جذع كَبْلَ أن 


اال ا لھ و عن الجاع تد 
58 َقَالَ: لولم أَخْتَضِئه لَحَنَّ إِلَى يَوْم القِيامة. 


١ 


"5 قوله: (ثنا حماد): 
زيد في النسخ المطبوعة : «ابن سلمة» وليست ثابتة في الأصول الخطية . 
قوله: «عن عمار بن أبي عمار): 
الهاشمي مولاهم» ويقال: مولى بني الحارث بن نوفل» أحد رجال مسلم 
الثقات› وثقه الإمام أحمدء وأبو داود» زاد أبو زرعة وأبو حاتم : لا بأس به . 
وقد تقدمت ترجمة الحجاج بن المنهال وشيخه حماد بن سلمة في حديث 
رقم : ١‏ 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم» وقد أعاده المصنف في الجمعة. 
باب مقام الإمام إذا خطب» برقم: 1108. 
أخر جه من طريق البء ٠ة‏ ء٠‏ اأحافظ اب حجر في موافقة الخبر الخبر 
[۲۲۳/۱] وقال: هذا es‏ مسلمء اه. 
ورواه من طريق الحجاج أيضاً: الطبراني في معجمه الكبير :]۱۸۷/١١1‏ 
ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا الحجاج بهء رقم: ١١۲۸ء‏ والبيهقي 
في الدلائل ]٥٥۸/۲[‏ باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله بيه بإسناده 
إلى إسماعيل بن إسحاق» ثنا الحجاج به» والطحاوي في مشكل الآثار 
[۱۰/ ۳۷۷] من طريق ابن خزيمة» ثنا حجاج به» رقم: ٤۱۷۷‏ . 
تابع الحجاج› عن حماد: 
١‏ عفان بن مسلمء أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده [۱/ ]۲٤۹‏ 
رقم : ۷ 
۲ - بهز بن أسدء أخرجه من طريقه ابن ماجه في سننه ]٤٥٤/١[‏ كتاب 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


الصلاة» باب ما جاء في بدء شأن المنبرء رقم: ۱٤١١‏ . 

قال الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من التاريخ: هذا إسناد على شرط 
مسلم. لم يروه إلا ابن ماجه من حديث حماد بن سلمة. 

وقال الحافظ البوصيري في الزوائد :]408/1١[‏ إسناده صحيح» ورجاله 
ثقات . 

" - كثير بن هشام» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات ]۲٠۲/۱[‏ 
باب ذكر منبر رسول الله د . 

؛ ‏ هدبة بن خالد» أخرجه من طريقه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
/٤[‏ ۷۸[ فصل في سياق ما روي في معجزاته وَل رقم: ۱٤١١‏ قال 
عقبه: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. 

ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الدلائل [؟/ 177 ] 
فصل دلائل نبوته رقم : DE‏ 

ه ‏ أسد بن موسى» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
[١٠/لالا”]‏ رقم: ٤۱۷۷‏ . 

ورواه الحسن بن موسى» عن حماد فقال: عن عمار بن أبي عمار» 
عن ابن عباس» وثابت» عن أنس» أخرجه الإمام أحمد في المسند 
]۲۹٦/۱[‏ رقم: 251٠١‏ وعبد بن حميد في المنتخب [/791719457] 
رقم : 35 . 

وتابع الحسن بن موسى: بهز بن أسدء أخرجه ابن ماجه في الصلاة» باب 
ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: ٠٤١١‏ . 

# وخالفهم ابن أبي شيبة» عن الحسن بن موسى» فرواه عنه» عن حمادء 
عن فرقد السبخي» عن ابن جبير» عن ابن عباس» أخرجه في المصنف 
.[4A4° ۸4٤/۱۱ [‏ 

وانظر تخريج الحديث الآتي . 


۸٩۹ 
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۳ ا ےم ست 7 فيه AE‏ 5 ع ا :* 
00 : حجاج » حماد. عن د عن ss‏ بمثله . 


قوله: «أخبرنا حجاج»: 

زيد في جميع النسخ المطبوعة «ابن المنهال»» وليست ثابتة في الأصول 
الخطة: 

قوله: «عن ثابت»: 

هو ابن أسلم البناني مولاهم. البصري› أحد مشايخ الإسلام. ومن تابعي 
أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم » كان من أئمة العلم والعمل» متفق على 
توثيقه والاحتجاج بخبره. 

قوله: «بمثله)» : 

الصحيح» وقد أعاده المصنف في الجمعة» باب مقام الإمام إذا خطب 
هكذا دون سياق المتن» برقم : 48 . 

أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر الخبر 
3 وقال: هذا حديث صحيح بالإسنادين جميعاًء اه. 

تابعه عن الحجاج: ابن خزيمة» أخرج حديثه الطحاوي في مشكل الآثار 
وتابع الحجاج. عن حماد: 

]١149/١[ عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في مسند ابن عباس‎ ١ 
. TTA : عقب روايته للحديث المتقدم. رقم‎ 

اع و اسن أخرجه من طريقه ابن ماجه فى كتاب الصلاة من سننه» 
باب ما جاء في بدء شأن المنبر» رقم: ۱٤١١‏ . 

۳ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه من طريقه أبو يعلى الموصلي في 
مسنده ]١١5/5[‏ رقم: .۳۳۸٤١‏ 

٤‏ - هدبة بن خالدء أخرجه أبو بكر البزار فيما ذكره الحافظ ابن كثير فى 


۸1 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


۴ و رر رمي ل ° ص -ه a‏ ےم 0 2 سده 
6 اخبرنا عبد الله بن دید تا الو عن ار 
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ا 


جزء الشمائل من التاريخ [/ ]١4٠‏ وقال: إسناده على شرط مسلم . 

ه أسد بن موسى» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 
[۳۷۸/۱۰] رقم: £1۷۸ . 

نعم وأما عد الدكتور مصطفى البغا هذا الحديث من المكرر» فليس 
نععةء إن او اع جد راكاد مت ال الا ول يعن للك 
من المكرر عند آهل هذا الفن» وانظر تخريج الحديث المتقدم قبل هذاء 
وسيأتي مزيد بيان لطرق حديث أنس في الحديث بعد الآتي إن شاء الله. 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد» : 

هو المقرئ» الإمام الحجة الثبت» شيخ الحرم والإقراء بمكة» مولى 
آل عمر بن الخطاب» وأحد كبار مشيخة البخاري» كان ابن المبارك إذا 
سئل عنه قال: كان ذهباً خالصاً. 

قوله: «ثنا المسعودي) : 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» الإمام الفقيه» قال 
الذهبي: كان فقيهاً كبيراً» ورئيساً نبيلاً» اه. أخذ عليه تغيره في آخره 
واختلاطه» قال الحافظ ابن حجر: ضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط. وقال ابن معين: حديثه عن عون والقاسم صحاح. 

قوله: «عن أبي حازم) : 

هو سلمة بن دينار المخزومي مولاهم, الإمام الحجة التابعي» أحد 
الزهادء قال ابن خزيمة: ثقة» لم يكن في زمانه مثله . 

قوله : «(عن سهل بن سعد): 

الساعدي» الصحابي الجليل المعمّرء بقية أصحابه بي كنيته: 
أبو العباس» كان اسمه حزن» فغيره النبي ية إلى سهل» وهو آخر من 


۸۲ شرح المسند الجامع 
َعَم ول الله با إِليْهَاء فَوَضَع يده عَليْها فَسَكنَتْ . 


مات بالمدينة من الصحابة. 

قوله : «فوضع يله) : 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في النسخ المطبوعة: «ووضع» بواوين» 
وقد اختصر المصنف رواية المسعودي. عن أبي حازم» عن سهل› 
مقتصراً على ذكر الشاهد فيها وهو وصف حنين الجذع» كما هي عادة 
المحدثين في هذا . 

وقد ساقه بطوله في الجمعة» باب مقام الإمام إذا خطب» قال سهل بن 
سعد: لما كثر الناس بالمدينة جعل الرجل يجيئ والقوم يجيئون 
فلا يكادون يسمعون كلام رسول الله بي حتى يرجعوا من عنده. 
فقال له الناس: يا رسول الله إن الناس قد كثرواء وإن الجائي 
يجبئ فلا يكاد يسمع كلامك. قال: فما شئتم؟ فأرسل إلى غلام لامرأة 
من الأنصار نجارء فأخذ من طرفاء الغابة» فجعلوا له مرقاتين أو ثلاثةء 
فكان رسول الله ية يبجلس عليه ويخطب عليهء فلما فعلوا ذلك 
حنت الخشبة التي كان يقوم عندهاء فقام رسول الله بيه إليها فوضع يده 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
]۲۳۳/١[‏ وقال: هذا حديث حسن من حديث المسعودي» واسمه: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء وكان صدوقاًء 
لكنه اختلط باخره» اه. 

قلت : لكنه توبع كما سيأتي. 

تابعه عن المسعودي: عاصم بن علي» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
برقم : /ا2591 وأبو نعيم في الدلائل برقم: /701. 

وتابع المسعودي» عن أبي حازم: ابن عيينة» أخرجه ابن أبي شيبة عنه 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


بنحوه في المصنف /١١[‏ 185] رقم : ۱۱۷۹٦‏ › ورواه الإمام أحمد فى 
ال (/0 ]عو نغ اشا مضا على قوله: كان من أثل 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر [۲۳۳/۱]. 

كتاب الصلاةء باب الصلاة في السطوح› والمنبرء والخشب: ثنا على بن 
عبد الله قال: ثنا سفيان بن عيينة» ثنا أبو حازم قال: سألوا سهل بن 
سعد من أي شيء المنبر؟ فقال: «ما بقي في الناس أعلم مني...» 
الحديث» وذكر قصة عمل المنبر» ليس فيه ذكر الحنين» وقد أخرجه فى 
طرق» وساق منها حديث ابن أبي شيبة» في كتاب الصلاة» باب جواز 
الخطوة والخطوتين في الصلاة رقم: ٠٤٤‏ . 

نعم» ولحديث سهل بن سعد طرق أخرى غير طريق أبي حازم هذا منها : 
خدية عل ال یمن بن غاس ن سل برخ سعد کن ابه عن جده قال 
قطع للنبي بيه ثلاث درجات من طرفاء الغابة» وإن سهلاً حمل خشبة 
منهن حتى وضعها في موضع المنبر. رواه ابن سعد» عن يحيى بن محمد 
الجاري» عن عبد المهيمن › وعد المهيمن ضعبف . الطبقات [۱/ ]۲٠١١‏ 
باب ذكر منبر رسول الله ميد . 

وله طريق آخر من حديث سعد بن سعيد بن قيس» عن عباس بن سهل» 
عن أبيه قال: كان النبي ئة يقوم يوم الجمعة إذا خطب إلى خشبة ذات 
بدفنه» رواهابن سعد فى الطبقات ]۲١۹۱ 760٠/١1‏ باب ذكر منبر 


۱۸4 


٤٥ 


٠٥۹ /۲[‏ - 05060] باب ذكر المنبر الذي اتخذ لرسول الله ية من طريق 
أبي إسماعيل الترمذي» ثنا سليمان بن بلال به. 

قال الحافظ ابن كثير في الشمائل :]١557/1[‏ ورواه إسحاق بن راهويه. 
وابن أبي فديك» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه 
عن جده» ورواه عبد الله بن نافع» وابن وهب» عن عبد الله بن عمر» 
عن ابن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه» ورواه ابن لهيعة» عن عمارة بن 
عرفة» عن ابن عباس بن سهل بن سعد» عن أبيه بنحوه. 

قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» : 

السلمي» الحافظ: أبو عبد الله البغدادي» القطيعي» أحد مشايخ الإمام 
مسلم وأبي داود. قال أبو حاتم : ثقة صدوق. 

فائدة: 

في هذه الترجمة دقيقة كأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذهل عنهاء فإنَّهِ ذكر 
في التقريب ترجمة تحت اسم: أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي خلف 
ووثقه فوهمء فإنه لا يوجد في الرواة من يسمى بهذا الاسمء بينت ذلك 
في الحطة من المقدمة وفي الأطراف مفصلاء فانظره. 

قوله: «ثنا عمر بن يونس» : 

هو اليمامي» كنيته : أبو حفص» أحد رجال الستة الثقات . 

قوله: «ثنا عكرمة بن عمار): 

العجلي» البصري» عداده في صغار التابعين» فإِته لقي الهرماس بن زياد 
اختلف في الاحتجاج به» وهو مضطرب في يحيى بن أبي كثير» وربما في 
غير إياس بن سلمة» لكنه صدوق» لا ينزل حديثه عن درجة الحسن إن 
شاء الله قال الذهبي : استشهد به البخاري» ولم يحتج به» واحتج به 


۸0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


EE E‏ بي الله ية گان يَعُومُ 
يَوْمَ الْجْمْعَةٍ فَيْسِْدٌ ظَهْرَهُ إلى جذ کی ا ا 
کہ CTS 0 3Sgor‏ 


النَّاسسَء فَجَاءَه رُومِينٌ فَقَالَ : أل لا ضع لَك سينا تعد علي كاك كَايِم؟ 
َصَنَعَ له برا َه درَجََانِ وعد على الثَالَِ كلما قعَدَ ' بن الله اة على 
ذلك الْمِنْبَرِ حار الْحِذْعَ كَخُوَارٍ الور حَنّى ارج المشجد ا على 

سول الله كل فَتَرَلَ إِليّْهِ رَسول الله كله له مِنَّ المنبر فَالتَرَمَهُ وَهُوَ يَخُورٌ 
کا الت رز الله عا تک ثم قال: اتا واي ذل من يب 


هه 


لو َم ألْترِمْهُ لما رال هذا حَتَى يوم الْقَِامٍَء خزناً على رَسُوَلٍ الله كله 


مسلم يسيراً» وأكثر له من الشواهدء وقد ساق له في الأصول حديثاً منكراً 
وهو الذي يرويه عن سماك الحنفي» عن ابن عباس في الأمور الثلاثة التي 
التمسها سفيان من النبي وَكة. 

قوله: «ثنا ا طلحة» : 

الإمام الحجة: أبو يحيى البخاري المدني» أحد الأثبات» كان مالك 
لا يقدم عليه أحداء قال ابن معين : ثقة حجة. 

قوله: «فحاءه رومي : 

تقدم الكلام عليه وما جاء من الاختلاف في اسمه في حديث رقم: ه 

قوله : «خار الجذع) : 

تقدم أن الخوار: صوت البقر أو العجل» كما جاء في القرآن 
الک ' 

قوله: «حزنا على رسول الله م : 

بهذا الحديث وبغيره استدللت في حديث رقم: ٠٤‏ على أن الحنين كان 
بسبب فراق النبي بو لا بسبب ما كانت تسمع من الذكر كما قال وكيع 


قوله: «فدفن) : 

شد اف خیرت ١‏ ن کا ل ای ما ری .عن ایا 
أخذه واحتفظ به حتّى بلي . 

وحديث الباب إسناده على شرطهما سوى عكرمة بن عمار علق له 
الا ری وا جج ما ا 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
[1/ ؟!] وقال: هذا حديث صحيح . 

تابعه عن عمر بن يونس : 

١‏ محمود بن غيلان» أخرجه الترمذي في كتاب المناقب من جامعه. 
باب حنين الجذع. رقم : ۳۷ وقال عقبه: هذا حديث حسن صحيح 
كذا في أكثر النسخ - ونقل ابن كثير عنه قوله: صحيح غريب من هذا 
الوجه . 

- أبو خيثمة» أخرجه أبو يعلى في مسنده ‏ ولعله في الكبيرء أخرجه 
من طريق أبي يعلى : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر .]۲۲٠/۱1‏ 
٣‏ أحمد بن منصور المروزي» أخرجه البيهقي في الدلائل [058/171] 
نالك كر لفقو "انين ارون اله لاد 

٤‏ - محمد بن بشار» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم: ۷۷۷» ومن 
طريقه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر »]۲٠٠ /١[‏ وأخرجه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]۷۹۸/٤[‏ سياق ما روي في 
معجزاته وء رقم: ١۷٤٠ء‏ ومن طريق اللالكائي أخرجه أبو القاسم 
الأصبهاني في الحجة ۲1/ ۱۷۳] فصل في دلائل نبوته يه رقم: ٠٠١‏ . 
ه ‏ بكار بن قتيبة» أخرج حديثه الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار وليس 


AV كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


وقد روى حديث أنس في حنين الجذع سالم بن عبد الله الخياط» 
والحكم . 

أخرج حديثهما الحافظ أبو نعيم في الدلائل» فأخرج حديث سالم بن 
عبد الله من طريق الوليد بن مسلم» عنه» عن أنس وأخرج حديث الحكم 
من طريق الحارث بن أبي أسامة» ثنا يعلى بن عباد» عنه» عن أنس كذا 
في جزء الشمائل من التاريخ لابن كثير 4١/1‏ ؟1]. 

وأما حديث الحسن وثابت عنه فقد تقدم الكلام عليهما في حديث رقم : 
»:١‏ وحديث رقم : 27 . 

هذا وفي الباب عن أبي هريرة» وأم سلمة» وعائشة رضي الله عنهم . 

أما حديث أبي هريرة فرواه ابن سعد في الطبقات [١/594؟]‏ باب ذكر 
منبر رسول الله يكِهْ: ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن 
عبد المجيد بن سهيل» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله اة يوم الجمعة يخطب إلى جذع في المسجد قائماً فقال: إن 
القيام قد شق علي... الحديث بطوله وفيه أن تميما الداري هو الذي 
طلب منه أن يعمل له المنبر» فقال العباس: إن لي غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس . فقال له النبي كلِِ: مره أن يعمله... الحديث . 

وأما حديث أم سلمة فأخرجه أبو نعيم ‏ فيما حكاه الحافظ ابن كثير في 
تاريخه ‏ من طريق شريك النخعي» وعمرو بن أبي قيس» والمعلى بن 
هلال» ثلاثتهم عن عمار الدهني» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› 
عن أم سلمة قالت: كان لرسول الله به خشبة يستند إليها إذا خطب»› 
فصنع له كرسي أو منبرء فلما فقدته خارت كما يخور الثور حتّى سمع 
أهل المسحدء فأتاها رسول الله كلخ فسكنت. هذا لفظ شريك» وفي 
رواية معلى بن هلال : إنها كانت من دوم. قال الحافظ ابن كثير: وهذا 
إسناد جيد ولم يخرجوه. 


وهذه الروايات غير موجودة في المنتخب المطبوع من الدلائلء 
والله أعلم . 

وأما حديث عائشة فتقدم الكلام عليه في حديث ابن بريدة عن أبيه» 
رقم : 60 . 

يقول الفقير خادمه: ولهذا المنبر النبوي الكريم فضائل أخبر عنها نبينا 
وحبيبنا محمد بي رأيت من تمام الفائدة إيراد شيء منها . 

فمن ذلك: ما رواه الإمام البخاري في غير موضع من صحيحه› ومسلم 
في الحج من طرق» عن يحيى القطان» عن عبيد الله بن عمر» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي أنه قال : 
ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وروى الإمام أحمد 
والنسائي وغيرهما من حديث عمار الدهني» عن أبي سلمةء عن أم سلمة 
قالت: قال رسول الله كلِةِ: قوائم منبري في زاوية في الجنة. وفي حديث 
ا فان قوائم المنبر رواتب في الجنة. وروى الإمام أحمد وابن ماجه 
من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: لا يحلف 
عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت 
له النار. وروی ابن سعد من حديث حمزة بن ابي جعفر» عن إبراهيم بن 
عبد الرحمن القاري أنه نظر إلى ابن عمر يضع يده على مقعد النبي كَل 
من المنبر» ثم وضعها على وجهه» وروى بإسناده إلى أبي مودود 
عبد العزيز مولى الهذيل» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: رأيت ناسا 
من أصحاب رسول الله بيه إذا خلا المسجد أخذوا برمانة المنبر الصلعاء 
التي تلي القبر بميامنهم ثم استقبلوا القبلة يدعون. وروى محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» وعبد العزيز بن 
أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد: أن النبي ييي قال: منبري هذا 
على ترعة من ترع الجنة. 


1ت 


باب 
و 6 ع 4 و لاش + عا کا و 
مَا أكرِم به الدبيّ 5 في بَرَكة طَعَامِه 


1 ٥4و‏ لير س سمس ه ر هقير س م س 


5 آځبرتا عبد الله بن عْمَرَ بن أَبَانَء ٿا عبد الرَّحْمَن بن 


٠ 
1 


قال الحافظ الذهبي في ترجمة الإمام أحمد من السير: ثبت أن عبد الله بن 
الإمام أحمد سأل أباه عمن يلمس رمانة منبر النبي يي ويمس الحجرة 
الفيؤية فقنا ل .لا أرئ» ذلك اس > أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 
ومن البدع» اهم. 
نسأل الله أن يجعلنا من حزبه» ويحشرنا تحت لوائه ية إنه سميع قريب». 
وبالله التوفيق . 

مډ + ين 


: اباب ما أكرم به النبي بيه في بركة طعامه»: 


تكثير الطعام من أعظم دلائل نبوته بي وأجلهاء ابتدأ المصنف فيه بقصة 
الخندق من حديث جابر بن عبد الله» وفيها دلائل كثيرة» ومعجزات 
ظاهرة» وآيات باهرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدء قال 
ابن إسحاق: وكان في الحفر بالخندق أحاديث بلغتني فيه عبرة في تصديق 
رسول الله ييه وتحقيق نبوته» وقد عاين المسلمون ذلك منه. 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمر بن أبان» : 

تصحف اسمه في جميع النسخ المطبوعة والمحققة إلى : عبد الله بن 
عمرو بن أبان» وهو الإمام الحافظ : أبو عبد الرحمن الأموي مولاهم. 
الكوفي» ويقال: الجعفي نسبة إلى خاله حسين بن علي» لقبه: مشكدانه. 
عه رجا مال وخا فر 

قوله: «ثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي» : 

الحافظ الثقة: أبو محمد الكوفي» أحد رجال الستة الثقات إلا أنه كان 


عَنْ عَبّدِ الْوَاحِدٍ بن أَيْمَنَ المَكَيّء عَنْ أبيه» قَالَ: قلت لِجَابرٍ بن 


اول ال عات ] کو عن وشيل اله الل شيفلة يله أزريد عنلك. 
َقَالَ جار : A8‏ ل الله كله يوم الْكَنْدَق تحفرهء قَلَبثْنَا ثَكَانَةَ يام 
ل لا عَم طعَاماً ولا ندر عله قاأقاها وهاه ها ةدود ود وا .د ود .د .ا هد .د .د .ام د .ا .د مد ما .اما ماه 


يدلس › ذكره الحافظ فى المرتبة الثالثة من التعريف وقال: محدث مشهور 
من طبقة ابن نمير 

قوله: «عن عبد الواحد بن أيمن المكى» : 

كنيته : أبو القاسم المخزومي مولاهم. من رجال الشيخين › وثقه ابن معين 
وغيره. 

قوله: «عن أبيه» : 

هو أيمن الحبشي المكي» مولى عبد الله بن أبي عمرو المخزومي» أخرج 
له البخاري فى صحيحه» فأما قول الحافظ الذهبى فى الميزان: فيه 
جهالة» تفرد ابنه بالرواية عنه؛ فمتعقب بقول أبي حاتم : روى عنه مجاهد 
وعطاء. وابنه عبد الواحد» وقول أبي زرعة فيه : ثقة» فيتنبه لذلك. 

قوله : (نحفره») : 

قال : خرج رسول الله كه إلى الخندق ؛ فإذا المهاجرون» والأنصار يحفرون 
فى غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم. . . الحديث› وفى 
رواية أبي حازم» عن سهل بن سعد أيضاً عند الإمام البخاري وغيره: وهم 
يحفرون» ونحن ننقل التراب على أكتادنا . . . الحديث . 

قوله: «ولا نقدر عليه : 

وقد كان الجوع والنصب ظاهراً عليهم. > قال حميد» عن أنس : فلما رأى 
رسول الله و ما بهم من الجوع قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۹۱ 


ا حي ° 5 or‏ مر 5 مار 5 عي ل اا 5 
فعَرّضت في الخندق كدية» فجنئّت إلى رَسولٍ الله ي فقلت : 


ر ر ب ل لماه و وركظة يه ع اد 9 ا #عاومين 
5 رسول | لله هلو كدية فد عرضت فى الخندق › ف E AEE GE SS‏ 


فاغفر للأنصار والمهاجرة. فكانوا يجيبونه: نحن الذين بايعوا محمداً. 
على الجهاد ما بقينا أبداً . 

ولم يكن ذلك الجوع والنصب في أصحاب رسول الله كك حسب؛ بل كان 
ظاهراً أيضاً في قائدهم كله قال سعيد بن ميناء» عن جابر: لما حفر 
الخندق رأيت في النبي بي خمصاً شديداً. فانكفيت إلى امرأتي فقلت 
لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يل خمصاً شديداً. . . 
الحديث» وقال أيمن» عن جابر: أن النبي ييه كان عاصباً بطنه 
بحجر. . . أخرجهما البخاري في الصحيح . 

قوله: «فعرضت في الخندق كديه) : 

هي بضم الكاف: القطعة الغليظة الصلبة من الأرض لا تعمل فيها الفاس› 
ووقع في رواية الإمام البخاري من حديث عبد الواحد» عن أبيه. 
عن جابر: فعرضت كيده بفتح الكاف» وسكون الياء» قال الحافظ في 
الفتح: كذا لأبي ذر. ووقع في رواية الأصيلي» عن الجرجاني: كنده. 
وعند ابن السكن كتدة» قال القاضي عياض: لا أعرف لهما معنى» اه. 
قلت: ووقع في رواية يونس بن بكيرء عن عبد الواحد عند البيهقي في 
الدلائل: كذانة» وفسرها في الحديث بأنها الجبل. 

قوله: «فجئت إلى رسول الله : 

هكذا في رواية المصنف: أن الذي أخبر النبي ئي بالكدية هو جابر بن 
عبد الله» وقال الإمام البخاري عن خلاد بن يحيى» عن عبد الواحد: 
فحاؤوا النبي يي فقالوا : هذه كدية... الحديث» وقال: يونس بن بكير 
عن عبد الواحد: فقلنا: يا رسول الله إن كذانة قد عرضت فيه. فيحتمل 
أنه ذهب مع جماعة من الصحابة» وكان هو المتكلم. 


> + س م 


ق 1 تا عَلَمْهَا المّاءَ َنَامَ اللي يكل وَبَظنْهُ مَعْضْو و ب بجر فَأَحَذ 
له أو الو ا اع حا 0 ثم صَرَبَ عات كنا اهيل 
OE r‏ سول الله يه قل“ ف E‏ سول الله ائذَنْ ِي 


2و 
ء3 0 9 


: فَأَذِنَ ِي فجت امرآتِي فَقُلْتٌ: تَكِلَبْكِ أَمْكِء قَدْ رَأَيْتُ 


قوله: «فرششنا عليها الماء) : 

جاء التصريح في رواية يونس بن بكير» ووكيع كلاهما عن عبد الواحد» 
عنه أن الآمر لهم بالرش هو النبي بيا ففي الروايتين: رشوا عليها ‏ يعني : 
الماء -؛ فكأنهم شكوا إليه كل أولاً فأمرهم بأن يرشوا عليها الماءء 
ثم جاؤوه ثانية وأخبروه بأنهم قد فعلوا ما أمرهم به . 

قوله: «المعول ‏ أو المسحاة ) 

المعول: هو الفاس» والمسحاة: المجرفة من الحديدء مأخوذة من 
السحو» وهو الكشف والإزالة» والميم فيهما زائدة» لأنها ميم الآلة. 
قوله: «فعادت كثيباً أهيل) : 

وفي رواية خلاد عند الإمام البخاري على الشك: أهيل» أو أهيم» وعند 
الإمام أحمد: كثيباً يهال» قال الحافظ في الفتخ: والمعنى أنه صار رملا 
یسیل ولا يتماسك ومنه قوله تعالى : ##وكاتٍ لمال کیا مهيلا . 

قوله: «فلما رأيت ذلك من رسول الله عَلْهِ) : 

يعني فلما رأيت ما أصابه من خمص شديد حنَّى جعله يعصب بطنه 
بحجر» وفي رواية وكيع» عن عبد الواحد: فحانت مني التفاتة فإذا 
رسول الله ی قد شد على بطنه حجراً . 

قوله: «فجكت امرأتي» : 

اسفها سهيلة نشخ عرد الانصارية: 

قوله: «ثكلتك أمك» : 

الذشكل: فقد الولدء يقال: امرأة ثكلى وثاكل ؛ إذا فقد ولدهاء وهي في 


۹۳ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


مِنْ رول الله يك شيعا لا صَبْرٌ ِي عَلَيْه فهل عِنْدَكُ مِنْ شئء؟ 
قات : عِندِ صاع مِنْ ره قال لا الي ردكا 
العناف» وخلحتها E‏ رمق ل 


م2 وو ريه م2 2-0 


رخفت إلى O‏ بضاعة هق E‏ الكارية فاذن لى 


الأصل دعاء بالفقد» لكنها من الألفاظ التي كثر استعمالها عند العرب. 
وجرت على ألسنتهم كثيراً حتّى صارت من الألفاظ التي تطلق ولا يراد 
حقيقتهاء ومثل هذا كثير عندهم ومنه قولهم: تربت یداه» ورغم أنفه . 
قوله: «وعناق)»): 

العناق: الأنثى من أولاد المعز لم يتم له سنةء وفي رواية الإمام 
البخاري: بهيمة داجن» وفي رواية الإمام أحمد: فكانت عندي 
شويهة عنز سمينة فقلت : والله لو وضعناها لرسول الله ييل . . . الحديث . 
قوله: «فطحنا الشعيرء وذيحنا العناق»: 

ظاهر السياق أن امرأة جابر رضي الله عنها هي التي تولت هذه الأمور من 
الطحن» والذبح» والسلخ» ووضع ذلك في البرمة» وكذلك العجن» يدل 
على ذلك رواية يونس بن بكير عند البيهقي : قالت: عندي صاع من شعير 
وعناق» فطحنتٌ الشعير وعجنثه؛ وذكّتٍ العناق وسلخنها وخليت بين 
المرأة وبين ذلك... الحديث. وقال الحافظ في الفتح: الذي ذبح 
هو جابر» وامرأته التي طحنت واستدل على ذلك برواية الإمام أحمد: 
فأمرت امرأتي فطحنت لنا الشعيرء وضنعت لنا را الحديف» ا 
e‏ البيهقي التي ذكرتها وفيها التصريح بأن امرأته هي 
التي تولت كل ذلك. 

قوله: «وجعلتها في البرمة) : 

هي المتخذة من الحجار معروفة بالحجاز واليمن» وجمعها برام. 


ل ا 1 


فَجِيْتُ فَإِذَا الْعَجِينٌ ا ا بِالْحَبْرِ حلا علي 
اکان کان بر فب ا إِنَمَا هِيَ الْأَنَافِيُ وَلَكِنْ كَذَا 
جت الت ي قلت : 515000 


قوله: «قال أبو عبد الرحمن»: 

هو عبد الله بن عمر بن أبان شيخ المصنف» وقوله: إنما هي الأثافي يعني 
بالفاء لا بالمثلثة» والأثافي: جمع أثفية وهي الحجارة التي تنصب 
ثم يجعل القدر عليهاء وقوله: ولكن كذا قال» فيه المحافظة على نقل 
الرواية بلفظها وإن كان فيها خطأ أو وهم لاحتمال صحتها وعدم بلوغ 
علم الناقل معناها ولفظهاء وقد رأيت الإمام الفقيه أبا عبيد يفعل ذلك 
حتّى ولو كان الخطأ أو الوهم في آية من القرآن العظيم» ففي الناسخ 
والمنسوخ له: حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله #وَلا كخ التركت حى يُزْنَ 4 
قال : ثم استشنی أهل الكتاب فقال: #والحصتت من المت وحصت مِنّ 
أل ووا الكتب من بل إا اموه لُجْورَهْنَ [ حصت عر مسلفْحتٍ] وكا 
دی أَحْدَانِ ‏ . قال أبو عبيد: هكذا في و 
وإنما هو #عصيين عير مسَفْحِينَ»* فلا أدري هذه القراءة وهم من المحدث 
أم هي قراءة ابن عباس» اه. وهي بلا شك وهم من المحدث› وقد روى 
الحديث أبو بكر الجصاص بإسناده إلى أبي عبيد على الصواب» ولعل 
المحدث كان ممن يحفظ كتاب الله فتشابهت عليه آية النساء بالمائدة» 
والله أعلم . 

قوله: «ثم جكت النبي ي : 

لم يذكر المصنف في روايته تنبيه امرأة جابر لزوجهاء ففي رواية 
البخاري : ثم وليت إلى رسول الله َو فقالت : لا نفضحني برسول الله ڳلا 


14٥ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


إن عِنْدَنَا ظَعَيّماً لَنَاء فَإِنْ رابت أن تَقَومَ مَعِي انت وَرَجُل أو رَجُلان 
م ص ا e‏ سس ٥ 2 532 _ o‏ 0 
2 50 و e‏ فَقَالَ اج 


وبمن معه... الحديث› يعني : اجعل الأمر مستوراً بينك وبينه حى يعلم 
مقدار ما عندنا فلا يكثر علينا بأصحابه بما لا يكفيه ولا يسد جوعهم. 

قوله: «طعيما لنا): 

وفي رواية خلاد بن يحيى عند البخاري: طعيّمْ لي؛ مبالغة في قلته. 
ور 

قوله: «فقال: ارجع إلى أهلك» : 

وفي رواية خلاد بن يحيى» عن عبد الواحد عند البخاري: فقال: كثير 


00 


قوله : «ا لأثاثي) : 

كذا في «ك»» وفي «ل»: الأثافي؛ وهي وإن كانت صواباً لكن قد ذكر 
أبو عبد الرحمن شيخ المصنف أن الراوي قال: الأثاثي . 

قوله: «ولا تخرج الخبز من التنور) : 

وفي رواية عمرو بن علي أيضاً عند البخاري : لا تنزلن برمتكم › ولا تخبزن 
عجينكم حتى أجيء؛ لأنه يك صاحب السر والمعجزة» يريد أن يتولى أمر 
الدعاء عليه» وتبريكه ليفي ويكفي هذا العدد الضخم من الجنود. 

قوله: «ثم قال للناس» : 

وفي رواية يونس بن بكير: فقال للمسلمين جميعاً : قوموا إلى جابر» وفي 
رواية عمرو بن علي: يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سؤراً ‏ وهو الصنيع 
بالحبشية ‏ فحئ هلا بكم.. . الحديث. 


عا انلق لاه ذلك لانراضى #«تكلتك انك Er‏ 
رَسُولُ الله يل بأضحَابو أَجْمَعِينَ» فَقَالَتْ: أَكَانَ النَّبِنْ يله سَأَلَكَ 
گم الظعَامُ؟ فَقُلْتٌ: نَعَمْء فَقَالَتْ: الله وَرَسُولَّهُ أَعْلَّمُء قد أخبرته 
EL‏ ا ل ا وق 
قد صَدَفْتِء فَجَاءَ ال ية قَدَكَلَ ثم قَالَ لأَصْحَابهِ: لا تَضَاعَظواء 


قوله: «قد جاءك رسول الله ية بأصحابه أجمعين) : 

وفى رواية خلاد بن يحيى : فقلت: ويحك› جاء النبى ييه بالمهاجرين 
والأنصار ومن معهم... وفي رواية: جاء بالخلق على صاع من 
أجمعين . 

قوله: «فذهب عنى بعض ما كنت أجد) : 

وفي رواية يونس بن بكير: فقالت: الله ورسوله أعلم. قد أخبرناه 
نما ع و عض عا ا و وو انه کروی غا 
عند البخاري أن ا ل ا فقالت: بك وبك. فقلت : 
قد فعلت الذي قلت... ؛ يعلى: ساررته» ووقع في رواية 
أبي الزبير» عن جابر عند الإمام أحمد أنها قالت له: ارجع إليه 
فبين له. فأتيته فقلت: يا رسول الله إنما هي عناق وصاع من شعير. 
قوله: «لا تضاغطوا) : 

وفى رواية خلاد بن يحيى : ادخلوا ولا تضاغطوا. . . الحديثء» | أي 


لا تزاحموا. 


1۹۷ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 
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0و رمو 


: اللَّحْمَ مِنَ از فتثرد وَنَعْرفٌ لهم وَقَالَ التب عله‎ TS 
دا ا‎ lT لل على اا‎ 
كفا عن الْبَرْمَةٍ 1 ا نا كاناغ فل ل فل‎ 
CCS كُلَّمَا مَتَحْنَا الور وَكَشَّمْنَا عن‎ 
: ذخ ی تبني الاي رن الغا قَقَالٌ لتا رسول الله كلل‎ 1 
ا‎ RE EE اا ا‎ 3 
معو 2ه‎ 
ناکل وَنظءِ‎ 

قوله: «ثم برك على التنور) : 

وفي رواية عمرو بن علي : فأخرجت له عجيناً فبصق فيه وبارك» ثم عمد 

ا نومتنا فبصق وبارك. ثم قال : ادع خابزة فلتخبز معي › واقدحي من 

برمتكم . 

قوله: «وكشفنا عن البرمة» : 

ووقع في نسخة «ك) : وكشفنا البرمة: 

قوله: «وبقي طائفة من الطعام) : 

واغدو واه ول فة لعفل كوا شيو إن ت ا لمعيه 

كما هو. 

قوله: «قد أصابتهم مخمصة»: 

وقال خلاد بن يحيى: فقال النبي كَلِِ: كلي هذا وأهدي فإن الناس 


١6 


A‏ ر٤‏ ه رس اون ل في ا ور ال ا ار ل “ف تر 5 ان 
قال: وأخبرنِي أنهم كانوا ثمّان مِانَوّء أو قال: ثلاث مِانَوٍء قال 


قوله: «أو قال : ثلاثة مئة» : 

قال عمرو بن علي: وهم ألف . قال الحافظ في الفتح: وفي المستخرج 
للإسماعيلي من رواية أبي نعيم : أنهم كانوا تسعمائة أو ثمانمائة. قال: 
والحكم للزائد لمزيد علمه لأن القصة متحدة. 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين غير ابن أبان احتج به مسلم وحده. 
تابعه عن المحاربي : 

ابن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]557/1١1[‏ كتاب الفضائل» باب 
ما أعطى الله محمد ئة رقم : 06 »؛ ومن طريق ابن أبي شيبة رواه 
الفريابي في الدلائل ]5١/[‏ باب ما روي أن النبي بيه كان يدعو في 
الشيء القليل من الطعام فتجعل فيه البركة» رقم: 216 وأبو نعيم في 
الدلائل 1؟519/5] فصل : في ربو الطعام بحضرته وفي سفره رقم: 2771 
وحماد بن إسحاق في تركة النبي ية [/ 14]. 

وتابعه عن عبد الواحد : 

]٠٠١ /7"[ وكيع بن الجراح» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
. ۱٤٩٤٩۹ رقم:‎ 

؟ ب خلاد بن يحيى» أخرجه حديثه الإمام البخاري في صحيحه» كنات 
المغازي» باب غزوة الخندق» رقم: .5٠١١‏ 

۳ - يونس بن بكير» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في الدلائل [۳/ 5٠١6‏ 
57 باب ما ظهر في حفر الخندق من الدلائل . 

نعم» والقصة في الصحيحين من حديث سعيد بن ميناء» عن جابر بطولها. 
أخرجها البخاري في المغازي» باب غزوة الخندق رقم : »41١7‏ ومسلم في 
الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء رقم : ۲٠۳۹‏ . 


۱۹۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


¥ رَكَرِيّاءُ بْنُ عَڍِي» ثنَا عُبَيْدَ الله هو ابْنُ عَمْرِو -. 
م هم سمه e7‏ ° و ماه م هد ماه هم س ء 0 ° م2 3 
عن عبد المَلِكِ بن عمير» عن عبدٍ الرحمن بن ابي ليلى» عن انس بن 


۷ - قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدي» : 
التيمي» وعبيد الله بن عمرو: هو الرقي» كلاهما من رجال الصحيح› 
تقدمت ترجمتهما في حديث رقم : 279 وعبد الملك بن عمير أيضا من 
رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم : ۹ 
قوله: «عن عبد الرحمن بن أبي ليلى»: 
الإمام الفقيه أحد كيان التائعين 6 أدرك عون ومئة من أصحاب 
رسول الله كله وكان من أهل الإقراء وأهل العلم والعمل. كان ممن 
خرج على الحجاج لبغيه وتأخيره الصلاة» وفقد يوم الجماجم» متفق على 
توثيقه وجلالته . 
يقول الفقير خادمه: شوّه الدكتور بشار ترجمته بنقله كلام الأئمة في ابنه 
محمد بن عبد الرحمن في ترجمته حتى جعله ممن لا يحتج به» وهذا منه 
وهم كبيرء ولعله أتي لإطلاق الأئمة عليه وعلى ابنه: ابن أبي ليلى» فيتنبه 
لهذا . 
قوله: «أمر أبو طلحة) : 
اسمه: زيد بن سهل الأنصاري› النجاري› العقبي» البدري» وكان أحد 
النقباء» شهد المشاهد مع رسول الله كَل وهو زوج أم سليم أم ا 
مالك» وكان أنس بن مالك ربيبه» يقال: عاش بعد النبي ييه أربعين 
سنة» وقال الذهبي: بل عاش نيفاً وعشرين سنة. 
قوله : «آم سليم) : 
بنت ملحان الأنصارية» والدة أنس بن مالك» اختلف في اسمهاء يقال: 
هي الغميصاء أو الرميصاء التي جاء ذكرها في صحيح البخاري» كانت 


تحت مالك بن النضر في الجاهلية» فولدت له أنساًء فلما أسلمت عرضت 
على زوجها الإسلام فأبى». وخرج الت الشام فمات» فتزوجت بعله 
أبا طلحة . 

قوله: «أن تجعل لرسول الله کل : 

لم تبين هذه الرواية السبب الذي جعل أبا طلحة يأمر أم سليم بأن تصنع 
لرسول الله بيا طعاماًء وبينته رواية الصحيحين وهي من طريق مالك» 
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن أنسء أن أبا طلحة قال 
لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله بيه ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل 
عندك شيء؟ وفي رواية جرير بن زيد» عن عمرو بن عبد الله بن أبي طلحة 
عند مسلم قال: رأى أبو طلحة رسول الله يلل مضطجعاً في المسجد 
يتقلب ظهراً لبطن» وأظنه جائعاً. . . الحديث» وقد روى مسلم أيضاً من 
حديث ابن وهب أن الذي أخبر أبا طلحة بجوع رسول الله كل هو أنس» 
كذا في روايته عن آسامة» عن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة» عن انس 
قال : جعت رسول الله يك يوماً فوجدته جالساً مع أصحابه يحدثهم. وقد 
عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك ‏ على حجر فقلت لبعض 
أصحابه : لم عصب بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة 
فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله ئة عصب بطنه بعصابة» فسألت بعض 
أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من 
شيء. . . الحديث» واحتمال تعدد القصة قوي جذاء ففي رواية حرب بن 
ميوت عن النضر ين أنس: أن ذلك كان غا وان الآمر لالس هى 
أم سليم» وفيه أنها قالت له: اذهب إلى رسول الله َه فقل: إن رأيت أن 
تغدى عندنا. فقال ‏ يعني: رسول الله ئي : آنا ومن عندي؟ قلت : 
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ص ساسا و اناير 


ل ا درم 000 
مظاك EE‏ ايت ا e‏ 
فَقَالَ: EN:‏ اللاي نال َانْطَلَقَ وَانْطَلَىَ الْقَوْمْ؛ 

3 0 وا يي‎ E PEKE 
ائذن لِعَشَرَةء قَالَ: فأذن لهم فَمَالَ: كُلُوا يسم اش فاكلا‎ 
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0 ثم وَضَعَّ يَدَهُ كَمَا صَبَعَّ فِي المّرَّةِ الأولى. 
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نعم. قال: انهضوا. فدخلت على أم سليم وإني لدهش فقالت: ما صنعت 
ا أشن 19 الحديفةة اختصرها مسلم في صحيحه . 

قوله: «بعثني إليك أبو طلحة» : 

وقي رواية إسحاق بن عبد الله: فقال لي رسول الله يَكهِ: آرسلك 
أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله ييا 
لمن معه: قوموا... الحديث. 


عي الل کے ل شعن رحد ول تصرح هذه الروابة واتار 
الذي كان عند أم سليم من الطعام» وبينته رواية يعقوب بن عبد الله بن 
أبي طلحة عن أنس عند مسلم أنها قالت: عندي كسر من خبز وتمرات» 
فان جاءنا رسول الله يِْةِ وحده أشبعناه» وإن جاءنا معه آخر قل عنهم 
الحديث› وفي رواية حصين بن عبد الرحمن» عن ابن اف لای أن 
أبا طلحة قال لأنس: فضحتنا يا أنس» قال: إني لم أستطع أن أرد على 
رسول الله يله أمره. . . الحديث . 

قوله: «لا عليك»: 

وفي رواية عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن انس عند مسلم أنه قال: هلمّه 
فإن الله سيجعل فيه البركة . 


5 0 ۲۹۲ 
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فاگلوا حتی شَيعُواء نم قَامُواء حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجلاَء قال: 
زاكر رسول O E‏ 


قوله : «بثمانين) : 

وفي رواية حصين» عن عبد الرحمن: كانوا نيفاً وثمانين» والسؤر 
بالهمزة: البقية 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين» أخرجه مسلم في صحيحه من هذا 
الوجهء كتاب الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاهء 
من طريق عبد الله بن جعفر الرقي» ثنا عبيد الله بن عمرو به» رقم : 
° 

تابعه حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى» رواه الإمام أحمد في 
ال1 ]5 علي بن عاصمء عنه» به رقم: ۱۳٤١۲‏ . 
والحديث في الصحيحين من حديث مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة» عن انس . 

فأخرجه البخاري في صحيحه من طرق عن مالك مطولاً ومختصراًء 
في الصلاة» باب من دعا لطعام في المسجد» وفي الأنبياءة بات 
علامات النبوة في الإسلام» وفي الأطعمة» باب من أكل حتى شبع. 
وفي الأيُمان والنذور» باب إذا حلف ألا يأتدم فأكل تمراً 


5 1 


وأخرجه مسلم في الأشربة» باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق 
برضاه من طريق يحيى بن يحيى قرأت على مالك. . . فذكره» رقم: 
0. 

وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في التخريج › وبالله التوفيق . 
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E EE a, لو‎ LR 
َنَا قَتَادَ عَنْ شَهر بْنِ حَوْشَبٍء عَنْ ابي عُبَيْدِ: أَنَهُ طَبَح لِلنَبِيَ كله‎ 


قوله: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم) : 
هو الفراهيدي أحد رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ١‏ 
قوله: «هو العطار): 
الإمام الحافظ الثقة: أبان بن يزيد العطارء كنيته: أبو يزيد البصري› 
تعقب الذهبى فى ميزانه قول ابن عدي : هو حسن الحديث متماسك». 
فقال: بل هو ثقة حجة» ناهيك أن الإمام أحمد لما ذكره قال: هو ثبت 
في كل المشايخ . 
قوله: (ثنا قتادة)» : 
هيو اا دعامة السدوسى مفسر عصره»› وقدوة زمانه. الحافظ الحجة: 
أت الخطاب البصري» قال الذهبي : الج ري المثل في قوة 
الحفظ. وهو حجة بالإجماع إذا ر بين السماع ا مدلس معروف بذلك . 
وكان يرى القدر ومع هذا فما تو قف أحد فى صدقه وعدالته وحفظه. 
قوله: ١عن‏ شهر بن حوشب) : 
الأنصارية الصحابية» قرأ القرآن على ابن عباس وكان من علماء التابعين» 
وكان يرسل كثيراً وهو ممن اختلف في الاحتجاج به» وأحسن ما قيل فيه 
قول الحافظ الذهبي: الرجل غير مدفوع عن صدق وعلم» والاحتجاج به 
اح اه. وقد وثقه الإمام NOE‏ وحسن الإمام البخاري حذليثه . 
قوله: «عن أبي عبيد» : 
مولى النبي ية وخادمه. وكان يطبخ لهء يقال: لا يعرف له اسم› روى عباس 
عن يحيى قال : أبو عبيد الذي روى عنه شهر بن حوشب هو من ٠‏ الصحابة . 
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ذراء فَقَالَ لَ لهُ: تاولني ذِرَاعَهًا - وگان وك يُعْجِبَه الذْرَاع ‏ فتاوه 


لذرَاعَء ثم ق ل اولي الذَّرَاءَء كَنَا اول ذراضاء كان 
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الذرَاعَء فَقَلْتُ: يا نَبِىَ الله» وَكَمْ لِلشَّاٍ مِنْ ذِرَاع؟ قَقَالَ: وَالَّذِي تسى 


لول سيكت غيت أَذْرُعاً مَا دَعَوْتٌ به. 


قوله : «ناولني ذراعها): 

كذا في الأصول الخطية» وفي المطبوعة: ناولني الذراع. 

قوله: «وكان يعجبه الذراع»: 

يعني خاصة» وكان ية يحب اللحم عموماً» ففي حديث جابر رضي الله عنه 
الآتي بعد هذا لما جاء إلى بيته» وقرب إليه العناق نظر إليه وقال: كأنك 
قد علمت حبنا اللحم. . . الحديث» وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه 

وقد كان حبه كَكةِ للذراع مشهوراً حنَّى عند اليهود» ولذلك يرى أنهم 
سموه فيه» قال النووي في سبب حبه ييو للذراع : وذلك لسرعة نضجهاء 
وزيادة لينهاء وسرعة استمرائها مع زيادة لذتهاء وحلاوة مذاقهاء وبعدها 
عن مواضع الأذى . 

قوله: «لأعطيت أذرعا ما دعوت به) : 

إكراماً له يإ ولبيان علو منزلته وعظيم قدره عند ربه 4ة بتلبية طلبه 
واستجابة دعائه بما لم تجر العادة به» قال الحافظ أبو نعيم: ووجه 
الدلالة من هذه الأخبار إعلامه يك فضيلته بأن الله تعالى يعطيه إذا سأل 
ما لم تجر العادة به تفضيلاً له وتخصيصاً» ليكون ذلك آية له في نفسه» 
ورفعة له في مرتبته» وإبانة له في الكرامة على الخليقة ألو التمس أذرعا 
لكان الله تعالى يجيبه إلى مسألته . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم في الشواهد والمتابعات» فقد 
أخرج لشهر في الشواهد والمتابعات» وحديثه هنا في الفضائل كما ترى. 
وأما أبو عبيد فصحابي »› تابعه عن مسلم : 
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]٠٤۸ /[ محمد بن بشار» أخرجه من طريقه الترمذي في الشمائل‎ ١ 
باب ما جاء في إدام رسول الله ع رقم : ۱° ومن طريق الترمذي‎ 
أخرجه الحافظ محيي السَّنّة البغوي في الأنوار [118/17] باب ذكر طعامه‎ 
. ۹٤٩ : وإدامه ئة رقم‎ 

۲ ابن سعد» أخرجه فى طبقاته [۷/ ]٦١‏ فى ترجمة أبى عبيد. 

۳ - علي بن عبد العزيز البغوي» أخرجه من طريقه الطبراني في معجمه 
الكبير [۲۲/ ]۳۳١ ۳٣٣‏ رقم: .۸٤۲‏ 

]٤۸٤ /7”[ عفان بن مسلمء أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
.] ٠٠١ رقم : 25489 وابن سعد فى الطبقات [/ا/‎ 

۲ - موسى بن إسماعيل» أخرجه من طريقه الحافظ الطبراني في المعجم 
الكبير [۲۲/ ]۳۳١‏ رقم: .۸٤۲‏ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [۸/ :]۳١١‏ رواه أحمد» والطبراني 
ورجالهما رجال الصحيح غير شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد. اه. 
نعم) وفي الباب عن أبي رافع› وأبي هريرة رضي الله عنهماء وعن مبهم 
عن مثله . 

فما حديث أبي رافع فقال الإمام أحمد في المسند [18/51: ثنا مؤمل» 
ثنا حماد» حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع» عن عمته» عن أبي رافع 
قال: صنع لرسول الله يي شاة مصلية فأتي بها فقال لي: يا أبا رافع 
ناولني الذراع. فناولتهء ثم قال: يا أبا رافع ناولني الذراع. فناولته. 
إلا ذراعان؟ فقال: لو سكت لناولتنى ما دعوت به. قال: وكان 
رسول الله ييه يعجبه الذراع . 

تابعه عارم» عن حماد» أخرجه ابن سعد في الطبقات [۱/ ۳۹۳] باب ذكر 


طعام رسول الله یه وما كان يعجبه منه. وأبو نعيم في الدلائل [1475/171] 
رقم: 5" وسمى عمته سلمى ‏ والطبراني في معجمه الكبير 
]"٠١/71[‏ فقال: ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا محمد بن أبي بكر 
المقدمي» ثنا فضيل بن سليمان» ثنا فائد مولى عبيد الله بن علي› 
عن جدته سلمى به» رقم: 01777 وقد أخرجه من هذا الوجه أيضاً الحافظ 
أبو يعلى الموصلي فيما حكاه الحافظ ابن كثير في الشمائل [/١7؟]:‏ 
ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة» ثنا زيد بن الحباب» حدثني فائد به» قال 
الحافظ ابن كثير: فيه انقطاع من هذا الوجه. وقال الحافظ الهيثمي في 
مجمع الزوائد [۸/ :]۳١١‏ رواه الطبراني» ورجاله ثقات. 

وأما حديث أبي هريرة فقال الإمام أحمد في مسنده [511/15]: 
ثنا الضحاك» ثنا ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن شاة طبخت» فقال رسول الله عة : أعطني الذراع... الحديث» وقال 
في آخره: أمّا إنك لو التمستها لوجدتها. ورواه النسائي في الوليمة من 
السنتق الكبرى» أنوات الأطعحمة 1095/61 ن طويق ادن يشان 
عن صفوان بن عيسىء عن ابن عجلان به» رقم: 25509 وأخرجه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل من حديث سعيد بن راشد» ثنا محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة به» رقم: ۳٤١‏ . 

وأما حديث المبهم. عن مثله» فقال الإمام أحمد في المسند :]٤4/۲[‏ 
ثنا إسماعيل» ثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي إسحاق حدثني رجل من 
بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال: حدثني فلان أن رسول الله وا 
أتي بطعام فنول الذراع... الحديث» وفيه قول النبي كَلِِ:ْ وأبيك 
لو سكت ما زلت أناول الذراع ما دعوت به. فقال سالم: اما هذا فلاء 
سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله يَلِهّ: إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بأبائكم . 
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4 ارتا ابو النْعْمَانِء تتا بُو عَوَانَة عَن الأَسُودٍ. عَنْ بح 
الْعَتَرِيء عَنْ جَابرٍ ُن عَبْدٍ الله ال خَرَح u,‏ له يا إلى ادر كر 
EE‏ وَقَالَ أبي : عدا لاقت لس 


يقول الفقير خادمه: اعتراض سالم ليس في محله» وقد صح عنه بي مثل 
هذاء ففي صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله عن النبي وي4 في 
قصة الرجل النجدي الذي جاء إلى النبي بيه يسأله عن الإسلام 
والفرائض» وفيه: فلما أدبر قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص . 
فقال النبي يَلةِ: أفلح وأبيه إن صدق. أو قال: دخل الجنة وأبيه إن 
صدق. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا 
عن الجواب عنه مع قوله ي : من كان حالفاً فليحلف بالله. وقوله: إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وجوابه: أن قوله ككِةِ: أفلح وأبيه؛ ليس 
هو حلفاً إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير 
قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف 
لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته سبحانه وتعالى قال: فهذا 
هو الجواب المرضي» ويحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف 
بغير الله تعالى» والله أعلم . 

4 قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد مشايخ 
الإسلام» وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» والأسود: 
هو ابن قيس» وقد تقدم الكلام على رجال هذا السند في حديث 
رقم : . 
قوله: «خرج رسول الله ية إلى المشركين ليقاتلهم» : 
وكان خرو جه هدا إلى أحد» فان عبد الاين موق والل خان افعفييد 
فيهاء وكانت أحد في شوال من السَّنّة الثالثة . 


A‏ 7 ت O‏ ا سو كوه 
في نظارِء أهل المَدِينةٍ حَنَّى تَعْلَمَ إلى بصير يصير أ نا فإني والله ل 
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قوله: «في نظاري أهل المدينة» : 

النطارة : هم القوم ينظرون الشيء ء يحفظونه. وهم في الحديث: الذين 

يخلفون الغزاة ذ في أهليهم. وقد روى أبو داود» واء وماج بن a‏ 
أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً: من لم يغز أو يجهز غازياً أو يخلف 

غازياً في أهله أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. 

قوله: «حتى تعلم إلى ما يصير أمرنا» : 

وعند البخاري من حديث عطاء» عن جابر قال: لما حضر أحد دعاني 
أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من أصحاب 

رسول الله يه وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس النبي بلا 

وإِنَّ علي ديناً فأنف : والعوفى ب أخرالك شير 3:4 ضبيعكا نكا ارال 

قتيل . . . الحديث . 

قوله: «لولا أني أترك بنات لي» : 

وقال سفيان» عن الأسود عند ابن ابي شيبة: أي بني» لولا بنيات أخلفهن 

من بعدي من أخوات وبنات لأحببت أن أقدمك آمامي» ولكن كن في 

نظاري المدينة. قال : فلم ألبث أن جاءت بهما عمتي قتيلين. 

قوله: «فبينما آنا في النظارين» : 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: فبينا أنا في الناظرين . 

قوله: «إذ جاءت عمتي» : 

كذا قال غير واحد عن الأسودء وقال شريك» عنه: «فجاءت بهما أمي قد 
عرضتهما على ناقة. . .» فيحتمل أنه أطلق على عمته ذلك لكونها في 

منزلتها . 
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بابي وَحَالِي لِتَدْفِتَهُمَا فِي مَمَابرِنَاء فلج رَجْل يُنَادِي: ان التي كله 
يامر كم أن تَرْدُوا الْمَيْلَى قَتَدْفِنُوهَا في مَضَاحِعِهًا حَيْتْ قَيَلتْ. فَرَدَدْنَاهمًا 


17100 و و سه 


فدفتاهمَا في مَصْجَعِهِمًا حَيْث قتِلاء AERA ERED LEE‏ 


قوله: «وخالي» : 

هو عمرو بن الجموح» كان بينه وبين عبد الله بن عمرو والد جابر محبة 
عظيمة» ومودة كبيرة» وكان قد قتل معه ومثل بهما كل المثلء ولذلك قال 
النبي ب : ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد لما كان بينهما 
من الصفاء. وهو المذكور في حديث عطاء» عن جابر عند الإمام 
البخاري في قصة دفن والده: ودفن معه آخرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته هيئة غير أذنه 
يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما في الحديث من الفوائد الفقهية» 
وجدت المصنف لم يفرد في مصنفه كتاباً خاضًا بالجنائز وأحكامهاء 
رأيت من الأولى ذكرها هنا . 

فمنها ال سيرد لي صر لكر الي اللو الي قى الجمهور 
على أن السَّنّةَ في شهيد الحرب أن يدفن حيث قتل عملاً بحديث الباب» 
وكره الشافعي رحمه الله نقله وقال: لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة 
أو المدينة أو بيت المقدس فيختار أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء 
قال الإمام النووي في المجموع : وقال البغوي والشيخ أبو نصر البندنيجي 
من العراقيين: يكره نقله؛ وقال القاضي حسين والدارمي والمتولي : 
يحرم نقله؛ قال القاضي حسين والمتولي: ولو أوصى بنقله لم تنفذ 
وصيته. قال الإمام النووي: وهذا هو الأصح لأن الشرع أمر بتعجيل 
دفنه» وفي نقله تأخير»ء وفيه أيضا انتهاكه من وجوه» وتعرضه للتغيرء 
وغير ذلك» وقد صح عن جابر رضي الله عنه قال: كنا حملنا القتلى يوم 


أحد لندفنهم فجاء منادي النبي بي فقال: إن رسول الله ي يأمركم أن 
تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناها. 

ومنها: حكم الصلاة على الشهيد» روى ابن سعد من حديث الأوزاعي. 
عن الزهري. عن جابر أن أباه كان أول قتيل قتل من المسلمين 0 أحد» 
قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبى الأعور السلمى فصلى عليه رسول الله كلا 
قبل الهزيمة» وقال: ادفنوا عبد الله بن عمرو. وعمرو بن الجموح في قبر 
واحد لما كان بينهما من الصفاء... الحديث› وإسناده على شرط 
عن عبد الرحمن بن كعب» عن جابر أنه أمر بدفنهم في دمائهم. 
ولم يغسلوا» ولم يصل عليهم› وقد أل بذلك الجمهور. فقالوا: 
لا يغسل»› ولا يصلى على شهيد الحرب وهو قول عطاءء والنخعي 
وسليمان بن موسی › ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحكم» وحماد» 
واللنت: ومالك› وا جاك رانو نور ےگا ت واب الحتدن:6 والشافعى, 
وغيرهمء ولم يأخذوا بالأحاديث التي ورد فيها أنه صلى على شهداء 
أحدء لأنها لا تخلو من كلام فمنها المرسل» ومنها الضعيف» ومنها ما فيه 
علة ظاهرة أو خفية» ولكونها لا تقوى على معارضة الصحيح الصريح في 
عدم الصلاة على الشهداء» على أنه قد قيل أن وجه الخلاف في 
الاستحباب فقط» روى ذلك المروزي» عن الإمام أحمد وحكاه ابن قدامة 
أنه قال: الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلوا عليه أجزأ. وحمل بعضهم 
أحاديث الصلاة على معنى الدعاء والكلام في هذه المسألة كثير وطويل» 
وزمنها : حك نش القبو». لسن فى :وواية المضتك أن حابرا تبش قر ابه 
بعد ستة أشهر ليدفنه في قبر على حدة» وجاء ذلك في رواية الإمام 
البخاري التي أشرت إليها قريباً وفيه قوله: «ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
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يها‎ 


مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر. . . الحديث . 
قال الإمام النووي: وأما نبش القبر فلا يجوز لغير سبب شرعي باتفاق 
الأصحاب» ويجوز بالأسباب الشرعية» فيجوز إذا بلي الميت وصار ترابا 
ويجوز دفن غيره فيه» ويجوز زرع تلك الأرض وبناؤها وسائر وجوه 
الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب» ويجوز نبشه إذا دفن الميت لغير 
القبلة» أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن» أو في كفن 
مغصوبء أو حرير أو أرض مغصوبة, أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر 
مال» قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وإذا لحق القبر سيل 
أو نداوة» قال أبو عبد الله الزبيري: نقله يجوز ومنعه غيره. قال الإمام 
النووي: قول الزبيري أصح فقد ثبت في صحيح البخاري» عن جابر فذكر 
الحديث المتقدم» قال: وذكر ابن قتيبة في المعارف وغيره أن طلحة بن 
عبيد الله أحد العشرة دفن فرأته ابنته عائشة بعد دفنه بثلاثين سنة في المنام 
فشكا إليها النزء فأمرت به فاستخرج طريًا فدفن في داره بالبصرة» قال 
الراوي: كأني أنظر إلى الكافور في عينيه لم يتغير إلا عقيصته فمالت 
عن موضعها واخضر شقه الذي يلي النزء والله أعلم . 

ومنها: حكم الجمع بين الرجلين والثلاثة في قبر واحد» فقد ثبت في 
الصحيح أن النبي بيه كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد ثم يقول: 
أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد» وعند 
الترمذي أنه يي قال : احفروا وأوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر. 
قال الإمام النووي: لا يجوز أن يدفن رجلان ولا امرأتان في قبر واحد 
من غير ضرورة» أمّا إذا حصلت ضرورة بأن كثر القتلى أو الموتى في وباء 
أو هدم أو غرق» وعَسّر دفن كل واحد في قبر فيجوز دفن الاثنين والثلاثة 
وأكثر في قبر بحسب الضرورة للحديث المذكور» وحينئذٍ يقدم أفضلهم في 
القبر» وأفضلهم إلى القبلة. فيقدم الرجل على المرأة» والصبي على 


فَبَيْنَا آنا في خلافة مَعَاويَة بن أبي سميّان إذ جَاءَنِي رَجل فَقَالَ 
سل ), سل هس ااه 1 o‏ ر وس اخ وس س 
يا جابر بنَ عب الله لقد أثار أباك عمال معاوية NAVEL‏ 


الخنثى» والخنثى على المرأة» والأب على الابن» والأم على البنت» 
ولا يجوز الجمع بين المرأة والرجل في قبر إلا عند تأكد الضرورة» 
فيجعل بينهما حينئلٍ تراب ليحجز بينهما بلا خلاف. 

قوله: «فبينا آنا في خلافة معاوية) : 

وذلك في سنة أربعين تقريباًء وكانت غزوة أحد في السنة الثالثة» فيكون 
مضى على وفاة أبيه ودفنه سبع وثلاثون سنة على أقل تقدير. 

قوله: «لقد آثار أباك) : 

يعني : أثار قبر أبيك عمال معاوية حى ظهرء فعلى هذا يكون قد نبش قبر 
عبد الله بن عمرو مرتين» مرة بعد دفنه بستة أشهر ليدفنه في قبر على حدة» 
ومرة زمن معاوية حين أجرى معاوية العين» وقد روى الزهري» عن جابر 
في حديثه الطويل» وفيه: كان قبرهما ‏ يعني : عبد الله بن عمروء 
وعمرو بن الجموح ‏ مما يلي المسيل» فدخله السيل فحفر عنهما وعليهما 
غرتان» وكان عبد الله قد أصابه جرح في وجهه» فيده على جرحه فأميطت 
يده عن جرحه فانبعث الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم قال جابر: 
فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم وما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له : 
فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في غرة حمر بها وجهه وجعل على رجليه 
الحرمل» فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته› 
وتي ذلك ست :وأورنعحون نةه التعويية أخيهة ان سعد 
وساف على قيرط الصحيم إا امورل لأ0 ال رى لم سخ ج 
جابر» وأخرج ابن سعد وغيره من حديث أبي الزبير» عن جابر قال: 
صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العين فأخرجناهم بعد 
أربعين سنة لينة أجسادهم تثنى أطرافهم» وأخرج ابن أبي شيبة في 
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نوكه و 35 عل كنا من ات و قد اطع ل ر 
عُرَمَائِهِ في الظلّبء اجب أذ ثويتتي علب عله أذ نري طق م 
تَمْرِهِ إلى هذا الصّرَاء م المُقبل» قَالَ: نعم آتِيكَ إن شَاء الله قَرِيباً مِنْ 
وَسَط التَّهَارٍ. 


قَالَ: قَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُوةء قَالَ: و في الل 
E‏ اله کل وَاسْتَدنَء ثم حل عَلَيْنَاء E MEE‏ 
ل الْيَوْمَ ee e‏ 5 
سول الله ييه فِي بيتِي› وَل al‏ ست اشا ر 


وه و 


97 فَنَامَء فقلت e‏ لى : اذبح هلو العَنَاقَ٬‏ وهي داجن ا 


قالوا لما ضرف معاؤية غينة الى تمر :على قور الشهداءعنرت عليهما 
فبرز قبرهماء فاستصرخ عليهما فأخرجناهما ينثنيان ثنياً كأنما ماتا 
بالأمس» عليهما بردتان قد غطوا بهما على وجوههما وعلى أرجلهما من 
نبات الإذخر. 

قوله: «فبدا»: 

أي ظهر من جسده شيء إلى خارج القبر» وقوله: طائفة منهء أي: جزءًا 
من جسده» ووقع في النسخ المطبوعة: فبدأ فخرج طائفة منهم!! 


1٤‏ شرح المسند الجامع 
فَالْوَحَا وَالْعَجَلَء افْرُعٌ مِنْهَا قبل أن يَسْتَْقِطَ رَسُولٌ الله بي وَأَنَا مَعَكَ 
لم رل يها تی متا ونا وَهُوَ ايم فقَلْتُ: ِن وَسُولَ الله يله جين 
بيط بد عو بظهور» وتا أَحَافُ إِذَا ا ين 
طهورو حى حتی يوضع LL NT‏ جا ا 


O 


0 


بطهور. ئ AT TO‏ 
قَالَ: قَنَطَرٌ إِلَىَ فَقَالَ : كنف مذ TON‏ للخم» اذ 


قوله: «فالوحا والعجل): 

قال الجوهري في الصحاح: الوّححى: السرعة يمد ويقصر يقال: 
الوحى الوحى يعني: البدار البدار» ووحاه توحيةأي: عجله. 
وفي اللسان: الوحاء: الإسراع» يمدونها ويقصرونها فإذا أفردوه: مدوه. 
وإذا جمعوا بينهما كقولهم: الوحاء الوحاء لم يمدوه. وقد زيد في 
الأصول الخطية لفظ «السرعة» فصارت العبارة: وأنا معك السرعة لكن 
ناسخ «ل» ضرب عليها وجعلها: وأنا معك» فوافق لفظ رواية الإمام 
احيك: فى العسنك:. 

قوله : 2050 

القائل: هو جابر بن عبد الله لمولاه» كما بينته رواية الإمام أحمد وفيها : 
«فقلت له. . 

قوله: «فلا يفرغ من طهوره» : 

وفي رواية الإمام أحمد: «فلا يفرغنٌ من طهوره حى تضع العناق بين 
يديه . . .») الحديث . 

قوله : «فلم يفرغ): 

في «ل» و(م.م»): «قال: نعم. فلم . . .»2 وفي «ك»: «قال: فلم يفرغ. . 
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مود دس سي ونال وَلله إن 
ا أغينِهم» ما يقربونه 
Ee‏ 
أضحابة فَكَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ: حَلوا ظَهْرِي 
E RD‏ سقَمَةَ اباب فَأخْرَجَّتِ E‏ 
صَدرَهَا وَكَانَتْ سَقِيرَةَ قَقَالْ ا د 
قال : صَلَى الله عَلَيْكِ وَعَلَى 02 

ثم قَالَ: ادْعُوا لِي فلانا - لِلَْرِيمٍ الِّي اش تد علي في الطّلَبِ - 
سن انرا ارد El‏ أَبِيه إِلَى هذا الصَّرَام 


قَامَء وَقَامَ 


قوله: «وفضل منها لحم كثير) : 

هو الشاهد في الحديث . 

قوله : «ما يقربونه مخافة أن يؤذوه) : 

قوله: «وكانت ستيرة) : 

يدل على أنه لم يرد صدرها حقيقة» لعدم الداعي لذلك. e‏ 

كلمت رسول الله لله يياه فظهر بسبب ذلك بعض وجهها ‏ والله أعلم ‏ و 

لاهتمامها بطلب الدعاء منه ميه والتبرك به ولعلمها بأنه مجاب e‏ 

قوله : الإنس ا 

أ ا فيا إن وفت الصرام الآتي» من اللإنساء» وهو الا ووقع 

و يدوويعز بود ايعياية E‏ - يعني : إلى الميسرة ‏ 
د الحديقة كبا قال ا و 


المُقُبل» قَالَ: مَا آنا بمَاعِل قَالَ: وَاعْتَلُء وَقَالَ: إِنْمَا هو مَالُ يَتَامَى» 
2 ب رل س ا E‏ 0 ¢ 7 -ه 1 

فقال TN a‏ قالة فلت أن ذا نا رسول اله 
قَالَ: كل له فَإِنْ الله تَعَالَى سَوْف يُوَفِيوِء فَرَقَعَ رَأَسَهُ إلى السَّمّاءِ 


2-4 6س جو 
٠‏ 


( قال : فاندفعوا ا 


> 

o 
\ 
6١ 
C^ 
OY 
2 
Cn 
G6: 

س 
9 
اما 
ا 
$ 
ص 
o‏ 
3 
١ U0‏ 
6 


قوله: «ما آنا بفاعل» : 

كان من تمام الأدب مع رسول الله بيه أن يبين له أن هذا الدّين إنما 
هو ليتامى لينظر رأي رسول الله ية لأنه أشد الخلق خوفاً وحرصاً على 
مال اليتامى» نعمء أما أن يقول: ما أنا بفاعل فلا يليق ومقام 
النبوة» ثم وقفت على إحدى روايات جابر وهي من رواية وهب بن 
كيسان عنه أن هذا الرجل الذي اعترض وامتنع كان يهوديًا وفيها: أن أباه 
توفي وترك عليه ديناً وسقاً لرجل من اليهود» فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» 
فكلم جابر رسول الله يي ليشفع لهء فكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي 
لهء فأبى. . . الحديث» أخرجه الإمام البخاري في الاستقراض . 

قوله: «كل لهء فإن الله تعالى سوف يوفيه) : 

ووقع في رواية الإمام البخاري من حديث ابن شهاب» عن ابن كعب بن 
مالك» عن جابر: أن النبي ئ سألهم قبل قدومه على جابر في البيت بيوم› 
وفيه: فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فأبواء فلم يعطهم 
ولم يكسره لهم. ولكن قال: سأغدوا عليك إن شاء الله» فغدا علينا حين 
أصبح فطاف في النخل. . . الحديث» ووقع في النسخ المطبوعة: كل له 
من العجوة. ولفظة العجوة وإن وردت في بعض طرق هذا الحديث إلا نها 
ليست ثابتة في أصول المسند الخطية . 

قوله: «فإذا الشمس قد دلكت»: 

ظاهر الرواية أنها صلاة الظهرء لكن وقع في رواية عبيد الله» عن وهب بن 


1۷ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


المسجدء قلت لِعْرِيمِي: قرت أَوْعِيَتَكَ oS‏ 
َوَفَاهُ الله» وَفَضَلَ لَنَا مِنَ الثَّمْرٍ كَذَا وَكَذَاء وَكِلْتٌ لَهُ مِنْ أَصْنَافٍ الثَّمْرِ 
قَوَقَاهُ الله» وَفَضَلَّ لتا بن انر كَذَا وَكَذَا . 


4 ر ل 


فال" فجت E e‏ شار 
قدت رشو اا ا اولي قَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله إني قَدْ كِلْتُ 


كيسان» عن جابر عند البخاري قال: فوافيت مع رسول الله ييه المغرب . 
قال الإمام البخاري عقبه: وقال هشام» عن وهب: صلاة العصر؛ وقال 
ابن إسحاق» عن وهب: صلاة الظهر. قال الحافظ في الفتح: كأن هذا 
القدر من الاختلاف لا يقدح في صحة أصل الحديث» لأن المقصود منه 
ما وقع من بركته َة في التمرء وقد حصل توافقهم عليه» ولا يترتب على 
قوله: «وفضل لنا من التمر كذا وكذا): 

لم يصرح في هذه الرواية بالقدر الذي تبقى» وبينته رواية عبيد الله بن عمرء 
عن وهب بن كيسان» عن جابر قال: فما تركت أحداً له على أبي دين 
a O ae as O ay‏ 
وسبعة لون واللون من اللين واللينةء وقيل : هي من التمر ما عدا الحجوةء 
وقيل : هي الدقل وهو الرديء» وقيل: الأخلاط . 

قوله: «وكلت له من أصناف التمر) : 

سقطت هذه الجملة إلى قوله : «وكذا» من النسخ المطبوعة» وهي ثابتة في 
جميع الأصول الخطيةء أشار لها بعض المحققين في الهامش ولم يثبتها 
في الصلب» ويظهر أنه ليس لديه أصول خطية يرجع إليها ويعتمد عليها 
وإلا لأثبتها في الصلب» ولعل التعليق في الفقرة المتقدمة قبل هذه تؤيد 
صحة وجودها في الرواية. والله أعلم. 


5 2 ۲۹۸ 


وس انيه وَفَضَل الاو بن التشو كد ركذا فقال 
لله کا : أَبْنَ عُمَرٌ بْنُ الْخَطَاب؟ قَالَ: فَجَاءَ يرول قَالَ: 


0-4 


م هس سس 0 ل" 0 أ هه امار 
لجان ب ل ال عن غود ا مرو قَالَ: ما آنا ِسَائلِو كَد عَلِمْتُ 
° 0£ رم £ لم سد م ءوس EE.‏ جح لآم دسا سل لهس 


اَن الله سَوّفٌ 0 إذ أخبرت أن الله سوف يوَفيدء فردد عليه وردد 


هه 


ے وو تي م ع ري و 


عله علو الكَلمَة تلات مَرَانق كل ذلك يفول ما أن بِسَائِلِهء وَكَانَ 
لا يُرَاجَْ بَعدَ المَرّة الال قَقَالَ: م تا كَل كَرِيمُكَ وَتَمْدك؟ قال : قلت : 


ET 


u‏ وَفضل لنا مِنَ الثّمْرٍ گذا وَكَذَا. 


قوله : «أين عمر بن الخطاب؟»2: 

وفي رواية عبيد الله بن عمر» عن وهب بن كيسان» عن جابر عند الإمام 
البخاري: ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما. فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله 
ييه ما صنع أن سيكون ذلك. وفي رواية ابن شهاب» عن ابن كعب» عن 
جابر أيضاً عند الإمام البخاري: أن عمر كان معه في المسجد فقال له 
النبي كَلة: اسمع يا عمر. فقال عمر: ألا يكون قد علمنا أنك رسول الله؟ 
والله إنك لرسول الله . 

فإذ قد ثبت وصح عن النبي ييه أنه وجه الإعلام بالقصة إلى كل من 
أبي بكر وعمر فلا يكون حينئَذٍ لعمر رضي الله عنه اختصاص بهاء 
ولا يحتاج الأمر حينئذٍ إلى تعليل ذلك الاختصاصء. وقد أطال الشراح 
في تعليل اختصاص عمر رضي الله عنه بإعلامه بالقصة والصواب 
ما ذكرت» ووجه اختصاص أبي بكر وعمر بالقصة أنهما كانا حاضرين 
وشاهدين لها وكانا أشد الصحابة لزوماً له يكل فأراد إعلامهما بما جرى 
في شأن جابرء والله أعلم بالصواب. 

يقول الفقير خادمه: وحديث جابر هذا وقصته حوت من المسائل الفقهية 
والفوائد الحديثية ما يحتاج إلى إفراده في مصنف لكن لا يمنع ذلك من 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الآوّلين والآخرين 


ذكر يعض الفوائد على سبيل الاختضار تتميماً للفائدة» فمنها: 

ما يتعلق بترجمة الباب وهو حصول البركة منه َة فيما يحضره من 
الطعام» وفيه بيان معجزة من معجزاته بيه وما أكرمه الله من التأييد 
والاستجابة له عندما قال لجابر: كل له فإن الله سيوفيه حقه. وكان جابر 
قد كال لجميع غرمائه من حائطه ولم يبق إلا ذلك اليهودي الذي استقل 
ما رأى في حائط جابر» فوفاه حقه وفضل لجابر الذي تقدم. 

أما الفوائد الفقهية في الحديث فلا تكاد تحصرء يظهر ذلك جليًا من صنيع 
البخاري في تقطيعه لحديث الباب» وعقده عدة تراجم له. فونتها: 
أن تأخير الغريم إلى الغد ونحوه لا يعد مطلاء كذا ترجم له البخاري في 
كتاب الاستقراض . 

ومنها: أن الغريم إذا قضى صاحب الدّين دون حقه برضاه فهو جائز, 
ترجم لذلك البخاري في الاستقراض فقال: باب إذا قضى دون حقه 
أو حلله فهو جائز. 

ومنها أنه إذا جازفه في الدَّين تمراً بتمر أو غيره جائز قال الإمام البخاري 
في الاستقراض: باب إذا قاص أو جازفه في الدَّين تمراً بتمر أو غيره» 
قال الحافظ في الفتح: غرضه بيان أنه يغتفر في القضاء من المعاوضة 
ما لا يغتفر في الابتداء لأن بيع الرطب بالتمر لا يجوز في غير العراياء 
ويجوز في المعاوضة عند الوفاء قال: لأن النبي يي سأل الغريم أن يأخذ 
تمر الحائط وهو مجهول القدر في الأوساق التي هي له وهي معلومة وكان 
تمر الحائط دون الذي له. 

ومنها: أن لولي الأمر ومن كان له وجاهة وشأن الشفاعة بين الغريم 
وصاحب الدّين في وضع بعض ماله إذا كان الغريم معسراًء ترجم لذلك 
البخاري في الاستقراض فقال: باب الشفاعة في وضع الدين . 

ومنها: جواز أن يهب صاحب الذين دينه» قال الإمام البخاري في كتاب 


سا ص اه و 7 ر a‏ و چچ وى چ وى > ر وو َه ور " 
ع يه 4ه 2 2 
ب ل ا u9‏ 5 2 2 ¢ ت > كس 7 و و مم ا ° 
رسول الله 5 في بتي ؟ لت نظن أن | تعالى يورد نبيه عد بيټي 


الهبة من صحيحه: باب إذا وهب ديناً على رجل» قال الحافظ في الفتح : 
لو لم يكن جائزاً لما طلبه النبي كَل . 
إلى غير ذلك من الفوائد الجليلة . 

قوله: ١يورد‏ نبيه يه بيتي» : 
كذا فى الأصول الخطية» وفى المطبوعة: يورد نبيه فى بيتى . 

وإسناد حديث الباب صحيح لغيره. 
تابعه عن أبى عوانة : 

]۳۹۸ 791 /7[ عفان بن مسلمء أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
OT : رقم‎ 

؟ آبو الوليد الطیالسی» أخرجه البيهقى فى الدلائل 71/ ۲۹۲] باب 
وتابع أبا عوانة» عن الأسود: 

| سفيان الثوري» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف /۱٤[‏ 7915] 
كتاب المغازي»› رقم : 7 ومن طريقه أخرجه أصحاب السنن» 
فأخرجه أبو داود فى سننه» كتاب الجنائز» باب فى الميت يحمل من أرض 
إلى أرض رقم : ,٥‏ والنسائي في كتاب الجنائز من سننه» باب أين 
يدفن الشهيدء رقم : 060 . 
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و ت هع © 
و ص ع 6 5 5 و اد 0 ©» » 
6 باب ما أعطي النبي َة من الفضلٍ 


۲ - سفيان بن عيينةء أخرجه النسائي أيضاً في الكتاب والباب المشار إليه 
رقم : ٠۲٠٠٤‏ وابن ماجه في الجنائز من سننه» باب ما جاء في الصلاة 
على الشهداء رقم: ٠١١١‏ . 

۳ - شعبة بن الحجاج» أخرجه من طريقه الترمذي في كتاب الجهادء باب 
دفن القتيل في مقتله. رقم: ١7‏ . وقال عقبة: هذا حديث حسن 
صحيح ٠‏ ونبيح ثقة . 

تنبيه: جاء في آخر هذا الباب من هامش نسخة «ل» و «ك»: بلغ العرض . 


ماد يلد واد 
2 لا 


0 00 


: «باب ما أعطي النبي ييه من الفضل» : 


لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا ييه بفضائل عديدة وأخلاق حميدة تعجز 
الأقلام عن كتبهاء والألسن عن وصفهاء والعقول عن ضبطهاء قال 
الإمام الحافظ القاضي عياض في الشفاء: لا خفاء على من مارس شيئا 
من العلمء أو خص بأدنى لمحة من الفهم بتعظيم الله قدر نبينا ئل 
وخصوصه إياه بفضائل ومحاسن ومناقب لا تنضبط لزمام» وتنويهه من 
عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام» فمنها ما صرح به تعالى في 
كتابه ونبه به على جليل نصابه» وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه» وحض 
العباد على التزامه وتقلد إيجابه. فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى». 
ثم طهر وزكى» قال: ومنها ما أبرزه للعيان من خلقه على أتم وجوه 
الكمال والجلال» وتخصيصه بالمحاسن الجميلة» والأخلاق الحميدة» 
والمذاهب الكريمة والفضائل العديدة» وتأييده له بالمعجزات الباهرة» 
والبراهين الواضحة» والكرامات البيّنة التي شاهدها من عاصره» ورآها 
من أدركه» وعلمها علم اليقين من جاء بعده حى انتهى علم حقيقة ذلك 
إليناء وفاضت أنواره علينا ية كثيرا . 


6 عد هم س ب مو 20 6 انير ۶ ىمو 2 أ 
68 ب احير إسحاق بن إبراهيم» انا يزيد بن أبي حيم) 
قَالَ: حَدثنى الحكم بن أبَانَء عَنْ عِكرمّة» عن ابن عباس قال 
إن الله فضا محَمّداً عله 0000 


قال أبو عاصم: لم ينتو علم حقيقة ذلك إلى بعضهم» ولم تفض أنواره 
عليهم فزعموا أنه لا دليل لمن قال بأفضليته على العالمين» وعاند البعض 
الآخر فقال: بل ظاهر الأخبار والأدلة على وجود من هو أفضل منه 
صلى الله عليه وعلى آله؛ وسيأتي الرد على ذلك في ثنايا شرح هذا 
الحديث» والحديث الآتي إن شاء الله تعالى . 

٠ه‏ قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» : 
هو الإمام المشهورء والفقيه المعروف بابن راهويه» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 060 . 
قوله: «أنا يزيد بن أبي حكيم» : 
العدني» كنيته : أبو عبد الله» أحد الثقات من رجال البخاري . 
قوله: «حدثني الحكم بن أبان» : 
أبو عيسى العدني» اختلف في الاحتجاج به لما يقع من الأوهام 
فى حديثه» وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع وهو كما 
ترى في الفضائل» وقد احتمل حديث من هو أضعف منه في هذا 
الباب . 
قوله: ١عن‏ عكرمة»: 
القرشي مولاهم» الإمام الحافظ المفسرء كنيته: أبو عبد الله» أحد تلامذة 
ابن عباس» أخذ عنه التفسير والفقه» وطلب العلم أربعين سنة» قال 
عكرمة: فكنت بعدها أفتي بالباب وابن عباس بالدار. قال غير واحد: أعلم 
الناس بالحلال والحرام الحسن» وأعلمهم بالمناسك عطاءء وأعلمهم 
بالتفسير عكرمة» ومناقبه كثيرة . 


۲۲۳ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


غلى الالباء وعلى أغل A‏ فكالواة كاءازن عتافى و فضله 
عَلَى اهل السَّمَاءِ؟ قَالَ: إن الله قال لأَهل السَّمَاءِ: لوس يقل نهم 
5 موو ر و Oe x ay AES‏ 
إت إله من دونه فلك ريو جَهتّر كنالكت ضزى ألظلمين# وَقَال الله 


لِمحمل ي : إا فحنا لك فتحا مبِيًا # ليغفر لك أله ما تَمَّدِّمْ من ذنبك وما تَأَخْرَ # 
TCT E‏ يخ ”7 ت 
الآية» قالوا: فما فضله على الأآنبياء؟ 


قوله : «على الأنبياء وعلى أهل السماء»: 

دليل على أفضليته بيه على العالمين» لأن الأفضل هو من يفضله الله 
سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة» ويخصه ويكرمه فيهما دون غيره 
بخصائص وكرامات يعلم منها أفضليته» وقد وجدنا في كتاب الله وحديث 
رسوله ية مما أعطي النبي بيه وأوتي فلم نجد أحداً جمع له ما جمع 
لنبينا بي من الخصائص والفضائل مما ستقف عليه بنفسك من كلام 
المتقدمين» نسأل الله سبحانه أن ينفعنا به وبشفاعته يوم العرض إنه سميع 
قريب . 

قوله تعالى : «لومن فل منم رت اله من دونو . . . 4 الآية»: 

استدل الحافظ السيوطي بهذه الآية على أن النبي بي أرسل إلى الملائكة. 
كما أرسل إلى الجن والإنس» قال في تزيين الأرائك: هذه الآية إنذار 
للملائكة على لسان النبي بي في القرآن الذي أنزل عليهء فقد قال تعالى : 
وأو إل هذا لفان لدم بي ومن بلع . . . 4 الآية» فثبت بذلك إرساله كَل 
إلى الملائكة» وقد علم أن الرسول أفضل من المرسل إليهم» ففيه دليل 
على أفضليته على الملائكة . 

قوله تعالى: «#لِخْفْرَ لك أله ما َم من ديك وَمَا تأَخَّر. . . * الآية) : 

هذه بشارة من الله لنبيه بظهوره على عدوه وبالنصر والتأييد له» قال القاضي 
عياض في الشفاء: تضمنت هذه الآيات ‏ يعني: في سورة الفتح ‏ 


من فضله والثناء عليه» وكريم منزلته عند الله تعالى» ونعمته لديه ما يقصر 
الوصف عن الانتهاء إليه» فابتدأ جل جلاله بإعلامه بما قضاه له من القضاء 
البِيّن بظهوره وغلبته على عدوه وعلو كلمته وشريعته وأنه مغفور له غير 
مؤاخذ بما كان وما یکون» قال بعضهم: اراد غفران ما وقع وما لم يع 
أي : إنك مغفور لك» قال مكي RT‏ لل ادو كر ب 
عنده لا إله غيره منة بعد منة» وفضلاً بعد فضل › قال: وقال ابن عطاء: 
جمع للنبي ئي في هذه السورة نِعَمْ مختلفة: من الفتح المبين وهي من 
أعلام الإجابة» والمغفرة وهي من أعلام المحبة» وتمام النعمة وهي من 
أعلام الاختصاصء والهداية وهي من أعلام الولاية» فالمغفرة تبرئة 
العيوب» وتمام النعمة إبلاغ الدرجة الكاملة» والهداية وهي الدعوة إلى 
المشاهدة». اه. 

زاد إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه بعد الآية: فقد كتب له براءة من 
ا 

قوله تعالى : إل بلسان همه &) : 

يعني : بلغتهم. روى عبد الله بن أحمد» عن أبيه من حديث مجاهد» 
عن أبي ذر قال: قال رسول الله ككهِ: لم يبعث الله نبيًا إلا بلغة قومه. 
إسناده على شرط الصحيح. إلا أنه منقطعء وروى ابن جريرء 
وا O O N ys‏ بلغة قومه إن كان 


س 


عونا ف وإن كان أا فعجما» وإن كان فس ل 


هو 


لهم الذي أرسل إليهم» ليتخذ بذلك الحجة عليهم . 
وقد فضل نبينا كَل على سائر الأنبياء بأن بعث إلى الناس كافة» 9 
الجن عامة» بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العزيز فقال: فل يتاه 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


الا تقول أن لحك ما الأية بؤقال ا ميا إرساله 


إلى الجن : #وإذ صرفا إِليَكَ تقر مَنَ الجن يسَتَمِعُونَ اقرا فما حرو الوا 
0 
نيوا نا فی ولوا إل مومهم مُذِرِسنَ ٭ الوا وتا نا سَعَنَا حكتبًا أل نا 


Ne 
ډ‎ 
١١ 
N ١ 


بعد موب مُصَيًْا ما ی یھ ہیی إل الح وَِكَ مرق مسقم * رمتا ایو دای 


ال ایشا بود بتر سکم إن أي ویک ين خذاب آي 

قال الإمام العارف أبو عبد الله الحليمي في الشعب: فبان بقولهم : يا قومنا 
أجيبوا داعي الله أنهم عرفوا أنه مبعوث إليهم» وسمعوا دعوته إياهم. 
والذين لم يحضروه من جملتهم فلذلك قالوا: يا قومنا أجيبوا 
داعي الله . . . » اهء وفي الصحيحين من حديث يزيد الفقير» عن جابر بن 

ا قال رسول الله ية : اع خا 
لم يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل 
أحمر وأسود... الحديث. قال مجاهد: الأحمر والأسود يعني الجن 
والإنس» فسره في حديثه عن عبيد بن عمير» عن أبي ذر بمثله وهو في 
سنن أبي داود» ومسند الإمام أحمدء فإذا تبين أن النبي ييه قد أرسل إلى 
الثقلين» وأن ملائكة الرحمن قد أنذروا على لسانه يه وأن الله قد أخذ 
على النبيين آدم فمن بعده العهد في محمّد لئن بعث وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» إذا تبين كل هذا أفلا يكون يه أفضل الخلق على الإطلاق؟ ! 

قال أبو عبد الله الحليمي في الشعب في ذكر الأدلة والخصائص التي تدل 
على أفضليته بي على الأنبياء والملائكة وسائر مخلوقات الله قال: ومما 
يدل على فضل نبينا محمد بي أنه كان رسول الثقلين . 

ومنها : أنه يك خاتم النبيين» فإن الله تعالى يقول: ما كن مد أبَآ لمر من 
الک وک لو لله ولاق لين . 4 الآية+ والخاته اذى لا تبي 
بعده كما ليس بعد خاتمة الأمر من شيء» وليس بعد ختم الكتاب نشرء 
وليس بعد ختم الكيس إخراج شيء منه. 


ومنها: أنه َه سيد المرسلين» كما أخبر بقوله: أنا سيد ولد آدم 
ولا فخر... الحديث قال: وهذا دليل قاطع في الباب. قال: ووجه 
آخر: أن شرف الرسول بالرسالة» ونبينا 4ة خص بأشرف الرسالات» 
فإنّهها نسخت ما تقدمها من الرسالات» لا يأتي بعدها رسالة تنسخهاء 
وإلى هذا المعنى أشار عز وجل فيما وصف به كتابه إذ قال: #إوَإنّمْ لكت 
رر * لا يو الل ين بن يديه ولا من حلفي الآية. 

ووجه آخر: وهو أن الله أقسم بحياته» ومعقول أن من أقسم بحياة غيره 
فإنما يقسم بحياة أكرم الأحياء عليه» فلما خص الله تعالى نبينا بي من بين 
البشر بأن أقسم بحياته فقال: للْممرد ِنَم لنى سَكْنمَ يَعْمَهُون# بان أنه 
أفضلهم وأكرمهم . 

فإن قيل: قد أقسم تعالى بالتين والزيتون وطور سنين» فما في هذا؟ قيل : 
ما من شيء أقسم به إلا وذلك دلالة على فضله على ما يدخل في عداده 
والله أعلم . 

قال الحليمي: ووجه آخر: وهو أن تبارك وتعالى جمع له بين إنزال الملك 
عليه» وإصعاده إلى مساكن الملائكةء وبين إسماع كلام الملك وإرائه إياه 
في صورته التي خلق عليها. وجمع له بين إخباره عن الجنة والنار. 
وإطلاعه عليهماء فصار العلم واقعاً بالعالمين» ودار التكليف ودار الجزاء 
غباناء و اضل الوذ آنه الكبن والمغرفة إن" أن يكوة ضرورة أن اكقيناباً: 
ولا شك أن درجة الضرورة فوق درجة الاكتساب» فلما أعلم الله نبينا كلا 
ما ذكرنا خبراًء كما أعلم غيره من إخوانه عليهم السلام» وزاده من 
علم الضرورة ما لم يؤتهم علمنا أنه أوضح في النبوة» واعلى فما فيه 
من الذين تقدموه وبالله التوفيق . 

قال: ووجه آخر: وهو أن من ينزل عليه الملك كرامة له إذا كان أفضل 
ممن لم ينزل عليه وحسب أن يكون من ينزل عليه فيتجاوز مكالمته إلى 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين 


مقاتلة المشركين عنه حتّى يظفره الله تعالى عليهم أفضل ممن لا يكون من 
الملك إلا ابي OE‏ ومعلوم أن هذا لا يكون 
إلا لنبينا كلا ذ فينبغي أن يكون لذلك أفضل الأنبياء صلى الله عليهم . 
قال: ووجه آخر : وهو أن الأفضل من يفضله الله تاي يوم القيامة 
ويكرمه بما لا يكرم به غيره» وجاء عن نبينا الصادق في أخبار الدنيا 
والآخرة وما كان ويكون أنه قال: آنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأنا أول 
من تنشق عنه الأرض» وأول شافع ومشفعء ولواء الحمد بيدي» وتحته 
آدم فمن دونه ولا فخر. 
ووجه آخر: وهو أنه في الدنيا أكثر الأنبياء صلوات الله عليهم أعلاماء 
ومعلوم أن كثرة الأعلام توجب لصاحبها اسم الأفضل» ثم ساق رحمه الله 
من أعلامه ودلائل نبوته أخباراً كثيرة يطول المقام بذكرهاء ومن أرادها 
رجع إليها . 
قال: ومما يدل على فضل نبينا المصطفى بيه أن الله عز وجل لم يخاطبه 
فى القرآن قط إلا بالنبي مَل أو الرسول» ولم يناده باسمه»ء وأما سائر 
الأنبياء صلوات الله 0 فاه امم بأسمائهم فقال : ينادم سکن أت 
ورفجك اة ايل لنم لي ٠ E‏ كنم أمرض عن دا 
#يتموسج إِيْت أنا اه4 عرض عَنْ هدا » #يلعيسى ان مر َأنتَ 
لت لتاس . . . € الآيات . 
قال: وهذا في الشريعة دلالة التفضيل لمن يدعى باسم شخصه. ألا ترى أن 
aE‏ 0 
عن ذلك وقال: لا تعلو دکاء الول بتڪم كدو بعض كم بعصا . . . 4 
الآية» أي عظموه وفخموه. قال: فلما فاوت الله تعالى بين a‏ 
السلام فدعاهم كلهم بأسمائهم إلا محمداً يل فإِته دعاه باسم النبوة 
والرسالة» علمنا أنه أراد بذلك إظهار كرامته وفضله على إخوانه . 


قال الحليمي: فإن قال قائل: من أين استجزت المفاضلة بين الأنبياء 
ثم تفضيل أحد منهم على غيرهم» وقد جاء عن النبي بي أنه قال : 
لا تخايروا بين الأنبياء؟ 

قيل له: قد قال الله عز وجل : #تَْكَ الرسل فصلا بِعَصَهُمْ عل بع . . . * 
الآية» فأخبر تعالى أنه فاوت بينهم في الفضلء فإنَّ وصفناهم 
بما وصفهم الله تعالى فلا عيب علينا في ذلك» وأما المخايرة التي 
ورد النهي عنها فإنما يراد بذلك مجادلة أهل الكتاب في تفضيل 
نبينا كيو كاليهود تجادل في موسىء. والنصارى تجادل في عيسى. 
وف كينا ك اق تصرف مص ا من شعن الانهان حاط 
أبي عبد الله الحليمي» وقد استفاد الحافظ البيهقي منه كثيراً فنقل ما تقدم 
في شعبه . 

يقول الفقير خادمه: فتبين مما تقدم أن القول بأفضلية النبي بيه ليس أمراً 
جديداً على الناس» وإنما هو من الأمور المعروفة المجمع عليهاء وإنما 
أنكرها من أنكرها لعدم إطلاعه على ما تقدم . 

قال شيخنا حافظ العصر السيد أبو الفضل عبد الله بن الصديق الغماري 
رحمه الله في سيفه البتار: رأيت. . . الألباني اعترض على الدكتور سعيد 
رمضان البوطي في قوله: النبي بي أفضل الخلق؛ وسأل مستنكراً : ما دليله 
على هذه الدعوى؟ وزعم أن في المسألة خلافاً أحال به على شرح العقيدة 
الطحاوية. 

قال شيخنا: وأول خطأ في كلام هذا. . . دعواه وجود الخلاف في 
المسألة» وأنه موجود في شرح العقيدة الطحاوية» والخلاف الموجود في 
الكتاب المذكور هو في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة بوجه عام 
ولم يتعرض لأفضلية النبي بي لأنها مجمع عليها بين العلماء» ولم يشذ 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الآوّلين والآخرين 


عن إجماعهم إل إثنان: ابن حزم والزمخشري وشذوذهما لا يؤثر. 
بل الاجماع حجة عليهماء اه. باختصار. 

وقد زاد الحافظ البيهقي في الدلائل والشعب بعض الأحاديث والآثار 
الدالة على أفضليته بي فمنها: ما رواه بإسناده إلى بشر بن شغاف الضبي 
قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن سلام يوم الجمعة فقال: إن أعظم أيام 
الدنيا يوم الجمعة. فيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة» وإن أكرم خليقة الله 
على الله أبو القاسم بية. قلت: رحمك الله فأين الملائكة؟ قال: فنظر 
إن وضحك» فقال: يا ابن أخي! وهل تدري ما الملائكة؟ إنما الملائكة 
خلق كخلق الأرض وخلق السماءء وخلق السحاب» وخلق الجبال» 
وخلق الرياح وسائر الخلائق» وإِنْ أكرم الخلائق على الله أبو القاسم 
ي.. . الأثرء أخرجه أسد بن موسى الحافظ المشهور بأسد الستة في 
كتابه الزهد [/۳۸] بإسناد رجاله عن آخرهم ثقات محتج بهم» وأما قول 
محققه: يظهر أنه من الإسرائيليات التي كان يرويها عبد الله بن سلام 
فمجازفة وجرأة منه على هذا الصحابي الجليل الذي أقره النبي بيه على 
قوله : ولقد علمت اليهود اني سيدهم وابن سيدهم. وأعلمهم وابن أعلمهم . 
والذي شهد له غير واحد من الصحابة والتابعين بعلمهء فهذا معاذ بن جبل 
لما حضرته الوفاة قيل له: أوصنا. قال: التمسوا العلم عند أبي الدرداء» 
وسلمان» وابن مسعود» وعبد الله بن سلام الذي أسلم فإني سمعت 
رسول الله َه يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة. رواه البخاري في تأاريخه› 
والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي» وهذا مجاهد يقول في 
تفسير قوله تعالى: ومن عِندم عِلْمّ الکتب) هو عبد الله بن سلام . 

فيقال لقائل تلك المقولة: إذا لم يكن عند صاحب هذه المناقب العظيمة» 
والتفنائ التعليلة لتقو رز الحكية التي E yan‏ لبن مح 


5 هة‎ YY ۹ 


أَرْسَلَهُ إلى الْجِنّ وَالإِنْسٍ . 


أو قول ما ليس له به علم فمن الذي يكون لديه ذلك؟! سبحانك هذا 
بهتان عظيم» نعوذ بالله من الحماقة والسفاهة» ونسأله التوفيق في القول 
والعمل› والسداد في الرأي» نعم قد يقال مثل هذا لمن يروي ما هب 
ودب من الإسرائيليات» كوهب بن منبه» ونبيه بن وهب» وربما كعب 
الأحبار» فتأمل ذلك . 

قال الحافظ البيهقي: ومما يدل على أفضليته ييي قول أنس بن مالك 
رضي الله عنه في قوله تعالى: لما ذه يك فنا مم موب * 
5 ريك أَلَرِى وعدّتهہ فنا عم مُفَسَدِرُونَ * قال : أكرم الله عز وجل نبيه أن 
يسؤه في أمته فرفعه إليه وبقيت النعمة. أخبرنا أبو عبد الله» ومحمد بن 
موسى قالا: ثنا أبو العباس الأصم.ء ثنا أبو أسامة» الحسين بن الربيع» 
عن أبي إسحاق الفزاري» عن حميد الطويل» عن أنس بهء اه. 

وسيأتي مزيد من هذا عند الكلام على الحديث الآتي . 

قوله: «فأرسله إلى الجن والإنس» : 

زاد إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن أبيه في آخر هذا الحديف: .فارسلة 
إلى الجن والإنس يقول: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم . 

ورجال حديث الباب رجال الصحيح غير الحكم بن أبان وهو ثقة» قاله 
الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [8/ .]٠٠٠١‏ 

تابعه محمد بن سلام» عن إسحاق بن إبراهيم» أخرجه من طريقه الحاكم 
في المستدرك [۲/ 0٠0‏ "| كتاب التفسير» قال الحاكم عقبه: هذا حديث 
صحيح الإسناد فإِن الحكم بن أبان قد احتج به جماعة من أئمة الإسلام» 
ولم يخرجه الشيخان» وأقره الذهبي في التلخيص بقوله: صحيح . 
وتابعه عن يزيد: منجاب بن الحارث» أخرجه من طريقه الطبراني في 
معجمه الكبير [۲۳۹/۱۱] رقم: ١٠١١٠١‏ . 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيك ا لأوليق والآخرين 


ه١‎ 


۲۳١ 


و ١‏ ه فى ماه 
+ جو 


۴ سمب ور 7 هه 97 DE‏ ا 
۱ أخيرنا عبيد لله بن عبد المجيد» ثنا زمعة» عن سلمة» 


وتابعه عن الحكم بن أبان : 

١‏ حفص بن عمر العدني» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي في الدلائل 
]٤۸۷ - ٤۸٦ /٥[‏ باب ما جاء في تحدث رسول الله ية بنعمة ربه. 

١‏ - إبراهيم بن الحكم بن أبان» أخرج حديثه الحافظ البيهقي أيضاً في 
الدلائل [4817/5] وفيه الزيادة المشار إليها في الشرح. 

۳ - إبراهيم بن يحيى» أخرج حديثه الحافظ ابو يعلى في مسنده [457/0] 
بلفظ فيه اختصارء إلى قوله تعالى: فكلك ريو جَهَئَم . . . 4 الآية: 
وإبراهيم بن يحيى ضعيف» وقيل: لا يدرى من هوء ذكره الحافظ في 
المطالب العالية برقم: .۳۸۷١‏ 

والبحديث أيضا فى عر ابن آي حاتم 1۴1رت 1185 
وغزاة التحافظ السبوطى فى الكو المنقون 14/51 إلى عبد بخ حمييد: 
فا ردو ا ا 

قوله: «أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد) : 

الحنفي» كنيته : أبو علي» وهو أخو عبد الكبير بن عبد المجيد وهما من 
شيوخ المصنف الثقات» وحديثهما في الكتب الستة. 

قوله: «ثنا زمعة»): 

هو ابن صالح الجندي» أخرج له مسلم مقروناً لتضعيف الجمهور له 
وحديثه ههنا في الفضائل كما ترى» وقد تساهل جمهور الأئمة والحفاظ 
ها ایو جرا ا و هو ا حال" مد 

قوله : عن سلمة) : 

هو ابن وهرام اليماني» صدوق» لكن روى عنه زمعة أحاديث منكرة» لذلك 
قال ابن حبان في ثقاته: يجتنب من حديثه ما كان من رواية زمعة» عنه» 
فات الحافظ ابن حجر أن ينبه على ذلك في ترجمته في التقريب . 


1 5 ۳۲ 


6 ب" -ه < 4 2 5 4 ري 59 
عَنْ عِكرمّة» عَن ابن عباس قال: جَلس ناس مِنْ أصضحاب النبي بيا 
14 04 ت کے 2 سے مھ 
0 ,3 ً3 ا م اا ىز ور ه ر 07 E‏ چ o2‏ 
ينتظر ونه › فحرج حتى إد د منهم سمعهم يتذاكرون فتسمع حليثهم › 


r‏ ا م ر بر 0000 ين ا - - يمس 
فإذا بَعْضْهُمُ يَقَول: عَجَبا! إن الله اتَخذ مِنْ خَلْقِهِ خَلِيلاء فإبراهيم 
4 2و يم £ 00 2-0 86 ار س7 4 4 
خليله. وَقال آخر: مادا بأغجَبّ م وکلم الله موسئ تكليم # › 


ع و 


ال 2 -ه ع 0 و و cT AR‏ ر ر م موه ١‏ 
وَقَالَ آخَرَ: فَعِيسَى كلمة الله وروحه» وَقَالَ آخَر: وآدم اصطفاه الله 


قوله: «يتذاكرون»: 

جواب إذا» وزعم الطيبي أنه حال من الضمير المنصوب في اسمعهم). 
قوله : «فإبراهيم خليله» : 

قال تعالى : واد له إزاهيم كِليلا4 . 

قوله: «ماذا بآعحب» : 

اف ی اتعاذةانه إراعيم هون ایس كمه یری عله اعا 
والسلام» قال تعالى: #وَكظّمَمٌ رَيُمُ قال رََ ارف أنظرٌ إِلِيكْ. . . 4 الآية 


وقال تعالى : #وَيَدَينَهُ من جاني الطور الب وره 4 . 


قوله: «فعيسى كلمة الله وروحه»: 

كما قال تعالى: ##إِنَّمَا ایح عیسی أبن مر روات ا ات 
E a e GAN‏ اللا a‏ 
أثر كلمته وهي کن» قال تعالى : ت مَكَلَ سی عند او كَمَكَلٍ دم عَم 
من اپ ثم قال لو كن یکن4 . 

قوله: «وآدم اصطفاه الله : 

ان جعله أول الخلق 6 وأ ك هه بان :عليه أسهاء الأشياء كلها وال فإن ال 
اصطفاه واصطفى غيره من الرسل والأنبياء» قال تعالى : “#إإنَّ اله أصطفح عَادَمَ 
ووا وال بوهيم وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ ألمي وقال تعالى في حق إبراهيم 
وإسحق ويعقوب: ولمم عِندنا لَمِنَّ الْمْطفَينَ الْتَمَارٍ 4» فعلم أن المراد من 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين ۳۳ 


ار ا و م ا 2ه سلس مه ۶۹ ع 2 ا ر ت 2 0 
SR a‏ ا 
CN a SG SGC‏ 
4 و ن اد ر 7 يو أ 5 1 م 2 أ 
خليل الله وهو كذلك. وَموسى نجي الله وهو كذلِك» و عیسی 
° و ل ا ال مك 2 ر کے خف م 1" اي هه 
روحه وكلمته وهر كذلك: وادم اضطفه الله وهو كذلك» 


صر 
7 


ألا 


Cr 
سے‎ 
١ 


قوله: «وآدم اصطفاه الله»» أنه خصه بما لم يخص به غيره مما ذکرت› 
والله أعلم . 

قوله : «(فخرج عليهم) : 

قال الملا في شرح الشفاء: تكراره ليناط به غير ما نيط به أولاًء أو يحتمل 
أنه خرج من مكان إلى آخر فسمع قولهم مارّاء ثم خرج منه وسلم عليهم . 
قوله: «وموسى نجي الله : 

من المناجاة» وهي الكلام سرًا قال تعالى : #وَقرَيهَ يجي وفي نسخة 
«ل»): نجيه . 

قوله: «آلا وأنا)» : 

ألا بفتح الهمزة» والتخفيف. قال ابن هشام في المغني : وتأتي على 
خمسة أوجه فذكر منها: أنها للتنبيه» فتدل على تحقق ما بعدهاء قال: 
وإفادتها التحقيق من جهة تركيبها من الهمزة» و (لا» وهمزة الاستفهام إذا 
دخلت على النفي أفادت التحقيق نحو: أليس ذلك بقادر على أن يحيي 
الموتى؟ وقال: قال الزمخشري: ولكونها بهذا المنصب من التحقيق 
لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بنحو ما يتلقى به القسم نحو: 
وال إرك وا آله ا حو يهم ولا هم رنوت #» وأختها «أمَا) من 
مقدمات اليمين وطلائعه. اه. باختصار. فجيئ بها هنا للتنبيه والتأكيد 
بين المعطوف» والمعطوف عليه والمعنى: تنبهوا لخصائصي وفضائلي 
واشتراكي معهم في الاصطفاء. 

قال الطيبي: قرّر أوَّلاً ما ذكر من فضائلهم بقوله: وهو كذلك» ثم نبه 


٤‏ شرح المسند الجامع 


ب ن 0 چ 8 عر 7 أ و 2 E‏ ىس ا م ى سخ سمرلا 
حَبيبٌ الله ولا فَخْرّء وَأنا حامل لِوَاءِ الْحَمْدٍ يَوْمَ القَِيَامَة» تحته ادم 


على أنه أفضلهم» وأكملهم» وجامع لما كان متفرقاً فيهم فالحبيب خليل 
ومكلم ومشرف . 

قوله: «حبيب الله) : 

أي: محبوبه الذي هو أخص من كل مرتبة ومقام عند الله قال الحافظ 
البيهقي في الشعب: وأما اتخاذ الله إبراهيم خليلا فإنه إنما اتخذه خليلا 
على من كان في عصره من أعداء الله عز وجل لا على غيره من النبيين» 
وهو أنه هداه إلى معرفته ووفقه لتوحيده حين كان الكفر طبّق اللأرض» 
ولم يكن في الدنيا نسمة تعرف الله وتعترف به غيره. وال SRE‏ 
بأن جغاة آلا لهدايته أولاً ثم بأن أمره ونهاه فظهرت منه الطاعة كانه 
ثم بأن ابتلاه فوجد منه الصبر ثالثاًء فكان يومئذٍ خليله» وأهل الأرض 
كلهم أعداؤهء لأنه كان المطيع والناس غيره عصاة» وقد اتخذ محمداً كله 
حبيباً بدلالة الكتاب» وهو قوله عز وجل : #فل إن كسم تبون أله تيعون 
يخيب ألّهُ4 الآية» فإذا كان إتباعه يفيد للمتبع محبة الله عز وجل» فالمتَبّع 
بها يكون أولى» ودرجة المحبة فوق درجة الخلة» وقد تكلم أهل العلم 
سمعت أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول : 
سمعت أبا القاسم الإسكندراني يقول: سمعت أبا جعفر الملطي يقول 
عز وجل : #وأححَدَ أله لبهي خيلا قال: أظهر اسم الخلة لإبراهيم عليه 
السلام» لأن الملك ظاهر في المعنى» وأبقى اسم المحبة لمحمد إلا 
لتمام حاله. إد 5 يحب الحبيب إظهار حال حبيبه ) بل يحب إخفاءه 
وستره لئلا يطلع عليه أحد سواه» ولا يدخحل أحد بينهما› فقال لبهت 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


ے2 2 


واا 115 ا اا ا و ا 
يبتك أله الآية» أي ليس الطريق إلى محبة الله إلا اتباع حبيبه» 
ولا يتوصل إلى الحبيب بشيء أحسن من متابعة حبيبه» ذلك 
و 

قال: قال أبو عبد الرحمن السلمي : الحبيب يوجب اتباعه اسم المحبة» 
لذلك لم يوقع عليه هذا الاسم لأن حاله أجل من أن يعبر عنه بالمحبة» 
لأن متبعيه استحقوا هذا الاسم بمتابعتهم» ألا ترى إلى قوله عز وجل : 
لفل إن كس تجوت اله اعون بكم أله الآية» والخليل لا يوجب 
اتباعه» لذلك أطلق له اسم الخلة. 

قال: والحبيب يُقْسّم به لقوله: طالمَترْةِ4. والخليل يَقْسِم لقوله: # وتال 


والحبيب يبدا بالعطاء من غير سوال لقوله: ##أل هش لك صَدْرَةَ 4. 


بالكلل اشأن لقراه؟ تررق الى مقي NO‏ يب 4 الآرة. 
يبي رجانه الي O oa‏ 


صل 
چ رو 


فلوَلْسَئَكَ قَبْلَهَ رَصها4» والخليل ربّما لا يجاب» ألا تراه يقول: #ومن 
دري مَالَ لا ينال عَهَدى الظَللِمنَ 4 . 

قال: والحبيب شافع ألا تراه كيف يحكي عن ربه حين يقول له: ارفع 
رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. والخليل مشفوع فبهء ألا تراه في القيامة 
إذا التجأ إليه الخلق كيف يقول: لست لها . 

OT‏ لال سه يا الوروعة من المشهد الأعلى يما أكرم من المعراج 
لِمَا هيئ من مقام الشفاعة. فلم يرعه شيء لما تقدم من مشاهده فتفرغ 
للشفاعة لأهل الجمع عامة» ثم لأمته خاصة فيقول: آمتي أمتي. والخليل 
لم يزل عنه ذلك فرجع في وقت تنفس جهنم وزفيرها إلى قوله: نفسي 
نفسي» اه. باختصار [5/ ۱۲۲ _ .]١١5‏ 


خرف م : 


ر ٠ 3 f‏ ر ۴ 2 » كم دص ا حا چ ے۹ 09 0 َه ت ع 4 51 
أنا اول شافع, اللا ا وآنا أول من جد 


علق الكل رلا َخر» ميقع ا لي يجيا دكي قرا المؤونة 


1 


ُرَم ال NY‏ ولا فَحْرَ. 


وللقاضي عياض نحو هذا في الشفاء في فصل تفضيله ئ بالمحبة 
والخلة. 

قوله: «وأنا أول شافع) : 

أي : في الشفاعة العظمى في كل مرتبة من مراتب الشفاعات الحسنى» 
وقوله وأول مشفّع: أي مقبول الشفاعة» مجاباً لي فيها . 

قوله: «وآنا أول من يحرك غلق الجنة» : 

كذا في الأصول الخطية بالغين المعجمة؛ قال ابن منظور: العَلَقٌ : 
المغلاق وهو ما يغلق به الباب ويفتح» والجمع أغلاق» اه» وفي حديث 
قتل أبي رافع بن أبي الحقيق في صحيح البخاري: فلما دخل الناس أغلق 
الباب ثم علق الأغاليق على ود. .. الحديث. قال ابن الأثير: الأغاليق 
المفاتيح» وقال الحافظ في الفتح : جمع غلق بفتح أوله وهو ما يغلق به 
الباب . 

يقول الفقير خادمه: ولم أره لغير لغيره» وقد روى هذا الحديث الترمذي 
وغيره. والإمام اهن الجسم د حر اد حلق الجنة 
بالحاء المهملة » والحلقة: كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة 
قال ابن السكيت: يقال: حلقة الباب وحلقة القوم. 

قوله: «ومعي فقراء المؤمنين» : 

يعني : من المهاجرين والأنصار وغيرهم على اختلاف مراتبهم في السبق 
كما ورد عنه مل أنه قال: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 
بخمس مئة عام . رواه الترمذي وغيره» وجاء عنه يك أنه قال: آنا أول من 
يفتح له باب الجنة إلا أنه تأتي امرأة تبادرني فأقول لها : ما لك؟ من أنت؟ 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي . رواه أبو يعلى بإسناد رجاله ثقات. 
وضعفه بعضهم بعبد السلام بن عجلان قال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد [۸/ :]١7‏ وثقه أبو حاتم» وقال ابن حبان يخطئ ويخالف . 
فالظاهر أن وجه تضعيفه غير متجه والله أعلم . 

وحديث الباب وإن كان فيه ضعف بسبب زمعة بن صالح الذي قال عنه 
البيهقي في السنن الكبرى :]4١/51[‏ غير قوي» وقال عنه الحافظ الذهبي 
في المغني : صالح الحديث» وقال عنه الحافظ في الفتح :]۷٠/١١[‏ 
فيه ضعف» هو مع هذا حديث حسن بشواهده» فإن أغلب ألفاظه صحت 
عنه كك وجاءت عن الصحابة موقوفة بأسانيد صحيحة» بل قد صحح 
القاضي عياض حديث الباب بقوله في فصل تفضيله بالمحبة والخلة : 
جاءت بذلك الآثار الصحيحة» ثم أورد حديث الباب. 

تابعه علي بن نصرء عن عبيد الله بن عبد المجيد» رواه الإمام الترمذي في 
جامعه» كتاب الفضائل» باب ما جاء في فضل النبي كلو رقم: 27717 
وقال: غريب . 

وعلقه الحافظ البغوي في شرح السّنّة [1/ ]7٠١4‏ كتاب الفضائل» باب 
فضائل سيد الأولين والآخرين. 

وعزاه الحافظ السيوطي في الدر المنثور [7/ ]2١5‏ إلى الترمذي»› 
وابن مردويه. 

أما شواهد ألفاظه. ففي مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله رجال الصحيح 
وهو عند المصنف برقم: 50 من حديث عمرو بن أبي عمروء 
عن أنس مرفوعاً: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخرء وأعطى لواء الحمد ولا فخرء وأنا سيد الناس يوم القيامة 
ولا فخرء وأنا ول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخرء وإني آتي باب 
الجنة فاخذ بحلقتها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد. فيفتحون لي 


۴۸ 


_ ۲ 


ر ا ىو مو ونه 


O Oy با سیل لال‎ o۲ 


فأدخل فإذا الجبّار مستقبلي . . . الحديث بطوله› يأتي عند المصنف . 
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً : آنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع وأول مشفع . 

وفيه أيضاً من حديث أنس مرفوعاً : أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» 
وأنا أول من يقرع باب الجنة. وأخرج من حديثه أيضاً : آني باب الجنة 
يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
أمرت آلا أفتح لأحد قبلك . وروى البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
اتخذ الله إبراهيم خليلاء وموسى نجيّاء واتخذني حبيباً. رواه في الشعب 
بإسناد رجاله ثقات غير مسلمة بن علي الخشني» وهو ضعيف» وهو شاهد 
لحديث الباب . 

ومن المرسل والموقوف من الشواهد أيضاً» ما أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في مصنفه من حديث المسعودي» عن عاصم» عن أبي وائل قال: قال 
عد إن اتن اراسي ليلذ وان ضا خليل الله وإن 
محمدا RT‏ : عي ا بعر E‏ مود 0# 
وأخرج من حديث سفيان» عن عمار» عن سالم بن أبي الجعد قال: 
ذكرت الأنبياء عند النبي بيه فلما ذكر هو قال: ذاك خليل الله. 


قوله: «حدثنا سعيد بن سليمان» : 

الواسطي» الإمام الحافظ الثبت أبو عثمان الصْبّي البزازء لقبه: سعدويه» 
قال أبو حاتم: ثقة مأمون لعله أوثق من عفان. قال الذهبي : وأما الإمام 
أحمد فكان يغض منه ولا يرى الكتابة عنه لكونه أجاب في المحنة تقية› 
rE‏ 


۳۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


EE EEE „° 5 - الأ‎ FE لي‎ O 
ا ی ی سود» عن ليثِ» عَنٍ الربيع بن أنس»‎ 


قوله: «عن منصور بن أبي الأسود»: 

الا الكوفي» أحد ثقات الشيعة» يقال: اسم أبيه : حازم» قال 
ابن معين: لا باس به» وكان من الشيعة الكبار» كذا في رواية ابن الجنيد 
عنه» وقال ابن أبي خيثمة عنه : ثقة. وفي التقريب: صدوق» رمي بالتشيع . 
قوله: «عن ليث) : 

هو ابن أبي سليم القرشي مولاهم» الكوفي» ممن توقف في أمره. 
واختلف في الاحتجاج بخبره» وإنما أتي من قبل سوء حفظه وكثرة غلطه 
وتخليطه في الحديث» فربما رفع الموقوف» وقلب الإسناد من غير تعمد. 
وهو صدوق في نفسه وكان من العباد. قال الحافظ الذهبي في السير: 
بعض الأئمة يحسن لليث» ولا يبلغ حديثه مرتبة الحسن» بل عداده في 
مرتبة الضعيف المقارب» فيروى في الشواهد والاعتبار» وفي الرغائب 
والفضائل» أمّا في الواجبات فلا . 

قلت : وقد راعى ذلك المصئف في كتابه رحمه الله حين أخرج حديثه في 
الفضائل كما ترى هناء وفي العلم» وفي كتاب الحيضء والفرائض» 
والوصايا عن الصحابة والتابعين أقوالهم وفقههم». وفي ذلك ما يدل على 
سعة علم المصنف بالرجال وأحوالهم» وشدة ورعه في رواية حديث 
رسول الله د . 

وليث استشهد به الإمام البخاري في صحيحه» وروى له الإمام مسلم 
مقروناً بأبي إسحاق الشيباني . 

قوله: «عن الربيع بن أنس»: 

ابن زياد البكري» الخراساني› المروزي» عالم مرو في زمانه» صدقه 
العجلي وأبو حاتم وزاد: وهو أحب إل ف ا العالية من أبي خلدة. 
وأما قول الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام؛ ففيه نظرء 


5 0 E3 


ا € مه 0 > چ و عر ا - ره 5 حر سلس و 
عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِةِ: أا أَوَّلهُمْ خخ روجا إِذَا بَعِثواء 
د 


فن الأوهام التي ظهرت في حديثه إنما كانت من جهة غيره لا منه» يدل 
على ذلك قول ابن حبان في الثقات: الناس يتقون من حديثه ما كان من 
رواية أبي جعفر عنه» لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً» اه. وأبو جعفر 
الرازي يضعف في الحديث. فيتنبه لذلك» والله أعلم . 

وقوله ب : «أنا أولهم خروجاً» : 

يعني : إذا خرجوا من قبورهم يوم القيامة وهو بمعنى قوله ية فيما صح 
عنه: أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر... الحديث» قال الإمام 
الرافعي فيما نقله عنه المناوي: وهذا من كمال عناية ربه به حيث منحه 
هذا السبق» وفيه مناسبة لسبقه بالنبوة. 

قوله: (إذا بعثوا»): 

سقطت من جميع الأصول الخطية عدا نسخة ولي الدين أفندي» وكنت 
أضفتها في النسخة المشروحة قبل عشرين عاماً وقبل أن أقف على نسخة 
ولي» فقد روى هذا الحديث محمد بن حيويه» والحسن بن علي بن الوليد 
عند أبي نعيم والبيهقي في الدلائل كلاهما عن سعيد بن سليمان شيخ 
المصنف في هذا الحديث وقالوا فيه: أنا أولهم خروجاً إذا بعثوا. . . 
الحديث» وجزمت حينها بأنها سقطت من النساخ» ورأيت حتميّة إضافتهاء 
فالحمد لله على توفيقه . 

قوله كل : «وأنا قائدهم إذا وفدوا»: 

يعني إلى ربهم جل وعلاء كما قال تعالى: يوم حشر الْمتَّقِينَ إلى اسمن 
ودا يعني حين يقدمون جماعات على ربهم ويقفون بين يديه» وأصل 
الوفد: الجماعة تقدم إلى من لهم فيه رجاء وعنده قضاء أمورهم 
وعطاياهم» فلما كان ييه هو الشفيع المشفع في المحشر» المأذون له 


۲٤١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
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بالتكلم وفصل القضاء كان ثمة كالقائدء وفيه دليل أيضاً على أفضليته 6 
وأنه لم يدهش من هول الموقف» قاله الخفاجي رحمه الله» ووقع في 
رواية عبد السلام بن حرب» عن ليث: وأنا خطيبهم إذا وفدوا. . . ورواية 
المصنف أتم وأكمل» فإن رواية عبد السلام فيها اختصار. 

قوله يَكِْهّ: «وأنا خطيبهم إذا أنصتوا» : 

قيل : هذه خطبة الشفاعة حين لا يؤذن لأحد في الاعتذار» ولا يقوى أحد 
على الإنكارء فيقوم هو ية وقد أعطي من القدرة على الكلام» والثبات 
في ذلك المقام» دون سائر الأنام» فينطلق لسانه الشريف بي بالثناء 
على الله تعالى بما هو أهله» وفيه بيان علو مقامه» ورفعته ية على جميع 
الخلق في المحشر. 

قوله: (إذا يئسوا): 

يعني : إذا غلب عليهم اليأس من روح الله» حنَّى إنه ليتمنى البعض أن 
ينصرف من الموقف ولو إلى النار» وذلك من غلبة الخوف وشدة ما يلقى 
من هول الموقف وعذابه» وفي صحيح مسلم من حديث المقداد قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: تدني الشمس يوم القيامة من الخلق حتّى 
تكون منهم كمقدار ميل» فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. . 
إلى أن قال: ومنهم من يلجمهم العرق إلجاماً. نسأل الله العافية والمغفرة 
إنه جواد كريم. 

وقع في «ل»: أيسوا بتقديم الهمز على الياء»ء وصوبت في الهامش بتقديم 
الياء على الهمزء قال النور القاري في شرح الشفاء: روي يئسوا بتقديم 
الياء على الهمز من اليأس» وروى أيسوا بتقديم الهمز على الياء» من 
الأياس وهو قطع الرجاءء اه. ورأيت القاضي عياض روى هذا الحديث 
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بإسناده إلى الإمام الترمذي وقال فيه: وأنا مبشرهم إذا أَبْلسوا؛ كذا بضم 
الهمزة» وسكون الموحدة» وكسر اللام بعدها سين مهملة من قوله تعالى : 
دهم بَمْنَدَ إا هم مُبَسُونَ4» والمبلس: المجهود المكروب الذي نزل به 
من الشر ما لا يقدر على دفعه. 

قوله: «الكرامة»: 

مبتدأء والمفاتيح: معطوفة عليه» والخبر قوله: بيدي» بصيغة الإفراد. 
والمعنى : أمر الكرامة بأنواع الشفاعة» ومفاتيح كل خير يوم القيامة تحت 
تصرفي» فبسببه ككل يصل أنواع اللطف والرحمة لأهل العرصات جميعا 
من الأنبياء والمؤمنين» وبواسطة شفاعته العامة في المقام المحمود» تحت 
اللواء» عند الحوض المورود يفرج الله على أهل المحشر ويكرمهم. 
وقيل: الكرامة هنا منصوبة على أنها مفعول أيسواء وقوله: «بيدي»: خبر 
المفاتيح» أي إذا قنطوا من حصول الكرامة ووقعوا بحصول الندامة قاله 
الشيخ علي القاري . 

نعم» وروی القاضي عياض حديث الترمذي بإسناده إليه فقال فيه: لواء 
الكرم بيدي؛ قال النور القاري في شرح الشفاء: أي بتصرفي» وأصل 
اللواء: العلم والراية» ويجوز أن يراد به حقيقته وهو الأولى لأن الرئيس 
علامته اللواء» ويجوز أن يكون إشارة لرفعة مقامه» وظهور مرامه» ويؤيد 
الأول ما ورد من أنه يكون يوم القيامة لكل متبوع لواء يعرف به أنه قدوة 
حق أو أسوة باطل» ففي حديث عقبة بن عامر إن أول من يدخل الجنة 
الحمادون لله تعالى على كل حال: يعقد لهم يوم القيامة لواء فيدخلون 
الجنة» ثم قيل: اللواء ما كان مستطيلاً» والراية ما كان مربعاًء والأظهر 
أن اللواء هو الراية العظيمة فهي أعمء والله أعلمء. والذي في رواية 


€۳ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١1[ 
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الترمذي: لواء الحمد يومئذ بيدي» قال المناوي في الفيض : جرا ا 
عادة العرب أن اللواء إنما ل ضضم إذ موضوعه 
أصالة شهرة مكان الرئيس قال: وقد سئل المؤلف يعني السيوطي - 
عن لواء الحمد هل هو حقيقي أو معنوي؟ فأجاب: بأنه ماري وهو الحمد 
لآن فة اللؤاء:الراية+.ولا يحسكها إلا أمير الجن فالمر اة أنه هر 
بالحمد يومئذ» قال المناوي: وما ذكره ليس من عندياته» بل هو أحد 
قولين نقلهما الطيبي وغيره» فقال: يريد به انفراده بالحمد يوم القيامة› 
وشهرته به على رؤوس الخلائق أو أن للحمد لواء يوم القيامة حقيقة يسمى 
لواء الحمدء. وعليه كلام حيث قال: لا مقام من مقامات عباد الله 
الصالحين أرفع وأعلى من مقام الحمد» ودونه ينتهي جميع المقامات› 
ولما كان المصطفى يي أحمد الخلائق في الدارين» أعطي لواء الحمد. 
ويأوي إلى لوائه الأولون والآخرون» وأضاف اللواء إلى الحمد الذي 
هو الثناء على الله بما هو أهلهء لأنه هو منصبه في الموقف وهو المقام 
المحمود المختص به» اه. وقال الشهاب الخفاجي في شرح الشفاء: 
هو لواء حقيقي سمي لواء الحمد لأنه حمد الله تعالى بمحامد لم يحمده 
بها غيره» ويجوز أن يكون كناية عن شهرته وتقدمه كقوله : 

a مقا مساحشاية يا‎ a el 


قوله: «أنا أكرم ولد آدم على ربي» : 

قال الشهاب: أي أشرفهم ذاتاً وصفة وأقربهم منزلة» والكرم: صفة تجمع 
كل خو يوان اعقضن عة الاب وها ات الات ا ا 
وقو ]تيان لما e SC a‏ 
جان على الزاحة ر 

وقال العلامة المناوي في الفيض : ولما كان ذا من الأصول الاعتقادية 


1 : 4٤ 
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نهم بيض مكنون» أو لوَلَوٌ منثور.‎ 


التي قام الإجماع على وجوب اعتقادها بينه َيه وأردفه بقوله: ولا فخر. 
قوله: «كأنهم بيض مكنونء. أو لؤلوؤ منثور) : 

شبههم ببيض النعام في الصفاء» والبياض المخلوط بأدنى صفرة فإنه 
أحسن ألوان الأبدان» وهذا عند بعض أولاد العرب بخلاف طباع هل 
الشام وحلب وطائفة الأعجام فإن الأحسن عندهم هو البياض المشوب 
بحمرة على ما ورد في شمائله بيه في مدح الحور العين # كتين باوث 
َالْمَرْجَانُ4» حيث فسر المرجان باللؤلؤء ويدل عليه قوله: أو لؤلؤ منثور؛ 
على أن «أو» هنا للتخيير في التشبيه» ويحتمل أن تكون للتنويع ويحتمل 
أن تكون شك من الراوي قال: واللؤلؤ المكنون: هو المستور في صدفه 
الذي لم تمسه الأيدي» وقيّد اللؤلؤ بالمنثور لأنه أظهر في النظر من 
المنظوم كما أنه يناسب تفرق الخدم قاله القاري في المرقاة. 

وحديث الباب حديث حسن بشواهده ومتابعاته بسبب ضعف ليث بن 
أبي سليم ومثله يخرج له في هذا الباب. 

تابعه عن سعيد بن سليمان: عبد الملك الميموني» ومحمد بن حيويه. 
والحسين بن علي بن الوليد. 

فأما حديث عبد الملك الميموني فأخرجه أبو بكر الخلال في السنَة 
[1/ 1 فضائل نبينا محمد ویو رقم: ۲۳۰١‏ . 

وأما حديث محمد بن حيويه فأخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
[4/ ۸۳ 585] باب ما جاء في تحدث رسول الله ييه بنعمة ربه» 
والحافظ البغوي في شرح السّنّةَ ۱۳1/ ]۲٠۳‏ كتاب الفضائل» باب فضائل 
سيد الأولين والآخرين» رقم: ۳٦۲٤‏ قال عقبه: هذا حديث غريب . 
ورواه أيضاً في كتابه الأنوار في شمائل النبي المختار [1/ 77 14] 


۲ €0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


00 أَخبَرَنَا عَبْدٌ الله ُن عَبْدِ الحم الْمِصْرِيٌ‎ ٠ 


وأما حديث الحسين بن علي» فأخرجه الحافظ أبو نعيم في الدلائل 
[14/1] في الفصل الرابع» في ذكر الفضيلة الرابعة بإقسام الله بحياته 
وتفرده بالسيادة لولد آدم في القيامة. رقم: ۲٤‏ . 
تابعه عبد السلام بن حرب» عن ليث» أخرجه الترمذي في جامعه بلفظ 
فيه اختصارء كتاب الفضائل» باب فضل النبي بيه رقم: ۳٠٠١‏ قال 
عقبه: هذا حديث حسن غريب . 
ومن طريق الترمذي أخرجه القاضي عياض في الشفاء ]۲٠٠/١[‏ في 
فصل : ذكر تفضيله بي في القيامة بخصوص الكرامة. وهو عند الديلمي 
في مسند الفردوس [۷۹/۱]. 
وعزاه الحافظ في تسديد القوس إلى ابن لآل» وعزاه السيوطي في 
الخصائص إلى أبي يعلى . 
# خالف حبان بن علي وهو ضعيف - منصور بن أبي الأسودء فرواه 
عن ليث عن عبيد الله بن زحر» عن الربيع» أخرجه الحافظ البيهقي في 
الدلائل [5/ 585] وقال: تابعه محمد بن فضيل» عن عبيد الله بن زحر. 
هذاء وفي الباب عن أم كرز الخزاعية» أخرج حديثها الحافظ أبو نعيم في 
الدلائل بإسناده إلى عبد الله بن جابر» عن عطاء» عنها قالت: سمعت 
رسول الله َيه يقول: آنا سيد المؤمنين إذا بعثواء وسائقهم إذا وردواء 
ومبشرهم إذا أبلسواء وإمامهم إذا سجدواء وأقربهم مجلسا من الرب 
تعالى إذا اجتمعوا فأتكلم فيصدقني» وأشفع فيشفعني» وأسأل فيعطيني . 
وفي إسناده من لا يعرف . 

۴۳ _ قوله: «أخبرنا عبد الله بن عبد الحكم المصري»: 
هو الإمام الفقيه مفتي الديار المصرية: أبو محمد المالكي» صاحب 
الإمام مالك» قال ابن حبان: كان ممن عقل مذهب مالك» وفرّع على 
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أصوله. وقال أبو إسحاق الشيرازي: كان أعلم أصحاب مالك بمختلف 
قوله» أفضت إليه الرئاسة بمصر بعد أشهب. وقال الحافظ الذهبي: وثقه 
أبو زرعة» ولم يثبت يثبت قول ابن معين أنه كذاب» بل كان وافر الجلالة» 
كثير الال رفيع المنزلة: سارت بتصانيفه الركبان» اه. وحديثه عند 
النسائي حسب» توفي سنة أربع عشرة ومئتين . 

قوله: «ثنا بكر بن مضر): 

المصري» الإمام العابد» المحدث الفقيه الحجة: أبو عبد الملك» أثنى 
عليه الإمام أحمد والجمهورء واتفقوا على الاحتجاج به» له مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «عن جعفر بن ربيعة) : 

ابن شرحبيل بن حسنة» الإمام الفقيه: أبو شرحبيل الكندي» قال الإمام 
أحمد: كان شيخاً من أصحاب الحديث ثقة» وحديثه في الدواوين 
الس 

قوله : «مولى بني الديل» : 

أحد أفراد المصنف» لم يضعفه أحدء ولیس له كبير رواية» ذكره الإمام 
البخاري في تاريخه وسكت عنه هو وأبو حاتم» وأدخله ابن حبان في ثقاته. 
قال الدارقطني في المؤتلف والمختلف: مولى ابن ذباب ‏ كذا ‏ وقال 
الطبراني : مولى ابن أبي ذباب» وقال عبد الغني بن سعيد: حديثه عند 
المصريين. وأغرب الحافظ الهيثمي بقوله في مجمع الزوائد [8/ 155]: 
لم أعرفه» والإسناد كله إلى هنا مصريون . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ” 
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شافع › وأول مُشَفْعِ ولا خر 


قوله ية : «أنا قائد المرسلين» : 

يعني : والنبيين بأن أكون أمامهم وهم خلفي» وهو بمعنى قوله بيه في 
خا الكرقدى وو وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي. . . الحديث» قال الترمذي: حسن صحيح. وكذلك هو بمعنى 
قوله ية في حديث الترمذي: إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين 
وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. حسنه الترمذي . 

قال في فيض القدير: وإنما أتبع ذلك بقوله: ولا فخر؛ دفعا لتوهم إرادته 
الافتخار به وهو حال مؤكدة أي : أقول ذلك غير مفتخر به فخر تكبرء 
قال القرطبي: إنما قال ذلك لأنه أمر بتبليغه لما يترتب عليه من وجوب 
اعتقاد ذلك› وأنه حق في نفسه وليرغب في الدخول في دينه. ويتمسك به 
من دخل فيه» ولتعظم محبته في قلوب متبعيه فيكثر أعمالهم» ويطيب 
أحوالهم فيحصل شرف الدنيا والآخرة» لأن شرف المتبوع متعد لشرف 
التابع» فإن قيل: هذا راجع للاعتقاد فكيف يحصل القطع به من أخبار 
الآحاد؟ قلنا: من سمع شيئاً من ذلك من النبي بيه مشافهة حصل له العلم 
به كالصحابة» ومن لم يشافهه حصل له العلم به من طريق التواتر المعنوي 
لكثرة أخبار الآحاد به. 

قوله: «وأنا خاتم النبيين» : 

أي: في الدنياء قال الشيخ علي القاري في المرقاة: وإنما عدل 
عن المرسلين هنا لأنهم أعم» فتكون نسبة الخاتمية أتم . 

قوله: «وأنا أول شافع وأول مشفع) : 

وجه اختصاصه بالأولية أنه تحمل في مرضات الله ما لم يتحمله بشر 
سواه» فقام لله بالصبر والشكر حق القيام» وثبت في مقام الصبر حتى 


لم يلحقه من الصابرين أحد» وترقى في درجات الشكر حتّى علا فوق 
الشاكرين» فمن ثم خص بذلك . 

وحديث الباب رجال إسناده ثقات» غير صالح بن عطاء وقد سكت عنه» 
فلم يتكلم فيه أحد بجرح ولا تعديل» بلى» ذكره الحافظ الذهبي في سيره 
وقال: مصري› ما لهت اتا : 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ الذهبي في السير [۲۲۳/۱۰] وسقط 
من المطبوع قوله: عن عطاء بن أبي رباح. قال عقبه: هذا حديث صالح 
الإسناد. 

تابعه عن بكر : 

]187/5[ خلف بن خالد» أخرجه الإمام البخاري في تاريخه‎ ١ 
. ۲۸۳۷ الترجمة‎ 

۲ - يحيى بن بكير» أخرجه من طريقه الدارقطني في المؤتلف والمختلف 
3ع والطبراني في الأوسط [١/؟57١]‏ رقم: ۲ وقال عقبه: 
لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا صالح» ولا عن صالح إلا جعفر بن 
ربيعة» تفرد به بكر بن مضر. 

۳ - عثمان بن صالح المصري» أخرجه الطبراني في الأوائل [/ ]٠١‏ باب 
آنا أول شافع وفافل مشفعء رقم: لاء والبيهقي في الدلائل [0/ ]48٠١‏ 
باب ما جاء في تحدث رسول الله ييو بنعمة ربه. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [8/ 0505؟]: رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه صالح بن عطاء بن خباب ولم أعرفه ‏ كذا قال! ‏ وبقية 
رجاله ثقات» اه. 

نعم» وأصله في الصحيح.ء فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِْهِ: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة, 
وأول من ينشق عنه القبرء وأول شافع» وأول مشفع. وروى أيضاً من 
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حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِه: فضلت على الأنبياء 
بست... ؛؟ وفيه: وختم بي بي النبيون؛ فهو حديث صحيح إن شاء الله 
بشواهده. 

قوله: «حدثنا محمد بن عباد) : 

هو ابن الزبرقان» الإمام الحافظ: أبو عبد الله المكي نزيل بغداد» وثقه 
ابن حبان» وابن قانع» وقال الإمام أحمد: حديثه حديث أهل الصدق› 
أوعيو أل لا يكون به باس وكذلك قال ابن معين» وصالح بن محمد 
جخزرة: لا باس به» وحديثه في الكقية السيكة سبوا ابي داودء أخطأ في 
حديثين رواهماء لذلك قال الحافظ في التقريب: صدوق يهم . 

قوله: «ثنا سفیان» : 

هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران واسمه: ميمون الهلالي» الإمام شيخ 
الإسلام: أبو محمد الكوفي» ثم المكي» الإمام الفقيه المشهور. أحد 
الأعلام» قال الذهبي: طلب الحديث وهو غلام» فلقي الكبار وحمل 
عنهم علما جا وأتقن وجوّدء وجمع وصنف» وعمر دهراً وازدحم 
الخلق إليه» وانتهى إليه علو الإسناد» ورحل إليه من البلادء وألحق 
الأحفاد بالأجداد. قال: ولقد كان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج 
لا محرّك لهم سوى لقي سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده» ولقد جاور 
عنده غير واحد من الحفاظ حتى قال الإمام الشافعي : لولا مالك وسفيان 
لذهب علم الحجازء اه. ومناقبه كثيرة مذكورة في المطولات. 

قوله: «عن ابن جدعان» : 

هو علي بن زيد بن جدعان التيمي البصري» أحد علماء التابعين» نسب 


ا حده» قال الحافظ الذهبى : ولد اع كقتادة. وكان من أوعية العلم 


نْظر لی يد رَسُولٍ الله ككل برها . 


على تشيع قليل فيه وسوء حفظ يغضّه من درجة الإتقان» وله عجائب 
ومناكير» لكنه واسع العلم» اه. 

نعم» والجمهور على تضعيفه وعدم الاحتجاج به. لذلك أخرج له مسلم 
ا بغيره» لکن قال ابن عدي : له أحاديث صالحة» ولم أ راخدا س 
البصريين وغيرهم امتنعوا الرواية عنه» اه. 

ولعل حديث الباب من أحاديثه الصالحة إن شاء الله على ما سيأتي 
8 

قوله: «أنا أول من يأخذ بحلقة باب الجنة) : 

أي: أول من يأخذ بهاء وأول من يحركها إيذاناً بالدخول» لا ينبغي 
لأحد أن يسبقني إلى ذلك» والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع منها 
والحديث صحيح ثابت من وجه آخر عند مسلم في الصحيح من حديث 
أنس قال: قال رسول الله كِةِ: آني باب الجنة يوم القيامة فاستفتح› 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح 
لأحد قبلك. وغنده أيضاً من خديث أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب 
الجنة . 

يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما في هذا من التكريم الرباني لهذا 
الحبيب بي فإِنْ أهل الدنيا إذا أرادوا أن يبينوا فضل أحدهم 
ومكانته لم يُدخلوا إلى الدار أو إلى القصر أو إلى الوليمة أحداً قبله» 
فتأمل في تكريم ملك الملوك العدول» بتخصيص حبيبه بأولية الدخول» 
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رقت لسار كه وَجَمَهَ ةا لله أصَابعه وَحَرَكهَا . 
لا إلى دار الخلود حسب» بل إلى أعلى مقاماتهاء إلى المقام المحمود. 
نسأل الله الكريم أن يحشرنا تحت لوائه» وأن يكرمنا بشفاعته إنه سميع 
قريب . 
وحديث الباب من الأحاديث الصالحة لعلى بن زيد» بشواهده المتقدمة 
كما سياتي . 
تابعه عن سفيان : 
١‏ الحميدي› أخرجه في مسنده [۲/ 557 -0017] رقم : 66 . 
؟ ‏ محمد بن يحيى العدني». أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه كتاب 
الست ناض : ومن سورة بنى إسرائيل › رقم : 4 .١١‏ قال انو م 
عقبه : هذا حديث حسن صحيح . 
وب e a‏ و 
۳ هارون بن معروف. 
أ ك الا غل وه يجيا ا لدريى.: 
أخرجه من طريقهما الحافظ أبو يعلى في مسنده رقم: 794489 ۳۹۹۷. 
وهو عند الديلمي في مسند الفردوس .]6١ /١1‏ 
قوله: «وجمع أبو عبد الله : 
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قال وقال :له ثانت: مسست بد رسول الله كله دك؟‎ ۵ 


قوله: «وقال له ثابت» : 

هو ابن أسلم البناني الذي يظهر أنه كان موجوداً حين روى أنس بن مالك 
هذا الحديث» فإن قيل: لماذا أتبع المصنف حديث ابن جدعان بحديث 
ثابت عن أنس؟ فالجواب: أن حديث ثابت قد روي بإسناد حديث الباب 
فاستغنى المصنف عن إعادة الإسناد» ووصله بالمتن الذي قبله» ولذلك 
أعطيته رقماً مغايراً» قال الإمام أحمد في المسند [۳/ :]١١١‏ ثنا سفيان» 
عن ابن جدعان» قال: قال ثابت لأنس: يا أنس مسست يد رسول الله کل 
بيدك؟ قال: نعم. قال: أرني أقبّلها. رقم: ٠١١١١‏ . 

نعم» وفي تقبيل ثابت ليد أنس بن مالك بعد سؤاله ما يدل على أنه أراد 
التبرك بموضع يد رسول الله ئة ولو أراد يد أنس لقبلها دون أن يسأله. 
وأعجب منه ما رواه ابن الأعرابي في جزء القبل والمعانقة نقة قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» ثنا أبو سلمة التبوذكي» ثنا حماد بن سلمة» ثنا ثابت 
أن أنساً دفع إلى أبي العالية تفاحة فجعلها في كفه» وجعل يمسحها 
ويقبلها ويمسحها بوجهه ويقول: تفاحة مست كفا مس كف النبي ككلل. 
وها له قات 

وروى أيضاً من حديث عطاف بن خالد المخزومي» عن عبد الرحمن بن 
رزين قال: دخلنا على سلمة ؛ بن الأكوع نعوده فأخرج لنا يده ضخمة كأنها 
خف بعير فقال: إني بايعت رسول الله بيه بيدي هذه. قال: فأخذناها 
فقبّلناها . وهذا قد أخرجه البخاري في الأدب المفرد. 

وقال ابن الأعرابي أيضاً: حدثنا عباس الدوري» ثنا شبابة» ثنا هشام بن 
الغازء ثنا حيان أبو النضر قال: قال لي واثلة بن الأسقع: قدني إلى يزيد 
بن الأسود فإنّهِ قد بلغني أنه لم به. فعدته فلما دخل عليه قلت: إنه ثقيل 
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قد وجه وذهب عقله. فقال: نادوه. فقلت: هذا أخوك واثلة. قال: 
فلما سمع أنه واثلة قد جاءه قال: فرأيثة يلتمس بيده فعرفت ما يريد 
فأخذت كف واثلة فجعلتها في يده» فجعل يقلب كفه ويضعها مرة على 
فؤاده» ومرة على وجهه وعلى فيه» وإنما أراد أن يضع يده موضع يد واثلة 
من رسول الله 5ة . 

يقول الفقير خادمه: المحبون يفسرون هذا على أنه من باب التبرك 
بآثاره بيه وبالمواضع التي مست جسده الشريف» ولم ير أهل الستة بأسأ 
في تقبيل يد أهل الفضل والصلاحء فأما الذين في صدورهم حرج فأنكروا 
ذلك ومنعوا منه بدعوى أنه يفضي إلى الشرك لأنه عندهم السجدة الصغرى 
ولم يلتفتوا إلى ما روي عن الصحابة والتابعين في هذاء فكان الإعراض 
عنهم وعدم الالتفات إلى مذهبهم واجباً على من أراد نهج أهل القرون 
المشهود لهم بالخيرية» سيما وأننا رأيناهم قد أقروا تقبيل يد السلطان 
وأهل المناصب في الدنيا بسكوتهم وعدم إنكارهم كما فعلوا مع أهل 
العلم وطلبته . 

روى ابن الأعرابي من حديث وكيع والفريابي جميعاً عن مالك بن مغول» 
عن طلحة قال: دخلت على خيثمة فقبل يدي وقبلت يده» قال وكيع: إنها 
صلحت حين قبّلت للآخرة وإنها فسدت حين قبّلت للدنيا . وفي باب تقبيل 
السلف الصالح بعضهم لبعض من جزء ابن الأعرابي: من حديث قبيصة بن 
عقبة قال: ثنا سفيان» عن زياد بن فياض» عن تميم بن سلمة قال: 
لما قدم عمر رضي الله عنه الشام تلقاه أبو عبيدة فقبل يد عمر رضي الله 
عنه فكانوا يرون أنها سنة» ثم خليا فجعلا يبكيان» وروى أيضاً من 
حديث عفان» قال: ثنا حماد بن سلمة» أنبأ عاصم بن بهدلة قال: 
ا مھ على أن وائل اط بهن ر ا فل ا وروی ن ديت 
محمد بن علي الصائغ قال : نا الج قال: قال لي حسين الجعفي : 


Yo 
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ربّما فعله لي ابن عيينة» يعني : يقبل يده. 

نعم» وفي هذا القدر كفاية في بيان جواز تقبيل يد الصالحين على وجه 
التبرك بهم وتوقيرهم وإجلالهم» وعلى استحباب طلب آثار النبي ئي 
والتبرك بمواضعه التي مست جسده الشريف» والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله : 

هو ابن يونس التميمي, الإمام الحافظ الحجة: أبو عبد الله اليربوعي. 
الكوفي» أحد مشايخ الإسلام» أثنى عليه الإمام أحمد وقال: هو شيخ 
الإسلام» وقال أبو حاتم: كان ثقة متقناً من صالحي أهل الكوفة» ووثقه 
الجمهور» وحديثه فى الكتب الستة. 

قوله: «ثنا ج 

هو الجعفي» الإمام الحافظ القدوة بقية الإعلام: أبو عبد الله المقرئ. 
قرأ على حمزة بن حبيب» وأخذ الحروف عن أبي عمروء. وعن 
أبي بكر بن عياش» قال الإمام أحمد: ما رأيت أفضل منهء قال الحافظ 
الذهبي معلقاً : يريد بالفضل: التقوى والتأله» هذا عرف المتقدمين» وكان 
من أعلم اللا مد ا أف القران هرا وكات راسا فين وكات 
ابن عيينة إذا لقيه قام إليه فعانقه وقبل يده ويقول: هذا راهب جعفي. 
قوله: «عن زائدة) : 

هو ابن قدامة» الإمام الحافظ الثبت: أبو الصلت الكوفي» أحد أئمة 
الحديث» قال الإمام أحمد: المتثبتون في الحديث أربعة: شعبة» وزائذة› 
وزهير» والثوري» لذلك قال في التقريب: ثقة ثبت . 

فائدة: زائدة بن قدامة من شيوخ أحمد بن عبد الله» يروي عنه مباشرة, 
رواية أحمد بن عبد الله عنه في هذا الكتاب وفي الكتب الستة مشهورة. 
بل إن أصحاب التهذيب لم يذكروا روايته عن حسين الجعفي لعدم وقوعها 
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عن المختار بن فلفل» عن انس قال قال رسول الله کی انا اول 


في الكتب الستة» ولعل هذا الحديث بخصوصه لم يقع لأحمد عن زائدة 
إلا بواسطة» فنزل به درجة» ونزل معه المصنف» والله أعلم . 

قوله: «عن المختار بن فلفل» : 

الكوفي» مولى عمرو بن حريث» وأحد الرواة الثقات» وثقه الإمام أحمد. 
وابن معين» ويعقوب بن سفيان» وأبو حاتم» والعجليء وابن عمار» 
والنسائي» وابن حبان» والذهبي» واحتج به مسلم» فأما قول الحافظ في 
التقريب: صدوق له أوهام؛ فذلك لقول ابن حبان في الثقات : يخطى 
كثيراً؛ ولقول السليماني فيه فيحرر القول فيه. 

قوله: «أنا أول شفيع في الجنة) : 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في النسخ المطبوعة: أنا أول 
شافع في الجنة؛ زاد ابن أبي شيبة» عن حسين: لم يُصَدَّقَ نبي من 
الأنبياء ما صُدَّقتء وإن من الأنبياء نبا ما يصِدّقه من أمته إلا رجل واحد. 
أخرجه في كتاب الفضائل من المصنف »]5777/١١[‏ باب ما أعطى الله 
محمداً يله رقم: ۱۱۹۹۷ . 

وهذا إسناد على شرط مسلم . 

تابعه عن حسين أيضاً : الإمام أحمد» أخرجه في المسند [8/ ]١4١‏ رقم : 
57 .,. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه مسلم في صحيحهء كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم: ١۹ء‏ وأبو يعلى في مسنده مقطعا 
[۷/ ۱ ] رقم: 49” ۳۹۷ . 

وتابعهم عن حسين أيضاً: الحسن بن عفان والعباس الدوري» أخرجه من 
طريقهما أبو عوانة في مسنده 9/11 ]١٠١‏ باب صفة مبعث النبي بيا . 

اكتفينا بعزوه للأمهات لوجود حديث الباب في صحيح مسلم» والله أعلم . 
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۷ - أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ صالح» قَالَ: حَدَّنَيِي اللَّيْتُ كَالَ: 


مم لاه 


حدثنِي يزيد كرد عب عر عَنْ عَمْرِو بن اي عَمْرِو 
عَنْ انس بُن مَالِكِ قال : IR‏ لله ل قول : إني ول الاس 
له و 30ي ي يوم القاءة لا فُحْرَّ) وا لِوَاءَ الحمد 


ا أن سيد الاس َم اليا LINN‏ 
الجَنَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا فَخْرَّء وآتي بَاب الجن 3 اذ بِحَلْمَيها ا 
- قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح) : 
هو الجهني كاتب الليث» تقدمت ترجمته هو وشيخه الليث في حديث 
رقم : ۷. 
قوله : «(حدثني يزيد): 
اسمه: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» الحافظ الحجة: 
أبو عبد الله المدني» عداده في صغار التابعين» وهو أحد الأئمة الثقات› 
وحديثه في الكتب الستة . 
قوله: «عن عمرو بن أبي عمرو) : 
هو المخزومي» مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب» كنيته: أبو عثمان 
المدني» أحد رجال الستة المحتج بهم روى عنه مالك» ولا يروي مالك 
الغ ف 
قوله: «عن جمجمتي يوم القيامة) : 
وقع في رواية البيهقي من طريق محمد بن إسحاق الصغاني» عن يونس بن 
محمد: إني أول الناس تنشق الأرض عن جبهتي يوم القيامة.. 
الحديث» وقد رواه غير واحد من طريق محمد بن إسحاق فقالوا مثل 
ما قال المصنف» وفي رواية من حديث النميري» عن أنس: أنا أول من 
تنفلق الأرض عن جمجمته. . . الحديث» والجمجمة قحف الرأس 
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مَنْ هَذا؟ فول آنا مارج فَيَمْتَحَونَ لى فأذخل. فأجد الجَبَارَ 


وعظمه الذي يحوي الدماغ. وخصها بالذكر لأنها أول ما يظهرء قاله 
الشهاب الخفاجي . 

وقد تقدم الكلام على وجه تفضيله بالأولية» وعلى لواء الحمدء واتباع 
ذلك بقوله : «ولا فخرا في حديث رقم: 07 . 

قوله: «فأجد الحبار) : 

هذا اللفظ قد يوهم ظاهره بأنه سبحانه وتعالى موجود في الجنة ولا ينبغي 
أن يتوهم ذلك فإنّه سبحانه لا يحل في شيء ولا يفتقر إلى شيء من 
مخلوقاته» بل جميع المخلوقات تفتقر إليه» إنما المراد ‏ والله ورسوله 
أعلم به فأجد الجبار قد تجلى لي. يدل عليه رواية ابن حبان في 
صحيحه من حديث كثير بن حبيب» عن ثابت» عن أنس في 
حديث الشفاعة الطويل وفيه: «فينادي المنادي فيقول: أين النبي الأمي 
العربي؟ قال: فينزل محمد حى يأتي باب الجنة فيقرعه فيقول من؟ 
فيقول: محمد أو أحمد. فيقال: اوقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. - 
له» فيدخل» فيتجلى له الرب» ولا يتجلى لنبي قبله فيخر له ساجدا . . 
الحديث . 

يقول الفقير خادمه: والذي يقال في سائر الصفات من الاستواء والمجيء 
والنزول والإتيان يقال في التجلي» ليس لأحد أن يفسرهاء ولا أن يطلب 
تفسيرهاء وكل ما يخطر بالبال أو يتصور في الذهن في معنى التجلي 
وغيره فالله سبحانه وتعالى بخلافه» وقد روى علي بن زيد» عن ابي نضرة» 
عن ابن عباس حديث الشفاعة وفيه: فأنتهي إلى باب الجنة فأستفتح 
فيقال: من هذا؟ فأقول: أحمد. فيفتح لي» فأنتهي إلى ربي وهو على 
كرسيه فأخر ساجداً. . . الحديث» علي بن زيد يضعف في الحديث . 
وعبر بالجبار لأنه يوم جزاء وانتقام» وفي الصحيحين من حديث أبي زرعة. 


> ى وو 
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مستقبلى فأسجد له فيقول : ارفع راسك يا محمّدء تكلم يسْمَع مِنك› 


عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل: إن ربي غضب اليوم غضباً 
لم بغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. . . الحديث . 

قوله: «مستقبلى) : 

عبر به دون ارك والتكريم وإجابة السؤال» والإذن 
في الشفاعة ومنحه المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. 
قال الحافظ في الفتح: قيل الحكمة في انتقاله كه من مكانه إلى دار 
السلام أن أرض الموقف لما كانت مقام عرض وحساب كانت مكان 
مخافة وإشفاق» ومقام الشافع يناسب أن يكون في مكان إكرام» قال: 
ومن ثم استحب أن يتحرى للدعاء المكان الشريف لأن الدعاء فيه أقرب 
للوجابة . 

قوله: «فأسحد له): 

ومقدار هذا السجود جمعة فيما رواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
والان العدوي» عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق في حديث الشفاعة 
وفيه: فيقول عيسى ‏ عليه السلام ‏ انطلقوا إلى محمد فليشفع إلى ربكم 
قال: فینطلقون» وآتي جبريل فيأتي جبريل ربه فيقول الله: ائذن له وبشره 
بالجنة. قال فينطلق به جبريل فيخر ساجداً قدر جمعة» ثم يقول الله تبارك 
وتعالى: ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. فيرفع رأسه فإذا نظر إلى 
ربه خر ساجداً قدر جمعة أخرى فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وقل 
يسمع. واشفع تشفع. فيذهب ليقع ساجداً فيأخذ جبريل بضبعيه. . . 
الحديث . 

قوله : «تكلم يسمع منك) : 

كذا في الأصول الخطية» وفي النسخ المطبوعة: وتكلم؛ بزيادة واو» 
وسقطت من «ل» لفظة: «يا رب» بعد قوله : أمتي 5 
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الإيمان 25 ال نَأَدْمَتُ که 55 ي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَلِكَ 


ت 


ر 


آ لا فقول : رفع رَأْسَكَ 


اع 
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2 اة اد الجبّارَ مستقبلي فا 
Sor 0 0‏ 
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قوله : «وقل يقبل منك) : 

وفي الصحيحين من حديث أنس في حديث الشفاعة الطويل: فأستأذن 
على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» فأحمده 
بتلك المحامد» وأخر له ساجداً فيقال: يا محمدء ارفع رأسك» وقل 
تسمع › وسل تعطه. واشفع تشفع. . . الحديث . 

قوله: «فأجد الجبار مستقبلي» : 

ا أن کون هذه الهرا الثالثة أو الرابعة التي يعود فيها إلى ربه 
عز وجل» ففى EN‏ عن بجديمة: E‏ ديا : فيحد لي حدًا 
فاخرجهم من النار. وأدخلهم الجنة. ثم أعود فأقع ساجداً مثله في الثالثة 
أو الرابعة حنَّى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن» أي وجب عليه 
الخلوة: 

قوله: «فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك» : 

وفي حديث سلمان عند ابن أبي شيبة: فيشفع في كل من كان في قلبه 
مثقال حبة من حنطة من إيمان» أو مثقال شعيرة من إيمان» أو مثال حبة 
خردل من إيمان» فذلكم المقام المحمود. وفي حديث ابن عباس : حتّى 
إن خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من 


اي + , 
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فاد هب فمن وجدت ِي قلبهِ مثقال ذلك ادخلتهم الجنة . 


قرع مِنْ حِسَابٍ النّاسِء وَأَدْيِلَ مَنْ بي يِن أي في الَا 
مَعَ أَهْلٍ النَّارِء يفول أَهْل النَّارٍ: ما اغى عَنْحُمْ أَنْكُمْ كم تَعْبْدُونَ الله 
ولا رود بو شَيعاً؟ فَيَقُوُ الجَيّادُ: قبتي لأعْيَقَئّهُمْ مِنَ الما 
قوله: «وفرغ من حساب الناس» : 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 
عباده؛ قال ابن المنير: الفراغ إذا أضيف إلى الله معناه: القضاء وحلوله 
بالمقضي عليه» والمراد: إخراج الموحدين وإدخالهم الجنة» واستقرار 
أهل النار في النار» وقال ابن أبي جمرة: معناه: وصل الوقت الذي سبق 
في علم الله أنه يرحمهم» وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد: 
ثم يقولون ‏ يعني الملائكة -: ربنا لم نذر فيها خيراً قط. فيقول الله : 
شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط قد 
عادوا حمماًء فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. . 
الحديث . 
قوله : «فيقول آهل النار»: 
وهم الكفار كما جاء في حديث أبي موسى عند البزار: فإذا اجتمع 
أهل النار في النار» ومعهم من شاء الله من أهل القبلة يقول لهم 
الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ فقالوا: كانت لنا ذنوبٌ فأخذنا بها . 
فيأمر الله من كان من أهل القبلة فأخرجواء فيقول الكفار: يا ليتنا 
كا لي 
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فيُرْسِل إِلَيّهِمْ فَيَخْرْجُونَ مِنَ التار وقد امتجشواء فَيَدْخْلونَ في تهر الحَيَاةٍ 
ينُونَ فيه كما نبت الْحِبّهُ في عَتَاءِ السّيْل ê‏ 16 اواو أو فا أهة Se E‏ لمالاو له 


قوله: «وقد امتحشوا) : 

بفتح المثناة» والمهملة» وضم المعجمة» أي: احترقوا وزنه ومعناه. 
والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. قال القاضي عياض : 
ضبطناها عن متقني شيوخنا وهو وجه الكلام» وعند بعضهم: 
بضم المثناة» وكسر الحاء» ولا يعرف في اللغة امتحشه» وامحشته» اه. 
زاد في رواية : (وعادوا حمماً» ‏ بضم الحاء وفتح الميم - جمع حممة 
وهي الفحم. 

قوله: «الحبة»: 

كمسو اا «وتقدين ا و ور اا اء هما لبون قرت 
وجمعها حبب» وأما الحبة ‏ بالفتح ‏ فهو ما يزرعه الناس والجمع 
جو 

قوله : «في غثاء السيل» : 

بضم الغين المعجمة» وفتح المثلثة الخفيفة» والمدء آخره همزة: 
كل ما جاء به السيل وحمله» وفي رواية مسلم بزيادة هاء في آخره. 
وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين : كما تنبت الحبة في حميل السيل» 
وفي رواية: كما تنبت الحبة في حمئة حميل السيل» والحمئة بفتح الحاءء 
وكسر الميم» بعدها همزة: الطين الأسود الذي يكون في أطراف النهر. 
وأما حميلة: فواحدة الحميل وهو بمعنى المحمول وهو الغثاء الذي 
يحتمله السيل» فإذا اتفق فيه الحبة» واستقرت على شط مجرى السيل 
تنبت في يوم وليلة» وهي أسرع نابتة ناتا قال الإمام النووي: وإنما 
شبههم لسرعة نباتها وحسن طراوتها . 


رور و روم ۶٥٤‏ ° ل ارم )و )ل ہوا و م مس 4 م م 

ويكتب بين | عينهم: هؤّلاء عتقاء الله فيذهب بهم فيدخلون | لجنة. 
ره 1 o‏ 2ه ل لام 2 ل رت اي 

فيقول لَهُمْ أهل الجنة : هو لاء نع PEE‏ لالج و ما TIE‏ 
قوله: «ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله : 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: فيخرجون كاللؤلؤ» في 
الصحيح: فيخرجون كأنهم عيدان السماسمء فيدخلون نهرا فيغتسلون. 
فيخرجون كأنهم القراطيس... الحديث» وقوله: كأنهم عيدان السماسم؛ 
يعني : ما ينبت فيه من السمسمء فإِلّه إذا جمع ورميت العيدان تصير سوداً 
دقاقاء وقد روى أبو صالح» عن أبي سعيد الخدري أن الله تعالى يقول 
لهؤلاء بعد أن يدخلهم الجنة: تشتهون شيئا؟ ا 
أن هذه التسمية - ا ٠ RS‏ بل للاستذكار 
لنعمة الله ا اك کا كذا قال» وسؤالهم إذهاب ذلك الاسم 
يقول الفقير خادمه: ولا يخفى ما فى الحديث من الفوائد العظيمة» فمن 
أهمها ما يتعلق بترجمة الباب» وهو تفضيله يك على جميع الخلق بمن 
اا ای RD‏ فإنّهُم يقولون 
25 ا لهاء ميب عي المقام عليهم. قال 
القرطبي: لو لم يكن في ذلك إلا الفرق بين من يقول: نفسي نفسي › وبين 
من يقول: أمتى أمتى لكان كافياً . 

ومنها: بيان سعة رحمة | لله » وأنه لا يظلم مثقال ذرة. 

ومنها: ما استدل به الغزالي بقوله: من كان في قلبه؛ على نجاة من أيقن 
بوحدانيته تعالى وبالشهادة. لكن حال بينه وبين ذلك الموت› قال فى 
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f‏ و دسي ل و اس 
فيقول الجبار: بل هؤلاءِ عتقاء الجبار . 


ال م قور على :ذلك فا خر ی مات تخل أن يكون :اناغ 
عن النطق بمنزلة امتناعه عن الصلاة فيكون غير مخلد في النار» ويحتمل 
غير ذلك» ورجح غيره الثاني فيحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه» فيقدر فيه 
محذوف تقديره منضما إلى النطق به مع القدرة عليه . 

ومنها: أنْ خلود أهل النار من المشركين والكفار يكون على الدوام بلا 
انقطاع ولا قضاء ولا فناء كما أخبر تعالى : «الَبِئِينَ فآ أَحَقَابا. وكما قال: 
کیت نآ بدا وکن کیک ع لله )4 وكما قال: لہ شتی مھم موا 
وا يحنت عَنَجُم من عَذَايهًا4» وكما قال تعالى : 6# تمت لوده دل 


o2 3 2‏ ودر ر ر 


جلودا غيرها ليذوفواً الْعَدَابَ . . . # الآيات. 

قال القرطبي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: وفي هذه 
الأحاديث التصريح بأن خلود أهل النار فيها لا إلى غاية أمد» وإقامتهم 
فيها على الدوام بلا موت ولا حياة نافعة ولا راحة» قال: ومن زعم أنهم 
يخرجون منها وأنها تبقى خالية» أو أنها تفنى وتزول فهو خارج عن مقتضى 
ما جاء به الرسول إلا وأجمع عليه أهل السئة. 

قال الحافظ في الفتح : وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : 
لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه ؛ قال: 
وهذا الأثر لو ثبت عن عمر حمل على الموحدين» قال: وقد مال بعض 
المتأخرين إلى هذا القول يعني القول بفناء النار - ونصره بعدة أوجه من 
جهة النظر» وهو مذهب رديء مردود على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير 
في بيان وهائه فأجاد» اه. والقائل بفناء النار هو ابن تيمية كما هو مشهور 
عنه حيث ألف في الرد عليه بعض المتأخرين والمعاصرين . 

قوله: «فيقول الحبار» : 

كذا في الأصول الخطية» وفي نسخة «ك» فيقول لهم الجبار. 


: : ۲٤ 
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اخبرنا عَبْد الله بْنْ صَالِح» قال جلي معاويةء‎ 46 
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وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» عبد الله بن صالح كاتب الليث 
رجح الحافظ المزي وتبعه الذهبي وابن كثير في التاريخ أنه من رجال 
البخاري في الصحيح› وقد تابعه غير واحد عن الليث . 

فتابعه يونس بن محمد» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند [7/ ]٠٤٤‏ 
رقم: 21559١‏ والحافظ ابن منده في الإيمان ]۸٤٦/۲[‏ ذكر وجوب 
الإيمان برؤية الله عز وجل» رقم : ۷,, والحافظ البيهقي في الدلائل 
٤۷۹ /٥[‏ - 580] باب ما جاء في تحدث رسول الله يو بنعمة ربه 
عز وجل . 7 

وتابعه عن الليث أيضاً: شعيب بن الليث» أخرجه من طريقه النسائي في 
النعوت من السئن الكبرى ]5٠١/5[‏ باب الجبار» رقم: .594٠١‏ 
al‏ عبد الله بن يوسف» أخرج حديثه الحافظ ابن منده في كتاب 
التوحيد [7/ ]۷٤‏ ومن أسماء الله عز وجل : الجبار» رقم: .۲٠١‏ 

قوله: «حدثني معاوية» : 

هو ابن صالح الحضرمي» من رجال مسلم» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : .٠‏ 

قوله: ١عن‏ يونس بن ميسرة» : 

ابن حلبس» الإمام العابد الثقة كنيته: أبو حلبس» وأبو عبيد الجبلاني› 
الدمشقي» أحد العلماء العباد» والقراء الزهاد» أقرأ القرآن في الجامع 
دهراًء وكان صاحب تأله» له عبارات في الزهد والمعرفة والسلوك 
مذكورة في المطولات» قال العجلي: شامي تابعي ثقة» ووثقه 
الدارقطني» والذهبي» وابن حجر. 

قلت: هو أحد الثقات الذين ليس لهم شيء في الصحيحين . 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ٥‏ 


أبِي دريس لُزلاني. عَنٍ ابن عنم قال: نَرَلَ جبُرِيل عَلَى 
سول الله لله کل و EE‏ ا الا ريا لم فيه 
قوله: «عن أبي إدريس الخو لاني» : 

هو الإمام قاضي دمشق وعالمها وواعظها: عائذ الله بن عبد الله الإمام 
التابعي: أبو إدريس الخولاني» ولد عام حنين» وأدرك الصحابة الكبار 
وسمع منهمء وكان من فقهاء الشام زمن عبد الملك بن مروان» قال 
الذهبي: ليس هو بالمكثر» لكن له جلالة عجيبة» سئل دحيم عنه» وعن 
جبير بن نفير أيهما أعلم؟ فقال: أبو إدريس هو المقدم؛ ووثقه الجمهور, 
وحديثه في الكتب الستة . 

قوله : عن ابن غنم : 

هو عبد الرحمن بن عنم الأشعريء الإمام التابعي الفقيه» شيخ أهل 
فلسطين» اختلف في صحبته» وهي ثابتة لاأ بيه قال الحافظ الذهبي : روى 
لك اناج ا ی ب ا ويحتمل أن يكون له صحبة» 
فقد ذكر يحيى بن بكير» عن الليث وابن لهيعة أن عبد الرحمن صحابي» 
وقال الترمذي : له رؤية. 

قوله: «قلب وكيع) : 

الوكيع: المتين المحكم» ومنه سقاء وكيع إذا كان محكم الخرز قاله في 
النهاية» وفسره المصنف رحمه الله بأنه الشديد» وكيف لا يكون كذلك» 
وقد خصه الله تعالى بعناية ربانية» فشرح صدره غير مرة» وانتزع حظ 
الشيطان من قلبه الشريف» وغسله بماء الثلج والبرد وذر عليه السكينة» 
وملأه بالحكمة والأسرار الإلهية» فصار واعياً على الدوام» ثابتاً في 
كل مقام. 


. 2 ۲ 


نان سمِيعَتَانَء وَعَيْنان بَصِيرََانِ مُحَمَد رَسُولٌ الله کي الْمَقَمَىء 


و ۶و ت د 


الاش خلقك فيم. لا A O e‏ 


قوله : «أذنان سميعتان» وعينان بصيرتان» : 
وذلك بما حصل لقلبه الشريف من العناية الخاصة؛ فإنَّ السمع والبصر 
كالمجاري إلى القلب» ل رس ا عيضن 
#وان يدعوهمٌ إِلَ هی ل وتَرنهم ينَظْرُونَ ليك وهم لا يصون # مع أنهم 
1 يسمعون ويبصرون لكن بعين البصر لا البصيرة› 00 
جهنم: فلو کا کا مع أو تقل ما کا ف أ لسّعِيرٍ #4 » روى الترمذي من 
اب ا وأسمع ما لا تسمعون. 
أطت السماء وحق لها أن تئط» ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك 
واضع جبهته ساجداً لله تعالی . 
قوله : «المقفى) : 
هو من أسمائه ب روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل» 
باب أسمائه بء من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله كَل 
يسمي لنا نفسه أسماء فقال: آنا محمد وأحمد» والمقفي» والحاشر› 
ونبي التوبة» ونبي الرحمة. والمقفي: بفتح القاف» وكسر الفاء 
المشددة: أي المتبع للأنبياءء فإذا قفى فلا نبي بعدهء وقيل: 
بل هو بمعنى العاقب» وأما اسمه بيه الحاشرء فقد جاء ذكره في 
الصحيحين › من حديث محمد بن جبير بن مطعم› عن أبيهء قال: قال 
رسول الله ي : إن لي أسماء : آنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي 
يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي. 
وأنا العاقب. 
قوله: «خلقك قيم) : 
كذا في الأصول وهو الصواب إن شاء الله» ووقع عند ابن عساكر: قلبك 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۷ 


قيم» ولعله تصحيف إذ تقدّم وصف القلب أولاً بأنه وكيع» وفي ذكر 
اللسان والنفس تفصيل بعد إجمال» والله أعلم . 

قوله: «ونفسك مطمئنة) : 

ايونس د جال ج زرو اهم اة و افك قثم» بضم القافء 
وفتح الل ووه يات أينقيا كله ومقناء: الجامع 
للخيرء وقيل: هو من القثم وهو الإعطاء لجوده وسخاءه 
والله أعلم . 

وحديث الباب مرسل صحيح» رجاله ثقات كما يظهر من خلال 
ترجمتهم . 

رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق المصنف [7/ 1179] 
باب تطهير قلبه الشريف ية من الغل» وإنقاء جوفه بالشق 
وال 

ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل فيما حكاه الحافظ السيوطي في 
الخصائص ]١77-1١71١/1[‏ عن يونس بن ميسرة قوله» ولم أقف عليه 
في المختصر المطبوع فن الد ثل 

تنبيه: رأيت بعض من ينتسب إلى العلم وهو سقيم الفهم» يزعم أن أثر 
الباب تلوح عليه أمارات الوضع لأنه لا يعقل أن يخاطبه الملك 
بوصف الرسالة قبل أن ينزل عليه الوحي» وقد نقلت نحو هذا عنه 
في حديث 254 ومثل هذا يرد عليه بالحجر المكي الذي كان يسلم عليه 
- ئة - ويصفه بالرسالة قبل أن يبعث ويوحئ إليه» وهو في صحيح 
مسلم! 

نعوذ بالله من الجهل وعمى البصيرة. 
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شرح الفَسكك الجامع 


4 مح م برد ال حَدَنَنِي مُعَاوِيَة 


عن عروه بن بن رويمء عن عفرو تن قبس أن ررك الل قال 
له أَدْرَكَ بى الأَجَلَ المَرحَومَ. اه 


- قوله: «١عن‏ عروة بن رويم): 


هو اللخمي» الإمام الفقيه المحدث» كنيته: أبو القاسم» عداده في صغار 
التابعين يقال: سمع من أبي ثعلبة الخشني وأنس بن مالك» وأرسل عن 
جملة من الصحابة منهم: عمرو بن قيس كما في حديث الباب» وحديثه 
عئلكل (د. > س. 0 وثقه د 0 وابن م حبان» وقال 
قوله: «عن عمرو بن قيس» : 

ابن زائدة بن الأصم بن رواحة القرشي العامري» صاحب رسول الله بيا 
له * أصبحت ا صخت . يقال: شهد القادسية. وكانت معه الراية واستشهد 
بهاء وقيل : شهدها ثم رجع إلى المدينة فمات بهاء وقد استخلفه ڪي غير 
مرة على المدينة رضي الله عنه وأرضاه. قال الحافظ الذهبي في سيره: 
مختلف فى اسمه فأهل المدينة يقولون: عبد الله بن قيس. وأما أهل 
الغواق فة عهرا : 

قوله: «الأجل المرحوم»: 

أي: الزمان والوقت المرحوم الذي ضاعف الله فيه الأجر لأهله. على 
العمل القليل» ففي حديث أيوب» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنه. 
عن النبي َيه قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء 
فقال: من يعمل لى غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. 
ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط؟ 


۲۹۹ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


وَاختَصَمَ لى الْحتِصَاراً ال RR‏ 


على قيراطين؟ فأنتم همء فغضبت اليهود والنصارى فقالوا: ما لنا أكثر 
عملاً وأقل عطاءً؟! قال: هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك 
فضلى أوتيه من أشاء . 

قوله : «الأجل المرحوم»: 

زاد يحيى بن حمزة الحضرمي وعثمان بن علان» عن عروة بن رويم 
غا وأخذني لقربه؛ وهو مما فضل به كَل على إخوانه من الأنبياء. 
قوله : (واختصر لي اختصاراً) : 

أي اختصر لي الكلام اختصاراً كما جاء في رواية عمر رضي الله عنه عند 
أبي يعلى : أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصاراًء قال 
المناوي: أي أعطيت ملكة اقتدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى 
بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبهء ولا التواء يحتار الذهن في 
فهمه» اه. 

وفي رواية ابن عباس عند الدارقطني: واختصر لي الحديث اختصاراً 
قيل : أراد القرآن» وقيل أراد الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الأمور 
المتقدمة جمعت له في الأمر الواحد والأمرين» وقوله: اختصاراًء مصدر 
مؤكد لما قبله فهو الجامع لما تفرق قبله في الرسل من الكمال 
المخصوص بما لم يعطه أحد منهم من المزايا والإفضال» فمما اختص به 
عليهم : الفصاحة والبلاغة . 

ووقع في رواية عروة بن رويم المعضلة في تاريخ الحافظ ابن كثير : 
واحتضرني احتضاراً بالضاد المعجمة» فلا أدري أهو تحريف أم رواية. 
والاحتضار والاستحضار الطلب يقال احتضرته واستحضرته إذا طلبت 
إحضار ما عنده على وجه الشهود» ومنه قوله تعالى: # فل شرب سر4 
ووقع في الكنز: واختارني اختياراً . 
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فنحن الاخرون ونحن السَّابِقُونَ يَوْمَْ الْقِيَامَة 3 3» وَإِني قار قو لا عير a‏ 

إبْرَاهِيم خَلِيل الله وَمُوسَى صَفِيُ اانا حبني ا ومع لام 
٠‏ رثك 


الحَمْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةه وَإِنَّ الله وَعَدَنِي في 


قوله: «فنحن الآخرون ونحن السابقون» : 

يشهد لصحته حديث أبي هريرة في الصحيحين في فضل هذه الأمة. 
عن النبي ييه أنه قال: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة. قال 
الإمام النووي: قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود. 
السابقون بالفضل ودخول الجنة» فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر 
الأمم. اه. ويشهد لصحة قوله حديث أبي حذيفة عند مسلم وفيه: نحن 
الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضي لهم قبل 
الخلائق. . . الحديث . 

قوله: «وإن الله وعدني في أمتي» : 

هذا من كرامته ية على ربه. قال الإمام النووي: وهي أيضاً من 
معجزاته. SES‏ اتا قور وإني 
سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامةء وألا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء 
فإنّه لا يرد» وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامةء وألا أسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم» ولو اجتمع عليهم من 
بأقطارها ‏ أو قال: من بين أقطارها ‏ حتّى يكون بعضهم يهلك بعضاً. 
وفي حديث سعد: أن رسول الله بي أقبل ذات يوم من العالية حتّى إذا مر 
بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاء 
ثم انصرف إلينا فقال ک4 : سألت ربي ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة: 
سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسّنّة فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمتي 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۲۷۱ 


رومت وه اديه 2 و دوه اه سكو مله oF‏ سه 01 
لا يعمهم بِسَلقٍ ولا يستاصلهم عدو. ولا يجمعهم على ضلالةٍ. 


بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها . أخرجه مسلم 
والسنة: القحط والجدب» أصلها سنهة بوزن جَبْهَة فحذفت لامهاء ونقلت 
خر كا إلن لرن شال سهت الخلا وتسنيت إذا أ عليه الشرق»: 
0-7 سئوة قاله ابن الأثير» قال تعالى : #ولقد أحَذْنا ءال وعو 
لسَنين . .€ الآيةء اق بالقحوط. والجدب» وفي الصحيحين : أنه لا 
مسو ويه لو 

قوله : بحر 

وبري يوا اودر يو eT‏ 
قوله: «ولا يجمعهم على ضلالة) : 

روى الإمام أحمد في المسند من حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه 
قال قال رس كله سالك وض ارا تاعطاق دنا وس واد 
سألته ألا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيهاء وسألته ألا يظهر عليهم عدوا 
فأعطانيها» وسألته ألا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بس بعض فمنعنيها . 
وفي إسناده راو لم يسم. 

نعمء ولا ينافي هذا ما تقدم من أنه ي سأل الله ثلاثاًء لاحتمال أن يكون 
وال ثانا اوا ل عه انوا حل ماله رعا ناذه ده الى هه 
أولا رحمة بأمته وشفقة عليها وطمعا في عفوه وتجاوزه تعالى» كما يظهر 
هذا من كثرة طرق الحديث واختلاف ألفاظه مما يدل على تكرر ذلك 
منه كه وليس هذا بمستغرب منه يي كيف وهو الذي اهتم لأمته في 
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الوا el‏ رول الطعَام مِنَ السَمَاء 
کا او مسد ن العبَارَك هه هه ©« هاوه ها واه هد .او .ا .اه واه وهاه واه ه 


حياته» وبعد مماته» وهو فرطها على الحوض يوم الحشر كما صح 
عنه كَلِ؟! فجزاه الله عنا أفضل ما هو أهله إنه على كل شيء قدير. 

نعم» وفي سنن أبي داود من حديث أبي مالك الأشعري قال: قال 
رسول الله ب : إن الله عز وجل أجاركم من ثلاث خلال: ألا يدعو 
عليكم نبيكم فتهلکو جميعاًء وألا يظهر أهل الباطل على آهل الحق» 
وألا تجتمعوا على ضلالة. 

وحديث 2567 منقطع › عروة بن رويم لم يدرك عمرو بن فيس » وقد 
خالف يحيى بن حزة الحضرمي الثقة» معاوية بن صالح الصدوق» فرواه 
عن عروة بن رويم» عن النبي بيه هكذا معضلاً» ذكره الحافظ ابن كثير في 


تاريخه [5/ 7١7٠١‏ ] وقال: رواه هشام بن عمار في كتاب المبعث . 


وعزاه المتقي الهندي في الكنز ]٤٤١ /١١[‏ إلى المصنف» وابن عساكر. 
% نم نت 

قوله: «حدثنا محمد بن المبارك)» : 

الصوري» الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الله القلانسي العابد» شيخ الشام 
نعل اي مسهر › روى عنه الستة بواسطة. زعم الحافظ ابن حجر أن 
خلافه» فقد امتدحه فى سيره فقال: الإمام العايد الحافظ الحجة الفقيه» 
وإلا فأبو مسهر عاش بعده ثلاث سنين قال: وقد وثقه غير واحد» نعم» 
فالظاهر أن الحافظ قد ذهل لكن إن ثبت ما نقله عن الذهبى فيحتمل أن 


V۳ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 
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ننا معاوية بن يحيى». 5 ارطاة بن المنذر. عن ضمرة بن حبيب قال : 


تكون النكارة وقعت من غيره» فقد روى عن معاوية بن يحيى الآتي وعنده 
مناكير فالله أعلم . 

قوله: «ثنا معاوية بن يحيى) : 

هو الدمشقي» أبو مطيع الاطرابلسي ‏ لا الصدفي ‏ كما زعم غير واحد 
في تعليقاته على هذا المسندء وأبو مطيع أحسن حالاً من الصدفي» وثقه 
أبو زرعة» وأبو علي النيسابوري» وهشام بن عمار» وغيرهمء وقال 
أبو حاتم: صدوق مستقيم الحديث» وقال ابن معين» وأبو داود. 
والنسائي وغيرهم: لا بأس بهء أمّا الدارقطني فضعفه مخالفاً الجمهور في 
ترجيح وتقوية الاطرابلسي على الصدفي . 

قوله: «ثنا أرطاة بن المنذر» : 

الألهاني, الإمام الحافظ الفقيه الثقة: أبو عدي الحمصي» أحد الأئمة 
العباد» والفقهاء الزهاد» ممن اتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره» 
أثنى عليه الأئمة» وشهدوا له بالفقه والورع» وليس له عند الشيخين 


هٌ 


شيء . 
قوله: «عن ضمرة بن حبيب» : 

الزبيدي» كنيته: أبو عتبة» حمصي» وثقه الأئمة» وحديثه عند الأربعة 
فقط . 

قوله: «وقال غير محمد: سلمة السكوني» : 

وهو الصحيح كما يظهر من كتب التراجم» ولم آر هن تابح محمد بن 
المبارك في تسميته له بمسلمة» وسلمة له صحبة» وأصله من اليمن. 


يما نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله 45 إِدْ قَالَ قَايْلٌَ: يا رَسُولَ الله هَل أَتِيتَ 

بطعام يِن السّماءِ؟ قَالَ : َعَم“ تيت بطعام. قال : يا نبي الله هَل کان 

وو تقل كال لقاع قال انها نوز وه كاذه ازن إلى E‏ 

رق أوحي إِلََ اني غَيْرُ لابث فيكم إلا قليلأء كم تلو حَنَّى تقوو 
4 و ير و 


فوله: (إذ قال قائل»: 

لم أقف على اسمه» وكذلك لم أعرف سبب سؤاله هذاء وكأنه يريد أن 
يال النبي : هل أوتي مثل ما وتي عيسى بن مريم› حيث يقول تعالى : 
قال عسى أن مر الہ را آل یا ماد من اَمَك تكو نا عِيدًا ولت 


عر و طح د اوم ههه 
٠ 5‏ مم 


وََاخْرنًا ا 0 وأرذقنا وأنت خير الررين * قال لَه إن رلا یک . ..# 
الآية» وقد أوتي النبي ي أعظم من هذاء فقد صح عنه بي من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله و 
فصلى» قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئاً في مقامك» ثم رأيناك 
تكعكعت؟! قال: إني أريت الجنة فتناولت منها عنقوداًء ولو أخذته 
لأكلتم منها ما بقيت الدنيا. لفظ الان البخاري» أخرجه في الآذان» 
باب رفع البصر إلى الأمام . 

قوله: «ثم تأتوني أفناداً» : 

يعني : فئات وجماعات» واحدهم: فد وجاء تفسيرها في هامش «ل»: 
أ تصيرون قوماً مختلفين . 

قوله : «يفني بعضكم بعضاً) : 

يعني : من أجل عرض الدنيا وحطامها التي حذرهم منها ية ومن التنافس 
فيها بقوله: والله ما الفقر أخشى عليكم» ولكن أخشى عليكم أن تبسط 


Vo كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها 
فتلهيكم كما ألهتهم. . . الحديث» لفظ البخاري في الصحيح› وهو طرف 
من حديث عمرو بن عوفف . 

قوله: (موتان شديد) : 

الموتان ‏ على وزن بطلان -: هو الموت الكثير الوقوع؛ قاله في الفائق» 
وجاء في هامش «ل»: الموتان: الطاعون» وهو الموت يفشو بين الناس . 
وحديث الباب حديث صحيح الإسناد لغيره» معاوية بن يحيى وإن ضعفه 
الدارقظى إلا أن الجمهون غلى أنه لآ باس به وقد تابغه مشر يق 
إسماعيل الحلبي» وأبو اليمان: الحكم» وأبو المغيرة: عبد القدوس بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر. 

فأما حديث مبشر بن إسماعيل فأخرجه أبو يعلى في مسنده 717١ /١7[‏ 
١‏ رقم : 785١‏ ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن الأثير في الأسد 
 ]4"5/7[‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الفتن والملاحم  447/54[‏ 
٨۸‏ قال عقبه: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
الحافظ الذهبي في التلخيص: لم يخرجا لأرطاة بن المنذر وهو ثبت» 
والحديث من غرائب الصحاح . 

وأما حديث أبي المغيرة فأخرجه الإمام أحمد في المسند [54/ 4 ]٠١‏ رقم : 
5 :, والبزار في مسنده [۳/ ١4٠‏ كشف الأستار] رقم: 25477 وقال 
عقبه: لا نعلمه يروى بهذا ال م الوجه» وأرطاة وضمرة 
شاميان معروفان. 

وأما حديث أبي اليمان فأخرجه الطبراني في الكبير ]٥۹/۷[‏ رقم: 7707 . 
تنبيه: رواه ابن سعد في طبقاته 178/11] من طريق أشعث بن شعبة 


۲۷٦ 


ات 


ا را ال ده ذا يريد بن هارو آنا سلما 
¢ فد a‏ أذ هو EL a‏ افد كه لق ê O‏ فل هك جد قا يهو ل هناها جه EE‏ وا هع 8س ونوك راون ذه قد ره قاد ده ف roce‏ 


إل أنه حصل في الإسناد وهم أو خط او زيادة من النساخ» وفيه: 
عن أرطاة بن المنذر» عن ضمرة بن حبيب» عن خالد بن أسد بن حبيب» 
عن سلمة بن نفيل . . .»2 وخالد بن أسد لم أر من ذكره. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [7”07/1]: رواه أحمدء والطبراني» 
والبزار» وأبو يعلى ورجاله ثقات . 

قوله: «أخبرنا عثمان بن محمد) : 

هو ابن أبي شيبة العبسي مولاهم» الإمام الحافظ الكبيرء أبو الحسن 
الكوفي» صاحب التصانيف» وأخو الحافظ أبو بكرء قال الحافظ الذهبي : 
حدث عنه البخاري في صحيحه فأكثر. وروی له مسلم» واحتجابه في 
ميحيحيههنا وال ويه أنه كان ا و و کو و 

تنبيه: قول المصنف أخبرناء كذا في الأصول الخطية» لكن ناسخ «ل» 
وضع فوق أخبرناء حدثنا صح . 

قوله : «ثنا يزيد بن هارون»: 

الإمام شيخ الإسلام» قدوة الأعلام: أبو خالد السلمي مولاهم. 
الواسطي» أحد الأئمة في العلم والعمل» حدث عنه المصنف في مسنده 
هذا مباشرة وبواسطة» ومن طريقه أعلى ما عنده وهي ثلاثياته كما ذكرنا 
في المقدمة ومن العجيب أنه ممن فات الإمام البخاري» فلم يرو عنه 
إلا بواسطة. والسماع كما قال أهل العلم: رزق. قال الحافظ الذهبي : 
ثقة حجة كبير الشأن» احتفل محدثو بغداد بقدومه» وازدحموا عليه 
لجلالته وعلو إسناده. قال أبو حاتم: يزيد إمام لا يسأل عن مثله . 

قوله: «أنا سليمان التيمي» : 

هو سليمان بن طرخان التيمي» الإمام المجاهد شيخ المتعبدين والنساك : 


[1] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين VY‏ 
ey‏ ل لير سم ه و ٥‏ £ رو ا 58 
عن اي العلا عن سمرة ر بن جندب : أن رسول الله ي أتى بقصعة 


مِنْ ره يڍ مَوْضِعَتْ بين يدي الْقَوم؛ OS‏ را لا و ل E E SOM NE‏ 


أبو المعتمر البصري» قال ابن سعد: كان يصلي الغداة بوضوء العشاء» 
وكان هو وابنه المعتمر يدوران الليل في المساجد فيصليان مرة في هذا 
المسجد ومرة في هذا المسجد حتّى يصبحاء اه. اتفق على إمامته وثقته 
وأخرجوا حديثه في الدواوين الستة. 

قوله: «عن أبي العلاء» : 

هو يزيد بن عبد الله بن الشخير البصري» أحد الأتمة الثقات» قال الحافظ 
الذهبي: كان فاضلاً كبير القدر» وكان يقرأ القرآن في المصحف فربما 
غشي عليه . وثقه الآئمة» وحديثه في الكتب الستة . 

قوله: «عن سمرة بن جندب» : 

ابن هلال الفزاري» حليف الأنصارء وأحد علماء الصحابة» كان شديداً 
على أهل البدع» ولي إمرة الكوفة والبصرة خلافة لزياد» يقال: إن سمرة 
ددني اال بجا O‏ الل يدان 
من المسلمين» حنّى قال الحافظ البيهقي: نرجو لسمرة بصحبته 

رسول الله ياء وقال الحافظ الذهبي معلقاً على حديث أبي هريرة مرفوعاً : 
آخركم موتا في النار وكان فيهم سمرة بن جندب» قال: والحديث مع 
غرابته له شاهد من حديث أبي هريرة» ثم أورده» وساق بعد ذلك حديث 
وهب بن جريرء عن أبيه» أنه سمع أبا يزيد المديني يقول: لما مرض سمرة 
أصابه برد شديد فأوقدت له نار في كانون بين يديه» وكانون من خلفه. 
وكانون من د يمينه وآخر عن شماله» فجعل لا ينتفع بذلك» وكان يقول: 
كيف أصنع بما في جوفي . فلم يزل كذلك حتى مات . قال الحافظ الذهبي 
ماقا : فاد صح هذا فيكون إن شاء الله قوله عليه السلام : آخركم موتاً في 
النار؛؟ متعلقاً بموته في النار لا بذاته. 


, 5 ۲۷۸ 


5 - 


تَحَاقَبُوهَا إلى الظَهْرٍ مِنْ عدو ية قوم قم ريلس ارون َقَالَ رجل 


4 ضغ 


گان تمد إلا مِنْ هَاهتاء وَأَشَارَ بيده ا 

قوله: «فتعاقبوها إلى الظهر من غدوة»: 

وقاموا جلس مكانهم ناس آخرون كذلك إلى الصلاة الأولى . 

قوله: «ما كانت تمد إلا من ههنا»: 

التحتية يعني النبي كيه وفي رواية علي بن عاصم» عن سليمان التيمي : 
اا اا لذ أذد كرون كانك ف ل 

تنبيه : وقع في النسخ المطبوعة : «ما كانت ثمة ولا هنا» هكذا وهى عبارة 
لا معنى لهاء والصواب ما أثبته كما في الأصول» ومصادر التخريج. 
وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين . 

تابعه عن عثمان: عمران بن موسی › أخرجه من طريقه ابن حبان فى 
صحيحه» فى المعجزات  5577”/١5[‏ 555] ذكر ما بارك الله جل وعلا 
في الشيء اليسير من الطعام للمصطفى ييه حتى أكل منه عالم من الناس» 
رقم : 048 . 

وتابعه عن يزيد . 

| الإمام أحمدء أخرجه في المسند ]۱۸/٥[‏ رقم: .۲٠۲۰۹‏ 

۲ أبو بكر بن أبى شيبة» رواه فى المصنف /١١[‏ 575] كتاب الفضائل › 
باب ما أعطى الله محمداً لاف رقم : «11V‏ ومن طريقه أخرجه 
الحافظ أبو نعيم في الدلائل ]٤۲۸/۲[‏ فصل : في ربو الطعام بحضرته 
وفي سفره لإمساسه بيده ووضعها علیه» رقم: ه 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


- محمد بن بشار» أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه» كتاب 
المناقب» باب إثبات نبوة النبي د رقم: 2.7559 وقال: هذا حديث 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن بشار النسائي في الوليمة من السنن الكبرى 
كما فى التحفة /٤[‏ 6/]. 

ا الو ريرق أخرجه من طريقه الحافظ الفريابي 
فى الذلا نل 1 ات افا ووی أن ای 1 كان ندع فى ااا 
الال هن ااا ج تيه البركة حتى رشع به الخلق ا 
رقم : ١‏ . 

ه ‏ محمد بن عبد الملك» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقى فى الدلائل 
LIT‏ كانت RNS‏ 
0 ع 

نعم» وقد تابع يزيد» عن سليمان كل من المعتمر بن سليمان» وعلي بن 
عاصم . 

فأما حديث المعتمر فأخرجه الحاكم في المستدرك [1۱۸/۲] كتاب 
التاريخ» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في التلخيص . 

ورواه أيضاً من طريق المعتمر النسائي في الوليمة من السنن الكبرى كما في 
التحفة [5/ 185» والفريابي في الدلائل [/ ]۸١‏ رقم: ۰٤١‏ والبيهقي في 
الدلائل كذلك [977/51]. 

وأما حديث علي بن عاصمء فرواه الإمام أحمد في المسند [0/ ؟١]‏ 
رقم : ۹۷ 

قال الحافظ المزي في التحفة: خالفهم سليم بن أخضر فرواه عن سليمان» 
عن حيان بن عميرة» عن سمرة» وحيان يكنى بأبي العلاء أيضاء اه. 


د علد ماه 
وت Zo‏ 9 


ا 0 1 


٠‏ سبات: 
فِي حُسْنٍ النَّد ئ 2 


همعن ور ب3 معو سمس 6 E‏ م فى عي سد سس 


5١‏ حدثنًا محمد بن سَعِيكٍء أن غا حمن بن محمدء 


م هى 2ه م > ه دس م م 2 م سد م م هم سس 0 ل بر مدي Anil‏ 
عن اشعث بن سوار» عن ابي إسحاق.». عن جابر بن سمرة قال : 


- قوله: «حدثنا محمد بن سعيد): 
هو ابن الأصبهاني» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۲۲. 
قوله: «أنا عبد الرحمن بن محمد) : 
هو الجحاربنى عن رال السعة الغقات»«وهو معروك بالعدليس: 
ولم يصرح هنا بالسماع» لكنه صرح في حديث الحسن بن حماد عند 
أبي يعلى» وابن حمدان عند ابن عساكر»ء وتقدمت ترجمة المحاربي في 
حديث رقم : 1 
قوله: ١عن‏ أشعث بن سوار»: 
الكندي» الكوفي» صاحب التوابيت» كان قاضياً على الأهوازء وأكثر 
عا هذا الان فلي قحف للك ل يخر له مسنم الآ في 
المتابعات» لكن حديث الباب قد صححه الأئمة على ما سيأتي بيانه إن 
شاء الله عند تخريج الحديث . 
قوله: «عن أبي إسحاق» : 
السبيعي» الإمام العلامة أحد جهابذة الحفظ والإتقان» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 7 . 
قوله: ١عن‏ جابر بن سمرة) : 
ابن جنادة بن جندب السوائي» كنيته: أبو خالد ويقال: أبو عبد الله 
صحابي مشهور» كان هو وأبوه من حلفاء بني زهرة» شهد الخطبة 
بالجابية» وفتح المدائن يقال: مات في ولاية بشر بن مروان على العراق» 


۲۸۱ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 
ا عار 8 وتو م ه ميو ل ا‎ 6 O ۰ ےه عو رو 2 ل لات‎ 
رايت رسول الله مه فى ليلو إضجيان» وعليه حلة حمراء» فجعلت‎ 


وو و 


أنظر إِلَيْهِ وَإِلَى الْقَمَرِهِ قَالَ: فَلَهُوَ گان أَحْسَنَّ فى عَيْنِى من الْقَمَر. 


وهو الذي روى أن النبي ييه مسح خده» فكان الخد الذي مسحه أحسن. 
المجساد م صخا 

قوله : «في ليلةٍ إضحيان» : 

أي ليلةٍ مضيئةٍ مقمرة» يقال: ليلة إضحيان وإضحيانة إذا كانت مضيئة 
قال ابن الأثير: الألف والنون زائدتان. 

قوله: «وعليه حلة حمراء)» : 

وفي حديث هلال بن عامر» عن أبيه عند أبي داود بإسناد جيد: رأيت 
النبي ية يخطب بمنى على بعير وعليه برد أحمر» وفي الحديث مسألة 
تتعلق بأحكام اللباس» وهي حكم لبس الثوب الأحمرء اذكرها هنا 
باختصار لكون المصنف. لم يفرد كتاباً لأحكام اللباس . 

قال الحافظ في الفتح: تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب 
الأحمر سبعة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاًء جاء ذلك عن علي» وطلحة» وعبد الله بن جعفرء 
والبراء» وغير واحد من الصحابة» وعن سعيد بن المسيب» والنخعي 
والشعبي» وأبي قلابة» وأبي وائل» وطائفة من التابعين. 

الثاني : المنع مطلقاً : لحديث عبد الله بن عمرو قال: مر على النبي ميا 
رجل وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه النبي ي . أخرجه 
أبو داود» والترمذي وحسنه.ء والبزار وقال: لا نعلمه إلا بهذا الإسناد 
وفيه أبو يحيى القتات مختلف فيه ؛ ولحديث رافع بن خديج قال: خرجنا 
مع رسول الله ييه في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خطوط عهن 
حمر فقال: ألا أرى هذه الحمرة قد غلبتكم. قال فقمنا سراعا فنزعناها 
حتّى نفر بعض إبلنا . أخرجه أبو داود وفيه راو لم يسم . 


الثالث: يكره لبس الثوب المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً. جاء 


ذلك عن عطاء» وطاوس ومجاهد» وكأن الحجة فيه حديث ابن عمر نهى 
رسول الله ية عن المفدم ‏ بالفاء» والدال المشددة ‏ وهو المشبع 
بالعصفر فسره في الحديث . 

الرابع: يكره مطلقا لقصد الزينة والشهرة» ويجوز في البيوت والمهنة. 
جنح إلى ذلك الخطابي واحتج بأن الحلة الواردة في الأخبار في لبسه كلل 
الحلة الحمراء إحدى حلل اليمن» وكذلك البرد الأحمر» وبرود اليمن 
السادس : اختصاص النهي بما يصبغ بالمعصفر لورود انه عنه ) ولا يمنع 
ما صبغ بغيره من الأصباغ» لكن يعكر عليه حديث المغيرة. 

السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كلهء وأما ما فيه لون آخر غير 
الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث 
الواردة في الحلة الحمراءء فإِنَّ الحلل اليمانية غالباً ما تكون ذات خطوط 
حمر وغيرها. 

وقال ابن القيم : كان بعض العلماء يلبس ثوبا مشبعاً بالحمرة يزعم أنه يتبع 
السّنَّهَ وهو غلطء فان الحلة الحمراء من برود اليمن» والبرد لا يصبغ 
أخمر هبونا» قال الظبرى الل ار جرا لين لناب التصيدة يكل 
لون الآ أن لأ أحبه لبن ما كان مشا بالحمزة ولا لسن الأخير مطلنا 
ظاشرا فون الات ی ای ی لباقي ف ای فى وا قدا قا 
مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماًء وفي مخالفة الزن شرا 
من الشهرة» قال الحافظ: وهذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن» قال : 
والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة. وفضائل د الأوّلِين والآخرين 


لبس الكفارء فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراءء وإن كان من أجل أنه 
زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء» فيكون النهي عنه 
لا لذاته» وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك› 
وإلا فيقوي ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت» اه. 
وحديث الباب صححه الإمام البخاري وغيره» فلا يضعف بعد ذلك 
بوجود الأشعث بن سوّار ‏ الذي ضعفه الجمهور ‏ في إسناده . 

تابعه عن المحاربي 

| - الحسن بن حمادء أخرجه أبو يعلى في مسنده /١7[‏ 455] رقم : 
۷ ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخه [7/ 1957]. 
؟" ‏ إسحاق بن راهويه. أخر جه الحاكم في المستدرك [:/1857غ]ء كتاب 
اللاي 

قال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الذهبي في 
التلخيص : صحيح . 

۳ - محمد بن إسماعيل الأحمسي› أخرجه البيهقي في الدلائل ]۱۹٦/۱1‏ 
جماع أبواب صفة رسول الله ياء باب صفة وجهه» ومن طريق البيهقي 
أخرجه ابن عساكر في تاريخه [71/ ۲۹۷]. 

.]197/7[ وكيع بن الجراح» أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه‎ - ٤ 
: وتابع المحاربي عن الأشعث‎ 

-١‏ عبثر بن القاسمء. أخرجه الترمذي في الأدب من جامعه» باب 
ما جاء ذ ل ا اف رقم: 2358١١5‏ وقال عقبه: 
هذا عاو قريب لا ا مره سيك الك قال: 
وسال ةا : قلت: حديث أبي إسحاق عن البراء أصح أو حديث 
جابر بن سمرة؟ قال : فی دالخ ها : 


وأخرجه أيضاً في الشمائل ]۲٠/[‏ باب ما جاء في خلق رسول الله 4لا 
رقم: ٠۹‏ والنسائي في الزينة من السنن الكبرى 475/51] رقم: 4514٠‏ 
قال النسائي : هذا خطأ. والصواب الذي قبله» وأشعث ضعيف» اه. 
يريد حديث أبي إسحاق» عن البراء وقد صححهما البخاري كما تقدم. 
وقد رواه غير أبي أسحاق عن جابر أيضاً كما سيأتي» فدل على أنه صح 
من حديث جابر بن سمرة. 

76١ /7[ القاسم بن غصن» أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة‎ 1١ 
باب صفة وجهه.‎ ]١977/1١1[ ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل‎ "١ 
.]791/7[ ومن طريق البيهقي أخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ 

نعم» وعلقه الحافظ البغوي في الأنوار ]١545 /١[‏ باب صفة النبي عل . 
تابع الحسن, أبا إسحاق» عن جابر» أخرجه ابن عساكر [7917/7] من 
طريق عاصم بن قيس المنقري» ثنا عثمان بن الهيثم. حدثنا عوف. 
عن الحسن به. 

* وخالفه أحمد بن محمد المنقري› فرواه عن عثمان بن الهيثم وجعله من 
مسند سمرة بن جندب» قال الحافظ ابن عساكر: هذا وهم» والمحفوظ 
حديث ابن سمرة. 

يقول الفقير خادمه : ولتصحيح الأئمة لحديث الأشعث ‏ مع ضعفه ‏ أرى 
من الأولى أن يقال : 

وفي الباب عن البراء» وأبي جحيفة» بدلاً من أن يقال: خالفه غير واحد 
فرواه عن أبي إسحاق» عن البراء لاحتمال أن يكون لأبي إسحاق فيه 
شيخان ويقوى هذا الاحتمال ويتبين من خلال تصحيح إمام الأئمة 
البخاري للطريقين جميعاً . 

فأما حديث البراء فأخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة» 


يا 


عن أبي إسحاق» عن البراء» أخرجه الإمام البخاري في غير موضع من 
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وير 


TE‏ 33 الكتزوه تنا عند الكزيز إن ابي كانت 


صحيحه» فى المناقب» باب صفة النبى د وفى اللباس» باب الثوب 
الأحمرء وفى باب الجعد. 

ورواه الإمام مسلم في صحيحه. كتاف الفضائل › باب صفة النبي ييو من 
طريق عندر» عن شعبة» رقم : ۷ . 

وأا خا اي ا جا اا ف ١‏ اجو وه مدي اه عون 
عنه قال: خرج النبي بيه عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. . 
الحديث». أخرجه الإمام البخاري في كتاب المناقب» باب صفة النبي كَل 
من طريق الحسن بن الصباح› عن محمد بن سابق» عن مالك بن مغول 
من هذا. 

وأخرجه الإمام مسلم في الصلاة. باب سترهة المصلى› من طرق 
أبي بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب كلاهما عن وکيع» عن سفيان» 
عن عون به أطول من هذاء والله أعلم. 


قوله: «أخبرنا إبراهيم بن المنذر» : 


الحزامي» الإمام الحافظ الثقة: أبو إسحاق الأسدي» المدني» أحد 
شيوخ الحفاظ. وثقه الدارقطني› وابن وضاح وغيرهماء وروی عنه 
البخاري فى صحيحه بواسطة» وروی الترمذي» عن البخاري» عنه» وكان 
قد تكلم فيه لأجل مسألة القرآن فتوقف فيه الإمام أحمد شيئأء قال التاج 
السبكي: الإمام أحمد شديد في صلابته جزاه الله عن الإسلام خيراء 
ولو كلف الاس ما كان عليه امد ل يل إل القليل: 

قوله: «ثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري» : 

هو عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف 


۸٦1‏ شرح المسند الجامع 
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النیتین إذا تكلم رئي گالنور يحرج مِنْ بین ثتاياه. 


الزهري» المدني» الأعرج»› المعروف بابن أبي ثابت» أحد الضعفاء. 
كانت كتبه قد احترقت فحدث من حفظه ‏ وكان سيئ الحفظ ‏ فاشتد 
غلطهة وشح خطوه حت كال أن ری و کان غارفا بالا سان يغلت 
عليه الشعر والآدب» قال ابن معين: ليس ثقة إنما كان صاحب شعر. 
وقال البخاري» وابن عدي وغير واحد: منكر الحديث . 

قلت : ليس له في الكتاب سوى هذا الموضع» وهو في الفضائل كما ترى 
وله شاهد ‏ ولمثله يروى في الفضائل والشمائل والمتابعات والشواهد. 
قوله: «حدثني إسماعيل بن إبراهيم» : 

ابن عقبة الأسدي» الإمام الحافظ: أبو إسحاق المدني» أحد الثقات› 
وثقه ابن معين والنسائي» وقال الدارقطني : أحاديثه صحاح نقية» أخرج له 
الإمام البخاري في صحيحه . 

قوله: «عن عمه موسى بن عقبة» : 

اش أب عياش القرشي مولاهم. الأسدي. فولى :آل الا ی کید 
انو “همل وعداده في صغار التابعين» وأحد كبار الفقهاء الثقات› 
كان بصيراً بالمغازي والتاريخ» وهو أول من صنف في المغازي النبوية» 
اتفق على الاحتجاج به. 

قوله: «عن كريب»: 

هو ابن أبي مسلم الهاشمي» العباسي» الحجازي» كنيته: ابو رشدين. 
كان إماماً ثقة حجة» أخرج له الستة في كتبهم . 

قوله: «أفلج الثنيتين» : 

قال أبو عبيد ابن سلام رحمه الله: المَّلَّحّ في الأسنان من الرجل الأفلج. 
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وهو المتباعد ما بين الثنايا والرباعيات. وفي حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه في وصفه ب : أقنى الأنف» براق الثناياء أدعج العينين» كث 
اللحية» دقيق المسربة» شثن الكفين» والقدمين» عليه ثوبان أبيضان» كأنه 
القمر ليلة البدر... الحديث» أخرجه. أبو نعيم في دلائله قال: 
ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفرء ثنا يحيى بن حاتم العسكري» ثنا بشر بن 
مهران» ثنا شريك» عن عثمان بن المغيرة» عن زيد بن وهب» عنه وفيه 
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لمّا سئل عن صفته كيه قال: كان إذا 
وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة فضة» وإذا ضحك كاد يتلألاً في 
الجدرء لم أر قبله ولا بعده مثله. . . الحديث . 

فقوله: يتلألاً في الجدر أي: يشرق نور ثناياه في الجدر إشراق الشمس 
فيها كله ذكره الحافظ ابن كثير في جزء الشمائل من تاريخه وقال: رواه 
محمد بن يحيى الذهلي» عن عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري قال : 
سكل أبو هريرة عن صفة رسول الله ياء قال: فذكره» قال ابن كثير: وقد 
رواه من وجه آخر متصل عن إسحاق بن إبراهيم الزبيدي» عن عمرو بن 
الحارث» عن عبد الله بن سالم الزبيدي» عن الزهري» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة بنحوه. 

وحديث الباب رواه الإمام الترمذي في شمائله من طريق المصنف [/ ]7١‏ 
باب ما جاء في خلقه كلو رقم: .١5‏ 

ومن طريق الترمذي أخرجه الحافظ البغوي في الأنوار ]۱٤١/١[‏ باب 
صفة النبي بي رقم: ۲١١٠ء‏ وأخرجه أيضاً في شرح السَّئَّةء كتاب 
الفضائل [۲۲۳/۱۳] باب صفة النبي كَل رقم: .٠٠٤٤‏ 

ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ الذهبي في السير ]٦۹١ /٠١[‏ 


TAA 


1 


ا 


ع ه س سه م هم هقير عو To 3A o‏ ٍ 


:5" اخبرنا مود ین فان َا سد ن هنارونة 


۴ ه رو 
مسعر م 37 ا ا 7 ل ا ل نا لكا تكن ل ل تا ا ا ل تي لا تن ل للا ا لج لت ا لا ا من تن لج ا ل ل ا 0 


وفي معجم الشيوخ ۲۱۹/۲1[ بإسناده إلى الحافظ عيسى بن عمر 
السمرقندي» عن المصنف› به . 

وروآاه الحافظ يعقوب بن سفيان فى تاريخه /Y]‏ 1°[ عن إبراهيم بن 
المنذر به» ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ البيهقي في 
الدلائل ]۲٠١/۱[‏ باب صفة النبى ييي » ورواه الحافظ الطبرانى فى 
الأوسط ]٤١ /١[‏ من طريق أحمد بن يحيى الحلواني» عن إبراهيم 
ابن المنذر بهء رقم: .۷۷١‏ قال عقبه: لا يروى عن ابن عباس إلا بهذا 
الإسنادء تفرد به إبراهيم بن المنذر» وقال الحافظ الهيثمي في مجمع 
الزوائد [۸/ ۲۷۹]: فيه عبد العزيز بن أبى ثابت وهو ضعيف . 


قوله: «أخبرنا محمود بن غیلان) : 

العدوي مولاهمء الإمام الحافظ الحجة: أبو أحمد المروزي» نزيل 
بغدادء وأحد أئمة الأثرء وفرسان الحديث قاله الحافظ الذهبي» أثنى 
عليه الإمام أحمد وقال: أعرفه بالحديث» صاحب سنة» قد حبس بسبب 
القرآن. أخرج له الجماعة سوى ابن ماجه» والجمهور على توثيقه 
والاحتجاج به. 

قوله: «ثنا يزيد بن هارون) : 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : 25١‏ ويلاحظ أن الإسناد نازل إليه فإنّه 
من مشايخهء ويروي عنه مباشرة بلا واسطة . 

قوله: «أنا مسعر): 

هو ابن كدام بن ظهير الهلالي» شيخ العراق: أبو سلمة الكوفي الأحول. 
أحد الأثبات المتقنين» والحفاظ المتثبتين» قال سفيان الثوري: 
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ولا أا جود ولا اشجع› ولأا من رسول الله كا . 


كنا إذا اختلفنا في شيء أتينا مسعراً. وقال الحافظ الذهبي متعقباً 
السليماني: أمَّا مسعر فحجة إمام» ولا عبرة بقول السليماني: 
كان اا ا والارهاء دافن اعام لا العا 
لا ينبغي التحامل على قائله. وقال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت 
فاضل . 

قوله: «عن عبد الملك بن عمير): 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : .٩‏ 

قوله: «ولا أوضاً) : 

الوضاءة: مصدر الوضيء› وهو الحسن والنظافة والنضارة والبهجة» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه لحفصة: لا يغرك أن كانت جارتك أوضاً منك. 
أي: أحسن»: ووقع في رواية أب الشيخ من طريق المخرمي» عن يزيد: 
ولا أرضى ؛ فكأنه تصحيف. وأما ما وقع في النسخ المطبوعة: ولا أضوأ 
وأوضاً؛ فزيادة قبيحة من النساخ ليست في الأصول. 

وحديث الباب إسناده على شرط الشيخين . 

تابعه ابن سعد» عن يزيد» أخرجه في طبقاته [۱/ ۳۷۳] باب ذكر صفة 
خلق رسول الله كيه 

وتابعه أيضاً: محمد بن عبد الله المخرمي» عن يزيد. أخرج حديثه 
أبو الشيخ في أخلاق النبي ب [/ .]5١‏ 

نعمء وأصله في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله ككل أحسن الناس. وأجود الناس» وأشجع الاش 
الحديث. أخرجه الإمام البخاري في الجهاد» باب إذا فزعوا من الليل» 
وأخرجه أيضاً في الأدب. وأخرجه الإمام مسلم في فضائله للد . 
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5" قوله: «أخبرنا إبراهيم بن المنذر) : 
تقدمت ترجمته قريبا في حديث رقم: 1١‏ . 
قوله: (ثنا عبد الله بن موسی) : 
التيمي» الطلحي» أبو محمد الحجازي» أحد رجال ابن ماجه» ممن 
اختلف في الاحتجاج به» وثقه العجلي» وقال ابن معين: صدوق كثير 
الخطأ. وقال ابن حبان: يرفع الموقوف» ويسند المرسل» لا يجوز 
الاحتجاج به. 
قلت: حديثه هنا في فضائل النبي وَلة وشواهده كثيرة» وليس له عند 
المصنف سوى هذا الموضع الواحد. 
قوله: (ثنا أسامة بن زيد) : 
هو الليثي مولاهم» الإمام العالم الصدوق: أبو زيد المدني» اختلف قول 
ابن معين فيه» فقال مرة: ثقة صالح. وقال مرة: ليس به بأس. وقال 
مرة: ثقة حجة. وحسن حديثه ابن عدي » وقال: أرجو أنه لا بأس به. 
أمّا يحيى بن سعيد فقال: ترك حديثه بأخرة. وهذا تشدد منه رحمه الله 
أخرج له الإمام البخاري في التعاليق» وروى له مسلم في الشواهد 
والمتابعات واحتج به الباقون. 
قوله: «عن أبي عبيدة ابن محمد) : 
اختلف في اسمه» والصواب أن اسمه كنيته» ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن 
لا يعرف اسمهء وثقه الإمام أحمد» وابن معين» واختلف قول أبي حاتم 
فيه» فقال مرة: صحيح الحديث» وقال مرة: منكر الحديث, أمّا الحافظ 
فأغرب بقوله في التقريب: مقبول» كأنه ضرب على قول الإمام أحمد. 
وابن معين لاختلاف قول أبي حاتم فيه» والمشهور أنه إذا تعارض قول 


لْتُ لِلربيّع بِنْتِ مُعَوَذِ بْنِ عَفْرَاء: ضف لا رشول الله قلاف قات ٠‏ 
TL‏ را ا 


إمام في الراوي فإنّه لا يعتد بأحد قوليه» بمعنى أنهما يتساقطاء فالرجل 
ثقة إن شاء الله كما قال الإمام أحمد وابن معين» والله أعلم. 

قوله: «قلت للربيع بنت معوذ بن عفراء) : 

الأنصارية» أم محمد بن إياس» لها صحبة ورواية» وأبوها من كبر 
البدريين» وهو الذي قتل أبا جهل» ومن مناقبها أن النبي بيه زارها 
صبيحة عرسها صلة لهاء وقد عمرت طويلاً حنَّى أدركت خلافة عبد الملك 
فيما قبل . 

قولها: «رأيت الشمس طالعة) : 

تقدم ذكر رواية الترمذي في وصف أبي هريرة رضي الله عنه للنبي كلل 
وقوله: كأن الشمس تجري في وجهه» وفي صحيح الإمام البخاري من 
حدييك كعب ين مالك فى ديت التوبة: وكان رسول الله كه إذا سر 
استنار وجهه كآنه قطعة قمر. وروی يعقوب بن سفيان من حديث 
أبي إسحاق الهمداني» عن امرأة من همدان سماها ولها صحبة أنها 
قالت: حججت مع رسول الله َيه فرأيته على بعير له يطوف.. 
الحديث» وفيه: فقال أبو إسحاق: قلت لها: شبهيه. قالت: كالقمر ليلة 
البدر. لم أر قبله ولا بعذه. 

تابعه الإمام البخاري» عن إبراهيم» أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
]1۲/۳[ 

وتابعه أيضاً يعقوب بن سفيان» عن إبراهيم» أخرجه في المعرفة والتاريخ 
»]٠١ /[‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل ]۲٠٠ ٠/٠1‏ 
باب صفة وجهه َي . 

ورواه الحافظ الطبراني في الكبير [۲۷٤/۲١1‏ من طريق عبد الله بن الصقر 
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ده اجاج بن المنهال» ثا حَمَادُ بْنُ سَلَمََ 


اتا تات عن | قَالَ: گان ريو الله يله أَرْمَدَ الان 


السكري» عن إبراهيم بن المنذر به» رقم : 1٩١‏ ورواه في الأوسط أيضاً 
1113 من طريق اوك در بوني عن إبراهيم بن e‏ رقم : 
”5» وقال عقبه: لا يروى هذا الحديف عق الغا بهذا الإسناد. 
تفرد به عبد الله بن موسى . 

ورواه الحافظ أبو نعيم في الدلائل [؟7/5١1]‏ القول فيما أوتي يوسف 
عليه السلام» من طريق جعفر بن شاكرء عن إبراهيم بن المنذر به» رقم: 
.0١‏ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [۸/ ۲۸۰]: رواه الطبراني في 
الأوسط والكبيرء ورجاله وثقوا. 

تابعه يعقوب بن محمد الزهري» عن عبد الله بن موسى» أخرجه الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه [9/ ۳۱۳]. 


قوله: «أخبرنا حجاج بن المنهال» : 

تقدم الكلام على رجال هذا السند في حديث رقم: ٠٤١‏ وكلهم بصريون. 
قوله: «أزهر اللون»: 

الأزهر: هو الأبيض المشرب بياضه حمرة» قاله الحافظ البيهقي» وعلى 
هذا فلا تعارض بين من روى عن أنس : أنه ييه كان أزهر اللون. وبين 
من روى عن علي بن أبي طالب من أنه كان أبيض مشرب الحمرة» ولم أر 
من تابع حميداً في روايته عن أنس: أنه ي كان أبيض»› بياضه إلى 
السمرة. وفي رواية أخرى له: كان أسمر اللون. كما رواه عنه خالد بن 
عبد الله» وتابعه علي بن عاصم عنه» لكن قال الحافظ ابن كثير في 
تاريخه: وهذا يقتضي أن السمرة التي كانت تعلو وجهه عليه السلام من 
كثرة أسفاره وبروزه للشمس . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


لي صر - - 
ر ر اک م س و رر وھ الر رلا در -ه ماجَة ا 


TE E كان سروم‎ 


> رما‎ CT CO N O كدو وه 3[ تيقلت‎ 


قوله: «كأن عرقه اللوّلوٌ) : 

وكان ية بالإضافة إلى جمال منظر عرقه كان طيب الرائحة» حنّى أن أم 
سليم رضي الله عنها كانت تجمعه في قارورة وتقول: هو يا رسول الله من 
أطيب الطيب عندنا. رواه مسلم» وأخرج أبو يعلى والطبراني من حديث 
أبي هريرة في قصة الذي استعان به ئة على تجهيز ابنته قال: فلم يكن 
عنده شيء› فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه. وقال له: مرها 
فلتطيب به. فكانت إذا تطيبت به شم آهل المدينة رائحة ذلك الطيب»› 
فسموا بيت المطيبين» ولذلك كانت تفوح منه رائحة الطيب ييه في طرق 
المدينة» وإن لم يتطيب . 

وسيأتي حديث أبي الزبير» عن جابر: أن النبي بي لم يكن يسلك طريقاً 
فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه. 

قوله: «إذا مشى تكفا) : 

قال ابن الأثير: روى غير مهموزء والأصل الهمزة لأن مصدر تَفعّل من 
الصحيح : تَفعّل» كتقدم تقدماًء وتكفأ تكفأ. والهمزة حرف صحيح»› فأما 
إذا اعتل انكسرت عين المستقبل منه نحو: تحفى تحفياء وتسمى تسمياء 
ذا ننية: الهيةة التسحكف باليسع »وسار ا بالكسنه قال : 
والمعنى : تمايل إلى قدام» اه. 

وفي حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عند أبي يعلى وابن سعد: 
إذا مشى تكفأ كأنما ينزل من صبب. . . الحديث» وفي رواية الإمام أحمد 
من وجه آخر: إذا مشى كأنما يمشي في صعد. . . الحديث. 

قوله: «ألين من كفه) : 

وقد وصفت أيضاً بالبرودة ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عون بن 


1۷ 


أبي جحيفة» عن أبيه» في أثناء حديثه: وأخذت بيده فوضعتها على 
وجهي فإذا هي أبرد من الثلح› وأطيب رائحة من المسك› وفي صحيح 
مسلم من حديث جابر بن سمرة: فمسح صدري فوجدت ليده برداً 
داو وها ی اا اکا م حونة حطان. 

تنبيه: جاء في هامش نسخة «ل2: «من رائحةٍ مسكة. . ٠.‏ بإضافة الرائحة 
إلى المسكة» والصواب ما هو مثبت وفي الكلام تقديم وتأخير والمعنى : 
ولا شممت مسكة قط أطيب رائحة من رائحته باي جاء ذلك صريحا في 
رواية مسلم حيث قال : ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة 
رسول الله كي . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح» أخرجه مسلم في صحيحه. 
كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي بء من طريق أحمد بن سعيد 
الدارمي» ثنا حبان» ثنا حماد به» رقم: ۲۲۲۰ . 

وقد رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث حماد بن زيد» عن ثابت» 
عن أنس من قوله: ما مسست حريرة... الحديث» رقم: ."05١‏ 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه› والله أعلم . 


قوله: «أخبرنا أبو النعمان» : 


هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد كبار الحفاظ» من 
مشايخ الستة. تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۲۸ . 

قوله: «ثنا حماد بن زيد) : 

ابن درهم الأزدي الجهضمي » الإمام الحافظ» الثقة الضابط : أبو إسماعيل 
البصري» أحد الحفاظ الأعلام» وأحد مشايخ الإسلام» يكفيه فخراً أن 
الإمام مالك بن أنس أثنى عليه» قال فطر بن حماد: دخلت على مالك بن 
أنس فلم يسألني عن أحد من أهل البصرة إلا عن حماد بن زيدء وقال 


40 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


عَنْ تَابِتِء CT EE‏ كناد نكا نان 
E‏ اذ كه ا كان انيع A‏ إن صنفك هذا وكا 
ابن مهدي : لم أر أحداً قط أعلم بالسَّنَة ولا بالحديث الذي يدخل في 
السَّنّة من حماد بن زيد. قلت: فضائله أكبر وأجل من أن تحصرء وهي 
في المطولات مبسوطة. | 
قوله : «(عن ثابت» : 
هو ابن أسلم البناني› تقدم . 
قوله: «فما قال لي: أف؛ قط؛ : 
وفي رواية سعيد بن منصورء وأبي الربيع الزهراني ‏ عند مسلم ‏ عن حماد: 
خدمت رسول الله بيه عشر سنين والله ما قال لي: أفا؛ قط... الحديث. 
فبين فيها عدد سنين خدمته» ووقع في روايتهما أقّا بالنصب» وقد ذكر 
القاضي عياض رحمه الله أن في لفظة أف عشر لغات: بفتح الفاء وضمهاء 
وكسرها بلا تنوين» وبالتنوين فهذه ست لغات» وأف بضم الهمزة وإسكان 
الفاء» وإف بكسر الهمزة» وفتح الفاء» وأفى» وأفه بضم همزتهماء قالوا : 
وأصل الأف والتف وسخ الأظفار» ثم استعملت في كل ما يستقذر» وهي 
اسم فعل تستعمل في الواحد والإثنين» والجمع»ء والمؤنث والمذكر بلفظ 
واحد كما جاء في التنزيل: لفلا تقل ها أي ولا تَرَهُمَا4» قال الحافظ 
الهروي: يقال: لكل ما يضجر منه ويستثقل: أف له» وقيل: معناه 
الاحتقارء مأخوذ من الأفف» وهو القليل» اه. 
نعم ) وقرئ من هذه اللغات ست كلها بضم الهمزة» فنافع وحفص بخفض 
الفاء المشددة والتنوين» وابن كثير وابن عامر بفتح الفاء المشددة من غير 
تنوين» والباقون بخفض الفاء المشددة من غير تنوين . 
وأما قطء ففيها لغات: قط بفتح القاف وضمها مع تشديد الطاء 
المضمومة» وبفتح القاف وكسر الطاء المشددة» وبفتح القاف وإسكان 


۲۹٦‏ شرح المسند الجامع 


أو : هلا صَبَعْتَ كذا وكذا. 


الطاءء وبفتح القاف وكسر الطاء المخففة» وتستعمل لتوكيد نفي الماضي . 
وأما قوله في رواية مسلم: عشر سنين» فلا ينافي ما وقع في رواية 
ابن أبي بردة» وإسحاق بن عبد الله عن أنس : «خدمته تسع سنين. . ٠.‏ 
الحديث لأن معناه: تسع سنين وأشهرء قال الإمام النووي رحمه الله: أقام 
النبي بي بالمدينة عشر سنين تحديداً لا تزيد ولا تنقص» وخدمه أنس في 
أثناء السنة الأولى». ففي رواية التسع لم يحسب الكسر بل اعتبر السنين 
الكوامل» وفي رواية العشر حسبها سنة كاملة» وكلاهما صحيح» اه. 
قوله: «أو: هلا صنعت كذا وكذا»: 
هلًّا: كلمة مركبة من هل» ولاء يعني قائلها اللوم على ما مضى» 
والتحضيض على ما يأتي . 

6" قوله: «وقال:) : 
يعني : وبهذا الإسناد قال أنس ‏ فسيأتي أن حديثي أنس قد رويا منفصلين 
لذلك فصلتهما ورقمت على كل منهما برقم مغاير. 
قوله: «ألين من يد رسول الله كوا : 
وهذا لا ينافي ما وقع في طرق الحديث الأخرى عن أنس أنه يه كان 
ضخم اليدين» وفي بعضها : شثن القدمين والكفين أي غليظهما في خشونة› 
وقد وصفه كذلك سيدنا علي رضي الله عنه كما في رواية الترمذي والحاكم 
وغيرهما. قال الحافظ في الفتح: ويمكن الجمع بينهما بأن المراد: اللين 
في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له بذلك ييه نعومة البدن وقوته. 
أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئأ كان بالنسبة إلى 
أصل الخلقة» وحيث وصف بالغلظ والخشونة فهو بالنسبة إلى امتهانهما 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


ا 


رول اف کل 


ا 


بالعمل› نه كان يتعاطى كثيراً من أموره بنفسه لا اه. 

قوله: «ولا وجدت ريحاً قط): 

وفي رواية الإمام البخاري من طريق سليمان بن حرب» عن حماد: 
ولا شممت ريحاً قط - أو عرفاً قط أطيب من ريح أو عرف - 
النبي بي وهذا شك من الراوي» والعرف: الريح. ومنه قوله ڳا 
من تعلّم علماً مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلّمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة؛ يعني: ريحها فسرها 
بو داود في حديثه. 

وفي الحديث أيضاً بیان كمال خلقه وحسن عشرته ومعاملته للخدم» وبيان 
جميل عفوه وحلمه وصفحه بترك معاتبته للخدم» قال الحافظ في الفتح : 
ويستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات» لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج إليه» وفائدته تنزيه اللسان عن الزجر والذم» 
واستئلاف خاطر الخادم بترك معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق 
بحظ الإنسان» وأما الأمور اللازمة شرعاً فلا يتسامح فيها لأنها من باب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اه. 

وار اناف فك ر اوه رواد يرواخد القن قط هاقلن 
شطرين» الأول: إلى قوله: هلا صنعت كذا وكذا. والشطر الثاني : من قوله : 
ما مسست بيدي . . . إلى قوله: أو ريح رسول الله 4ي . ولكون الشطرين قد 
رويا جميعاً بهذا الإسناد جمع بينهما المصنف رحمه الله تعالى . 

فروى الشطر الأول الإمام مسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل» باب كان 
رسول الله ية أحسن الناس خلقاً» من طريق سعيد بن منصور» وأبي الربيع 
الزهراني كلاهما عن حماد به» رقم: ۲۳۲۰۹ . 


4 


وروى الإمام البخاري في صحيحه الشطر الثاني» كتاب المناقب» باب 
صفة النبي َيِه من طريق سليمان بن حرب» عن حماد به» رقم: 
۱ . 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه. 
والله أعلم. 

قوله : «أخبرنا محمد بن يزيد الرفاعى» : 

الإمام المقرئ المجود: أبو ا العجلي» الكوفي» أخذ الحروف 
عن الكسائي» وأبي بكر ابن عياش» وصنف كتاباً في القراءات» أثنى 
عليه الدارقطني» فروى البرقاني عنه: أمرني الدارقطني أن أخرج حديثه 
في الصحيح. ووثقه البرقاني» وقال العجلي : لا بأس به صاحب قرآن. 
وقال ابن معين: ما أرى به بأساء وضعفه النسائي» وقال البخاري: 
رأيتهم مجمعين على ضعفه. هكذا قال رحمه الله وما أظنه يثبت عنه 
لإخراجه له في الصحيحء وقال الحافظ الذهبي: صاحب غرائب» وما هو 
بالمجود لرواياته» وحديثه عند مسلم» وقد قيل: إن البخاري أيضاً أخرج 
له فی صحيحه . 

قوله : «ثنا أبو بكر) : 

هو ابن عياش» الأسدي مولاهم الكوفي» الإمام شيخ الإقراء والمقرئين 
قرأ القرآن وجوده على عاصم› وعرضه على عطاء بن السائب» وتلا أيضا 
على الكسائي» وثقه الإمام أحمد وأثنى عليه فقال: ثقة» ربّما غلط 
وق ا حي قران وير «وقال :انق اهارت ما رابت ادا أسرع إلى 
السّنّة من أبي بكر ابن عياش. ووثقه ابن معين» والعجلي والجمهور 
إلا أنهم ذكروا أنه لما كبر ساء حفظه» وقد اختلف في اسمه وأشهر ما قيل 


f ن‎ 5 ٠ 
. فيه : شعبة» والله أعلم‎ 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 1۹۹ 


ر ھ س ه ع اهار 1 ”م عو افه م س ب 5 2 ٣‏ 
عن حبيب بن خدرة قال: حدثزي رجل يِن بَنِي حريش قال: 
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الحجارة أرعبت فضمني إليه 45 فسال علي من عرق إبطه َة ثل 
السك 
ريح المِسَكِ. 
أ 


قوله: «اعن حبيب بن خدرة) : 

بضم الخاء المعجمة» وسكون الدال المهملة» عداده فى صغار التابعين › 
الا اقول و سلا بن ةيا لحان خدرة البحروى لدل 
ذاك» اه. وقال الذهبي في الميزان: لا يعرف» ولم أره في الأسماء. 
قوله: «من بني حريش» : 

هكذا وقع في رواية المصنف : حدثني رجل من بني حريش › وفي إكمال 
ابن ماكولا: عن رجل من ولد حريش» وجعله ابن الآثير والحافظ في 
الإصابة ا فترجما له فى الحاء المهملة. قال افق ل نير حريش › 
ثم أورد له حديث النافت» وقال: أخر جه نو موسى . 

قوله: «ماعز بن مالك» : 

الأسلمي» صحابي جليل أذنب ذنباً لم يستطع العيش بعده» فجاء إلى 
النبي بيه معترفاً تائباً طالباً إقامة الحد» وقد صح عن النبي بي قوله : 
لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم. وأخرج 
أبي الزبير» عن جابر أن النبي ييه لما رجم ماعز بن مالك قال: لقد رأيته 
يتخضخض فى أنهار الجنة. وقوله: فلما أخذته الحجارة؛ يعنى 
اشتدت عليه . 

وحديث الباب فيه ضعف بسبب الانقطاع وجهالة حبيب بن خدرة» 
كه الحافظ اتر ماكولا فى إكماله ]١١8/9[‏ وعزاه للخطيب 


۷ 


- يعني في المؤتنف بتكميل المؤتلف للدارقطني ‏ وذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة كما تقدم ]4179/١1‏ وعزاه للحافظ أبي موسى المديني» وذكره 
أيضاً الذهبي في الميزان »]555/١[‏ والحافظ في الإصابة وقال: رواه 
عبدان» ر الات ج في المؤتنف 
كما تقدم. 


قوله: «حدثنا أبو نعيم) : 
واسم دكين : عمرو بن حماد بن زهير التيمي› الطلحي› القرشي مولاهم. 
مولى آل طلحة بن عبيد الله» أحد الأئمة الثقات والحفاظ الأثبات» قال 
أبو حاتم: ثقة» كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظاً جيداً» كان يحزر 
وكان يأتى بحديث الثوري عن لفظ واحد لا يغيره. وكان لا يلقن» وكان 
حافظا تناع اه. يقال: الفضل بن دكين لقب واسمه: عمرو بن حماد» 
والمشهور أن عمرو اسم دكين» فالله أعلم . 
قوله: «ثنا زهير»: 
0 0 6ت لي ا الحافظ محدث لا 
e o‏ قات . وقال الذهبي : 
أحد أوعية العلم. »> صاحب حفظ وإتقان. وقد لينوه شيئاً في حديثه 
عن أبى إسحاق لكونه سمع منه بآخره» قال أبو حاتم : هو أحب إلينا 
من إسرائيل في كل شيء إلا في أبي إسحاق؛ وهو متقن صاحب سنة غير 
أنه تأخر سماعه من أ بي إسحاق» وقال أبو زرعة: سمع من أبي إسحاق 
بعد الاختلاط . 


[1] كتاب علامات النبّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۳۰۹١‏ 


o2 ¢ 2 م سس 5 أ ا ع2 أ ا ۴ےن سمس‎ E 
عر اس اشحتاق» عن الكراء وساله ر جل قال ارايت كان جه‎ 
رَسُولٍ الله ي ثل السَّيْنف؟‎ 


قلت: ما كل ما حدث به عن أبي إسحاق يطعن فيه فيرد ولا يقبل» بل 
هو محل للنظرء بدليل أن إمام الأئمة البخاري انتقى له في صحيحه جملة 
منها تابعه عليها الثقات ممن سمع من أبي إسحاق قبل تغيره» ومنها 
حديث الباب . 

قوله: «عن أبي إسحاق» : 

هو السبيعي › وقد تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۳۸ . 

قوله: «عن البراء): 

هو ابن عازب بن الحارث الأنصاري» الحارثي» كنيته: أبو عمارة المدني 
أحد الصحابة الفقهاء وأبوه أيضاً صحابي رضي الله عنهم أجمعين . 
استصغر يوم بدر مع ابن عمرء وشهد مع رسول الله َو خمس عشرة 
غزوة» نزل الكوفة وتوفي بها سنة إحدى وسبعين . 

تنبيه: وقع في الأصول الخطية: عن البراء قال: «سأله رجل قال:...» 
فحذفت لفظة «قال» الأولى لينتظم سياق الكلام» ووقع في صحيح الإمام 
البخاري: «عن أبي إسحاق قال: . . .». 

قوله: «مثل السيف): 

وفي رواية الإمام أحمد من حديث أحمد بن عبد الملك. عن زهير: أكان 
وجه رسول الله بيه حديداً هكذا مثل السيف؟. . . الحديث» قال الحافظ 
في الفتح: كأن السائل أراد أله مثل السيف في الطول؟ فرد عليه البراء 
فقال: بل مثل القمر؛ أي: في التدويرء ويحتمل أن يكون أراد مثل 
السيف في اللمعان والصقال؟ فقال: بل فوق ذلك. وعدل إلى القمر 
لجمعه الصفتين من التدوير واللمعان» ووقع في رواية زهير: أكان وجه 
رسول الله يا حديداً مثل السيف؟ وهو يؤيد الأول» وقد أخرج مسلم من 


حديث جابر بن سمرة أن رجلاً قال له: أكان وجه رسول الله يلخ مثل 
السيف؟ قال: لاء بل مثل الشمس والقمر مستديراً. وإنما قال مستديراً 
للتنبيه على أنه جمع الصفتين» لأن قوله: مثل السيف؛ يحتمل أنه يريد به 
الطول أو اللمعان» فرده المسؤول رداً بليغاً» ولما جرى التعارف في أن 
التشبيه بالشمس إنما يراد به غالباً الإشراق» والتشبيه بالقمر إنما يراد به 
الملا حة دون غيرها آئن قرول وكان مسعديرا إشارة إلى اند أراف ال 
الضفشن معا أه. 

نعم» وروى الإمام أحمد من حديث يزيد الفارسي» عن ابن عباس في 
وصفه يي وفيه: أكحل العينين» جميل دوائر الوجه وفي حديث أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند يعقوب بن سفيان في 
التاريخ : وكان في وجهه تدوير؛ قال أبو عبيد القاسم في غريبه: يريد أنه لم 
يكن في غاية من التدوير» بل كان فيه سهولة» وهي أحلى عند العرب» اه. 
وفي حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن تبوك قال: فلما سلمت على 
رسول الله َة وهو يبرق وجهه من السرورء وكان رسول الله مء إذا سر 
استنار وجهه كأنه قطعة قمر» وكنا نعرف ذلك منه . 

قوله : «مثل القمر): 

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب صفة النبي يلا 
أيضاً من طريق أبي نعيم به» رقم: ٠٠٠٠١۲‏ ورواه الإمام الترمذي في 
جامعه» كتاب المناقب» باب ما جاء في صفة النبي ود من طريق حميد بن 
عبد الرحمن» عن زهير به» رقم: 55* ورواه الإمام أحمد في مسنده 
]١8١/[‏ من طريق أحمد بن عبد الملك» ثنا زهير به» رقم : 6١‏ . 
ورواه الإمام مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب شيبه و من 
حديث إسرائيل» عن سماك» عن جابر بن سمرة أطول منه ولفظه: 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


1ت 


۳۳ 


ذه س 
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O‏ لزيد بن هارونة آنا شوك + عن الاعمش 


إِْرَاهِيمَ قال : كَانَ رَسول الله بي يُعْرَفُ بالليّل بريح اليب . 


كان رسول الله َيه قد شمط مقدم رأسه ولحيته. وكان إذا أدهن لم يتبين» 
وإذا شعث رأسه تبين» وكان كثير شعر اللحية» فقال رجل: وجهه مثل 
السيف؟ قال: لاء بل كان مثل الشمس والقمرء وكان مستديراً» ورأيت 
الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة. يشبه جسله . 

وقد أغنانا وجوده في الصحيحين عن الإطالة في تخريجه.» وبالله التوفيق . 


قوله: «أخبرنا يزيد بن هارون»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : .1١‏ 

قوله: «أنا شريك) : 

هو ابن عبد الله النخعي» الإمام العلامة القاضي : أبو عبد الله الكوفي» أحد 
الأئمة» تغير ضبطه وإتقانه حين ولي القضاءء وحديثه قبل ذلك مستوء فلما 
ساء حفظه بعد القضاء تكلم فيه الأئمة» وتوقف في الاحتجاج به» أخرج له 
الإمام البخاري تعليقا» ومسلم في المتابعات والشواهد. 

قوله: ١عن‏ الأعمش»: 

هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب» 
وإبراهيم: هو النخعي في حديث رقم: 77. 

قوله: «يعرف بالليل بريح الطيب» : 

يعني : وإن لم يتطيب» وذلك من طيب عرقه ييو كما بينته رواية جابر 
الآتية بعد هذا الحديث» ومن حديث قتادة» عن أنس قال: كان رسول الله 
كه إذا مر في الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسكء. قالوا: مر 
رسول الله بء من هذا الطريق اليوم. رواه أبو يعلى في مسنده» وأخرجه 
البزار بلفظ: كنا نعرف رسول الله ئة إذا أقبل إلينا بطيب ريحه» قال 
الإمام النووي رحمه الله : وهو مما أكرمه الله به» قال العلماء: كانت هذه 


۲ 


4 
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را مالك إسْماعيل + 0 23000 


الريح الطيبة صفته ييه وإن لم يمس طيباً» ومع هذا فكان يستعمل الطيب 
في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحه لملاقاة الملائكة وأخذ الوحي 
الكريم ومجالسة المسلمين» اه. وروى أبو الشيخ من حديث الزهري› 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ئي يكره أن 
يخرج لأصحابه تَفِلَ الريح» وكان إذا كان من آخر الليل مس طيباً . 
وحديث الباب إسناده معضل» أخرجه ابو داود في مراسيله [/ ۱۸۱] من 
طريق سفيان عن الأعمش» وابن سعد في طبقاته [99/1"] ذكر ما حبب 
إلى رسول الله َة من النساء والطيب» من طريق محمد بن عبيد الطنافسي 
وعبيد الله بن موسى كلاهما عن الأعمش به»ء وابن ¿ أبي شيبة في المصنف 
]١5/9[‏ من طريق وكيع» عن الأعمش به» رقم: ٦۳۸۳‏ . 

ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي ييه وآدابه [/ ]٠١5‏ من طريق أبي معاوية 
ومحمد بن جابر وأبي خيثمة وأبي عوانة وأبي بكر ابن عياش وابن المبارك 
وأبي الأحوص» جميعهم عن الأعمش به. 

هذا وفي الباب عن جابر وأنس 


أمّا حديث جابر فسيأتي» ويأتي في ثنايا التعليق عليه حديث أنس 
إن شاء الله تعالى . 


قوله: «أخبرنا مالك بن إسماعيل» : 

هو الكوفي » الإمام الحافظ الثقة: أبو غسان النهدي» أحد الأئمة العبادء 
والمحدثين الزهاد» قال أبو حاتم : كان أبو غسان يملي علينا من أصله. 
ولا يملي حديثاً حنّى يقرأ وكان ينحو› ولم أر بالكوفة أتقن منه لا أبو نعيم 
ولا غيره. وأبو غسان أوثق من إسحاق بن منصور»› وهو متقن ثقة» وكان له 
فضل وصلاح وعبادة وصحة حديث واستقامة وكانت عليه سجدتان» كنت إذا 
نظرت إليه كأنه خرج من قبرء اه. ووثقه الجمهور وحديثه في الدواوين الستة . 


008 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
تتا إِسْحَاقٌ بن الْمَضْلٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيٌ اَن ال أ[ ا‎ 
e ود ل اسار ع‎ 
ن -ه‎ f و‎ 


ؤ: لا يَسْلّكُ طريقاً - فَيَتْبَعْهُ أَحَدَّ إلا عَرَفَ أنه قَدْ سَلَكَهُ مِنْ طيب 


ت 


a 
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عرفو - أو قال: مِن ريح عرفو -. 


قوله : (ثنا إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن ن الهاشمي» : 

أحد أفراد المصنف» ذكره الإمام البخاري في تاريخه الكبير» وأورد له 
حديث الباب» وسكت عنه» ووثقه ابن حبان» وليس له عند المصنف 
سوى هذا الموضع 

قوله: «المغيرة بن عطية» : 

أيضاً من أفراد المصنف» ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
وبا قبه بدا اعت ابي ولعين له عفد الي مو هذا 
الموضع . 

قوله: «عن أبي الزبير) : 

قوله : «(أو لا يسلك طريقاً» : 

وفي رواية الإمام البخاري: «لم يكن النبي ية يمر في طريق. . 
الحديث» عر في تاي 71010 رجت اسای التي 
حبري سب رد ار 
سلكه من طيب عرفه. رواه أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر 
الأصبهاني في أخلاق النبي ييه وآدابه» ومن طريقه رواه الحافظ أبو نعيم 
فى الدلائل 57/71 5] ذكر طيب عرقه لل . 
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مسنده [5:5”/6]: حدثنا موسى بن عبد الرحمن› ثنا عمر بن سعيد» 
عن سعيد» عن قتادة» عن أنس قال: كان رسول الله ب إذا مر في 
الطريق من طرق المدينة وجد منه رائحة المسك» قالوا: مر رسول الله ييا 
في هذا الطريق اليوم؛ رقم: .١٠١١‏ 

ورواه أبو يعلى أيضا من طريق بشر بن سيحان» عن عمر بن سعيد بلفظ : 
كنا نعرف رسول الله ية إذا أقبل بطيب ريحه. أخرجه من هذا الوجه 
أبو الشيخ في أخلاق النبي بي [/ ]٠١١‏ ذكر محبته ييه للطيب وتطيبه› 
وعن ا الشيخ رواه أبو نعيم في الدلائل ۲1/ ]٤٤١‏ رقم : c1۲‏ 
وتحرف اسم بشر بن سيحان إلى : كثير بن سيحان. 

ورواه الحافظ البزار فى مسنده [”/ ١٠١‏ كشف الأستار] من طريق 
البزار عقبه: ورواه انشا معاذ بن هشام» عن أبيه؛ عن قتادة. عق انی 
أن النبى بي كان يعرف برائحة الطيب . 

ورواه الحافظ الطبراني في الأوسط [7/ ]"7١‏ من طريق إبراهيم بن هاشم 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [587/4]: رواه أبو يعلى والبزار 
والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى وثقواء اه. 

وقال ابن سعد في طبقاته: أخبرنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة» أخبرنا 
أبو بشر صاحب البصري» أخبرنا يزيد الرقاشي أن أنس بن مالك حدثهم 
قال: كنا نعرف خروج النبي وه بريح الطيب. 


FY كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلِين والآخرين‎ ]1١[ 
باب ها أآكْرَمَ الله نْيِمَّهُ بي مِنْ كلام المَوْتَى‎ ١ 


قوله: «باب ما أكرم الله نبيه َو من كلام الموتى» : 
لم يورد فيه المصنف سوى قصة الشاة المسمومة التي صنعت له بي بخيبر» 
وفي الباب حديث قتادة المخرج في الصحيحين قال: ذكر لنا أنس بن مالك 
عق أبن ي طلحة : أن نبي الله ك أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد 
قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث» وكان إذا ظهر على قوم 
أقام بالعر صة ثلاث ليالي» فلما كان ببدرٍ اليوم الثالث أمر براحلته فشدّ عليها 
رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا “ها ترص طلا ال لع جاج . حتى 
قام على شفة الرّكىّ» تحمل ادبو iE‏ وابيطاء E‏ : يا فلان بن 
فلان» ويا فلان بن فلان؛ أيسرّكم أنكم أطعتم الله ورسوله. فنا وجدنا 
هنا وعدنا وين نا ٠‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حمًا؟ قال: : فقال عمر: 
با رسول الله ما تكلّم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله ڳلا : والذي 
نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة 
وندما. لفظ البخاري . 
وأخرج أبو الشيخ وابن حبان من مرسل عبيد بن مرزوق قال: كانت امرأة 
بالمدينة تقم المسجد» فماتت فلم يعلم بها النبي ييه فمر على قبرها فقال: 
ما هذا القبر؟ قالوا: أم محجن. قال: التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: 
نعم. فصف الناس فصلى عليها ثم قال: أي العمل وجدت أفضل؟ 
قالوا: يا رسول الله» أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها . فذكر أنها أجابت : 
قم المسجد. 
أورده الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى» وأصل هذا الحديث في 
الصحيحين من غير هذا الوجهء وصلاة النبي َة عليها بعد دفنها مشهور. 


۷۳ 
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اق سم الوا اماه 


لكن بدون الزيادة في آخره ا فيه ) 
رسول الله ا : أقبلت بوم بدرٍ من قتال المشركين وأنا 9 شديد الجوع 
فاستقبلتني امرأة ودي على برآشها جفنة فيها جدي مشوي وفي كمّها 
شيء من سكر فقالت: الحمد لله الذي سلّمك يا محمد كنت نذرت لله 
را إن ثدمت المدينة سالماً لأ هذا الجدي ولأشويئّه ولأحملبّ 
إليك لتأكل منه. فاستنطق الله الجدي فاستوى قائماً على أربع قوائم 
في إسناده الحسين بن كليب الراوي عن يزيد لم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله من أهل الصدق . 


قوله: «أخبرنا جعفر بن عون»: 

المخزومي» الإمام الحافظ محدث الكوفة أبو عون العمري» الكوفي» أحد 
مشايخ الإسلام» وافق المصنف مشايخه: أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه وعبد الله بن سعيد الأشج» وابن أبي شيبة وغيرهم في الرواية عنهء 
وروى عنه أصحاب الكتب الستة بواسطة» قال الفراء: قال لي أحمد بن 
حنبل : أين تريد؟ قلت : الكوفة» قال: عليك بجعفر بن عون وقال عبد الله بن 
أحمد. عن آبيه : رجل صالح» ليس به بأس» ووثقه الجمهور. 

قوله: «أنا محمد بن عمرو الليثي» : 

هو الإمام الصدوق المحدث: أبو الحسن المدني» صاحب أبي سلمة 
وراويته وأحد رجال الستة» وقد روى عنه الإمام مالك في الموطأ. 
وقرنه الإمام البخاري بغيره» وأما مسلم فروى له في المتابعات› 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين ۳۰۹ 
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ا ل ثم رفع الب كله ده CESSES SARL E‏ 


ولم يكن ضعيفاً» لكنه ليس بالثبت وهكذا الناس ليسوا في درجة واحدة من 
الحفظ والإتقان» قال ابن المبارك» والنسائي» وابن عدي وغير واحد: 
ليس به بأس» وهو ممن لا يستغنى عن حديثه» وأن حديثه لا ينزل عن درجة 
الحسن كما قال الحافظ الذهبي . 

قوله : عن أ بى سلمة) : 

تابن عبد اليبو ين عر القرشي الزهري» الإمام الفقيه قاضي 
المدينة وأحد علمائهاء اختلف في اسمه ويقال: اسمه كنيته» أثنى عليه 
الأئمة» وشهدوا له بفقهه وعلمه. قال الحافظ الذهبي: أبو سلمة بن 
عبد الرحمن ما هو بدون عروة في سعة العلم . 

قوله: «امرأة من يهود خيبر» : 

ذكر غير واحد من الأئمة منهم الحافظ البيهقي في الدلائل» والنووي في 
شرحه لصحيح مسلم» وابن سعد في طبقاته» وابن ن هشام في سيرته» 
وابن بشكوال في غوامض الأسماءء والطبري في تاريخه» وابن عبد البر في 
درره أن اسمها زينب بنت الحارث ابنة أخي مرحب اليهودي» وامرأة 
سلام بن مشكم . 

قوله: «شاة مصلية) : 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في الغريب: قال الكسائي 
وغير واحد: المصلية يعني : المشوية» يقال: منه صليت اللحم وغيره إذا 
شويته» اه. وقال الخطابي في المعالم: المصلية هي المشوية بالصلاء . 
قوله: «بشر بن البراء» : 

ابن معرور العقبي» البدري سيد بني سلمة الذي قال عنه النبي ية سائلاً 


: 8 م١,‎ 


ر ووم مده 2 8 ° لس 
إن هلو تخبرني 0 ناتيت دن الراء 5 فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا 
ال كلِِ: ما حَمَلَكِ عَلَى ما صَئَعْتِ؟ فَقَالَتْ: إن كنت نيا لم يضر 
شين وَإِنْ كُنْتَ مَلِكاً أَرَحْتٌ 3 الاس متك فَقَالَ کيا فى مَرَضِهِ : 


ارا أَجِدُ مِنَ الاأكلَةٍ ة التي أ حبر 8 0 770 0 5 


بني سلمة: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: الجعد بن قبس» على بخل فيه. 
فقال: وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الأبيض الجعد: بشر بن 
البراء» وأبوه قائد النقباء ليلة العقبة رضي الله عنهما . 

قوله: «إن هذه تخبرني) : 

وقد روى ابن سعد في طبقاته من طرق عن جابر وابن عباس في 
قصة الشاة التي سمت للنبي بيا أنها كانت عشاء له ولأصحابهء وفيه: فقال 
لهم النبي كَِة: ادنوا فتعشوا. وتناول رسول الله َو الذراع فانتهس منهاء 
وتناول يشر ين البراء عظما آخر فاتتهسن :هته فلما ازذرد رسول الله عا 
لقمته» ازدرد بشر بن البراء ما في فيهء وأكل القوم منهاء فقال 
رسول الله ب : ارفعوا أيديكم فإن هذه الذراع تخبرني أنها مسمومة. فقال 
بشر: والذي أكرمك لقد وجدت ذلك من أكلتي التي أكلت حين التقمتها 
فما منعني أن ألفظها إِلّا أني كرهت أن أبغض إليك طعامك» فلما أكلت 
باتني E‏ عن بعك ورجوت الانكوقردروتها رديه 
بغي . . قال: فلم يقم بشر من مكانه حتی عاد لونه كالطيلسان؛ وماطله وجعه 
سنة لا يتحول إلا ما حول ثم مات وطرح منها لکلب فأكل فلم يتبع يده حتَّى 
مات . . . الحديث بطوله . 

قوله: «ما زلت أجد»: 

سقط من جميع الأصول الخطية لفظة: «أجد» وقد وردت في روايات هذه 
القصةء والسياق ههنا يقتضي إضافتها . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الآوّلين والآخرين ۳۱۱١‏ 


او لطا هري 
قوله: «فهذا أوان انقطاع أبهري» : 
روى أبو داود في سننه من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري› 
عاتن كسيدين «اللعو اع ارا وي دالت الي از ل عرص 
الذي مات فيه: : ما يتهم بك يا رسول الله؟ فإني لا أتهم بابني إلا الشاة 
المسمومة التي أكِلّت معك بخيبر. فقال النبي كَل : وأنا لا أتهم بنفسي 
إل ذلك فهذا أوان انقطاع أبهري . 
قال أبو عبيد: الأبهر: عرق مستبطن في الصلب» والقلب متصل بهء فإذا 
انقطع لم تكن معه حياة. قال: ويقال: الأبهر الوتين» وهو في الفخذ: 
النسأء وفي الساق: الصافن» وفي الحلق: الوريد. وفي الذراع: 
الأعجل» وفي العين: الناظر» وهو نهر الجسدء 
يقول الفقير خادمه: وههنا سؤالان لم أجد من تعرض للإجابة عنهما : 
الأول: ما فائدة إخبار الذراع له بي بأنها مسمومة إذا ثبت أنه أكل منها 
وتضرر بها ية هو وأصحابه؟ 
الثاني: كيف الجمع بين حديث الباب» وبين ما رواه الحاكم في المستدرك 
من طريق أبي عتاب الدلال» قال: ثنا عبد الملك بن أبي نضرة» عن أبيهء 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي بي قال لهم بعد أن أخبرهم 
بأنها مسمومة: اذكروا اسم الله وكلوا. قالوا: فأكلنا فلم يضر أحداً منا 
شيئا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 
سمعة أبو .عقاف الدلال: 
وقد يجاب عن الأول: بان إخبار الذراع للنبي يي من معجزاته ييو كما قرره 
الأئمة والعلماء» وأما كونه تضرر بي بالسم الذي وضع لهء فإِن هذا السم 
قد تأخر مفعوله حتى بقي ية بعد ذلك ثلاث سنين» فأما عود أثره باللقمة 
التي ازدردها َيه فلأمر يريده الله عز وجل لنبيه بإكمال مناقبه ية وإتمام 


فضائله» وزيادة محاسنه» ورفع مراتبه» بمنحه فضل الشهادة» فقد روى 
الإمام أحمد في المسند ]475/١[‏ قال: ثنا عبد الرحمن» عن سفيان» 
عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود 
قال: لأن أحلف بالله تسعاً أن رسول الله كل قتل قتلاً» أحب إلي من أن 
أحلف واحدة أنه لم يقتل» وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيّاء واتخذه 
شهيداً. . . الحديث» وحكى ابن القيم في الزاد أن الزهري كان يرى ذلك 
أيضاًء وقال ابن كثير في تاريخه : فإن كان المسلمون ليرون أن رسول الله يكل 
مات شهيداً مع ما أكرمه الله من النبوة. 

وأما حديث الحاكم فيمكن الإجابة عنه باحتمال أن يكون بشر بن البراء قد 
سهى عن الإتيان بالبسملة» ولذلك توفي دون غيره من الصحابة بحسب 
ما نقل إليناء ويحتمل أن يكون أتى بالبسملة فحصلت له بركتها وتخلف 
مفعول السم إلى سنة كما روى ابن سعد وغيره أن مرضه ماطله سنة. 
ثم كانت وفاته بعدء والله أعلم . 

هذا وفي الحديث فوائد كثيرة» منها: ما استدل به المصنف من تكليم 
الجماد والأموات له کي وذلك من معجزاته كك الثابتة . 

ومنها: ما استدل به أبو داود على أن في السم القاتل القود» وقد اختلف 
أهل العلم في المسألة لاضطراب الحديث وتعارض رواياته في فعل 
النبي بيه في المرأة هل قتلها أو عفا عنهاء ففي رواية سفيان بن حسين» 
عن الزهري» عن ابن المسيب» وأبي سلمة عن أبي هريرة: أن النبي يلا 
قال لها: ما حملك على ذلك؟ قالت: أردت إن كنت نبيًا فسيطلعك الله 
وإن كنت كاذباً فأريح الناس منك. قال: فما عرض لها. وفي رواية 
أبي نضرة» عن جابر نحوه إلا أنه قال : فلم يعاقبها. وفي رواية عبد الرزاق 
في المصنف» عن معمرء عن الزهري» عن أبي بن كعب أنها أسلمت 
فتركها؛ قال معمر: الناس يقولون قتلها . 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين 


نعم» وقد أجاب بعض العلماء على رواية من روى أنه بإجابات 
متعددة» فقال الحافظ البيهقي : يحتمل أن يكون تركها أولاء ثم لما مات 
بشر بن البراء من الأكلة قتلها. وزاد السهيلي في الروض: لأنه كان ييا 
لا ينتقم لنفسه» ثم قتلها ببشر قصاصاً. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون 
تركها لكونها أسلمت» وإنما أخر قتلها حنَّى مات بشرء لأن بموته تحقق 
وجوب القصاص بشرطه . 

وفيه أيضاً: جواز قبول هدية أهل الكتاب من طعام وغيره» وعدم جواز 
الصدقة على النبي بيه وآله ومن انتسب إليه» وفي المسألة تفصيل ليس هذا 
محل بسطه» والله أعلم . 

والحديث مرسل » رواه خالد بن عبد الله» عن محمد بن عمرو فاختلف عليه فيه . 
رواه وهب بن بقية عنه فوصله مرة وقال: عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. 
وأرسله مرة. 

أخرجه من الوجهين أبو داود في سننه» كتاب الذيات» باب فيمن سقى رجلاً 
سما أو أطعمه فمات» أيقاد منه؟ رقم: ١١٥٤ء‏ 40517 إلا أنه قال في 
حديثه : فأمر بها رسول الله اه فقتلت . . . الحديث» ومن طريق أبي داود 
أخرجه البيهقي في الدلائل مرسلاً [4/ ]١57‏ باب ما جاء في الشاة التي 
سمت للنبي واه بخيبر قال عقبه : ورويناه عن حماد بن سلمة» عن محمد بن 
عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» اه. يعني أن حماد بن سلمة تابعه 
على رفعه وقد رواه الزهري» عن أبي سلمة» فوصله كما سيأتي بيانه في 
الحديث بعد هذاء وقال أيضاً : يحتمل أنه لم يقتلها في الابتداء» ثم لما مات 
بشر أمر بقتلهاء والله أعلم . 

نعم» وأصل القصة في الصحيحين من حديث شعبة» عن هشام بن زيد» عن 
أنس بن مالك : أن امرأة يهودية أتت رسول الله بيه بشاة مسمومة» فأكل منهاء 
فجيء بها إلى رسول الله َة فسألها عن ذلك› قالت: أردت أن أقتلك . فقال : 


5١ 
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TSO ا ساو عر‎ CSOSA 
آنا شعيب بن أبى حمرّة.‎ e أخبرنا الحكم بن‎ 6 
هھ م ص‎ ٠ ٠ 
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لزّهري قال : CC O E‏ ل ل 


ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: علي _. قالوا : ألا تقتلها؟ قال: لا. 
فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله 4ة . لفظ حديث مسلم . 

رواها الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الهبة» باب قبول الهدية من 
المشركين» ثنا عبد الله بن عبد الوهاب» ثنا خالد بن الحارث به» رقم: 
۷ ورواها الإمام مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب السم» 
ثنا يحيى بن حبيب» ثنا خالد بن الحارث بهء رقم: ۲۱۹۰ . 

قوله: «فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله كَل : اللهوات: جمع لهاة 
بفتح اللام» وهي من كل ذي حلق اللحمة المشرفة على الحلق» وهي سقف 
الفم أيضاً» ويقال: هي ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من 
أعلى الفم» وقيل: هي ما يبدو من الفم عند التبسم . 

قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 

البهراني» الإمام الحافظ الحجة أبو اليمان الحمصي» أحد الأئمة 
الثقات» والحفاظ الأثبات» تكلموا في حديثه عن شعيب لكون أكثر 
حديثه عنه إجازة» وأما هو فثقة بلا منازع» وحديثه عن شعيب في 
الصحيحين والدواوين الأخرى والله أعلم . 

قوله: «آنا شعيب بن أبي حمزة» : 

واسم أبي حمزة: دينار الأموي» الإمام المتقن» والحافظ المجود: 
أبو بشر الحمصي» أحد أثبت أصحاب الزهري وأتقنهم فيه» كانت كتبه 
نهاية في الحسن والإتقان والإعراب» قاله الحافظ الذهبي» وشبهه الإمام 
أحمد بالزبيدي» وجعله فوق يونس وعقيل . 

قوله : «(عن الزهري» : 

هو محمد بن مسلم» ترجمته في حديث رقم : ٣‏ وحديثه هنا مرسل 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


-ه عو معو ساه 0 


گان جَابِرٌ بْنُ عَبْد الله يُحَدَتُ : 


ا ثم أَهْدَنْهَ إلى النتَ ل فَأَحَدَ ال يله الذّرَاءَ : اگل مِنْهَاء 


اگل الرَّمْظ مِنْ أَصْحَابهِ مَعَهُء ثم اا ارَفَعوا أيْيكُمْ. 
ع ين ع ا ملك هده اله" 


َقَالَتْ: نَعَمْء وَمَنْ أَحْبَرَكَ؟ فَقَالَ النَبِْ 6له: أ اد 4ه 
- ددرا قَقَالَتٌ: كم قَالَ: فَمَاذَا أَرَدْتِ 3 دلِكَ؟ فقَالَتٌ: 


2 


فا إن کار ال سر ون لَمْ يکن نيا اسْتَرَحْنَا مه قَعَهَا عَنْهَ 


A‏ ہا 


فن لم يدرك جابر بن عبد الله » وقد تأبعه يودس › عن الزهري»› أخرجه 
أبو داود هكذا 0007 

وخالفهما سفيان بن حسين» فقال: عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» 
وأبي سلمة. عن أبي هريرة مرة مرفوعا ومرة فرسلا خر جهما أيضا أبو داود 
فق سه فی الديات» فمن سق رجلا شا أو أطعينةةفمات أرقاو منه؟ 
وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه عند تخريج الحديث إن شاء الله . 

قوله: «أن يهودية»: 

تقدم الكلام على اسمهاء وإنما سمّت له ية الذراع خاصة لعلمها بحبه 
الذراع حين سألت عما يعجبه من ذلك. وقد تقدم بيان ما في الذراع من 
الفوائد والصفات التي تجعله مفضلا على غيره من سائر أعضاء الشاة في 
باب ما أكرم به النبي ييه في بركة طعامه حديث رقم: ٤۸‏ . 

قوله: «أخبرتني هذه في يدي : 

قوله: «فقلت: إن كان نبا لم يضره» : 


. 3 ۳۹٦ 


4 ل E‏ 2 ه م رموه سس دوه 6# م َه ر 22م 
سول الله ككل ولم يُعَاقِبّْهَاء وَتوْفيَ بَعْضٌ أَضْحَابهٍ الَّذِينَ أَكُلُوا مِنَّ 
الشاةء وَاحْتَجَمَ التب ية عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أجل الذي أل مِنَ الشَّاقٍ 
ر ر رو٤‏ 0 7 2 ES‏ سنو را ست © 5 و ضر 
حَجَمَه أبو هِنْدِ مَوْلى بَنِي بَيَاضَةَ بالقَرن والشفرة» وَهَوَ مِنْ بَنِي ثمَامَةَ 
عدم سمس - 2 

وهم حي مِنَ الانصار. 


ما كان الله ليسلطك على ذلك. . . الحديث» وروى ابن سعد بأسانيد 
متعددة في هذه القصة أنه لما سألها قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي 
وأخي» ونلت من قومي ما نلت» فقلت: إن كان نبيًا فسيخبره الذراع» وإن 
كان ملكا استرحنا منه. . . الحديث . 

ووقع في نسخة «ل»: لم تضره؛ بالتاء الفوقية» وهو محتمل لإمكان عود 
الضمير على الشاة المسمومة» ويكون بالياء التحتية على السم ذاته وال أعلم . 
ومن فوائد الحديث: اختلاف العلماء في حكم من قتل بالسم» لاضطراب 
الروايات في فعل النبي َي في المرأة اليهودية» فعن الحنفية: إنما تجب فيه 
الدية» قال الحافظ في الفتح : ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقاًء وأما إذا 
دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء» فإن ثبت أنه بيه قتل اليهودية ببشر بن البراء 
ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك» اه. 

والبحث يطول بسرد اختلاف العلماء في المسألة ومحله كتب الفقه» وفيما 
أشرنا إليه كفاية إن شاء الله . 

قوله: «أبو هند مولى بني بياضة) : 

اسمه : عبد الله » وقيل : يسار مولى فروة بن عمرو البياضي» تخلف عن بدر 
وشهد ما بعدها من المشاهد قال ابن الأثير: حجم النبي بي في يافوخه من 
وجع كان به» وهو الذي قال فيه رسول الله : إنما أبو هند امرؤ من 
الأنصار فأنكحوه» وأنكحوا إليه يا بني بياضة» اه. 

وقد تقدم أن الحديث أخرجه أبو داود في سننه» کات الوباث بات فمن 
م راا ا را أنقاد معه؟ مو ی او وهب عن و س 


۳۱۷ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


عن ابن شهاب به» رقم: »45٠١‏ وهو منقطع» لأن الزهري لم يدرك 
جابر بن عبد الله وقد أخرجه أبو داود بتمامه هكذا قرسا إلا أنه لم يقل 
في أبي هند أنه من بني ثمامة»› ومن طريق أبي داود. أخرجه الحافظ 
البيهقي في الكبرى [41/8] كتاب الجنايات» باب من سقى رجلاً سمّاء 
وفي الدلائل: باب ما جاء في الشاة التي سمت للنبي كله بخيبر 
[:/؟5"7]. 

نعم » ورواه سفيان بن حسين» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة نحو حديث جابر» أخرجه 
أبو داود في سننه من طرق عن عباد بن العوام عنه في الكتاب والباب 
المشار إليهما قريباء رقم: ٤٥١۹٩‏ . 

ورواه أيضاً ابن سعد في الطبقات ]٠١١/5[‏ باب ذكر ما سم به 
رسول الله يكو من طريق سعيد بن سليمان» عن عباد بن العوام به. 
ورواه معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه» 
اڅر که ابو داود في سننه» في الكتانه والياب المشان الما قري م 
طريق مخلد بن خالد» عن عبد الرزاق» عنه» رقم: ٤٥١١‏ . 

قال أبو داود عقبه: ربّما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر» عن 
الزهري مرسلاًء وربما حدث به عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» اه. 
باختصار» ثم رواه من طريق رباح» عن معمرء رقم: .50١5‏ 

ورواه الحافظ البيهقي في الدلائل ]۲٠١ /٤[‏ من طريق إسحاق بن 
إبراهيم» عن عبد الرزاق به» عن معمرء عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
كعب مرسلاًء قال الحافظ البيهقي: هذا مرسل» ويحتمل أن يكون 
عبد الرحمن حمله عن جابر بن عبد الله» اه. قلت: حمله عن أبيه كما في 
رواية أبي داود. وض جا اشنا اک ج ابن سعد في طبقاته [۲۰۱/۲] 
من طريق محمد بن عبد الله » عن الزهري» عنه» عن جابر بن عبد الله . 


: : ۳۱1۸ 


ورم ع ر 2 ءًَ و سه مج م 03 > همس 
سعيد دن اس سعدا المقبرى: ا 7 EET‏ 


6 قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح»: 
هو كاتب الليث» تقدمت ترجمته هو وشيخه الليث بن سعد في حديث رقم : 7 . 
قوله: «حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري» : 
كنيته : أبو سعد المدني» واسم أبي سعيد: كيسان» وكان يسكن إلى جوار 
مقبرة بالمدينة» قال الحافظ الذهبي: هو الإمام المحدث الثقة» أحد 
أوعية العلم» حديثه مخرج في الصحاح» ثم تعقب قول ابن سعد: اختلط 
قبل موته بأربع سنين فقال : ما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه. وكذلك 
لا يوجد له شيء منكراًء ووثقه الحافظ في التقريب وقال: روايته 
عن عائشة وأم سلمة مرسلة. 
قوله: «عن أبي هريرة) : 
هو الصحابي الجليل» والإمام الفقيه» سيد الحفاظ والمحدثين وإمامهم 
وقدوتهم: عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني» وقد قيل في اسمه 
أقوال كثيرة أرجحها هذاء قال الحافظ الذهبي: حمل عن النبي ية علماً 
كثيراً طيباً مباركاً فيه لم يلحق في كثرته. وكان حفظه الخارق من معجزات 
النبوة» روى عن الشافعي أنه قال: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 
دهره» قال الذهبي : وكان أبو هريرة طيب الأخلاق» قد جاع واحتاج»› 
ولزم المسجد» وربما صرع من شدة الجوع فيمر المار فيجلس فوقه ليرقيه 
فيقول له أبو هريرة: ليس الذي ترى» إنما هو الجوع. وقد قال فيه 
النبي يي : أبو هريرة وعاء العلمء اه. ومناقبه كثيرة. 
قوله: «لما فتحت خيبر) : 
كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: لما فتحنا خيبر؛ وخيبر 
مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع» على ثمانية برد من المدينة إلى جهة 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 
أَهْدِيَتْ لِرَسُولٍ الله ية شَاةٌ فيها سء فَقَالَ رَسول الله ية : الْجمَعُوا لي 
مَنْ گان مَهُنَا ِن الود ا قم شر ا الله عله : إني 
E‏ عن شَيْءٍ فَهَلَ أَنُْمْ صَادةٍ فی عَنْهُ؟ قَالُوا : نعم يَا أب ل 


الشام» ويقال أيضاً: بينها وبين المدينة نحو مائة وعشرين ميلاً شمال 
المدينة» قال ابن إسحاق: خرج النبي بيه في بقية شهر المحرم سنة سبع. 
فأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحهاء وكان معه ية ألف 
وأربعمائة راجل» ومائتا فارس» ومعه أم سلمة زوجته. وفي صحيح 
الإمام البخاري من حديث أنس: أنه أتاها ليلاًء وكان إذا أتى قوماً ليلاً 
لم يقربهم حتى يصبح» فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومكاتلهم. 
فلما رأوه قالوا: محمد والله» محمد والخميس . فقال النبي كَلِةِ: خربت 
خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي رواية: فرفع يديه 
وقال: الله أكبرء» خربت خيبر . 

والخميس: الجيش» سمي بذلك لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة 
الا وال والمسعرة وال 

قوله: «فهل أنتم صادقی) : 

ووقع في رواية قتيبة عند البخاري والنسائي : صادقوني عنه؛ قال الحافظ : 
ئ ووقع في بعض النسخ : صادقي ؛ بتشديد الياء بغير نون 
- يعني كما وقع هنا قال ابن التين: وهو الصواب في العربية لأن أصله 
صادقوني» فحذفت النون للإضافة فاجتمع حرفا علة سبق الأول 
اله ات الان اوا ما وا فر له الي ورا ا 
صف 04 وفي حديث بدء الوحي : َوَمُخر جيّ هم؟ 

والمسألة من جهة العربية خرجها ابن مالك فلا إنكار على ما وقع عند الإمام 
البخاري» وقد أجاز بعض النحاة في جمع المذكر السالم أن يعرب 
بالحركات مع النون والواوء فتكون النون الباقية هي نون الجمع . 


۳۲۰ شرح المسند الجامع 

َقَالَ لَّهُمْ رَسُولُ الل بلا : ا ا فَقَالَ لَهُمْ 

رَسُولُ الله يكل: كَدَبْتمْ بل أَبُوكُمْ فان قالوا: صَدَقْتَ وَبَرِرْتَء كَقَالَ 

E 4‏ فاا نعم وإن 

لعا ارا ا ااا لال لوجر 3 لله کا : 

فَمَنْ أَهْلُّ الَّارِ؟ فَقَالُوا: تون فِيهَا يَسِيراً ثم تَحُلْفُونَا فِيهَاء َال لَهُمْ 
رو عقوو ر و3 


رَسُولٌ الله لل : خسوا فيهاء ا ثم قال لَهُمْ : 
هَل أَنتُمْ صَادِقِىَ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سانكم عَنْه؟ قَالُوا: نَعَمْء قَالَ : e‏ 


قوله : «وبررت» : 

قال أهل اللغة: الأفصح كسر الراء الأولى» ويجوز فتحها من 
ال 

قوله: «فقالوا: نعم) 

زاد في رواية قتيبة» عن الليث عند الإمام البخاري: يا أبا القاسم . 

قوله: «كما اما ا 

كذا في بعض الأصول وهو موافق لروايات الصحيح» ووقع في البعض 
الآخر: «آبائنا» وهو المثبت في المطبوعة. 

قوله : ثم تخلفونا» : 

وفي رواية البخاري: ثم تخلفوننا. 

قوله : «اخسئوا فيها): 

كما قال تعالى لأهل النار: َل اسشا فیا وكا كيمو نه وقد روى 
ابن إسحاق» عن سيف بن سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة الآف سنة» وإنما نعذب بكل ألف سنة 
يوماً في النارء وإنما هي سبعة أيام. فنزل قوله تعالى : #وقالوا لن تمستا 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


0 ور م> 0 هم شاك > م ه >ى ۵ے ° 4 
ذلك؟ قالوا: اردنا إن كنْتَ كَاذبا أن نستريح ك6 وإن كتناءييا 


ألكار إل أكامًا َعْدُودَةٌ... 4 الآيةء قال الحافظ في الفتح: وهذا سند 


قوله: «هل جعلتم في هذه الشاة سمًا؟»): 

فيه إخباره كلل عن الغيب بما علّمه الله وكشفه له» واعتراف اليهود له 
بصدقه مع معاندتهم له ومكابرتهم . 

والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في الجزية» باب 
إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟» من طريق 
عبد الله بن يوسف. ثنا الليث به» رقم : “۹٩‏ وأخرجه افا 
في الطب» باب ما يذكر في سم النبي يله من طريق قتيبة» ثنا الليث 
به» رقم: /الالاه» واختصره في المغازي. باب في الشناة التي 
سمت للنبي ييو من طريق عبد الله بن يوسف المتقدم» رقم: 
46 . 

ورواه النسائي في التفسير من السنن الكبرى 7/51 ]5١7‏ باب تفسير سورة 
«المؤمنون» وقوله تعالى: ##أحَْسُأ فبًا. . . 4 الآية من طريق قتيبة بن 
سعيدء ننا الليث به» رقم: .١١5560‏ 

وأخرجه الإمام أحمد في المسند ]45١/7[‏ من طريق حجاج بن محمد 
أنا اللي به رقم: ۹۸۲٩‏ . 

وقد أغنانا وجوده في الصحيح عن الإطالة في تخريجه وبالله 
التوفيق . 


1 Y۲ 


۲ -بات: 
في ت سَخَاءِ النْبِيّ كلل 


الت A‏ وسفن 2 نان ومن ان التد كرو 


ح مير ر 


عَنْ جار قَالَ ما سیل الننٌ كل سَيْئاً قط قَقَالَ: لا. 


قوله: «بات) : 
بالتنوين . 

قوله: «في سخاء النبي وي4 : 
كأنه يقصد القول بأن النبي ييه مع ما أوتي من الفضائل والمعجزات 
المتقدمة قد أوتي من محاسن الأخلاق وأمهاتها ما لم تجتمع لأحد من 
قبله ولا بعده. E‏ مسي 
والبخل ضده» والسخاء : بذل ما يقتنى بغير عوض» وهو بمعنى الجود. 

73 ا قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»: 
هو الفريابي. و«سفيان»: هو الثوري» تقدمت ترجمتهما في أول 
حديث في هذا الكتاب» وقد حدث ابن عيينة أيضاً بهذا الحديث كما جاء 
في إحدى روايات مسلم» عن ابن المنكدر يأتي بيانها إن شاء الله . 
قوله: «عن ابن المنكدر): 
هو الإمام الحافظ» المقرئ المجود: محمد بن المنكدر بن عبد الله 
القرشي» كنيته: أبو عبد الله المدني» أحد الأئمة العباد» والقراء الزهاد. 
قال الإمام مالك: كان ابن المنكدر سيد القراء» لا يكاد أحد يسأله 
عه ديف الأ یک وقال يعقوب بن سفيان: هو غاية في الإتقان 
والحفظ والزهد حجة» ووثقه الجمهور. وحديثه فى الكتب الستة. 
قوله : «شيعاً قط): ١‏ 
كذا وقع في رواية لأبي الوليد الطيالسي وابن المبارك كلاهما عن سفيان» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


وكذا عند مسلم من طريق ابن عيينة» ووقع في رواية أخرى لأبي الوليد. 
وابن المبارك. وعند البخاري من طريق محمد بن كثير جميعهم عن سفيان 
الثوري: ما سئل عن شيء قط والمعنى: ما طلب منه شيء من أمر الدنيا 
كان عنده وليس عند السائل مع حاجة السائل له فمنعه»ء قال الحافظ 
في الفتح : ليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزماًء بل المراد أنه لا ينطق 
بالرد» بل إن كان عنده أعطاه إن كان الإعطاء سائغا وإلا سكت» وقد ورد 
ذلك في حديث مرسل لابن الحنفية أخرجه ابن سعد ولفظه: إذا سئل 
فأراد أن يفعل قال: نعم؛ وإذا لم يرد أن يفعل سكت. قال: وقال الشيخ 
عز الدين بن عبد السلام: معناه: لم يقل: لا منعا للعطاءء ولا يلزم 
من ذلك أن لا يقولها اعتذاراً كما في قوله تعالى: #قلرح ل أَجِد مآ 
لملم عَيّهِ. . .4 الآية» ولا يخفى الفرق بين قول: لا أجد 
ما أحملكم؛ وبين: لا أحملكم؛ قال الحافظ : لكن يشكل على ما تقدم 
أن في حديث الأشعري أنه ية حلف لا يحملهم فقال : والله لا أحملكم؛ 
فيمكن أن يخص من عموم حديث جابر بما إذا سئل ما ليس عنده والسائل 
يتحقق أنه ليس عنده ذلك» أو حيث كان المقام لا يقتضي الاقتصار 
على السكوت من الحالة الواقعة أو من حال السائل» كأن يكون لم يعرف 
العادة» فلو اقتصر في جوابه على السكوت مع حاجة السائل لتمادى 
على السؤال مثلاًء ويكون القسم على ذلك تأكيداً لقطع طمع 
السائل» اه. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف : 
الإمام العارف بالله السهروردي في العوارف [/17؟]. 

وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب حسن الخلق 
والسخاء وما يكره من البخل» من طريق محمد بن كثير» عن سفيان به. 
رقم : ۶ 


: ١ 7 


CEE 35 شهنت |( شاف‎ EE OEE E 


ا ا 0 e‏ 3 


وأخرجه مسلم في الفضائل» باب ما سئل رسول الله ية شيئاً قط فقال : 
لا. من طرق عن سفيان الثوري» به» رقم: 257١١‏ وأخرجه أيضا من 
طرق عن ابن عيينة بمثله . 
5 (إذا لم يكن عنده وعد): 
يشير إلى ما رواه عن شيخه ابن المنكدر. عن جابر بن عبد الله قال : قال لي 
رسول الله كلل : ر مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذاء وقال 
دت مها >< فقبض النبي به قبل أن يجيء. . . الحديث» أخرجه مسلم 
في صحيحه» والبخاري من طريق روح عن ابن المنكدر» زاد مسلم في 
رواية أخرى عن ابن المنكدر : فقال أبو بكر : من كان له على النبي بي دين 
أو كانت له قبله عدة فليأتنا . . . الحديث . 

/اا ‏ قوله: «أخبرنا عبد الله بن عمران»: 
هو ابن أن علي الاش مولاهمء ا شيوخ الضف التقات) 
وقد روى عنه البخاري خارج الصحيح»ء وأبو داود الطيالسي اسمه: 
سليمان بن داود» تقدمت ترجمتهما في حديث رقم : 7 .١‏ 
قوله: ١عن‏ زمعة»: 
هو ابن صالح» ترجمته في حديث رقم: 20١‏ وأبو حازم: | 
سلمة بن دينار ترجمته في حديث رقم : e‏ 
قوله: «حبيا) : 
أي : شديد الحياء»ء لا يكاد يرد سائلاً ولو في شيء هو بحاجة إليه ک۰ 
ففي صحيح البخاري من حديث أبي غعستانه عن أبي حازم» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 
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عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي بيه ببردة فقالت : 
يا رسول الله أكسوك هذه. فأخذها النبي ييه محتاجا إليها فلبسهاء 
فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله» ما أحسن هذه 
فأكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي بيه لامّه أصحابه فقالوا: ما أحسنت 
حين رأيت النبي بيه أخذها محتاجاً إليها ثم سألته إياها وقد عرفت أنه 
لا يسأل شيئاً فيمنعه. فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي يله لعلّى 
أكفن فيها. وفي شمائل الترمذي من حديث زيد بن أسلم. عن أبيه» 
عن عمر رضي الله عنه: أن رجلاً جاء إلى النبي بيه فسأله أن يعطيه فقال 
النبي يي ما عندي شيء ولكن ابتع على فإذا جاء شيء قضيته. فقال 
عمر: يا رسول الله قد أعطتيه فما كلفك الله ما لا تقدر عليه. فكره 
النبي بيه قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله» أنفق 
ولا تخف من ذي العرش إقلالاً. فتبسم رسول الله كلا وعرف في وجهه 
البشر لقول الأنصاري» ثم قال ككِِ: بهذا أمرت. 

قلت: وصدق الفرزدق حين قال : 

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. 
وقال آخر: 

ما قال لا قط إلا في تشهده ولا نعم قط إلا جاءت النعم 
قوله: «إلا أعطى) : 

والحديث صحيح لغيره» فقد توبع زمعة كما سترى» ومن ضعفه بزمعة 
لم يصب لوجود المتابع له فيها . 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]١١9/51[‏ بسياق أطول منه وفيه قصة 
الحلة التي أهدتها له المرأة» من طريق أبي عامر العقدي عن زمعة» رقم: 
۰ . 
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قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]١١١/٠[‏ فيه زمعة بن صالح 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله ثقات» اه. 

تابعه أبو غسان» عن أبي حازم» أخرجه الإمام البخاري في صحيحه 9 
كتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاءء وما يكره من البخل» و 
EE‏ بطوله» والله أعلم . 

قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» : 

السلمي» أحد الأئمة الثقات» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٠‏ 
وعبد الرحمن بن محمد: هو المحاربي» أحد رجال الستة» ممن رمي 
تالتذليس : وقد عنعن هنا كما ترى» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٤١‏ . 
قوله: «عن محمد بن إسحاق» : 

هو ابن يسار القرشي مولاهم.ء الإمام العلامة» والمحدث الإخباري. 
صاحب السير والمغازي» كنيته: أبو بكر» وقيل: أبو عبد الله المدني. 
مولده سنة ثمانين» يقال: رأى أنس بن مالك» فهو على هذا في صغار 
التابعين» أثنى عليه الإمام الشافعي وقال: من أراد أن يتبحر في المغازي 
فهو عيال على ابن إسحاق. اختلف في الاحتجاج به» ورمي بالتشيع 
والقدرء دافع عنه ابن حبان كثيراً» وحسن بعضهم حديثه إذا بين السماع 
ولم يعنعن» قال الحافظ السخاوي: الذي استقر عليه الأمر فيه أنه صالح 
الحديث» وهو في المغازي أقوى منه في الأحكام. 

قوله: «حدثني عبد الله بن أبي بكر) : 

هو ابن محمد بن عمرو بن حزم» الإمام الحافظ. أحد علماء المدينة 
وفقهائهاء كنيته: أبو محمد الأنصاري» أحد ثقات التابعين» قال الإمام 
مالك رحمه الله مثنياً عليه : كان رجل صدق كثير الحديث» من أهل العلم 
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والبصيرة. وقال ابن عبد البر: كان من أهل العلمء ثقة فقيهاً محدثاً 
مأموناً حافظاً» وهو حجة فيما نقل وحمل . 

قوله: «عن رجل من العرب» : 

له صحبة» لم أقف على اسمه. لم يخرج حديثه أبو نعيم» ولذلك لم يذكره 
ابن الأثير في الأسد. لكن في مغازي الواقدي أن القصة وقعت لثلاثة من 
الصحابة: لأبي رهم الغفاري وعبد الله بن ابي حدرد وأبي زرعة الجهني 
كنا سسا تں. 

قوله : اف نفحة) : 

النفح: الضرب والرمي» قال ابن الأثير: ومنه قوله يي في الحديث: 
إن جبريل مع حسان ما نافح عني؛ آي : دافع» يريد بمنافحته هجاء 
السبر ك ورده على أشعارهم. ومنه حديث علي يوم صفين: نافحوا 
بالظبا؛ أي : قاتلوا بالسيوف. 

والحديث أخرجه من طريق المصنف: الإمام العارف بالله السهروردي في 
العوارف .]۲٤۷/[‏ 


تابعه سلمة» عن ابن إسحاق» أخرجه من طريقه ابن جرير في تاريخه 
]4۳/1[ 

وقال الواقدي في المغازي [۹۳۹/۳]: 

فبينا رسول الله ييه يسير وأبو رهم الغفاري إلى جنب رسول الله يه على 
ناقة له» وفي رجليه نعلان له غليظتان» إذ زحمت ناقته ناقة رسول الله 4لا 
ويقع حرف نعله على ساقه فأوجعه. فقال رسول الله 44: أوجعتني» أخر 
رجلك؛ وقرع رجله بالسوط». قال: فأخذني من أمري ما تقدم وما تأخر. 
وخشيت أن ينزل في القرآن لعظيم ما صنعت؛ فلما أصبحنا بالجعرانة» 
خرجت أرعى الظهر وما هو يومي» فرقاً أن يأتي النبي كَل ورسول الله يله 
يطلبني› فلما روحت الركاب سألتء. فقالوا: طلبك رسول الله كيا . 
فجئته وأنا أترقب فقال: إنك أوجعتني برجلك فقرعتك بالسوط»› فخذ هذه 
الغنم عوضاً من ضربتي . 

قال أبو رهم: فكان رضاه هة عني أحب إلى من الدنيا وما فيها. 

قال الواقدي: وكان عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي يقول: كنت مع 
النبي ييه في مسيره وهو يحادثني» فجعلت ناقتي تلصق بناقته كله وكانت 
ناقتي ناقة شهمة» فجعلت أريد أن أنحيها فلا تطاوعني» فلصقت بناقة 
النبي ييه وأصيبت رجله فقال: أخ» أوجعتني! فرفع رجله يي من الغرز 
كانها جهارة :ودع 25 رجلى بجحجن كازاتي يده ) البكت ساعة 
لا يتحدث. فوالله ما نزلت حتّی ظننت أن سينزل فئْ عذاب» قال: فلما 
نزلنا قلت لأصحابي: إني أرعى لكم ‏ ولم يكن ذلك اليوم يوم رعيتي -. 
فلما أرحت الظهر عليهم قلت: هل جاء أحد يبغيني؟ فقالوا: 
رسول الله ييه جاء يبغيك. فقلت في نفسي: هي والله هي. قلت: من 
جاء؟» قالوا: رجل من الأنصار. قال: فكان أكره إلئّء وذلك أن 
الأنصار كانت فيهم غلظة» قال: ثم جاء بعد رجل من قريش يبغيني» 
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۹ أَخبَرَنَا يعقوب ين حميل» E‏ 


قال: فخرجت خائفاً حتَّى واجهت رسول الله فجمل يبتسم في وجهيء 
وقال: أوجعتك بمحجني البارحة؟ ثم قال: خذ هذه القطعة من الغنم. 
قال: فأخذتها فوجدتها ثمانين شاة ضائنة. 

قال الواقدي: وكان أبو زرعة الجهني يقول: لما أراد رسول الله بيه أن 
يركب من قرن راحلته القصواء وطئت على يديها والزمام في يدي مطوي. 
فركب على الرحل وناولته الزمام ودرت من خلفه فخلف الناقة بالسوط كل 
ذلك يصيبني» فالتفت إلى فقال: أصابك السوط؟. قلت: نعم بأبي أنت 
وأمي. قال: فلما نزل الجعرانة إذا ربضة من الغنم ناجية من الغنائم فسأل 
عنها صاحب الغنائم فخبره عنها بشيء لا أحفظه. ثم صاح: أين أبو زرعة؟ 
قال قلت: ها أنا ذا. قال: خذ هذه الغنم بالذي أصابك من السوط أمس . 
قال: فعددتها فوجدتها عشرين ومائة رأس ؛ قال: فتأثلت بها مالاً. 


قوله: «أخبرنا يعقوب بن حميد) : 

هو ابن كاسب» الإمام الحافظ المحدث الكبير: أبو الفضل المدني» نزيل 
مكة» أحد أئمة الأثر على كثرة مناكير له قاله الحافظ الذهبى» وقال 
أيضاً : روى عنه ابن ماجه» والبخاري خارج الصحيح» وفي الصحيح 
فيما يغلب على ظني» فقد قال في موضعين من صحيحه من الصلح› 

وف شه ندرا + حدتنا يعقوب» حدثنا إبراهيم بن سعد» فالراجح أنه 
إبراهيم بن سعد فقد أخطأء فن البخاري لم يدركه» ومنهم من جوز أن 
وقال البخاري: لم نر إلا خيراً. وضعفه أبو حاتم» وفي التقريب: صدوق 
وها وخ فالله أعلم . 


سد إنْقَاقاً لِهَذَا المَالٍ مِنْ رَسُولٍ الله يل . 


قوله: «ثنا عبد العزيز بن محمد»): 

الدراوردي: الإمام: أبو محمد الجهني مولاهم» المدني» ودراورد قرية 
باخراسان وهو اعد :رعال اة أخرج له البخاري مقرونا بغيره» تكلم 
فيه البعض لسوء حفظه» قال الإمام أحمد: كان إذا حدث من حفظه يهم. 
ليس هو بشيء» وإذا حدث من كتابه فنعم» وقال أبو زرعة: سيئ 
الحفظ. قال الحافظ الذهبي: حديثه في دواوين الإسلام الستة لكن 
البخاري روى له مقرونا بغيره» وبکل حال فحديثه وحديث ابن أبي حازم 
لا ينحط عن مرتبة الحسن» اه. 

قوله: «عن ابن أخي الزهري» : 

هو محمد بن عبد الله بن مسلم الزهري› المدني» ع وعد هه 
كثيراً» وتفرد عنه بثلاثة أحاديث تستغرب قاله الحافظ الذهبي» وكان غنيً 
صاحب ثروة ودنياء قتله ابنه وغلمانه لأجل مالهء ثم إنهم ظفروا بالغلمان 
فقتلوا به. قال ابن معين وأبو حاتم: ليس بالقوي؛ زاد أبو حاتم: يكتب 
حديثه. وقال ابن عدي : لم أر بتحلكة اسا ولا رايت له خد ما 
فأذكره إذا روى عنه ثقة» وقال الحافظ في التقريب: صدوق له أوهام. 
قوله: «فما وجدت أحداً أشد إنفاقاً لهذا المال» : 

قال الحافظ ابن كثير: وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله كاه المجبول 
على أكمل الصفات» الواثق بما في يدي الله الذي أنزل الله عليه في 
محكم كتابه: وما ألا تفقوأ في سيل اله وه يرث اَلتّمْوتِ . . . 4 الآية: 
وقال تعالى : وما أنتقثر من كو فهو لشم . . . الآية» كيف وهو القائل 


— ۸١۹ 
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لمؤذنه: أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً. وهو القائل : ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما : اللهم أعط منفقاً خلفاً؛ ويقول 
الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر: لا توعي فيوعي الله 
E E‏ ات e a‏ اتان 
الناس : وهوالمتوكل الذي لا أعظم منه في توكله» الوائق برزق الله ونصره؛ 
e‏ دم ال 0 ون 
NFRD‏ ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 
وحديث الباب معضل» كما ترى» أخرجه من طريق المصنف: الإمام 
العارف بالله السهروردي ذ في العوارف [/ [۲٠۹۲‏ ولم أقف عليه عند غير 
المصنف . 


: «باب في تواضع النبي ئي : 


كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: باب في تواضع 
رسول الله كَكة. 

قوله: «أخبرنا محمد بن حميد) : 

هو الرازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 0 

قوله : «ثنا الفضل بن موسى»: 

السيناني» الإمام الحافظ الثبت: أبو عبد الله المروزي» وسينان قرية من 


: . FY 
شرح المسندالجامع‎ ۳ 


رم بن واقل» عن بح ْنِ عَمَيْلٍ > عَنْ عَبْدٍ الله بن أي أَوْفَّى 
قال : گا الین بل كيد الذعْرَ: لا لاا ما ال ا ملسا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


أعمال مروء وهو ممن أثنى عليه الأئمة حتّى بالغ بعضهم فقال: هو أثبت 
من ابن المبارك» قال إسحاق بن راهويه: كتبت العلم» فلم أكتب عن أحد 
أوثق في نفسي من هذين الرجلين: الفضل بن موسى» ويحيى بن يحيى 
التميمي . قال الحافظ في التقريب: ثقة ثبت ريّما أغرب . 

قوله: «ثنا الحسين بن واقد) : 

المروزي» الإمام الكبيرء قاضي مرو: أبو عبد الله القرشي» أحد الأئمة 
القراء» قال الحافظ الذهبي: كانت له جلالة عجيبة وفضل. حكي عنه أنه 
قال: قرأت على الأعمش فقال لي: ما قرأ علي أحد أقرأ منك. علق له 
البخاري» واحتج به مسلم وهو كذلك. قال الحافظ في التقريب: ثقة له 
أوهام . 

قوله: ١عن‏ يحيى بن عقيل : 

الخزاعي» البصري» نزيل مرو» معدود في الطبقة الثالثة من التابعين» 
وهو من رجال مسلم» قال ابن معين: ليس به بأس. وقال في التقريب : 
صدوق. وليس له عند المصنف سوى هذا الموضع . 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن أبي أوفى) : 

أحد الصحابة أهل بيعة الرضوان رضوان الله عليهم أجمعين» قال الحافظ 
الذهبي: فاز عبد الله بالدعوة النبوية حيث أتى النبي بي بزكاة والده فقال 
النبي كَلِ: اللهم صل على آل أبي أوفى. وكان عبد الله قد كبر وكف 
بصره» وتوفي بالكوفة ويقال: هو آخر من مات بها من الصحابة. 

قوله: «کان النبي َيه يكثر الذكر) : 
لآن خلقه بي القرآن» وقد قال تعالى : 
وَسَبَحوهُ بک وَأصِيلًا4» وقال تعالى : 


كا أن اموا أَذَكروأ لَه وک كرا +« 
ےک 20 4 


ره رڪ رم ےو 
و رک في تفلت ترجا ية : 


۳Y كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين‎ ]١1[ 


وكيف لا يكون ية كذلك وهو الذي حرض أمته على الإكثار من الذكر 
ورغبها فيه وحثها عليه» روى الإمام أحمد والترمذي من حديث 
ا الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِةْ: آلا أنبئكم بخير 
أعمالكم. وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة. 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم. قالوا : 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: ذكر الله عز وجل. لفظ الإمام أحمد. 
وفضائل الذكر كثيرة» وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: ما شيء 
أنجى من عذاب الله من ذكر الله. فينبغي على المسلم أن يقتدي بنبيه كلل 
فيما ورد في حديث الباب من الخصال. 

قوله : «ويقل اللغو) : 

لما ثبت وتقدم من أنه بي كان خلقه القرآن» وقد أنزل الله عليه: ولزن 
هم عَنِ اللو معرسُوت4» وقال تعالى : ودا سيوأ للعو أعَرضُوأ عَنْهُ . . . 4 
الآية» وقد نهانا عنه بي ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة 
قال: سمعت رسول الله َيه يقول: إن الله تبارك وتعالى حرم ثلاثة» 
ونهى عن ثلاثة... الحديث» وفيه: ونهى عن قيل وقال وإضاعة المالء 
وإلحاف السؤال. فلما كان ييه القدوة الحسنة للمؤمنين في جميع أفعاله. 
كاذه يظله لجا افيه من ا وا ا و ق 
سو حسكة لمن كان برجو أله وأليوم الكخر وك لله كيرا 4: روى الترمذي 
وأحمد وغيرهما من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله. ما النجاة؟ قال: املك عليك لسانك» وليسعك 
بيتك» وابك على خطيئتك. حسنه الترمذي» وروى الإمام أحمد من 
حديث جابر بن سمرة قال: كان رسول الله يله طويل الصمت . 


٠: , ۳۳‏ 
٤‏ شرح المسند الجامع 


أ و 4 رو ورد 00 > هو 0ص ء۶ o2‏ م 
وَيُطيل الصلاة» وَيَقَصِرَ الخطبة» ولا يَأنفٌ ولا يستنكف أن يمشي مع 
اعرد فين سين اننا e‏ 


قوله : «ويطيل الصلاة) : 

يعني : بالنسبة إلى الخطبة يوم الجمعة لقوله بعد ذلك: ويقصر الخطبة› 
لا أنه كان يطيل الصلاة مطلقاً وإن ثبت ذلك عنه بي أحياناً» فإنّه كان 
صاحب أحوال ومعرفة» قد كشف له عن أحوال المأمومين خلفه» فكان 
تارة يطيل الصلاة وتارة يخففهاء قال الإمام النووي رحمه الله : اختلاف 
قدر قراءته بيه في الأحاديث كان بحسب الأحوال» فكان النبي ب يعلم 
من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول» وفي وقت 
لا يؤثرونه لعذر فيخفف» وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي 
فيخففها كما ثبت في الصحيحين» اه. وقوله: يطيل الصلاة؛ يعارضه في 
الظاهر قول جابر بن سمرة: كانت صلاته قصداً وخطبته قصداً» لكن قال 
النووي: لا مخالفة بينهما لأن المراد بالإطالة بالنسبة إلى الخطبة 
لا التطويل الذي يشق على المؤتمين. 

قوله: «ولا يأنف) : 

بفتح النون من الأنفة» قال ابن الأثير: يقال: أنف من الشيء يأنف أنفاً 
إذا كرهه وشرفت نفسه عنه. وأما الاستنكاف فهو الامتناع عن فعل الشيء 
استكباراً» قال بعضهم: الاستنكاف والاستكبار واحد ومنه قوله تغالى : 
لن يستكت المي أن يكوت عَبْدَا بو ولا الملهكة الْمربون. . .4 الآيةء 
الاجا E EEE‏ 
خدكء وتأويل لن يستنكف أي لن ينقبض ولن يمتنع من عبودية الله. 
قوله: «ولاا يستدكف» : 

قال الشيخ القاري في شرحه للمشكاة بعد أن عزاه للنسائي والمصنف : 
وفي الجامع ‏ يعني للمصنف - بزيادة العبد بعد قوله: والمسكين» ولم أره 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 
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في الأصول الخطية التي بين يدي» ويبعد ما قاله قوله بعد ذلك 
بصيغة التثنية: فيقضي لهما حاجتهما؛ فلو صح ما قاله لكان الأولى 
أن يقال: فيقضي لهم حاجتهم؛ أو يقال كما جاء في رواية النسائي 
بصيغة الإفراد: فيقضي له حاجته؛ لكن جاء ذكر العبد في رواية 
الحاكم دون ذكر المسكين» فالله أعلمء وقوله: لا يأنف ولا يستنكف؛ 
هو الشاهد هنا. 

وإسناد حديث الباب إسناد حسن» رجاله رجال مسلم» سوى محمد بن 
حميد الرازي أحد الحفاظ المضعفين» وقد روى المصنف عن محمد بن 
حميد اليشكري أبي سفيان المعمري أحد الثقات الأثبات لكنه في هذا 
الموضع محمد بن حميد الرازي الضعيف» وقد تابعه بحمد الله 
عن الفضل بن موسى : إسحاق بن راهويه» والحسين بن حريث الخزاعي 
ومحمد بن عبد العزيز بن غزوان» وهؤلاء من رجال الصحيح . 

فأما حديث إسحاق بن راهويه» فأخرجه ابن حبان في صحیحه» كتاب 
التاريخ» باب صفته ييه وأخباره» رقم: ٦٤۳۳‏ . 

وأما حديث الحسين بن حريث الخزاعي فأخرجه الترمذي في العلل 
11[ وقال: سألت فيد عن هذا الحديث» فقال: هو حديث 
حسن» وهو حديث الحسين بن واقد تفرد به. 

نعم» وحديث الحسين بن حريث أخرجه أيضاً ‏ فيما أعتقد ‏ ابن حبان 
في صحيحه إلا أنه وقع سقط في إسناد حديثه» قال ابن حبان في 
صحيحه» كتاب التاريخ» ذكر الخبر المدحض» قول من زعم أن يحيى بن 
عقيل لم ير أحداً من الصحابة: حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» حدثنا 
أبو عمار الحسين بن واقد» عن يحيى بن عقيل قال: سمعت ابن أبي أوفى 
يقول: فذكره رقم: 5475. هكذا وقع في جميع النسخ المطبوعة من 
الكتاب . 


يقول الفقير خادمه: والمتأمل في هذا الإسناد يتضح له أن فيه سقطاًء فبين 
محمد بن إسحاق بن خزيمة والحسين بن واقد مفازة. فكيف يقع 
لابن خزيمة التصريح بالسماع منه في هذا الحديث» أيضا الحسين بن 
واقد كنيته: أبو عبد الله» ولم أر لمن ترجم له فكناه بأبي عمار» 
وأبو عمار هي كنية الحسين بن حريث» والحسين بن حريث الخزاعي 
مذكور في جملة شيوخ ابن خزيمة» فتبين بهذا أن الحسين بن حريث, 
والفضل بن موسى قد سقطا جميعا من إسناد ابن حبان في هذا الحديث› 
والله أعلم . 

وأما حديث محمد بن عبد العزيز بن غزوان فأخرجه النسائي في 
سننه» كتاب الجمعة» باب ما يستحب من تقصير الخطبة» رقم: 
ا" 

وتابع الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد: علي بن الحسين بن واقد. 
أخرج حديثه الحاكم في المستدرك ]1١5/5[‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي في التلخيص فذهلا 
جميعاًء كون أحمد بن نصر الخزاعي الراوي عن علي بن الحسين 
لم يخرجا له شيئاًء وبقية رجاله على شرط مسلم» لکن صحح حديث 
الباب الحافظ العراقي فيما ذكره الشوكاني في النيل» والسيوطي في 
الجامع الصغير. 

هذا وفي الباب عن أبي سعيد الخدري› فروى ابن مهدي قال: ثنا شعبة» 
عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يقول: سمعت أبا سعيد 
الخدري يقول؛ فذكر مثل حديث الباب» رواه الحاكم في مستدركه وقال : 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبي في 
التلخيص» وهو كما قالا؛ والله أعلم. 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين ۳% 


2007 نوعو سه 1 ”2 SoS‏ ده y7‏ 
١‏ حدثنا سلیمان بن حرب» ثنا حماد بر > عن ايوب» 


عَنْ عِكْرِمَة كَالَ: قال الْعبّامُ ل 


١‏ قوله: «حدثنا سليمان بن حرب»: 

ابن بجيل الأزدي» الإمام الحافظ الثقة: أبو أيوب البصري» قاضي مكة 
وأحد مشايخ الإسلام» قال الإمام أحمد: كتبنا عن سليمان وابن عيينة 
حي . وقال أبو حاتم الرازي: سليمان بن حرب إمام من الأئمة» كان 
لا يدلس» ويتكلم في الرجال وفي الفقه» وما هو بدون عفان ولعله أكثر 
منه» وقد ظهر من حديثه نحو عشرة آلاف» وما رأيت في يده کتابا قط » 
ات ماب ف روا ون حفن مل ر فاد وان لا ل 
عن حديث إلا حدث من حفظه» وكان سليمان قل من يرضى من 
المشايخ» فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة» وقال يعقوب بن 
شيبة : كان ثقة ثبتا . 

وتقدمت ترجمة حماد بن زيد في حديث رقم : ٧۷‏ وأيوب: هو 
السختياني في حديث رقم: ١٠ء‏ وعكرمة مولى ابن عباس في حديث 
رقم : 6. 

قوله: «قال العباس)» : 

هو عم رسول الله ية وصاحبه وصنو أبيه» ولد قبل عام الفيل بثلاث 
سنين» أسلم قبل الهجرة» وكتم ذلك» وخرج يوم بدر مكرهاً فأسر ثم فدى 
نفسه بمئة أوقية من ذهب فيما رواه ابن إسحاق» وكان العباس رضي الله 
عنه صاحب مناقب وفضائل ويكفيه شرفاً وفخراً أنه عم النبي كل وفي 
الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعاً: أما شعرت أن عم الرجل صنو 


لأَعْلَمَنّ ما بََاءُ النّبِيَ ية فِيِنَاء فَمَالَ: يا رَسُولَ الله إِنّي أَرَاهُمْ قَدْ 
دوك ودا عُبَارُهُمْ فَلَّو انََحَذْتَ را لك منه؟ فال“ 


م ت 
بى 


e 9‏ 2 أَظْهُرِهِمْ يَطَؤُونَ عَقِبي وَيُنَازْعُوْنِي ردائِي٬‏ حتى 


أبيه . وفي مستدرك الحاكم من حديث سعد قال: كنا مع النبي ييه في 
نقبع الخيل فأقبل العباس فقال النبي ية هذا العباس عم نبيكم أجود 
قريشاً كما وأوصلها. وروى الزبير بن بكار من حديث ابن عمر قال: 
استسقى عمر عام الرمادة بالعباس فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوجه إليك 
به فاسقنا؛ فما برحوا حتى سقاهم الله. وهذا ثابت في صحيح البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

قوله: ما بقاء النبي َيه فينا) : 

وقع في النسخ المطبوعة ‏ تبعاً لنسخة الشيخ صدّيق خان -: ما بقاء 
رسول الله لله وفيها E‏ اإني رأيتهم» بدل «إني أراهم» . 

قوله: «فلو اتخذت عريشا»: 

وقال سفيان بن عيينة» عن أيوب: «لو اتخذت عريشاً يظلك. . 
الحديث» وقال معمرء عن أيوب: «لو اتخذت شيئاً تجلس عليه يدفع 
عنك الغبار» ويرد عنك الخصم. . ٠.‏ الحديث . 

قوله: «يطؤون عقبي) : 

وفي رواية داود بن علي الآتية عند المصنف: وأطأ أعقابهم أي: أتبعهم 
تارة» ويتبعوني أخرى, قال ابن الأثير: ومنه قول عمار لمن وشى به إلى 
عمر رضي الله عنه: اللهم إن كان كذب فاجعله موطأ العقب؛ دعا عليه 
بان يكون :ذا مال وسلطان قتتبعه الئاس ويمشون وراءة» آه. زاد معمرءع 
عن أيوب بعد قوله: وينازعوني ردائي : «ويغشاني غبارهم» . 


۳۳۹ كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


قوله: «هو الذي يريحني منهمظ : 
زاد ابن أبي عروبة» عن أيوب: فمن كذب علي فموعده النار. 

قوله: «فعلمت أن بقاءه فينا قليل» : 
زاد معمر: فلما توفي رسول الله َيه قام عمر فقال: إن رسول الله ييا 
لم يمت» ولكن صعق كما صعق موسى» والله إني لأرجو أن يعيش 
رسول الله ية حتّى يقطع أيدي رجال وألسنتهم من المنافقين» يقولون إن 
رسول الله بي قد مات. فقام العباس بن عبد المطلب فقال: أيها الناس 
هل عند أحد منكم عهد أو عقد من رسول الله كي قالوا: اللهم لا. 
قال : فان رسول الله ية لم يمت حى وصل الحبال» ثم حارب» وواصل 
وسالم» ونكح النساء وطلق». وترككم عن حجة بينة» وطريق ناهجة» فإن 
يك ما : تقول يا ابن الخطاب حمًا فاه لن يعجز الله أن يحثوا عنه فيخرجه 
الو فخا يسا وين ميا جنا ذا ا كما اس الا 

والحديث اختصره المصنف هناء وأعاده برقم 4 و بهذا الإسناد. 
زعو إشتاة على فرط اليم إلا أنه منقطع» وقد وصله أحد الرواة 
الثقات كما سأبينه قريبا . 
تابعه عن أيوب : 

4777/01 معمر بن راشد» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف‎ ١ 
كتاب المغازي» باب مرض رسول الله كَل وفيه الزيادة التي‎ "5 
. ذكرتها‎ 

؟ ‏ إسماعيل بن علية» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف 
۲٥۹۹ /۱۳[‏ - ۲۰۹۷[ کتاب الزهد» رقم: ۱٦۲۷۳‏ . 

۳ - وهيب بن الورد» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات [7/ ۱۹۳] 
ذكر ما قرب لرسول الله ئا من أجله . 
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# ورواه أيضاً ابن عيينة واختلف عليه فيه : 

فرواه أحمد بن عبدة» عنه» عن أيوب» عن عكرمة قال: قال العباس» 
فتابع الرواة عن أيوب . 

ورواه أبو غسان مالك بن إسماعيل ‏ وهو من الثقات المتقنين المحتج 
بهم في الصحيحين ‏ عن ابن عيينة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: قال العباس فذكره» وهذا متصل» وأهل الصنعة يقولون: الحكم 
للثقة المتقن» وهو كذلك سيما وقد تابعه الحارث بن عمير وابن أبي عروبة 
عن أيوب. 

أما حديث أحمد بن عبدة» فأخرجه البزار فى مسنده [7/ ١١5‏ كشف 
الأستار] رقم : ۷ وأخرج انا جد يك بالك بن إسماعيل في 
١٠١5 /۳[‏ كشف الأاستار] رقم: 71577. 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد [4/١؟]:‏ رجاله رجال الصحيح . 
وأما حديث الحارث بن عمير فأخرجه ابن حبان فى المجروحين ۲۲۳/۱1 - 
٤‏ وقال عقبه : تفقدت هذا الكلام فوجدت له أصلاً من حديث حماد بن 
زيا غين آيوت» غر عكرمة أن العباس أو ابن العباشن قاله اف كانه 
لم يقف على رواية مالك بن إسماعيل . 

وأما حديث ابن أبي عروبة فأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
برقم: ١١٠١‏ . 

قوله: «أخبرنا الحكم بن موسى»: 

البغدادي» الإمام المحدث» والحافظ الحجة: أبو صالح القنطري» أحد 
العباد الزهاد» روى عنه الإمام أحمد وأثنى عليه وقال: لين ا اسن 
وروى عنه الشيخان» وقال علي بن المديني: حدثنا أبو صالح الشيخ 
الصالح. ووثقه ابن معين» والعجلي وغيرهماء وقال صالح جزرة: ثقة 
مأمون ممن تقطع من العبادة. 


[] كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۳1 


لا لخي ان عير عن الْأُوْرَاعِيٌ عَنْ دَاودَ بْن عَلِيٌ قَالَ: قبل : 


ا رس الله آل OEE‏ فَقَالَ: لا دعوهم م يَطؤُوْنَ عَقِبِي وأا 


o 30۶‏ ت 
اعقابهم حی ريحي الله منهم . 


قوله: «ثنا يحيى بن حمزة) : 

الحضرمي» الإمام الحافظ الثقة: أبو عبد الرحمن الدمشقي قاضيهاء 
وأحد الأعلام» وثقه غير واحد» وحديثه في الكتب الستة» وكان قد رمي 
بالقدرء قال الحافظ الذهبي: دام على القضاء ثلاثين عاما وكان ثبتا في 
الحديث» وهو وإن كان يميل إلى القدر فلم يكن داعية. 

قوله : «عن الأوزاعي» : 

هو شيخ الإسلام» وعالم أهل الشام: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 
الإمام الفقيه» مولده في حياة الصحابة سنة ثمان وثمانين ببعلبك»› 
والأوزاع: بطن من همدانء قال البخاري: لم يكن من الأوزاع بل نزل 
فيهم. وقال مالك رحمه الله : الأوزاعي إمام يقتدى به. وقال الشافعي 
رحمه الله: ما رأيت رجلا أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي. وقال 
إسماعيل بن عياش: سمعت الناس يقولون في سنة أربعين ومئة: 
الأوزاعي اليوم عالم الأمة. وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 
قوله: «عن داود بن علي» : 

ابن عبد الله بن عباس الهاشمي» الأمير: أبو سليمان المكي» ولي إمرة 
الكوفة زمن السفاح» وولي المدينة أيضاًء ولم يكن من المكثرين في 
الحديث» قال ابن معين: شيخ هاشمي إنما يحدث بحديث واحدء قال 
ابن عدي: أظن الحديث في عاشوراء» وقد روى غير هذا الحديث 
الواحد بضعة عشز حديثاً وقال الذهبي : كان داود ذا أن وسطوة وهيبة 
وجبروت وبلاغة وقيل: كان يرى القدر» وقال في موضع آخر: ن 


هه 


حي 


- ۸۳ 


اريس كربا بن عرئئ» | ا ا اقم بر نن إسْمَاعِيلَ 


ليس له عند المصنف سوى هذا الموضع» وحديثه شاهد للحديث المتقدم 

كما تری: 

نعمء. وفي الباب عن الحسين بن علي مرسلاء عزاه صاحب الكنز 

[7/4"] إلى ابن عساكر في تاريخه. 

قوله: «أخبرنا زكرياء بن عدي»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : E‏ 

قوله: «ثنا حاتم بن إسماعيل» : 

المدني» الإمام الحافظ : أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» الكوفي مولى 

بني عبد المدان» أحد رجال الستة المحتج بهم» يقال: كانت فيه 
غفلة ولا ته نبت ولذلك أنكرها الإمام أحمد فقال: وعبيوًا TE‏ 

E‏ ا صحيح . وقال الدارقطني: ثقة وزيادته مقبولة. 

ووثقه العجلي وغير واحد: الذهبي في تاريخه وكاشفه» دال في 

المان: ثقة مشهور ضدوق:. أما الحافظ ابن حجر فلم ينصفه في تقر 

بقوله : صدوق يهم . 

قوله: «عن أنيس بن أبي يحيى» : 

الأسلمي مولاهم. أحد الثقات» من رجال أبي داود والنسائي› 

وثقه ابن معين والنسائي وغيرهماء وليس له عند المصنف سوى هذا 

الموضع . 

قوله: «عن أبيه» : 

اسمه: سمعان» وكنيته: أبو يحيى الأسلمي مولاهم» من رجال الأربعة, 

قال النسائي: لا بأس به» ووثقه ابن حبان» وليس له عند المصنف سوى 

هذا الموضع . 


E كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
م ه 24ھ . م ه‎ 5 E م ك‎ ٠ ر يي و ل ااه‎ cof 2 سد سر‎ 
خرج علينا رَسول الله 4ة في مَرَضِهِ الذي مات فيه ونحن في المسجد‎ 
هر 0 5 م بي م سم ق ل ار ںہ ا‎ M2 -ه 24 ر۶ رفي مص‎ 
: عَاصِبا رَأسّه بِخِرْقَةٍ حَتى أَهْوَى نځو المنبر فَاسْتَوَى عَلَيْهِ واتبعتاه قال‎ 


2ے 
«e‏ 


وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ ِي لأنْظرٌ إِلَى الحَؤْض مِنْ مَقَامِي هَذَاء ثم قَالَ: 


قوله: «خرج علينا رسول الله ل : 
وكان خروجه هذا وخطبته فيهم قبل أن يتوفى بخمس ليال» فقد أخرج 
مسلم من حديث عبد الله بن الحارث قال : «ثنا جندب أنه سمع النبي كلل 
يقول قبل أن يتوفى بخمس . . ٠.‏ الحديث . 

قزلة فاضا O,‏ 

وفي رواية ابن أبي شيبة» عن حاتم : وهو عاصب رأسه بخرقة» وعند 
البيهقي من حديث عكرمة» عن ابن عباس: عاصباً رأسه بعصابة دسماء 
ملتحفاً بملحفة على منكبيه. . . الحديث» وهو عند البخاري بلفظ : وعليه 
تلح عط ا على تك راه قصانة داعي التعديية: 
والعصابة الدسماء: هي السوداء لكن ليست خالصة السواد يحتمل أن 
تكون اسودت من العرق أو من الطيب» وقيل : المراد بالعصابة: العمامة 
ومنه حديث «مسح على العصائب»» وقيل: كان لونها كلون الدسم 
وهو الدهن» قاله الحافظ في الفتح . 

قوله : «واتبعناه» : 

وقال صفوان بن عيسى» عن أنيس» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري : 
«فاتبعته حتّى قام على المنبر. . . ) التخدية + خر جه ابن حبان كما سيأتي . 
قوله: «إني لأنظر إلى الحوض من مقامي هذا» : 

وقال ابن ابي شيبة» عن حاتم» وصفوان بن عيسى» عن أنيس: إني لقائم 
على الحوض الساعة, فالظاهر أنه مثل له كما مثلت له الجنة وهو في 
الصلاة حى كاد أن يتناول منها عنقوداً . 


ل مه 0 اوه قي . ت و ا و خم ر ا -ه 0 
إن عَبْدا عرض عَليّهِ الدنيا وزيتتها فَاختَارَ الآخِرَةَ قَالَ: فلم يَمْطِنْ 
E‏ ل 


قوله: «إن عبداً عرضت عليه الدنيا» : 

وفي حديث عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري عند الشيخين : 
إن عبداً خيره الله بين أي يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عئله 
فاختار ما عنده... الحديث» وفي حديث أبي مويهبة الآتى عند 
المصنف: إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة 
فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي خذ مفاتيح 
خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي. . . الحديث. وكيف لا يختار ما عند خليله وهو على 


ر کے سے ير 


يقين عظيم أن ما عنده خير وأبقى قال تعالى: وما وتشر من یو ممع 
الحوو لديا وزيدتها وما عند آل خير وأبقح ألا تَحَقِلْونَ4. وإنما لا يعلم ذلك 
حقا من كان دون المقام النبوي. قال العامة المناوي: ولتقاصر المؤمن 
عن يقين النبي بيه تولى الله الخيرة في لقائه» لأنه وليه ألا ترى إلى 
الخبر: ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن. . 
الحديث» وفي اختيار الله للمؤمن لقاءه ضمان من الله لأنه وليه يختار له 


$EN 


ما يعجز عن إدراكه . 

قوله: «فاختار الآخرة»: 

روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله ٤ة‏ وهو صحيح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حنَّى یری 
مقعده من الجنة» ثم يخير. فلما اشتكى وحضره القبض ورأسه على فخذ 
عائشة غشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال : 
اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي 
كان يحدثنا وهو صحیح . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۳ 


OEE OE 

رَأَمْوَالِنَا يَا رَسُولَ الله قَالَ: ثم هَبَط هَمَا قا عَلَيْهِ حَتَّى السَاعَة. 
قوله: «فذرفت عيناه» : 
لعلمه أنْ هذه الخطبة هي خطبة مودّع لكن لم يفطن لذلك أحد سواه حتى 
أنكر عليه الصحابة قوله وبكاءه» ففي رواية عبيد بن حنين عن أبي سعيد 
الخدري عند البخاري: فقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر 
رسول الله بيه عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده 
وهو يقول: فديناك بابائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله کيا هو المخيرء 
وكان أبو بكر هو أعلمنا به. . . الحديث. 
وإسناد حديث الباب قوي» ورجاله ثقات» أخرجه الحافظ ابن اف اس 
في المصنف ]559/١5[‏ كتاب المغازي» ما جاء في وفاة النبي بلا 
عن حاتم بن إسماعيل به» رقم: ۱۸۸۸۳ . 
اه فا کی عن ا بون نف أخرج حديثه أبو يعلى في مسنده» 
من طريق أبي خيثمة» عنه» به رقم: 21١95‏ ومن طريقه أخرجه ابن حبان 
في صحیحه» كتاب التاريخ ]٥٥۸ - ٥٥۷ /۱٤[‏ ذكر وصف الخطبة التي 
خطب رسول الله ي في آخر عمره» رقم: ٥٥۹۳‏ . 
وأصله في الصحيحين من غير هذا الوجه من حديث أبي سعيد الخدري 
أيضاًء فأخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة النبي 4لا 
وأصحابه إلى المدينة من طريق إسماعيل بن عبد الله» ثنا مالك» 
عن أبي النضر» عن عبيد بن حنين» عن أبي سعيد الخدري بنحوه رقم : 
تا 
وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه» من طريق معن بن عيسى» عن مالك به» رقم: 
كرف 


. ر‎ ۳٤٦ 


EE كرت‎ NEN ERE ET 
ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ا حَدََيِي عَبْدَ الله بْنُ عُمَرَ بن عَلِيّ بْنِ عَڍيء‎ 

عن 1 
يد مَوْلَى الْحَكُم بْنِ أبِي الْعَاصٍ » 000 


15 قوله: «أخبرنا خليفة بن خياط» : 
العُصْفْرِيء الإمام الحافظ والعلّامة الأخباري: أبو عمرو البصريء لقبه 
شباب» صاحب الطبقات والتاريخ» كان صدوقا نسابة» عالما بالسير 
والأيام والرجال» وثقه بعضهم. ولينه آخرون بلا حجة» قاله الحافظ 
الذهبي» روى عنه البخاري في الصحيح مقروناً وتعليقاً . 
قوله: «ثنا بكر بن سليمان» : 
الأسواري» الحافظ صاحب المخازي» كنيته: أبو يحيى البصري» أخذ 
المخاري هن ابن سانا لم بعر سا0 سات اليك ولد روي هم 
أكثر من ثلاثة ولم يضعفه أحدء ولذلك 5 تعقب الذهبي أبا حاتم فقال: 
لا باس به إن شاء الله . وهو من أفراد المصنف» ولیس له عنده سوى هذا 
الحديث» وابن إسحاق: هو محمد» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۷۸. 
قوله: «حدثني عبد الله بن عمر بن علي بن عدي» : 
العبلي ‏ بمهملة» ثم موحدة ‏ من بني العبلات بطن من بني عبد شمس بن 
عبد مناف» ذكره البخاري واب بن ا حاتم وسكتا عنه» وذكره ابن حبان 
في موضعين من ثقاته» وهو أيضاً من أفراد المصنف وليس له سوى هذا 
الموضع . 
فائدة: وقع اسمه في رواية الحاكم : عن عبيد الله بن عمر بن حفص قال 
الحافظ في الإصابة: هو وهم. 
قوله : عن عبيد) : 
هو عبيد بن جبير ويقال: عبيد بن جبر مولى الحكم بن أبي العاص» أحد 
أفراد المصنفء ذكره البخاري ‏ وأشار إلى حديثه كما سيأتي - 


۳۷ كتاب علامات النبوَّة» وفضائل سبد الأوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


نح 0 س6 


عن عبدٍ الله بن عمرو» ا ج41 يد" ل أو ET‏ نر ا ل O‏ ا ا 


وابن ابي حاتم وسكتا عنه» ووثقه ابن حبان» وليس له عند المصنف 
سوى هذا الحديث . 

يقول الفقير خادمه: وقع اسم عبيد بن جبير في بعض طرق حديث الباب : 
عبيد بن حنين ‏ أوله مهملة» ثم نون» وبعد الياء نون أيضا ‏ هكذا وجدته 
في رواية إبراهيم بن سعد» وجرير بن حازم» وزياد بن عبد الله» جميعهم 
عن ابن إسحاق ولا أدري أهو وهم أو تصحيف إلا أني أجزم أنه ليس من 
رواية عبيد بن حنين أحد رجال الشيخين لأن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن 
القطاب ري دای الح ين اي الاي ابا إن بغار ار 
عبيد بن جبير في تاريخه الكبير أورد حديثه هذا فكيف يسميه في الكنى 
عبيد بن حنين الذي لا تعرف له رواية عن أبي مويهبة» ولا روى عنه 
عبد الله بن عمر العبلي» فتبين أنه تصحيف أو وهم. والله أعلم. 

ثم إني بعد كتابة هذا وقفت على كلام للحافظ ابن حجر في الإصابة في 
هذه المسألة فرأيت من تمام الفائدة نقلهاء قال الحافظ: وقع في رواية 
بعضهم في هذا السند: عن عبيد بن حنين بمهملة ونونين وبه جزم 
ابن عبد البر وهو تصحيف» وإنما هو عبيد بن جبير بجيم وموحدة» نبه 
على ذلك ابن فتحون» اه. فإذا ثبت هذاء علمنا أن قول الحاكم في 
إسناد الحديث أنه على شرط مسلم؛ فيه نظرء فإنه لم يخرج لعبد الله بن 
عمر بن ربيعة العبلي» ولا لعبيد بن جبيرء فيتنبه لذلك . 

قوله: «عن عبد الله بن عمرو): 

ابن العاص بن وائل بن هاشم القرشيء الإمام الحبر العابد» صاحب 
رسول الله ي وابن صاحبهء كنيته: أبو محمد» ويقال: أبو عبد الرحمن 
السهمي» أحد العبادلة الفقهاء. قال الذهبي: أسلم قبل أبيه فيما بلغناء 
يقال: كان اسمه العاص فلما أسلم غيره النبي ييه بعبد الله» وهاجر بعد 


5 5 ۸ 


مَنْ أبي مُوَيْهِبَةَ مَوْلَى رَسول الله و قال : قَالَ لي رَسول الله عله : 
7 أن اسر لأهل البق َانْطلِقْ مَعِيء فَانْطلَقْتُ مَعَهُ في 


ايف 


ف اللَيْلِء قَلَما وَقَف قف عَلَيْهِمْ قَالَ: القلؤة فلكم ني هل المَقَابر 


سنة سبع ٠‏ وشهد بعض المغازي» وكان على ميمنة جيش معاوية يوم 
صمين › وله مناقب وفضائل ومقام راسخ ف في العلم والعمل»› حمل 
عن النبي كله علماً جمّاء وكتب الكثير بإذن النبي بيه وترخيصه له في 
الكتابة بعد كراهيته للصحابة أن يكتبوا عنه سوى القرآن» ويبلغ ما أسنده 
ويبكي حتى رمصت عيناه. 

قوله: «عن أبي مويهبة» : 

المزني› مولى النبي وك من مولدي السراة من موالي مزينة» اشتراه 
النبى ية وأعتقه. وشهد معه المريسيع› وكان يقود لام المؤمنين عائشة 
نفس ا ھا وات تقول كان رچ صا 

قوله : «فانطلق معي» : 

وفي حديث عمر ب داو E E‏ 
عن أبي مويهبة: «أهُبني رسول الله بيه من جوف الليل فأتينا البقيع . 
الحديث» ويعارضه حديث عائشة عند ابن سعد في أن الذي خرج 
RES KA‏ ا ري SS‏ 
جوف الليل» فقلت: أين بأبي وأمي يا رسول الله؟ قال: إني أمرت أن 
أستغفر لأهل البقيع. قالت: فخرج رسول الله يل وخرج معه مولاه 
أبو رافع . . . فذكر مثل حديث أبي مويهبة» لكن في إسناده الواقدي› 
وهو متروك. 

وإسناد حديث الباب لا بأس بهء فأما عنعنة ابن إسحاق فلا تضرء لأنه قد 
صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد. 


هكم مَا أَصْبَحْتُمْ فيه مِما أَصْبَّحَ فيه النَّانُء نْبَتِ الْفَِن مقع اليل 

راء الآجِرهُ سد مِنَ الأولى» ٠‏ انل 
و 

فقال: یا أبا موّيهبة إنى قد أوت تیت بِمَفَاتِيح حَرَائِنٍ Rel‏ وما 


ال 


تابعه عن أبن إسحاق : 

١‏ إبراهيم بن سعد الزهري» أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في 
المسند [7/ 4489] رقم: »١5١5٠‏ والبخاري في التاريخ ‏ قسم الكنى 
[*/ا ‏ 725]. 

وأخرجه الحاكم في المستدرك ["/ هده 55] كتاب المغازي» من هذا 
الوجه فأخطأ فيه وقال: حدثني عبد الله بن عمر بن حفص» عن عبيد بن 
جح ن ابن حفص وسمى :وال عد عدا .وقال عقه: 
قلا ديت صح على شرظ مسلع إلا أنه عجب بهذا الإسنادء وأقره 
الذهبي ذ في التلخيص› و انحن ما قان عدا عمر العبلي». 
دما لى الحكم ليسا من رجال مسلم. وأخرجه أيضاً البيهقي في 
الدلائل 117/71 باب ما جاء في نعي رسول الله كل نفسه إلى 
أبي مويهبة» والطبراني في معجمه الكبير [1؟557/1 ]۳٤۷١‏ رقم: 
١/ام.‏ 

؟ يونس بن بكيرء أخرج حديثه الحاكم في مستدركه ]٥٦/۳[‏ عقب 
حديث إبراهيم بن سعد» فأخطأ فيه أيضأ إذ سمى شيخ ابن إسحاق: 
عبد الله بن ربيعة ومن طريقه أخرجه البيهقي في الدلائل [۷/ »]١77‏ ومن 
طريق يونس بن بكير أيضاً أخرجه الدولابي في الكنى .]91/1١1‏ 

508/1١[ جرير بن حازم» أخرج حديثه الحافظ البزار في مسنده‎  '"“ 
قال البزار‎ ۰۸٦۳ كشف الأستار] كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم:‎ 
عقبه: لا نعلم أسند أبو مويهبة إلا هذا.‎ 

نعم وقد تكلم الإمام البخاري في إسناد الحديث بما لا يقدح. فقال في 
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خد مَمَاتِيحَ حَرَائِنٍ اليا وَالْحُلْدَ فيا ثم الْجَنَهَُ د أن 
وره 4 »ت 


قَالّ: 
مويهبة ياككو فرت يناه زثريء كم ا ثم انصَرَفَ» 
ئ رسول الله كه في وَجَعِهِ الي مات فيه. 


تاريخه في ترجمة عبيد بن جبير: عبيد بن جبير مولى الحكم بن 
أبي العاص» عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة» قاله محمد بن 
إسحاق» عن عبد الله بن عمر العبلي» قال: وقال هاشم بن القاسم. 
عن الحكم بن فضيل»ء عن يعلى بن عطاء» عن عبيد بن جبيرء 
عن أبي مويهبة» اه. يعني لم يذكر بينهما عبد الله بن عمرو. 
يقول الفقير خادمه: قد ثبتت رواية عبيد بن جبير عن عبد الله بن عمروء. 
وعن أبي مويهبة وحديثه عنهما في مسند الإمام أحمد» قال ابن أبي حاتم 
في الجرح والتعديل: عبيد بن جبير مولى الحكم بن أبي العاص» طائفي› 
روى عن عبد الله بن عمروء روى عنه يعلى بن عطاء» وعبد الله ويقال: 
عبيد الله بن عمر العبلي من العبلات» سمعت أبي يقول ذلك» قال: 
قال أبو محمد: وروى عن أبي مويهبة مولى رسول الله مء اه. وقال 
الحافظ الدارقطني ذ في العلل [۷/ ۳۲] بعد أن ذكر إسنادي الحديث: يشبه 
أن يكون القول قول ابن إسحاق» اه. 
وأما حديث أبي النضر الذي أشار إليه البخاري فأخرجه الإمام أحمد في 
المسند [7/ 588] عن الحكم بن فضيل» عن يعلى بن عطاء» عن عبيد» 
عن أبي مويهبة» رقم: »١6١794‏ ليس فيه عبد الله بن عمرو. 
تابعه محمد بن أبان الواسطي» عن الحكم» أخرجه الطبراني في معجمه 
الكبير ]۳٤۷/۲۲[‏ رقم: 248107 ولا مانع أن يكون لعبيد في هذا الحدمف 
شيخان» وقد خالف محمد بن سلمة ‏ أحد ثقات رجال مسلم ‏ الرواة 
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[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين ۳0۱ 


قاب ارا سيد Nu‏ عَنْ عَبَادٍ بْنِ العام عَنْ هلال بن 


عن ابن إسحاق» فرواه عنه» عن أبى مالك كن ٠‏ ثعلبةء » عن عمر بن 
ا دن يك أخرجه من هذا 
الوجه ون ل 0 0 
وهو من رجال أبى داود لم يجرحه أحد . قال الحافظ فى الإصابة: كأن 
لابن إسحاق فيه شيخين إن كان محفوظاً» اه. 

رواه أحمد والبزار وإسنادهما ضعيف ؛ فيه نظر . 

قوله: «أخبرنا سعيد بن سليمان» : 

الضبى. أحد رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٥۲‏ . 

قوله: «عن عباد بن العوام) : 

كذا فى الأصول بالعنعنة» وقال الحافظ فى إتحاف المهرة [/ 595]: 
أبو سهل الواسطى» أحد رجال الستة المحتج بهم. وثقه ابن معين › 
والعجلي. والنسائي» وأبو حاتم» والجمهور في غير ابن أبي عروبة فقد 
ذكر الإمام أحمد أنه يضطرب فيه» فات الحافظ أن ينبه على هذا في 
تقريبه . 

قوله: «عن هلال بن خباب» : 

العبدي مولاهم» كنيته: أبو العلاء المصري. نزيل المدائن» وأحد رجال 
الأربعة الثقات» قال الإمام أحمد: شيخ ثقة. وقال ابن الجنيد: سألت 
يحيى عنه فقلت: إن يحيى القطان يزعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط . 
فقال يحيى: لاء ما اختلط ولا تغير. قلت: فثقة هو؟ قال: ثقة مأمون. 
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وَاَلْمَتّحْ» الآية» دَعَا رَسول الله ي قَاطمَة كَمَالَ: كَدْ نعيَٺ إِلَىّ تفي 


وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به» ووثقه الذهبي في الكاشف» وقال 
في التقريب: صدوق تغير بآخره. 

قوله: «عن عكرمة) : 

هو مولى ابن عباس» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٥٩‏ . 

قوله: «لما نزلت إذا جآء نصر الله وَالْمَنَّحَ. . . 4 الآية»): 

قال القرطبي : مدنية بإجماع» وهي آخر سورة نزلت جميعاً على النبي بي 
أمّا ما رواه ابن أبي شيبة» والبزار» وأبو يعلى» وغيرهم من حديث 
ابن عمر أن هذه السورة نزلت على النبي ية أوسط أيام التشريق بمنى 
وهو في حجة الوداع» فإسناده ضعيف» والصحيح ما تقدم» قال القرطبي 
وغير واحد من المفسرين: المراد بهذا النصرء نصر الرسول يي على 
قريش ومن قاتله من الكفارء وأما الفتح فهو فتح مكة. 

قوله: «قد نعيت إلى نفسي» : 

روى الإمام أحمد رحمه الله في المسند ]۲۱۷/١[‏ من حديث عطاء. 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: لما نزلت: لدا جاءَ نصر أله 
وألْمَنّح.. .4 الآية» قال رسول الله كلهِ: نعيت إلى نفسي بأني مقبوض 
في تلك السّتة. وروى ابن أبي حاتم من حديث أم حبيبة قالت: 
لما نزلت: لذا جآء نصر أله وَاَلْمَتَّحَ. . . 4 الآية» قال رسول الله كك : 
إن الله لم يبعث نبيًا إلا عمر في أمته شطر ما عمر النبي الماضي قبله. 
وإن عيسى ابن مريم كان أربعين سنة في بني إسرائيل» وهذه لي عشرون 
سنة» وأنا ميت في هذه السنة. فبكت فاطمة» فقال النبي كَلْهِ: أنت أول 
أهلي لحوقاً بي. فتبسمت. وفي التفسير من صحيح البخاري» باب قوله 
تعالى: ورايت آلنَّاسٌ ذخو في دين آله أفوجًا)» من حديث ابن عباس 


أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تغالی: #إذا جا دصر ال 
وَآلْمَنّحَ... 4 الآية» قالوا: فتح المدائن والقصور. قال: ما تقول 
يا ابن عباس؟ قال: أجل» أو مثل ضرب لمحمد ية نعيت له نفسه . 
قوله: «فيكت»: 
يعني حزناً على قرب فراقه» ثم ضحكت فرحاً بسرعة وصاله وفرحاً 
بما بشرها به يه بأنها سيدة نساء آهل الجنة» فقد روى البخاري في 
صحيحه من حديث عروة» عن عائشة قالت: دعا النبي ييه فاطمة عليها 
السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارّها بشيء فبكت» ثم دعاها فسارها 
بشيء فضحكت,. فسألنا عن ذلك فقالت: سارّني أنه يقبض في وجعه الذي 
توفي فيه فبكيت» ثم سارني فأخبرني أني أول أهله يتبعه فضحكت . وفي 
الصحيحين من حديث مسروق» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لها 
لما بكت: خصك رسول الله 4 بالسر من بيئنا ثم أنت تبكين؟ فلما قام 
رسول الله يا سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله يكل 
سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق 
لما أخبرتني . قالت: أما الآن فنعم. قالت: أمّا حين سارني في الأمر 
الأول فإِنّه ا أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة» وأنه قد 
عارضني به العام مرتين ولا أرى الأجل إِلّا قد اقترب فاتقي الله واصبري 
فإني نعم السلف آنا لك. قالت: فبكيت الذي رأيتني؛ فلما رأى جزعي 
سارني الثانية قال: يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين. . 
الحديث» لفظ البخاري» وأخرجه ابن أبي شيبة في الفضائل من المصنف 
]١١1/11[‏ من حديث أبي سلمة» عن عائشة بنحوه. 
قوله: «لاحق بي» : 
كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في المطبوعة: لحاقاً بي . 
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قوله : «بعض أزواج النبي» : 

ا اوا مسقنا ركه ره مهيا فا :رأ تن يوخ :الفلا هر م 
قوله: بعض أزواج النبي َي مع قوله: فقلن. 

قوله: «فضحكت)»: 

إلى هنا أخرجه منفصلاً عن الآتي الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
[3 من طريق أحمد بن يحيى الحلواني» عن سعيد بن سليمان 
به» رقم: »١١14017‏ ورواه أيضاً في الأوسط [۲۷۱/۱] رقم: ”288 
وقال: لم يرو هذا الحديث عن عكرمة إلا هلال. والبيهقي في الدلائل 
[17/ ۱۷[ باب ما جاء فى نعيه يي نفسه إلى ابنته فاطمة» وقال عقبه: 
مجموع هذه الأخبار الصحيحة تدل على أن الله تعالى أنزل على رسوله كَل 
هذه السورة فكانت علامة لاقتراب أجله» وعارضه جبريل بالقرآن فى ذلك 
العام مرتين فكانت علامة لاقتراب أجله» وأخبره بعمر عيسى عليه السلام 
فكانت علامة أخرى لأجله. وخيره بين الدنيا والآخرة فيما رويناه وفيما 
نرويه إن شاء الله فاختار الآخرة» فكانت علامة أخرى لأجلهء فأدى كل 
واحد من الرواة ما سمع. 

ومن طريق الطبراني أخرجه أبو نعيم في المعرفة ]"١94/5[‏ رقم : 
VEE‏ 

وأا جا بالاتى الا فى التنسير :فين الم الكرى درت 
۲ -. 


oo كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


ام 
1 
١‏ )ا 


- ۸٦ 


o2‏ و صر ا 


انال ]تال يسول الله وتو ذا جا تصيدر لله والفمح 


قوله: «وقال رسول الله ميد : 

يعني : «وبهذا الإسناد قال رسول الله يْةِ. . . .» الحديث» فقد روى 
مف عو ال الأول لك الاس د الما كور اسان اام 
عن إعادة الإسناد لذكره» لذلك رقمت عليه برقم مغاير. 

قوله: «وجاء أهل اليمن) : 

يقال: إن النبي ية قال هذا وهو يومئذ بتبوك. قال الإمام الحافظ أبو عبيد 
القاسم بن سلام إمام الغريب: وفي الحديث وجهان: أمّا أحدهما فإنه 
يقال: إن مكة من أرض تهامة» ويقال: إن تهامة من أرض اليمن» ولهذا 
سمي ما والى مكة من أرض اليمن واتصل بها التهائم» فكأن مكة على 
هذا التفسير يمانية فقال: الإيمان يمان. قال: والوجه الآخر: أنه يروى 
في الحديث أن النبي بي قال هذا الكلام وهو يومئذ بتبوك ناحية الشام» 
ومكة والمدينة حينئدٍ بينه وبين اليمن» فأشار إلى ناحية اليمن» وهو يريد 
مكة والمدينة فقال: الإيمان يمان؛ أي: هو من هذه الناحية» فهما وإن 
لم يكونا من اليمن» فقد يجوز أن ينسبا إليها إذا كانت من ناحيتهاء وهذا 
كثير في كلامهم فاش» ألا تراهم قالوا: الركن اليماني؟ فنسب إلى اليمن 
وهو بمكة لأنه مما يليهاء وقالوا: سهيل اليماني؛ لأنه يرى من ناحية 
اله 

قال أبو عبيد: ويذهب كثير من الناس في هذا إلى الأنصار يقولون: هم 
تصووا امان وهم يبانء سي ال ماق الج على هذا المعتى: 
وهو أحسن الوجوه عندي» ومما يبين ذلك أن النبي بيه لما قدم هل 
اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوباًء وأرق أفئدةء الإيمان يمان 
والحكمة يمانية. وهم أنصار النبي يا ومنه قول النبي بي : لولا الهجرة 


لكنت امرءاً من الأنصارء اه. كلامه باختصار. 

وتعقبه الحافظ ابن الصلاح فيما نقله الإمام النووي رحمه الله فی شرحه 
لصحيح مسلم فقال: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث 
تركوا الظاهر» ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم 
من إطلاق ذلك» إذ من ألفاظه: أتاكم أهل اليمن؛ والأنصار من جملة 
المخاطبين بذلك» فهم إذن غيرهم» وكذلك قوله كَكِ: جاء أهل اليمن . 
وإنما جاء حينئذٍ غير الأنصار» ثم إنه يي وصفهم بما يقضي بكمال 
إيمانهم› ورتب عليه الإيمان يمان» فكان ذلك إشارة إلى من أتاه من أهل 
اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله 
على أهل اليمن حقيقة» لأن من اتصف بشىء وقوي قيامه به وتأكد 
اا عة ذلك الحتىء إلبة ان د وت وکال خ0 نيه 
وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذٍ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة 
رسول الله کیا وفي أعقاب موته؛ كأويس القرني وأبي مسلم الخولاني 
رضي الله عنهما وشبههما ممن أسلم قلبه وقوي إيمانه. فكانت نسية 
الإيمان إليهم لذلك إشعاراً بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي 
له عن غيرهم. فلا منافاة بينه وبين قوله ئه : الإيمان فى أهل الحجاز؛ 
ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذٍ لا كل أهل اليمن في كل زمان» 
فان اللفظ لا يقتضيه»ء هذا هو الحق فى ذلك» ونشكر الله تعالى على 
هدايتنا له والله أعلم, اه. 

وقد نصر هذا القول وأيده الحافظ في فتح الباري في غير موضع» في بدء 
الخلق» وفي مناقب الأنصارء وقال في المغازي: لا مانع أن يكون 
المراد بقوله: الإيمان يمان؛ ما هو أعم مما ذكره أبو عبيد وما ذكره 
ابن الصلاح وحاصله أن قوله: يمان؛ يشمل من ينسب إلى اليمن بالسكنى 
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وبالقبيلة» لكن كون المراد من ينسب بالسكنى أظهر»ء بل هو المشاهد في 
كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن وجهة الشمال» فغالب من يوجد 
من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان» وغالب من يوجد من جهة الشمال 
غلاظ القلوب والأبدان» اه. 

ويؤيد من قال بأن المراد هم أهل اليمن أحاديث أخرى منها: ما رواه 
الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما من حديث جبير بن مطعم عن النبي كلل 
قال: يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب» هم خير أهل الأرض. 
وإسناده قوي» وروى الطبراني من حديث عمرو بن عبسة: أن النبي ئها 
قال لعيينة بن حصن: أي الرجال خير؟ قال: رجال أهل نجد. قال: 
کیت بل هم أهل اليمن» الإيمان يمان... الحديث» والله أعلم . 
قوله: «هم أرق أفئدة) : 

وفي حديث الأعرج» عن أبي هريرة عند الشيخين : أتاكم أهل اليمن هم 
أضعف قلوباً وأرق أفئدة. الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي حديث 
بي حازم» عن ابن عباس عند البزار كما سيأتي: إذا جاء نصر الله 
والفتح. وجاء آهل اليمن قوم نقية قلوبهم» حسنة طاعتهمء الإيمان يمان 
والفقه يمان والحكمة يمانية . 

فقوله بي : أرق: قيل : إن الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. وقيل : 
باطن القلب. وقيل: غشاء القلب. فأما وصفها باللين والرقة والضعف 
فمعناه: أنها ذات خشية واستكانة» سريعة الإجابة والتأثر بقوارع التذكير. 
سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين؛ 
قاله الإمام النووي. قلت: وعلى هذا لا يكون في رواية الصحيحين 
وغيرهما تكرار للفظ القلب» قال الخطابي : الفؤاد غشاء القلب» فإذا رق 
نفد القول وخلص إلى ما وراءه» وإذا غلظ بعد وصوله إلى داخل» 
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وإذا كان القلب ليناً علق كل ما يصادفه . 

قوله: «والحكمة يمانية»: 

قال الإمام النووي رحمه الله : فيها أقوال كثيرة مضطربة» وقد صفا لنا منها : 
أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام» المشتمل على المعرفة 
بالله تبارك وتعالى» المصحوب بنفاد البصيرة وتهذيب النفس» وتحقيق 
الحق والعمل بها والصد عن اتباع الهوى والباطل» والحكيم من له ذلك . 
وتات الاد کا ا وو إشداة خو اة غير و اد د 
عن الأول. 

فأخرجه الطبراني في الكبير [۳۲۹/۱۱] من طريق أحمد بن يحيى 
الحلواني» ثنا سعيد بن سليمان به» رقم: ۱۱۹۰٤‏ . 

تابعه أبو عوانة» عن هلال» أخرجه أيضاً في معجمه الكبير ۳۲۸/۱۱1 _ 
4 رقم: 2119017 وفي الأوسط كما في مجمع البحرين ۳۷۷/۲1 _ 
۸ ]رقم : 3777 . 

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۳/۹1]: رواه الطبراني في الكبير 
والاوسط امادنء وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح . 

كذا قال رحمه الله» وفي جميع الأسانيد هلال بن خباب وليس من رجال 
الصحيح› إنما هو ثقة إن شاء الله . 

كما روى الشطر الأخير أيضاً الحافظ البزار في مسنده ۳٠١/۳1‏ كشف 
الأستار] من وجه آخرء فرواه من طريق معمرهء عن الزهري. 
عن أبي حازم» عن ابن عباس بنحوه» قال البزار: لا نعلم أسند الزهري 
عن أبي حازم غير هذا. 

وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]٠١/٠١[‏ فيه الخسين يخ عيبس 
الحنفي ضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح . 
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قوله : «أخبرنا الحكم بن المبارك) : 

الباهلي مولاهم» الإمام الحافظ : أبو صالح الخاشتي» البلخي» من أهل 
بلخ. وخاشت ناحية المصلى بهاء وهو أحد مشايخ المصنف الثقات. 
قال الإمام أحمد: هو عندنا ثقة. فقيل له: في مالك؟ قال: في مالك 
وغير مالك. ووثقه ابن منده» وابن السمعاني» والذهبي» وغيرهم. وأما 
قول الحافظ في التقريب: صدوق ربّما وهم؛ ففيه نظر ذكرته في الزيادات 
على التقريب . 

قوله: «ثنا محمد بن سلمة) : 

الحراني» الإمام المحدث الفقيه: أبو عبد الله الباهلي» أحد الثقات 
الأفاضل» قال أبو عروبة: أدركنا الناس لا يختلفون في فضله وحفظه. 
وقال العجلي : ثقة أرفع من عتاب بن بشير . وقال ابن سعد: كان ثقة 
فاضلاً عالماًء له فضل ورواية وفتوى. ووثقه النسائي والجمهور. 
وهو أحد رجال مسلم . 

قوله: «عن ابن إسحاق»: 

هو محمد بن إسحاق صاحب السير والمغازي» تقدم فى حديث رقم : 
۸ والظاهر أن لابن إسحاق في هذا الحديث شيخين» فقد صرح 
بالتحديث عن الزهري عند أبي يعلى» فيكون سمعه من الزهري مرة» ومن 
يعقوب بن عتبة مرة . 

قوله: «عن يعقوب بن عتبة» : 

ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي» المدني» أحد علماء السيرة» وعده بعضهم 
في جملة فقهاء المدينة» وكان صاحب علم وورع» وثقه ابن معين» 
وأبو حاتم» والنسائي والدارقطني وغيرهم» وليس له في الصحيحين شيء . 


: : ۳۹۰ 
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قوله: «عن ابن شهاب» : 

هو محمد بن مسلم الزهري» تقدم في حديث رقم: 75. 

قوله: «عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» : 

الهذلي» المدني الإمام الفقيه» مفتي المدينة وعالمها: أبو عبد الله 
المدني» كان معلم أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز» قال الزهري: 

كان بحراً من بحور العلم. وقال العجلي: كان أحد فقهاء المدينة 

ثقة رجلاً صالحاً جامعاً للعلمء وله مناقب وفضائل مذكورة في 
المطولاات. 

قوله: «عن عائشة»: 

بنت الإمام - خليفة رسول الله كي : أبي بكر عبد الله بن ابي قحافة عثمان بن 
عامر القرشية التيمية: أم المؤمنين» وحبيبة حبيب رب العالمين» وأفقه 
نساء الأمة أجمعين» تزوجها النبي بي قبل مهاجره إلى المدينة» ودخل 
بها في شوال سنة اثنتين وهي ابنة تسع منصرفه ميه من غزوة بدر. 

وحفظت عنه كَل علماً غزيراً حنّى كانت مرجع الصحابة رضوان الله عليهم 
عند اختلافهم وحين يشكل عليهم أمرء قال أبو موسى الأشعري رضي الله 
عنه: ما أشكل علينا معاشر أصحاب محمد َي حديث قط فسألنا عائشة 
لاوج عندها معلا . وقال الزهري: ا ل 
وأمهات المؤمنين لكانت عائشة أوسعهم علماً. وقد ثبتت لها مناقب 
جليلة وفضائل كثيرة لا يسع المقام لذكرهاء وكانت رضي الله عنها قد 
عمرت حنَّى بلغها مقتل الحسين فوجدت عليه كثيراً وغشي عليهاء 

ولم يفارق الحزن قلبها حنَّى توفيت بعده بيسير» وهي آخر من توفي من 
أمهات المؤمنين . 


51١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
ا 2 و‎ O ر » رچ هو‎ 

EE رار‎ N E اسن رار شا‎ E 

3 اوو قا فَعَسَاتَك وکفنتل وص ت علا ردفنتك؟ 

اى بلك وَل لو معت َلك جحت ّى بتي عرست فيه 

عض نِسَائِكَ. الا سول الله كلق * نم بد فِي وَجَعِهِ الّذِي 


مات 


قولها : «وارأساه»: 

هي كلمة تفجع. تقال .عند نزول اف دين أو نازلة» وهنا دة ا وقع 
قوله: «بل آنا يا عائشة وارأساه»: 

وفي صحيح البخاري من حديث القاسم بن محمدء عنها أنه كَل قال لها : 
ذاك لو كان وأنا حى فأستغفر لك وأدعو لك. . . الحديث. 

قوله: «وما ضرك لو مت قبلى فغسلتك» : 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق عند البيهقي: وما عليك لو مت 
قبلي فوليت أمرك» وصليت عليك وواريتك. فقالت: والله إني ا جیب 
أنه لو كان :ذلك لقن خلوت: عض سائك ف ب اخ النهار فأعرمية 
بها . 

قوله: ١فعرّست):‏ 

أصل التعريس: النزول بالليل» ثم استعمل في البناءء يقال: 

وعرس إذا بنى بزوجته . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم سوى يعقوب بن عتبة وهو ثقة: 
زوآة أحخمة» فى المسدل» غة محمل بخ سلمة ية [8/5؟١]‏ رقم: 
0۹0۹« ومن طريقه أخرجه ابن ماجه في سننه» کات الات باب 
ما جاء في غسل الرجل امرأته» رقم: ٠٤١١‏ . 


عض 


- ۸۸ 


۸ أَحْبَرَنا فَرْوَةٌ بْنُ أبي المَعْرَاءِء ثا إِبْرَاهِيمْ بْنُ مُخْتَار» 


قال الحافظ البوصيري في المصباح: إسناد رجاله ثقات . 

ورواه النسائي في الوفاة من السنن الكبرى ]۲٠۲ /٤[‏ من طريق عمرو بن 
هشام. عن محمد بن سلمة به» رقم : 48 ورواه من طريق عمرو بن 
هشام أيضاً ابن حبان في صحيحه ]50١/١5[‏ كتاب التاریخ» باب مرض 
النبي وء عن الحسن بن سفيان» عنه به» رقم: 2.1085 ومن طريق 
عمرو بن هشام أيضاً وأحمد بن بكار كلاهما عن محمد بن سلمة أخرجه 
الحافظ البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الجنائز [97/7] باب الرجل 
يغسل امرأته إذا ماتت. 

تابعه يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» أخرجه البيهقي في الدلائل 
]١59--158/1[‏ باب ما جاء في إشارته إلى عائشة رضي الله عنها في 
ابتداء مرضه بما يشبه النعي . 

هذا وحديث عبيد الله عن عائشة في الصحيحين يأتي بطوله في الصلاة 
عند المصنف برقم: .١١79١‏ 


قوله: «أخبرنا فروة بن أبي المغراء؟ : 

الكوفي» الكندي» أحد رجال الستة الثقات» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : 17 . 

قوله: «ثنا إبراهيم بن مختار) : 

الرازئء كتية: أبو إسماعيل التميدى 6 وهو الذي يقال له بوبه اذگره 
ابن شاهين في الثقات» وقال أبو داود: لا بأس به. وقال أبو حاتم: 
صالح الحديث. أمّا البخاري فقال: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس 
بذاك. وقال ابن حجر: صدوق» ضعيف الحفظ. كذا قال رحمه الله 
وفيما قاله نظرء لأن الذين تكلموا فيه فسروا الجرح بغير الذي قاله 
الحافظ في تقريبه› قال ابن عدي : ما أقل من يروى عنه غير ابن حميد» 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 
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وابن حميد ضعيف عند الجمهور» اه. وقال ابن حبان في ثقاته : يتقى من 
حديثه ما كان من رواية ابن حميد عنه» فلو قال الحافظ : صدوق يجتنب 
من حديثه ما كان من رواية ابن حميد وأمثاله من الضعفاء عنه لكان أولى» 
والله أعلم . 

قوله: «عن محمد بن إسحاق)» : 

صاحب السير والمغازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۷۸. 

قوله : عن محمد بن كعب): 

القرظي» الإمام العلامة الصادق» كنيته: أبو حمزة وقيل: أبو عبد الله 
المدني أحد أوعية العلم» من أئمة التفسيرء وكان يرسل كثيراً قاله 
الذهبي» وثقه الجمهور» وحديثه في الكتب الستة . 

قوله: ١عن‏ عروة): 

هو ابن الزبيرء الإمام الفقيه المشهور» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٠١‏ . 
قوله : امن سبع قرب) : 

قال الإمام العارف أبو سليمان الخطابي رحمه الله : يشبه أن يكون خص السبع 
تبركاً بهذا العدد لأن له دخولاً في كثير من أمور الشريعة وأصل الخلقة . 

قوله: «من سبع آبار : 

الظاهر أن هذا للتداوي لقوله في رواية أخرى في الصحيح: لعلي 
أستريح؛ قاله الحافظ في الفتح. وفي الصحيح أيضاً من رواية عبيد الله بن 
عاد حي ري عار سير عر ص اسع اتروع ل معدل 
أوكيتهن... الحديث» والظاهر أن هذا أيضاً من باب التداوي بالماء 


: : ۳٤ 
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قبل مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ ‏ فَوَجَدَ رَاحَة» فَخَرَجَ فَصَعِدَ الِْنْبَرَه فَحَمِدَ الله 
وای عَلَيّوء وَاسْتَغَْرَ ِلشّهَدَاءِ مِنْ حاب أَحُرٍ وَدَعَا لَهُمْء في قَالَ: 
آنا بعد فإ الأنضَارَ ق الى آرت الها فا مرا كر 
الذي لم يمس» وإلى ذلك أشار ابن حبان في صحيحه؛ إذ ترجم لذلك 
فقال: ذكر اغتسال المصطفى بيه من الماء الذي لم يمس بعد أن أوكي 
في علته التي قبض فيها . 
قوله: «أو شننا عليه شنًا) : 
شك الراوي أي اللفظين سمعء والشن: هو الصب من الشن» ويقال: 
هو صب شبيه بالنضح أو الرش» ويقال: هو الصب المتقطع . 
قوله: «فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» : 
هذه الخطبة هي التي رواها أبو سعيد الخدري في حديث رقم : 3 
مختصرة» وهي آخر خطبة خطبها النبي بي ليعهد فيها إلى الناس» وينعي 
نفسه لأصحابه» وليبين لهم فيها فضل أبي بكر الصديق رضي الله عند 
وفضل الأنصار وأنه لا حظ لهم في الخلافة. 
قوله: «فإن الأنصار عيبتي» : 
سبب قوله َيه هذا ما جاء في صحيح البخاري من رواية هشام بن زيد. 
عن أنس قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس 
الأنصار وهم يبكون» فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي كلا 
منا. فدخل على النبي بي فأخبره بذلك. قال: فخرج النبي َل 
وقد عصب على رأسه حاشية بردء قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد 
ذلك اليوم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم با لأنصار فَإنّهُم كرشي 
وعيبتي» وقد قضوا الذي عليهم» وبقي الذي لهم» فاقبلوا من محسنهم. 


۳10 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


ر ےر ر3 مر هم ه م 5 أ %< ۳ رده 2 

E‏ اك ال ام 0 مِنْ عِبَادٍ الله قد 
و ور ره سا 2 2 7 7 2 6س سس مس 060 سه ص عو رر 0 
EG OCS‏ 
عمو ره ا ا س سےا س و ° سر 2 س اه 
له بني تله قتان الي له عاو اک وا مزه 


ْوَابَ الشَّوَارعَ إِلَى المَسْجِدٍ إلا بَابَ أبي بَكْرِء فَإِنّي لا عَم امرء 
وتجاوزوا عن مسيئهم. وفي حديث عكرمة» عن ابن عباس عنده أيضاً : 
إن الناس يكثرون وتقل الأنصار حنَّى يكونوا كالملح في الطعام» فمن 
ولي منكم أمراً يضر فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز 
فقوله عله : الأنصار كرشي وعيبتي» أي : بطانتي وخاصتي» قال ابن دريد: 
هذا من كلامه ييه الموجز الذي لم يسبق إليه. قال أبو عبيد: قال أبو زيد 
الأنصاري: يقال: عليه كرش من الناس» أي: جماعة» فكأنه أراد 
جماعتي وصحابتي الذين أثق بهم واعتمد عليهم. قال: وقال غير واحد: 
عيبة الرجل: موضع سره والذين يأتمنهم على أمره. وقال ابن الأثير: 
استعار الكرش والعيبة لأن المجتر يجمع علفه في كرشه» والرجل 
يضع ثيابه في عيبته. قال أبو عبيد: ولا أرى عيبة الثياب إلا مأخوذة 
من هذا لأنه إنما يضع الرجل فيها خير ثيابه وخير متاعه وأنفسه عنده. 
وقال الحافظ في الفتح: الكرش بمنزله المعدة للإنسان» والعيبة مستودع 
الثياب» فالآول: أمر باطن» والثاني: أمر ظاهر؛ فكأنه ضرب المثل بهما 
في إرادة اختصاصهم بأموره الباطنة والظاهرة» وكل من الأمرين مستودع 
لو E‏ 

قوله: «إلا باب أبي بكرا : 

وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : لا تبقين في 
المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. . . الحديث واللفظ لمسلمء 
صحيح البخاري من حديث عكرمة» عن ابن عباس : سدوا عني كل 


شرح الخد الجامع 


فصل عِنْدِي يدا و في الصٌّحْبَةٍ مِنْ ابي بَكْر . 


خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. قال الإمام النووي: الخوخة 
الباب الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه. وقال الحافظ في الفتح: إنما 
استثنى خوخته که لأنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس بخلاف غيره» وقد 
قيل : إن ذلك من جملة الإشارات إلى استخلافه . 

قوله: «أفضل عندي يدا في الصحبة» : 

وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين : إن أمنْ الناس علي في 
ماله وصحبته أبو بكرء ولو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً 
ولكن أخوة الإسلام ومودته... الحديث» وفي حديث عكرمة› 
عن ابن عباس عند البخاري: إنه ليس من الناس أحد أمنٌّ على في نفسه 
وماله من أبي بكر بن أبي قحافة» ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل... الحديث» 
وفي حديث أبي الدرداء في صحيح البخاري حين وقع بين أبي بكر 
وعمر شيء» ثم إن أبا بكر ندم فاستغفر عمر فلم يغفر له فجاء أبو بكر 
إلى النبي يي فحكى له الذي بينه وبين عمرء فقال النبي 35 
يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثاً. فلما جاء عمر قال النبي ب : إن الله بعثني 
إليكم فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله فهل 
انتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين فما أوذي بعدها. 

قال الإمام النووي رحمه الله: فيه فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي بكر 
رضي الله عنه» وهي من أجل مناقبه» والفضيلة من أوجه» منها: هذا 
اللفظء ومنها بذله نفسه ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى 
ورسولهء وملازمة النبي َيه ومعاداة الناس فيه» ومنها جعله نفسه وقاية 
عنه وغير ذلك رضي الله عنه . 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم إلا إبراهيم بن المختار وفيه الكلام 


المتقدم» وقد خالفه يونس بن بكيرء فرواه عن ابن إسحاق» عن الزهري› 
عن أيوب بن بشير» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة عن عائشة» 
أخرجه أبو يعلى في مسنده [۲۰۸/۸] من طريق عقبة بن مكرم الكوفي 
لا العمي» عن يونس بلفظ مختصرء رقم: ٤١۷١‏ . 

ورواه البيهقي في الدلائل [۷/ ۱۷۷[ باب ما جاء في استئذانه أزواجه في 
أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنهاء من طريق أحمد بن عبد الجبار 
العطاردي» عن يونس عن ابن إسحاق» عن أيوب بن بشير مرسلاًء قال 
الحافظ البيهقي عقبه: وهذا وإن كان مرسلاً ففيه ما في حديث ابن عباس 
من تاريخ هذه الخطبة» وأنها كانت بعدما اغتسل ليعهد إلى الناس» وينعي 
نفسه إليهم . 

يقول الفقير خادمه: ومع كون أحمد بن عبد الجبار ممن يضعف في 
الحديث إلا أن الأشبه قوله» وأن المرسل أصح من المسندء يؤيده رواية 
جماعة من أصحاب ابن إسحاق» رووه عنه كذلك» وكأن الاختلاف فيه 
من يوسن 7 

فممن رواه عن ابن إسحاق مرسلا: أحمد بن خالد الوهبي» أخرجه 
الطبراني» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه [5ه/"١٠].‏ 

ورواه سعيد بن يحيى اللخمي› عن ابن إسحاق إلا أنه وقع في الرواية 
تصحیف» أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [55/ .]٠١5‏ 

أنبأنا أبو علي الحداد» أنا أبو نعيم الحافظ» نا سليمان بن أحمد 
الطبراني» نا محمد بن نصر القطان الهمداني» نا هشام بن عمارء 
نا سعد بن يحيى اللخمي» نا محمد بن إسحاق عن الزهري عن أيوب بن 
بشر قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ئي : صبوا 
علىّ من سبع قرب. . . الحديث بطوله . 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا محمد بن إسحاق» 
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تفرّد به سعيد بن يحيى» ولا رُوي عن معاوية إلا بهذا الإسناد. 


قال الحافظ ابن عساكر : وهذا القول من الطبراني شنيع› ووهمه فيه عند أهل 
العلم فظيع › فإن معاوية لم يرو هذا الحديث وإنما رواه الزهري عن أيوب بن 
النعمان ‏ أحد بني معاوية ‏ مرسلا فظن أن جملة : «أحد بني معاوية»: 


قالا: آنا أبو سعد الأديبء أنا أبو أحمد الحاكم» أنا محمد بن مروان البزاز 
بدمشق» أنا هشام بن عمارء أنا سعيد بن يحيى» أنا ابن إسحاق» عن 
الزهري» عن أيوب بن بشير بن النعمان الأنصاري أحد بني معاوية قال: قال 
رسول الله يِه : صبوا عليّ من سبع قرب. . . الحديث بطوله. 

نعم» وهكذا رواه يونس ومعمر عن الزهري إلا أنهما قالا أنهما قالا عن 
بعض أصحاب النبي يله أخرجه ابن سعد في الطبقات [۲۲۸/۲] ذكر 
سد الأبواب غير باب أبي بكر رضي الله عنه: عن أحمد بن الحجاج» عن 
عبد الله بن مبارك عنهما به. 

وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم» والله أعلم . 

ا ا بن فون 

ابن شعبة الخراساني» الإمام الحافظ شيخ المحدثين بالحرم: أبو عثمان 
المروزي ‏ وقيل : الطالقاني - ثم البلخي» ثم المكي المجاور» صاحب 
السنن» وأحد الاأئمة المتقنين. 

أثنى عليه الإمام أحمد وفخم من أمره» وقال أبو حاتم: هو ثقة من 
المتقنين الأثبات» ممن جمع وصنف. وقال أبو عبد الله الحاكم: كان 
راوية ابن عيينة» وأحد أئمة الحديث» له مصنفات كثيرة» متفق على 


إخراجه في الصحيحين . 


۳۹ كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيّد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


E‏ بن سُلَيْمَانَ: عَنْ سلَيْمَانَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنء عَنِ الْقَاسِم بْنِ 


قوله: «ثنا فليح بن سليمان» : 

ابن أبي المغيرة الخزاعي» ويقال: الأسلمي المدني» كنيته: أبو يحيى» 
يقال : اسمه عبد الملك». وفليح : لقب غلب على اسمه. قال الذهبي : 
ولد في آخر أيام الصحابة» وهو أسن من مالك بقليل ولم يرحل في 
طلب الحديث» وهو من العلماء الكبار» وحديثه في الأصول 
الت اعفان لا وا »هيوه اوی كه اه قلف يشير إلى قول 
ضعفه» وقد قال الحاكم: اتفاق الشيخين عليه يقوي أمره. 

تنبيه : وقع في بعض النسخ المطبوعة: فليح بن سليمان بن عبد الرحمن؛ 
وفي بعضها: فليح بن عبد الرحمن. وكل ذلك من الأخطاء القبيحة التي 
لم يستدركها المحققون. 

قوله: «عن سليمان بن عبد الرحمن» : 

ابن خباب» قاله البخاري في تاريخه. وتبعه ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن أبي حاتم» عن أبيه: سليمان بن عبد الرحمن بن جندب الأنصاري› 
ففرق بين هذا وبين ابن خباب وجعلهما رجلين» وسليمان هذا أحد أفراد 
الا ول له هده رى هيدا الات 

قوله: «عن القاسم بن محمد»: 

هو ابن 75 بكر الصديق» الإمام القدوة» والعالم الحجة» وأحد فقهاء 
المدينة» كنيته : أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي» التيمي» البكري. 
ولد في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وربي فى حجر عمته 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وتفقه بها وأكثر عنهاء وكان من أعلم 
الناس بحديثهاء قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركنا بالمدينة أحداً 
نفضله على القاسم» وله فضائل ومناقب مذكورة في المطولات. 
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قوله: «أوذن رسول الله كي بالصلاة) : 

وكذلك قال ابن سعد في روايته عن سعيد بن منصور: «أوذن النبي کيا 
بالصلاة. . .2 الحديث» وفي حديث يحيى بن عباد»ء عن فليح عند 
البخاري في التاريخ: لما ثقل النبي بي وأذن بالصلاة قال: مروا أبا بكر 
ل الان الات بإسقاط الواو التي تخد الألفة 
قال ابن منظور: يقال: اذنته بكذا ا EE‏ واذتا إذا أعلمته. 
وفي صحيح البخاري من حديث إبراهيم يم النخعي› عن الأسود» عن عائشة 
قالت: لما مرض رسول الله يكم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة 
تاب قال لاف فى ااه يقس اليد عاي انهاه ا 
والمراد أذان الصلاة» ويحتمل أن يكون معناه أعلم» ويقويه رواية 
أبي معاوية عن الأعمش: «جاء بلال يؤذنه بالصلاة. . .2 واستفيد منه 
تسمية المبهم . 

قوله: «فلما سرّي عنه) : 

أي: زال وانكشف عنه ذلك الحال من الإغماء» من قولك سروت الشيء 
إذا نزعته وكشفته . 

قوله: «فقلت: إن أبا بكر رجل رقيق» : 

القائل: هو عائشة رضي الله عنها كما بينته رواية مالك» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» وأما قول حفصة لعائشة لما راجعت النبي بي : 
«ما كنت لأصيب منك خيراً. . .» فلأن عائشة رضي الله عنها طلبت منها أن 
تكلمه وتعاوده في الثالثة ليصرف الإمامة عن أبي بكر فصادف معاودتها 
المرة الثالثة وكان النبي بيا لا يراجع بعد ثلاث» قاله في الفتح . 


[1] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين ۳۷١‏ 
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قولها: «رجل رقيق) : 

وفي رواية إبراهيم النخعي› غن الا سرف عن غائشة: عة البشارى : 
«إن أبا بكر رجل أسيف. . .» الحديث» وعقدة أنظا مر خد ارو عم 
«إنه رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. . .» الحديث» وفي حديث مالك: 
«إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر. . 

الحديث» والأسيف بوزن فعيل بمعنى فاعل مأخوذ من الأسف وهو شدة 
الحزن والمراد أنه رقيق القلب رحيم. 

قوله: «أنتن صواحب يوسف»: 

المخاطب: حفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنه كما بينته رواية 
مالك وفيها: مه! إنكن لأنتن صواحب يوسف» وصواحب جمع صاحبة» 
والمراد: أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن» ثم إن 
هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به واحد وهي عائشة فقط. 
ذلك أن زليخاً استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها 
زيادة على ذلك وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها فى محبته» وأن 
اة ا طهر ت أن ست إزاذتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
القراءة من بكائه» ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به» 
صا صرحت فى ا و : «لقد راجعته وما حملني 
على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلاً قام 
مقامه أبداً. . . ) الحديث › أخر جه البخاري ومسلم . 

قال الحافظ في الفتح: وقع في مرسل الحسن عند ابن أبي خيثمة أن 
أبا بكر أمر عائشة أن تكلم النبي ئة أن يصرف ذلك عنه فأرادت التوصل 


ب قاء ممن lL‏ 


لقول عائشة المتقدم» والله أعلم. 

فوله: «فرب قائل متمن) : 

وفي رواية القاسم بن محمد» عن عائشة من رواية يحيى بن سعيد» عنه 
عند البخاري في الأحكام: لقد هممت - أو أردت ‏ أن أرسل إلى 
أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت : 
يأبى الله ويدفع المؤمنون. ليلع الله وداج المؤمنون. وفي رواية 
مسلم : ادعي لي أبا بكر أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله 
والمؤمئنون إلا أبا بكر . وعند الإمام أحمد من حديث ابن أبي مليكة. 
عن عائشة رضى الله عنها أنه قال لها كَل : ادعى لى أبا بكر وابنه 
يكون أبي فكان أبي. . . الحديث . 

نعم» وقد عد الأئمة هذا الحديث وأمثاله من أعظم مناقب الصديق 
رضي الله عنه» وأنه من الخصال التي اختص بها الصديق ولم يشركه 
فيها أحدء وبمجموع ما جاء في حديث الباب استدل على أحقيّة 
الخلافة لأبى بكر دون غيره. 

قال أبو نعيم في الإمامة: أمّا الخصلة التي اختص بها الصديق رضي الله 
عنه ولم يشركه فيها أحد قوله يَكِ: يأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر. 
ومنها: أنه قدمه في حياته في الصلاة» وأقامه مقام نفسه وهو يرى مكانه. 
ومنها : قوله كلِ: إن أمنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر. 
ومنها: قوله كَلْهِ: سدوا عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. 

ومنها: قوله كلِةِ للمرأة التي سألته وقالت له: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ 


]1١[‏ كتاب علامات النبوَّة؛ وفضائل سيد الأوّلين والآخرين فض 


ر و 1مس 7< و مه 2 ےم 3 و د 
کے خيريا سلمانل ن رت ننا حماد بن زيل عن ايوت» 


سے 
م ا سداق 


E ل ل‎ o 
عن عكرمة قال: توفي رسول الله ب يوم الإثنين» فحبس بقية يَوْمِهِ‎ 

و سير ر 700 ر ت وى م ٤ (ot‏ أ- 
ولبلته والغد حتى دفن ليلة الا ربعاءء SDSS‏ ا ا a‏ 


قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر اه. 
وقال السيوطي: قال العلماء: في هذا الحديث أوضح دلالة على أن 
الصديق أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم 
بالإمامة» قال الأشعري: قد علم بالضرورة أن رسول الله بي أمر الصديق 
أقرؤهم لكتاب الله؛ فدل على أنه كان أقرأهم أي: أعلمهم بالقرآن. قال 
السيوطي: وقد استدل الصحابة أنفسهم بهذا على أنه أحق بالخلافة منهم 
عمر وعلي . 
وحديث الباب إسناده على شرط الشيخين سوى سليمان بن عبد الرحمن بن 
خباب ‏ ويقال: ابن جندب ‏ وقد ذكره ابن أبى حاتم والبخاري 
ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ووثقه ابن حبان. 
تابعه عن سعيد بن منصور: ابن سعدء أخرجه فى طبقاته [9/57١؟]‏ ذكر 
أمر رسول الله كك أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه . 
وتابعه يحيى بن عباد» عن فليح. أخر جه من طريقه البخاري فى تاريخه 
E]‏ 

- قوله: «أخبرنا سليمان بن حرب»: 
تقدم رجال هذا الإسناد في حديث رقم: .۸١‏ 
قوله: «يوم ا لإثنين» : 
قبل أن ينتصف النهار» ويقال: حين زاغت الشمس بهلال ربيع الأول 
قال ابن إسحاق: توفي رسول الله وة لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر 


وَقَالوا: إِنْ رَسّولَ الله ي لم يَمْتْ وَلَكِنْ عُرِجَ برّوحِهٍ كما عْرِجَ 


بروح مُوسَىء قَقَامَ عُمَرٌ قَقَالَ: إن رَسُولَ الله يله لَمْ يَمْتْ 
ربيع الأول اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل رسول الله ية في 
هجرته عشر سنين كوامل . 
قوله: «وقالوا»: 
القائتل: هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما جاء في السياق» وإنما 
ذكره بصيغة الجمع لوجود غيره ممن قال: إنه لم يمت وَلة؛ فقد روى 
البيهقي من حديث الواقدي عن أشياخه قالوا: ولما شك في موت 
النبي َيه فقال بعضهم: قد مات؛ وقال بعضهم: لم يمت؛ وضعت 
أسماء بنت عميس يدها بين كتفي رسول الله يه فقالت: قد توفي 
رسول الله َي وقد رفع الخاتم من بين كتفيه؛ فكان هذا الذي قد عرف به 
موته. قال الحافظ ابن كثير: وهذا مخالف لما صح.ء وفيه غرابة شديدة 
وهو رفع الخاتم» وهو منقطع بكل حال. 
قوله : «فقام عمرا: 
وروى البيهقي في الدلائل من حديث يزيد بن بابنوس» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: جاء عمر يستأذن ‏ يعني بعد أن مات النبي كَل - 
ومعه المغيرة بن شعبة فقال عمر: يا عائشة ما لنبي الله وله قلت: غشي 
عليه منذ ساعة. فكشف عن وجهه.ء فقال: واغماه» إن هذا لهو الغم. 
ثم غطاه. ولم يتكلم المغيرة» فلما بلغ عَتَبَة الباب قال المغيرة: مات 
رسول الله كل يا عمرء فقال غمر: كذبنت ما مات رسول الله يل 
زلا يمرت خي باهر قال اليشافقين ةيل انث تقك فة فساء 
أبو بكرء فقال: ما لرسول الله ية يا عائشة؟ قلت: غشي عليه منذ ساعة. 
فكشف عن وجهه» فوضع فمه بين عينيه» ووضع يديه على صدغيه 
ثم قال: وانبياه! واصفياه! واخليلاه صدق الله ورسوله: #إنك مت 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


ول يوه . . . * الحديث» وروى البيهقي أيضاً من حديث أبي الأسود. 
عن عروة قال: قام عمر بن الخطاب يخطب الناس» ويوعد من قال: 
قد مات؛ بالقتل والقطع ويقول: إن رسول الله بي في غشيته لو قد قام 
قطع وقتل. وعمرو بن قيس بن أم مكتوم قائم في مؤخر المسجد يقرأ : 
لؤرنا لك إلا شرا د EC E‏ موي 4ه الآيقه بوالنانن فى المسحد 
قد ملؤوه» ويبكون» ويموجون لا يسمعون. . . الحديث» ويروى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه قال ذلك متأولاً» فقد روى البيهقي من حديث 
ابن إسحاق» عن حسين بن عبد الله» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل ما حمله على مقالته التي قال حين 
توفي رسول الله ية فقال: كنت أتأول هذه الآبة: #وَكَدَلِكَ جَعَاتَكُم أَمَّهُ 
وَسَطا لِنحَحُووا مدآ عَلَ الاس وَيَكوْنَ اسول يكم سَّهِيدَاً . . . 4 الآبقء 
قال#«فوالة إن كنت لطن انسيبتى فى أمقه حتى يشي عليها 
بآخر أعمالهاء وإنه للذي حملني على أن قلت ما قلت. وروى البيهقي 
أيضاً من حديث ابن شهاب عن أنس أنه سمع عمر بن الخطاب من الغد 
حين بايع المسلمون أبا بكر في مسجد رسول الله ٤ی‏ فاستوى على 
المنبر» فتشهد قبل أبي بكرء فقال: أمّا بعد فإني قلت لكم أمس مقالة. 
وإنها لم تكن كما قلت» وإني والله ما وجدت المقالة التي قلت لكم في 
كتاب أنزله الله» ولا في عهد عهده إلى رسول الله ياء ولكني كنت أرجو 
أن يعيش رسول الله یا حتّی يدبرنا ‏ يريد حتّی يكون آخرنا ‏ واختار الله 
لرسوله الذي عنده على الذي عندکم» وهذا الكتاب الذي هدى الله به 
رسوله. فخذوا به تهتدوا بما هدى الله رسوله. قال البيهقي : أخرجه 
البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير» اه. أخرجه في الاعتصام لكن 
من قوله: فاختار الله رسوله الذي عنده. . إلى آخره. 


م عي ر عي ر و ر ود و سه > ع يل رو 2 رو 4 ل اا 
ولکن عرج بروحِه كما عرج بروح موسی» والله لا يموت رسول الله یا 
س الف © س م 2ه ۶ ر سوه < o‏ م 9 ور ر و۶ سے ٣‏ و ت ەر ت 5 ° يعر 
يقطع ايدي | ام السنتهم› فلم یرل عمر يتكلم حتى ازبد شدقاه 

7 و ا و 8 ا 2 7 أ يل اا لس 6 سي سس 
قا وعد وقول فقام العَبَّاسَ فقال: إن رسول الله بي قد مَاتَء 


قوله: «حتى ازبد شدقاه» : 
أصل الزيد: ما علا اللبن من الرغوة» وكذلك ما علا السيل أو البحر من 


ا 


E ل‎ GE ET 
الآية» والشدق جانب الفم» والشدقان: مشق‎ ... 6 
الفم من داخل الفم. والمعنى: ظهر على صماغيه زبدتان من الغضب‎ 
. والثورة‎ 

قوله: «وإنه يأسن كما يأسن البشر. . .2 : 

بقال: اسن الماء وناشن إذا تحير ومته قوله تعالئ : ل اله الى وود 
مقن فا ا تن م غر ءاسن € الاي قال الفواءة قر متغير واجن. 
يقول الفقير خادمه: وقول العباس رضى الله عنه هذا فيه نظرء لأنه بلغنا 
وفاته» فتقدم في باب ما أكرم به النبي ييه في بركة طعامه من حديث جابر 
أنه وجد أباه حين أثار عمال معاوية قبره كما هو بجراحه لم يتغيرء وكان 
بين ذلك وبين أحد ست وأربعون سنة» وكذلك وجدوا عمرو بن الجموح 
مع والد جابر لم يتغير» ثم نظرنا فيما.أخبر به المصطفى به في ذلك 
فوجدناه لا يتفق مع قول العباس هذاء فقد روى الإمام أحمد والمصنف 
النبي يِه بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة» فقالوا: كيف تعرضص 


ف عياب سو اتوي احدكم كان ا 
5-9 ا ان أي قزم اذفنو ا 


4 
2 ب9 


و ف يل رال مَا ات عى كرك e‏ 


صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد 
الأنبياء. . . الحديث» وهل يكون الرميم إلا بعد التغير؟ وإنما ذكرت هذا 
لأبين أن وصفه بيه بالبشرية» وأنه يموت لا يعني ذلك بالضرورة أنه يتغير 
ويبلى كما يبلى ويتغير سائر البشرء ولعل العباس أراد كفهم عما هم فيه 
من الضجة والاختلاف وأن يكرموا نبيهم كَل بالإسراع في تجهيزه ودفنه. 
وأن ذلك أولى من التأخير. والله أعلم . 
نعم فأما الرواية المنكرة المنقطعة التي أخرجها أصحاب التاريخ والسير 
من رواية وكيع. فقد أوردها الحافظ الذهبي في السير فقال: 

اه 
قال : وهي غريبة تورط فيها ولم يرد إلا خيرأً ولكن فاتته سكتةء > فليتق 
TE‏ لذن قال الحافظ في السير: 
قال علي بن خشرم: ثنا وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله 
البهي: أن أبا بكر الصديق جاء إلى النبي بيه بعد وفاته فأكب عليه فقبلهء 
وقال: بأبي وأمي» ما أطيب حياتك وميتتك . 
ثم قال البهي : ركان ترك ا وليلة. عن :نا بطنه» وانثنت خنصراه. 
قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بهذا بمكة» اجتمعت قريش وأرادوا 
صلب وكيع» ونصبوا خشبة لصلبه» فجاء سفيان بن عيينة فقال 
لهم : الله اللهء هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه» وهذا حديث معروف؛ 


قال سفيان : ولم اکن سه إل أني أردت تخليص وكيع . 
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قال علي بن خشرم: eS sS‏ 
لمجسيت من ا واخمرظ نوكا احتج فقال: إن عدة من 
أصحاب رسول الله ٤‏ منهم عمرء قالوا: لا لم يمت رسول الله فأراد الله 
أن يريهم آية الموت . 

رواها: أحمد بن محمد بن علي بن رزين الباشاني» قال: ثنا علي بن 
خشرم. 

وروى الحديث عن وكيع : قتيبة بن سعيدٍ. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله ورضي عنه متعقبا : 

فهذه زلة عالم فما لوكيع ولرواية هذا الخبر المنكر المنقطع الإسناد! 
كادت نفسه أن تذهب غلطاًء وقد قال النبي ك: كفى بالمرء إثماً أن 
يحدث بكل ما سمع. ولولا أن هذه الواقعة في عدة كتب وفي مثل تاريخ 
الحافظ ابن عساكر» وفي كامل الحافظ ابن عدي» لأعرضت عنها جملة» 
لكن فيها عبرة» حتّى قال الحافظ يعقوب الفسوي في تاريخه: وفي هذه 
السنة حدث وكيع بمكة» عن ابن أبي خالد» عن البهي. . . » فذكر 
الحديث . 

قال الحافظ الذهبي: والقائمون عليه معذورون» بل مأجورون. فإنّهِم 
تخيلوا أن في إشاعة هذا الخبر المردود» غضًا لمنصب النبوة» فالنبي 
مفارق لساقر آمتة» متحذون أن تجوز عليه ما يجوز :على سائر:'موتئ الآدميية 
من تغير أجسادهم ورائحتهم وأكل الأرض لأجسادهم., والنبي يلا 
فلا يبلى» ولا تأكل الأرض جسده» محرم عليها أكل أجساد الأنبياء» 
فا غير ريحه كله بل هو الان :ونا وال أطت رسا من السك طا 
مطيباً» وأنه حيئٌ في لحده حياة مثله في البرزخ التي هي أكمل من حياة سائر 
النبيين» وحياتهم بلا ريب أتم وأشرف من حياة الشهداء الذين هم بنص 
الكتاب: #اأْحَيَآهُ عند رَيْهِمَ َرَو » وهؤلاء حياتهم الآن التي في عالم 


اق ا الخلال: وَحَرَّمَ | لرام 0 تكح وَطَلْقَ 


البرزخ حقٌّء ولكن ليست هي حياة الدنيا من كل وجه» ولا حياة أهل الجنة 
من كل وجه» ولهم شبه بحياة أهل الكهف . ومن ذلك اجتماع آدم وموسى 
لمّا احتج عليه موسى. وحجة آدم بالعلم السابق» كن احواعهها جنا 
وهما في عالم البرزخ» وكذلك نبينا كَل أخبر أنه رأى في السموات آدم 
وموسى وإبراهيم وإدريس وعيسى وسلم عليهم وطالت محاورته مع موسى 
هذا كله حقٌ. . . البحث بطوله. 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله : 

قال قتيبة: حدث وكيع بمكة بهذا سنة حج الرشيد فقدموه إليه فدعا الك 
ان ت غ وع الد بن ابي رواد» أن وا 
يجب أن يقتل فإنّه لم يرو هذا إلا من في قلبه غش للنبي ل. وقال 
سفيان: لا قتل عليه رجل سمع حديثاً فرواه والمدينة شديدة الحر» توفي 
النبي كَل فترك ليلتين لأن القوم في إصلاح أمر الأمة» واختلفت قريش 
والأنضار فمن ذلك تغير 

قال قتيبة: فكان وكيع إذا ذكر فعل عبد المجيد قال: ذاك جاهل» سمع 
حديثاً لم يعرف وجهه فتکلم بما تكلم . 

قال الحافظ الذهبي رحمه الله: قلت: فرضنا أنه ما فهم توجيه الحديث 
على ما تزعم» أفما لك عقل وورع؟ أما سمعت قول الإمام علي : حدثوا 
الناس بما يعرفون» ودعوا ما ينكرونء أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ 
أما سمعت في الحديث: ما أنت محدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم 
إلا كان فتنة لبعضهم؟ 

قوله: «نهحا واضحا) : 

كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي كَل قال: وايم الله 
لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. رواه ابن ماجه. 


و" 9 1 


وَحَارَبَ وسال 4 م كان ؛ رَاعِي غم يبع بها صَاحِبهًا رووس ابال 
يخبط عَلَيْهَا الْعِضَاءً بيبطو 00 ِيَدِهِ بِأُنْصَبَ ب ولا ات 
ين سول الله كلل گا فيكم : ٠‏ آي قَوْم فَادفِنُوا صَاحِبَكُمْ . 


قوله: «ويمدر حوضها. 
المدّرّ: هو الطين الذي لا رمل فيه» والمدّر: التطيين» يقال: مدرت 
الحوض أفكوة آي أصلحته بالمدر وهو الطين؛ قاله في اللسان. 
قوله: «فادفنوا صاحبكم) : 
وكان مما قاله أيضاً العباس رضي الله عنه لعمر ما رواه البيهقي في 
الدلائل من حديث أبي الأسودء عن عروة في ذكر وفاته ‏ تقدم طرف منه 
قريباً ‏ وفيه: فخرج العباس بن عبد المطلب والناس في المسجد قد 
ملؤوه ويبكون ويموجون لا يسمعون فقال: يا أيها الناس: هل عندكم 
أحد منكم من عهد من رسول الله كله في وفاته؟ فليخبرناء قالوا: لا 
قال: هل عندك يا عمر من علم؟ قال: لا. قال العباس: أشهد أيها 
الناس أن أحداً لا يشهد على النبي بي لعهد عهده إليه في وفاته والله 
الذى لا إله إلا هوء لقد ذاق رسول الله كله الموت: قال: وأقبل أبو بكر 
مين الست على :ذا ج ج ل ات لعجاف ال مرا وا 
فاستأذن في بيت ابنته عائشة فأذنت له فدخل ورسول الله بيه قد توفي على 
الفراش والنسوة حوله فخمرن وجوههن واستترن من أبي بكر إلا ما كان 
من عائشة» فكشف عن رسول الله يله فحنا عليه يقبله ويبكي ويقول: 
ليس ما يقول ابن الخطاب شيء» توفي رسول الله كه والذي نفسي بيده 
رحمة الله عليك يا رسول الله؛ ما أطيبك حيًا وما أطيبك ميتاً. ثم غشاه 
بالثوب» ثم خرج سريعاً إلى المسجد يتوطأ رقاب الناس حى أتى المنبرء 
وجلس عمر حنَّى رأى أبا بكر مقبلاً إليه فقام أبو بكر إلى جانب المنبر» 


[۱] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۳۸١1‏ 


ثم نادى الناس فجلسوا وال "تيه ابو نكر يها علمه من التشهد 
وقال: إن الله تبارك وتعالى نعى نبيكم إلى نفسه وهو حي بين أظهركم. 
وناک إلى اف نهو ارت على الأ مقن انعد | لله عز وجل ء 


الله تبارك وما محمد إلا رسول قد خلت من قاد سل فين مَاتَ 
م سام قرو 0 ا ع 220 © دم I7‏ 7 سے 
فيل انقلجتم عل ومن بقلب عل عقببه عقنه نا شر امفيك تسرف 


ا عسويو م هذه الآية في القرآن؟ والله ما علمت 
أن هذه الآية أنزلت قبل اليوم. وقال: قال الله عز وجل لمحمد: 
لك مَيتُ وم مب . ثم قال: قال الله تبارك وتعالى: كل سَيَءِ مالك 
لاقي 1 CO‏ قيال O‏ تلد رك ره ررك ا 
لجل والإكراو #» وقال: وکل ر نفیں يق لوت ونما دوفو ورك يوم 
ECT E‏ تإذ' الله 0اا وغل مد وع 
حى أقام الدين وأظهر أمر الله» وبلغ رسالة الله وجاهد في سبيل الله 
ثم توفاه الله على ذلك» وقد ترككم على الطريقة DOT OE‏ 
البينة والشفاءء فمن كان الله ربه فإن الله حي لا يموت. ومن كان 
وعد سح ا فور له ليا ,نتن واف ا بها الناض و 
بدينكم» وتوكلوا على ربكمء فن دين الله قائم» وإن كلمة الله تامة» 
وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه وإن كتاب الله عز وجل بين أظهرنا 
وهو الفوووالشقاءة و هذى لخدا لله ونه اذل اله وسرامة 
والله لا نبالي من أجلب علينا من خلق الله. إن سيوف الله لمسلولة 
ما وضعناها بعد» ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله كَل 
قلا ينين E E‏ نظو لله وهو e lea‏ 
في الصحيح» فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث 
أبي سلمة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر على فرس من 


AY 


( ت 


a 


مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على 
عائشة فتيمم رسول الله َي وهو مغشي بثوب حبرة» فكشف عن وجهه 
ثم أكب عليه فقبله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي» والله لا يجمع الله 
عليك موتتين» أمّا الموتة التي كتبت عليك فقد مِثّها. ثم قال البخاري : 
قال الزهري: وحدثني أبو سلمة» عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج 
وعمر يكلم الناس فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس» فأقبل إليه 
الناس وتركوا عمر فقال أبو بكر: أمّا بعد من كان منكم يعبد محمداً كله 
إن محمداً قد مات» ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت؛ 
قال الله : ##ومًا محمد إل رسول قد حَلَتَ م ا ا .. * الآية» إلى قوله : 
# لري وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حنَّى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم» فما أسمع بشراً من الناس 


ااه تاشن معدن يفنل الفا هي ل أن 


سمحت أبا نكر تلاها فعقرت حنَّى ما تقلني رجلاي» وحتى أهويت إلى 
الأرض؛ حين سمعته تلاها علمت أن النبي بي قد مات. رأيته في وفاء 
وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح إلا أنه مرسل . 


تابعه عن حماد: محمد بن الفضل عارم» أخرجه ابن سعد في الطبقات 


[77/7] ذكر كلام الناس حين شكوا في وفاة رسول الله کا . 
وتمام تحريجه فى حديث رقم : ١6م‏ حيث رواه المصنف هناك مختصراً . 
قوله : «قال»: 


يعنى . عكرمة. فقد أخرجه ابن سعد متنفضلاً عن الأول بإسناد حديث 


الباب» فيكون تقدير الكلام : وبهذا الإسناد إلى عكرمة قال . . 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


5 0 5 
َقِيلَ لها: يا آَم أَيْمَنَ تَبِكي عَلَى رَسُولٍ الله ككلِةِ؟! قالت: إني واه 
o۶ 7‏ و عو مه هه 7 


ما نكي عَلَى رَسُولٍ اله وله أن لا أكون أعلَم أنه قد قَدْ دَهَبَ إِلَى مَا هُوَ 
اه es‏ 
قال حَمّادٌ: حَنَقَتِ الْعبْرَةٌ أَيُوبَ حِينَ بل مهنا . 


قوله: «فقيل لها) : 

القائل: هو أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهماء فقد 
أخرج مسلم وابن ماجه كما سيأتي» من حديث أنس أن أبا بكر قال 
لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله كيه يزورها فلما 
انتهينا إليها بكت فقالا لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله بل . 
فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله كَكْةِه ولكن 
أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان 
معهاء ويروى عن أبي بكر أنه رثا النبي يي فقال : 

ودعنا الوحي إذ وليت عنا فودعنام_ن الله الكلام 
سوى ما قد تركت لبا رهينا ‏ تضمنهالقراطيس الكرام 
قال العلّامة الملا على قاري: والبكاء بهذا المعنى لا ينقطع إلى آخر 
الدنيا . 

وقال الإمام النووي: فيه زيارة الصالحين وفضلهاء وزيارة الصالح لمن 
هو دونه» وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره ولأهل ود صديقه. 
وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب 
العالم والكبير صاحباً له في الزيارة والعيادة ونحوهماء والبكاء حزناً على 
فراق الصالحين والأصحاب وإن كانوا قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا 
عليه» اه. 


والحديث أخرجه ابن سعد في طبقاته منفصلاً عن الأول لكن بالإسناد 
المتقدم لذلك فصلته برقم مغاير عن الذي قبله. 

فرواه في باب ذكر الحزن على رسول الله َو ومن ندبه وبكى عليه 
[۳١١ /۲[‏ من طريق محمد بن الفضل عارم» عن حماد به. 

وهو عند الإمام مسلم في الصحيح» كتاب المناقب باب فضائل 
أم أيمن رضي الله عنهاء وعند ابن ماجه في السنن» كتاب الجنائزء 
باب ذكر وفاته َي ودفنه» قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب» 
وقال ابن ماجه: ثنا الحسن بن علي الخلالء ثم اتفقا: عن عمرو بن 
عاصم» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت› ع ان به » رقم : 214 
. 

وأخرجه البيهقي أيضاً في الدلائل [177/1؟] باب ما جاء في عظم المصيبة 
التي نزلت بالمسلمين» من طريق محمد بن النضر الجارودي» 
عن الحسن بن علي شيخ ابن ماجه به» وعزاه الحافظ ابن كثير في تاريخه 
[/775] إلى الإمام أحمد بلفظ مختصر من طريق عبد الصمدء 
عن حماد» عن ثابت» عن أنس به. 

قال اين ر وقال موسى بن عقبة في قصة وفاته وك : ورجع الناس حين 
فرغ أبو بكر من الخطبة وأم أيمن قاعدة تبكي» فقيل لها ما يبكيك؟ قد 
أكرم الله نبيه ية فأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا. قالت: إنما أبكي 
على خر السماء كان با غا جديدا كل يوم وليلة فقد انقطع ورفع» 
فعليه أبكي . فعجب الناس من قولها . 

فائدة: فات الحافظ المزي أن يرقم على حديث أم أيمن في التحفة برقم 
مسلم» فقد أورده في الأطراف في مسند أم أيمن ورقم عليه برقم ابن ماجه 
فقط» وهو عند مسلم أيضاً كما بينته قريباً» وفات الحافظ ابن حجر أن 
يستدركه عليه» فلله الحمد والمنة» وبه التوفيق والسداد. 


Ao كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


ا 
ع ه ررر“ 


اج E‏ شعي لدت ايت 
- هُوَ ابْنُ إسْحَاقَ » تتا الأورَاعِي قَالَ: جح ا يعيش بْنْ اللي 


ڪر د 


NEE‏ النّبىَ بي قَالَ: إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَهُ 


5 قوله: «أخبرنا عبد الوهاب بن سعيد الدمشقي» : 
هو الإمام مفتي دمشق وعالمها: أبو محمد السلمي» المعروف بوهب. 
أحد شيوخ المصنف الثقات. وهو من رجال النسائي. وابن ماجه» ذكره 
أبو زرعة الدمشقي ذ في آهل الفتوى بدمشق› ووثقه ابن حبان» والذهبي». 
وقال ابن حجر : ا 
قوله: «هو ابن إسحاق» : 
انق فيك ال جه القرشي مولاهمء الإمام الفقيه الحنفي: أبو شعيب 
الأمويء الدمشقي» أخذ الفقه عن أبي حنيفة» وكان من ثقات أهل 
الراق متقناً د للحديث› وعداده في كبار الفقهاء» وحديثه عند 
الجماعة سوى الترمذي» قاله الحافظ الذهبي . 
قوله: «ثنا الأوزاعي»: 
هو عبد الرحمن بن عمرو» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۸۲. 
قوله : «حدثني يعيش بن الوليد» : 
ابن هشام المعيطي. الشامي» نزيل قرقيسياء وثقه أبو داود» والنسائي 
والذهبي» وابن حجر. 
قوله: «حدثني مکحول» : 
الشامي» الإمام عالم الشام ومفتيهاء اختلف في كنيته وولائه» فقيل : 
كنيته: أبو عبد اللهء ويقال: أبو أيوب» وهو أحد الفقهاء من أقران 
الزهري» وكان عالماً كبيراً بصيراً بالفتيا كثير الإرسال» قال الزهري : 
العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» والحسن 
بالبصرة» ومكحول بالشام» وقال أبو حاتم : ما بالشام أفقه من مكحول. 


۳۸٦ 


6 


و 


)مه م وي ررد 


ےم ھ 


ووثقه العجلي والجمهور» وليس له عند البخاري شيء. 

قوله : «فليذكر مصیبته) : 

زيد في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق حسن خان: فإنّها من 
أعظم المصائب» وهذه الزيادة ليست في حديث مكحول عند المصنف› 
إنما هي في حديث عطاء الاتي. 

نعم» وإنما كان موته من أعظم المصائب بأبي هو وأمي كَلِْ؛ لأنها مصيبة في 
الدين» ومصيبة الدين من أعظم المصائب» فبموته بي انقطع الوحي الإلهي. 
وانفتحت أبواب الفتن والخلافات» وذهب الأمان من عذاب الله» وحل 
الخوف من عقابه وسخطه» فرحم الله أبا سفيان بن الحارث حين قال : 
لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول 
واد ا ااافا لكاو يقفا خو ا هي 
فقدناالوحي والتنزيل فينا ‏ يروح به ويغخدوجبرئيل 
وا اجى امي لبت عليه تو ال ات او كدت تسيا 
نبي كان يجلوالشك عنا بمايوحى إليه ومايقول 
وموة يفا نل تفشى LN ls O‏ 
قال ابن الحاج في المدخل : وفي الحديث أمر منه بيه لأمته وتسلية لهم : 
فأما الأمر ففي قوله: فليذكر مصيبته بي. وأما التسلية ففي قوله عليه 
الصلاة والسلام: فإنها من أعظم المصائب. فإذا تذكر المؤمن ما أصيب 
به من فقد النبي يي هانت عليه جميع المصائب واضمحلت» ولم يبق لها 
خطر ولا بال. قال أبو الجوزاء رحمه الله: كان الرجل من أهل المدينة 
إذا أصابته مصيبة جاء أخوه فصافحه ويقول: يا عبد الله اتق الله فل في 
رسول الله أسوة حسنة ورحم الله القائل : 

اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرء غير مخلد 


[] كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


۹۳ 


FAY 
: تَا فظن عن عطَاء قال‎ E ا‎ AS @ ۹۲۳ 


واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم وتكشف في غد 
وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد 
وقال آخر في هذا أ 

تذكرت لما فارق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد 
وقلك لها إن التمكانا سلتا فمن لم يمت في يوم مات في غد 
رحو الات وهال سناد ناض كنا د ل أنه مرسل» وسيأتي الكلام 
على طرقه وشواهده. 


- قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 


هو الفضل بن دكين › تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۰۷١‏ ووقع في 
جميع النسخ المطبوعة: أخبرنا أبو النعمان» وهو خطأ. 

قوله: (ثنا فطر) : 

هو ابن خليفة» الإمام العالم المحدث الصدوق: أبو بكر الكوفي. 
المخزومي» مولى عمرو بن حريث الحناط» وهو أحد الشيعة» قال الإمام 
أخحد: فة خشبي مفرط. وقال مرة: ثقةء صالح الحديث» حديثه 
حديث رجل كيس إلا أنه يتشيع . 

نعم» الخشبية ضرب من الشيعة قاتلوا مرة بالخشب فأطلق عليهم 
الخشبية» وفي الميثنتيةه: الخشبي هو الرافضي في عرف السلف» وقال 
العجلي في فطر: ثقة» حسن الحديث وفيه تشيع يسير. ووثقه أيضاً 
ابن سعد» وقال الذهبي : فطر ليس بذاك المتقن مع ما فيه من بدعة» 
ولذلك قرنه البخاري بآخرء لكن حديثه من قبيل الحسن. وقال في 
التقريب: صدوق رمي بالتشيع . 

قوله: ١عن‏ عطاءا: 

هو ابن أبي رباح» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 18 . 


وإسناد حديث الباب حسن إلا أنه مرسل . 

تابعه عن فطر : 

١‏ حاتم بن إسماعيل» أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة» باب 

ما يقول إذا أصيب بولده» رقم: ٥۸۳‏ . 

؟ ‏ محمد بن عبيد الطنافسي» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 

]۲۷١ /1[‏ باب ذكر التعزية برسول الله لا . 

* وخالفهم عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي» فرواه عن فطرء عن شرحبيل 

ابن سعد» عن ابن عباس مرفوعاًء أخرجه ابن عدي في كامله ]1871١/5[‏ 

- وقال: عثمان بن عبد الرحمن لا بأس به وأبو نعيم في أخبار أصبهان 

.] ١ 8/1[ 

هذا وفي الباب عن ابن بريدة وعائشة رضي الله عنهاء وسابط الجمحي› 

والقاسم بن محمد. 

فروى ابن السني في عمل اليوم والليلة من طريق عثمان بن مقسم 

- وهو ضعيف ‏ عن علقمة بن مرثد» E‏ عق تة قرغا 

من أصيب بمصيية فليذكر مصييته بي» فإنها من أعظم المصائب» عثمان بن 
مقسم ذكره الذهبي في ميزانه وأورد له هذا الحديث وعده من مناكيره. 

وروی ابن ماجه في كتاب الجنائز من سننه» باب ما جاء ذ في الصبر على 

الع هو حديك ای بن عد الر سين هع ع رضي ا 

قالت: فتح رسول الله هة باباً بينه وبين الناس» أو كشف ستراًء فإذا الناس 

يصلون وراء أبي بكر فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم» ورجاء أن 

يخلفه الله فيهم بالذي رآهم فقال: يا أيها الناس أيما أحد من الناس أو من 

المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري» 


]١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين 


ت 


فإن أحداً من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي . وفيه 

موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف» وبقية رجاله لا بس بهم . 

وأخرج الطبراني في معجمه الكبير ۱۹۹/۷1[ من حديث عبد الرحمن بن 

سابط الجمحيء عن أبيه قال: قال رسول الله كَِّ: إذا أصيب أحدكم 

بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب عنده. وفيه أبو بردة 

عمرو بن يزيد وهو ضعيف . 

وخالفه سفيان عن علقمة» فقال عنه» عن عبد الرحمن بن سابط به 

لم يقل: عن أبيه» أخرجه نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك برقم : 

١ء‏ وعبد الرزاق في المصنف [۳/ 554] رقم : ددلاة. 

وروی ابن سعد في الطبقات [775/5] من حديث مالك» عن 

عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن رسول الله ييه قال: ليعزي المسلمين 
و اع 

في مصائبهم المصيبة بي . وهذا إسناد على شرط الشيخين إلا أنه مرسل» 

لكن مجموع هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً ويجعل للحديث أصلاً 

والله أعلم . 

قوله: «حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف» : 

السلمي. القطيعي› تقدمت ترجمته في حديث رقم: 250 وسفيان: 

هو ابن عيينة» ترجمته أيضا في حديث رقم: 05. 

قوله: اعن عمر بن محمد : 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب إن شاء الله» ووقع في النسخ 

المطبوعة: عن عمرو بن محمد وهو خطأ. وهو عمر ‏ بضم العين - 

ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» العمري. 

المدني» نزيل عسقلان» وأحد جلة العلماءء أثنى عليه الأئمة ووثقوه. 


بيه قَالَ: ما سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ يَذْكُرُ الب کل ق إلا بَكَى . 

يقول الفقير خادمه: كان من أفضل أهل زمانه» قدم بغداد فانحفل الناس 
إليه وقالوا: ابن عمر بن الخطاب» ثم قدم الكوفة فأخذوا عنه» وكان له 
قدر وجلالة» وقال أبو حاتم : هم خمسة أوثقهم عمرء وهو ثقة صدوق› 
حديثه عند الجماعة سوى الترمذي . 

قوله: «عن أبيه» : 

هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي» العدوي. 
المدني» أحد الأئمة الثقات المحتج بهم وحديثه في الكتب الستة» وثقه 
أبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهما. 

قوله: «إلا بکی» : 

لشدة تعلقه به وحبه له» وتمسكه بسنته يلد وقد روي عنه في هذا المعنى 
أشياء كثيرة منها: ما رواه البيهقي في الدلائل من حديث ابن عيينة» 
عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر قال: ما غرست نخلة منذ قبض 
رسول الله يده وروی ابن سعد في طبقاته من حديث عبد الله بن عبيد بن 
بسَّهِيدٍ. . . 4 الآية» فجعل ابن عمر يبكي حنَّى لثقت لحيته وجبته من 
دموعه» كأنه تذكر بكاء النبي عندما تليت عليه هذه الآية» وروى ابن سعد 
أيضاً من حديث نافع أن ابن عمر كان يتبع آثار رسول الله ِ كل مكان صلی 
فيه حتَّى أن النبي ية نزل تحت شجرة فكان ابن عمر يتعاهد تلك الشجرة 
فيصب في أصلها الماء لكيلا تيبس » وروى أبو نعيم في الحلية» عن نافع 
قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع رسول الله يو لقلت: هذا مجنون» 
رضى الله عنه وأرضاه» وما ذلك إلا لحبه له وشدة : فنك 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم . 

وحديث الباب أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
]1۲0/۳۱[ 
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تابعه عن ابن عيينة : الإمام الشافعي رحمه الله» أخرجه من طريقه البيهقي في 
المدخل ]١58/[‏ باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا في 
الأمضان» رقي 117 

ورواه سعيد بن منصور› عن ابن عيينة. عن عاصم بن محمد أخي عمر بن 
محمد راوي حديث الباب ولا إشكال فالحديث عندهما عي أخرجه من 
طريق سعيد بن منصور الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة /١1[‏ 5497 ]2 
الطبقات .]۱٦۸ /٤[‏ 

ورواه الوليد بن مسلم. عن عمر بن محمذ» عن إسحاق بن عبد الله الطفاوي 
به» أخرجه من هذا الوجه الطبراني في المعجم الأوسط كما في مجمع 
البحرين 51/ ۳۹۲]. قال عقبه: لم يروه عن إسحاق إلا عمر» تفرد به 
الوليد. وقال الحافظ في مجمع الزوائد [557/9”]: إسحاق لم أعرفه وبقية 


وا ا 
قوله: «أخبرنا أبو النعمان) : 


c۸‏ وحماد بن زيد كذلك في حديث رقم: ۷ وثابت: هو ابن أسلم 
البنانى فى حديث رقم: ٤۳‏ . 

قولها: «كيف طابت»: 

وعند ابن ماجه من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة» عن حماد: «يا أنس 
كيف سخت أنفسكم. . .2 الحديث» قال الحافظ في الفتح: أشارت 
عليها السلام بذلك إلى عتابهم على إقدامهم على ذلك لأنه يدل على 


أن ا لله كله الرّات؟ وقالت: يا اه من رما اذاه 
وَا أبتَاءُ جنه الْفِرَدَوْسِ e‏ را باه إلى جريا نما ا 


_- 


قر 
عام 
2 ا ا 26 7 لاس ل د ا ل ر 


خلاف ما عرفته عنهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له. وسک انس 
عن جوابها رعاية لها ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك. 
edl allay Engl CU EN‏ 
التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة عليها السلام: «واكرب أباه» 
وأنه ليس من النياحة لأنه بيه أقرها على ذلك» وأما قولها بعد أن قبض : 
«وآأبتاه. . . الخ» فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفاً بها 
Ca NEES‏ 
بخلافه أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل ذ في المنع› اه. 

فائدة: ذكر الحافظ المزي حديث الباب في مسند أنس بن مالك في 
التحفة فتعقبه الحافظ ابن حجر بأنه وإن كان أوله من مسنده لأن الظاهر 
أنه حضر - يعني قصة وفاته يل إلا أن الأخير إنما هو من كلام فاطمة 
فحقه أن يذكر في رواية أنس عنها والله أعلم . 

وإسناد حديث الباب على شرط الشيخين» أخرجه البخاري في المغازي 
من صحيحه» باب مرض النبي يه ووفاته من طريق سليمان بن حرب. 
عن حماد به رقم : ۲ ورواه الإمام أحمد في مسنده [7/ 5 ]٠١‏ من 
طريق يزيد بن هارون» عن حماد به. رقم: »٠‏ وابن ماجه في 
الجنائز من سننه [577/11] باب ذكر وفاته ئة من طريق أبي أسامة. 
عن حماد به» رقم: 21١57١‏ وار بن حبان ]597/١5[‏ في التاريخ من 


[] كتاب علامات النبرّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين ۹۳ 
ر کہ رت و کے 0100 0 ا ل سر ه 4 سم ه 2 
7 حدثتا عَفان» ٿتا حَمَاد بن سَلمَة» عَنْ ثابتٍ» عَنْ أنس 


رعم دير سس 


وذَكر الب بل قال : شهدته يَوْمَ د Cua‏ 


و 1 ٥و‏ سم لس 


001 أَضْوَّأ مِنْ يَوْم دحل عَلَيْنَا فيه رَسول الله کي وشهدته يوم 
لراك فا ات رما گان َف بَحَ ولا أظْلَمّ مِنْ يَوْم مات فيه رَسُولُ الله ككة. 


صحيحه. من طريق إسماعيل بن يونس» عن حماد» به رقم: ۱٦۲۲‏ . 
تابعه معمرء عن ثابت» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[؟/ ”505] كتاب الجنائز. باب الصبر والبكاء والنياحة» رقم: 2351/7 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في مسنده [۳/ ۱۹۷[ رقم : 
c00‏ والنسائي في الجنائز من سننه» باب البكاء على الميت› رقم : 
6 » وار بن حبان في صحيحه ]٥۹۱ /۱٤[‏ كتاب التاریخ» ذكر ما كانت 
تبكي فاطمة أباها حين قبض› رقم: .557١‏ 
وأخرجه الترمذي في الشمائل برقم : ۹ وار بن ماجه في الجنائز» باب 
ذكر وفاته ودفنه ڪيا رقم : 848 » كلاهما من طريق عبد الله بن الزبير 
الباهلي» عن ثابت بنحوه. 
ولوجود حديث الباب في الصحيح أعرضنا عن الإطالة في تخريجه. 
واكتفينا بالإشارة إلى مواضعه في الأمهات وبالله التوفيق 

5 قوله: «حدثنا عفان) : 
هو ابن مسلم بن عبد الله البصري» الإمام الحافظ محدث العراق: 
أبو عثمان الصفارء أحد الأئمة الثقات» قال الإمام أحمد: لزمنا عفان 
عشر سنين وكان أثبت من ابن مهدي» وقال أبو حاتم: عفان إمام ثقة 
متين متقن» وقال ابن خراش : ثقة من خيار المسلمين . 
قوله: «من يوم مات فيه رسول الله يها : 
وفي حديث جعفر بن سليمان» عن ثابت عند الترمذي» وابن ماجه: 


لمّا كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله بي المدينة أضاء منها كل شيء› 
فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء»ء وما نفضنا 
عن رسول الله ية الأيدي وإنا لفي دفنه حتّى أنكرنا قلوبنا . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح› رواه الإمام أحمد في المسند 
[۳/ ۱۲۲[]: ثنا يزيد بن هارون» عن حماد به. رقم: 225 
وابن أبي شيبة في المصنف ]017/١١1[‏ كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله 
محمداً يِه من طريق عفان كالمصنف ‏ عن حماد بسياق أطول منهء 
رقم: ۰۱۱۸١۱١‏ ورواه البيهقي في الدلائل [۷/ ۲1° - [Y1‏ باب عظم 
المصيبة التي نزلت بالمسلمين» من طريق محمد بن عبد الله الخزاعي› 
عن حماد به . ) 

تابعه جعفر بن سليمان» عن ثابت› عن أنس بلفظ : لما كان اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله ييه المدينة أضاء منها كل شيء» فلما كان اليوم الذي 
مات فيه أظلم منها كل شيءء وما نفضنا عن رسول الله ية الأيدي وإِنا 
لفي دفنه حتّى أنكرنا قلوبنا. أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب المناقب» 
باب فضل النبي وي وابن ماجه في سننه» كتاب الجنائز» باب ذكر 
وفاته بء وأبو يعلى في مسنده ]0١/5[‏ ثلاثتهم عن بشر بن هلال 
الصواف» عن جعفر بن سليمان به» وإسناده على شرط مسلم» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب صحيح . 

ورواه الإمام أحمد في المسند [7/١؟77]‏ عن سيار» عن جعفر به» رقم : 
5 ومن طريق الترمذي أخرجه البغوي في الأنوار ]۷٠٥٦/۲1‏ 
باب في مرضه بيه رقم: ١٠١٠ء‏ وفي شرح السَّنّة ]5٠0 _ ٤4/١٤1‏ 
باب في مرضه ووفاته كله رقم: 2787١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه 
]1١١/١15[‏ ذكر إنكار الصحابة قلوبهم» من طريق الحسن بن سفيان» 
عن بشر بن هلال به» رقم: 25775» والحاكم في المستدرك ]٥١ /١[‏ 
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كتاب المغازي» من طريق أبي ظفر عبد السلام» عن جعفر به» وابن سعد 
في الطبقات [5/ 74؟] ذكر كم مرض رسول الله يله من طريق مسلم بن 
إبراهيم» عن جعفر به» ورواه البيهقي في الدلائل [۷/ ]۲٠٠‏ باب ما جاء 
في عظم المصيبة التي نزلت بالمسلمين من طريق أبي الوليد الطيالسي» 
عن جعفر به» وغيرهم. 

قوله: «حدثنا عبد الله بن مطيع» : 

ابن راشد البكري» الإمام الحافظ: أبو محمد النيسابوري نزيل بغداد. 
وثقه الخطيب» وقال ابن حبان في الثقات : مستقيم الحديث» وحديثه عند 
مسلم والنسائي . 

تنبيه: وقع في جميع الأصول الخطية: حدثنا عبد الله بن مطيع» لكن 
كتب ناسخ «ل» فوق كلمة حدثنا: «أخبرنا»» وكتب بجانبها «(صح». 

قوله : «ثنا هشيم) : 

هو ابن بشير الواسطي» الإمام شيخ الإسلام محدث بغداد وحافظها : 
أبو معاوية السلمي مولاهم. كان نرانييا في الحفظ والصلاح» وكانت له 
هيبة عجيبة بحيث أن الإمام أحمد لازمه أربع سنين أو خمساً فلم يسأله 
عن شيء لهيبته ووقاره» قال أبو حاتم: هشيم لا يسأل عن مثله في صدقه 
وأمانته وصلاحه. 

قلت: عيب عليه كثرة تدليسه ولذلك أدخلوه في المدلسين» وشيخه 
أبو عبد الجليل هنا أحد الضعفاء كان هشيم يدلسه يقول تارة: 
عن أبي عبد الجليل» ؤتارة يقول: عبن أبى ليلى. وتارة يقول: 
عن أبي إسحاق. وهو رجل واحد اسمه: عبد الله بن ميسرة يأتي الكلام 
علیه» وهشيم لا مغمز فيه» وهو ممن اتفق على الاحتجاج به وحديثه في 
الكت السك 


ع أ علق الخلدل» عن أ کرد الازوئ قال فال عدا 
سام لني کي یا رَسُوَلَ الله إِنَا د و و0 
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قوله: «عن أبي عبد الجليل» : 

اسمه: عبد الله بن ميسرة الحارثي» وكنيته: أبو ليلى الكوفي» ويقال: 

الواسطي» وربما كناه هشيم بأبي إسحاق وأبي عبد الجليل يدلسه. 

وعداده في الضعفاء» ضعفه النسائي» وأبو داود» والدارقطني» والذهبي› 

والجمهور. 

قوله: «عن أبي حريز الأزدي) : 

هو عبد الله بن حسين البصري» قاضي سجستان» وأحد ضعفاء الشيعة. 

روى عن كبار التابعين ولا يعرف له رواية عن الصحابة» وثقه أبو زرعة 
وحسن حديثه أبو حاتم» وقال ابن حبان: صدوق. وقال الدارقطني : 

يعتبر به. وقال الإمام أحمد: منكر الحديث» كان يحيى بن سعيد يحمل 
عليه ولا أراه إلا كما قال» وضعفه النسائي مرة» وقال مرة: ليس 
بالقوي. وقال الجوزجاني: غير محمود في الحديث. واختلف قول 
ابن معين فيهء فقال ابن أبي خيثمة عنه: ثقة. وقال معاوية بن صالح. 

عله : ضعيف . 

فات الحافظ ابن حجر في التقريب أن ينبه على أنه كان من غلاة الشيعة» 

فقد قال الآجري» عن أبي داود: ثنا الحسن بن علي» ثنا أبو سلمة» 

ثنا هشام السجستاني قال: قال لي أبو حريز: تؤمن بالرجعة؟ قلت: لا. 

قال: هي في اثنتين وسبعين آية من كتاب الله. فتبين مما تقدم أن الرجل 
ضعيف. وهو ممن يعتبر به كما قال الدارقطني» وليس له عند المصنف 
سوى هذا الموضع وهو منقطع كما ترى. 

رواه الحافظ ابن راهويه كما في المطالب العالية 7/51 05؟] قال الحافظ : 
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وإسناده حسن » وكذا حسنه الحافظ السيوطى 58 الخصائص 1 ۸°[ بعل 


أن عزاه للمصنف وابن راهويه. 


ويشهد له ما في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
قالت: قال النبي بي : إني على الحوض حنَّى أنظر من يرد على منكم. 
وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي. فيقال: هل شعرت 
ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم . لفظ البخاري» زاد 


انو مد الخدرى ات هذا العديت دحا اقول ا مالي 


غير بعدي . بارا يت بد سات 

نعم وقد أبطل بعض الجهلة هذا الحديث لكون العقل لا يقبله ‏ وإنما 
تي منه -» قال: كيف يعقل أن يخبر عبد الله بن سلام رسول الله كلل 
بشيء من أمور الآخرة ‏ التي هو أعلم الناس بها؟! قال: وما ذنبه يا 
فيما جنته أمته من بعده حتّى يستحى من ذلك عند الله؟ قال: وكيف يتفق 
٠‏ 0 اال . چ 5 ۹ ١‏ 


أما الجواب عن اعتراضه الأول فإنَّ عبد الله بن سلام أخبره بما يجده 


في كتيهم لا بما يعلمه مما لا يعلمه إلا الله ورسوله بلي وأما 
استحياؤه َي من ربه فلأنه صاحب الشفاعة العظمى» لا يزال بأبي هو 
وأمي به يتردد على ربه ليخرج من دخل النار من أمته كما تقدم. 
فاستحياؤه من كثرة تردده وطلبه المزيد في إخراج أفراد أمته العصاة» 
وأما مباهاته يياه فذاك بكثرة أتباعه كما قال كلِ: أنا أكثركم تبعاً 


يوم القيامة . 
قوله: «أخبرنا القاسم بن كثير» : 


الإسكندراني. الإمام شي شيخ القراء : أبو العباس القرشي مولاهم. القاضي› 
أحد مشايخ ا الثقات» وثقه النسائي». وابن حبأن» وقال 


ەه 2 E‏ + ره و مام a‏ الإ ات د 
8 4 ا ا سم o‏ 00 و ماهس قَالّ: 7 0 | ّ زک 
عن ابی ة مَوَلى بي جهل » عن ابي هريرة ٠‏ إل هله لسورة 
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0¢ 8 7 ل سا 4 صر أ ررر سه 
أنزلث على رَسُولٍ الله کی : لدا جاء نصر الله والمنّح ٭ ورأيت 
4 د # ام 2 4 م و ZE dh‏ ۴ 
غو فتن الله أفواجا» قال رَسَول الله عله : 


رم م و ي م يوي 


ابن يونس: كان رجلاً صالحاًء وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال 
في التقريب: صدوق . 

قوله: «سمعت عبد الرحمن بن شريح) : 

المعافري» الإسكندراني العابد» كنيته: أبو شريح» قال الذهبي: الإمام 
الرباني القدوة» أحد العلماء العاملين» كان متألهاً زاهداً مقبلاً على شأنه . 
وثقه ابن معين» والنسائي» والعجلي زاد الإمام أحمد: لا بأس به. وقال 
الحافظ في التقريب: ثقة فاضل» لم يصب ابن سعد في تضعيفه. 

قوله: «عن أبي الأسود القرشي» : 

هو الإمام محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدي» المعروف بيتيم 
عروة» كان أبوه قد أوصى به إلى عروة بن الزبير» وكان جده أحد 
السابقين من مهاجرة الحبشة» قال الذهبي: هو من العلماء الثقات. 
وعداده في صغار التابعين. ووثقه ابو حاتم» والنسائي» وابن شاهين› 
وابن سعد» وغيرهم» وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «عن أبي قرة): 

تصحفت كنيته في جميع النسخ المطبوعة إلى : أن فروة»)» ومن 
العجيب والغريب أنها وقعت كذلك مصحفة في المستدرك› وأبو قرة 
هذا ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم ينقل عن أبيه فيه شيئاً . 
والحديث رواه الحاكم في المستدرك [545/5] كتاب الفتن والملاحم» 


]1١[‏ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين 


1 


4۹ 
4 أَخْبَرَني أبو بكر الْمصريء عن لان ای وت الاھ 


من طريق ابن وهب» عن أبي شريح به وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه! وأقره الذهبي في التلخيص!! 

أبو قرة مولى أبي جهل ليس من شرطهماء وما أظنه يعرف في غير هذا 
الحديث . 

وفي الباب عن جابر بن عبد الله» ذكره السيوطي في الدر المنثور 
]]:١8/5[‏ وعزاه لابن مردويه في التفسير. 


- قوله: «أخبرنى أبو بكر المصرى» : 


لم أعرفه» ومن الإشكال الذي صادفته في هذا الإسناد أني لم أجد في 


يحيى بن سعيد الأموي لم أجد في الرواة عنه من يسمى سليمان» ولا في 


شيوخه معروف بن خربوذ» ولا في تلاميذ معروف يحيى بن سعيدء 
ولا ذكروا خالد بن معدان في شیوخه» وقد روى ابن عساكر حديث الباب 
من طريق المصنف برواية أبي الفضل محمد بن إسماعيل الفضيلي› 
وأبي المحاسن أسعد بن علي» وأبي بكر أحمد بن يحيى» وأبي الوقت 
عبد الأول بن عيسى» جميعهم عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد 
الداوودي فوقع عندهم كما أثبته هنا وهو مطابق للنسخ التي بين يدي. 
وإتحاف المهرة [1777/19]» فالله أعلم . 

قوله: ١عن‏ سليمان أبي أيوب الخزاعي» : 

كذا في رواية ابن عساكر من طريق المصنف وهو الصواب» ووقع في 
المطبوع من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر ]١75/١9[‏ رقم: ۲٤٥۷١‏ : 
عن سليمان بن أيوب» لي ل ل ا 
الخطبة قوله: «قال أبو أيوب...٠»‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل: سليمان بن الحكم أبو أيوب 0 صاحب حديث 


هد £ 2 5 


سو 
٠‏ 


وو 
م ماس هم اس 0 هه kK‏ ك مر م r‏ مھ ا . ٥‏ 4 
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المَكىّء عَنْ خَالِدٍ بن مَعْدَانَ قَالَ: ككل عَبْد الله بن الأَهُتَم 


آم معبد» سمع منه أبي بقديد فلا أدري هو هذا أو غيره. 

قوله: «عن يحيى بن سعيد الأموي» : 

هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد القرشي» الأموي» الإمام الثقة: 
أبو أيوب الكوفي نزيل بغداد» وأحد رجال الستة» لقبه: جمل» أثنى عليه 
الإمام أحمد» ووثقه ابن معين» وابن عمارء والدارقطني وغيرهم» وقال 
الحافظ في التقريب: صدوق يغرب. ولو قال: ثقة تكلم في حديثه 
عن الأعمش لكان أولى؛ وذلك لقول الإمام أحمد: ليس به بأس» عنده 
غة الا عون ات 

فائدة: إسناد المصنف إلى يحيى بن سعيد هنا نازل» فقد روى في باب 
الرحلة في طلب العلمء عن مخلد بن مالك» عنه. 

قوله: «عن معروف بن خربوذ المكي» : 

مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه» اختلف فيه» فضعفه ابن معين 
والعقيلي» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وحكى ابن حجر في التقريب 
عن الساجي أنه قال: صدوق» ووثقه ابن حبان» له عند البخاري عن علي 
رضي الله عنه قوله : «حدثوا الناس بما يعرفون. . .» الحديث» وله عند 
مسلم وأبي داود حديثه عن أبي الطفيل أنه رأى النبي ييه في الحجء وله 
عند المصنف هذا الأثر الواحد. 

قوله: «عن خالد بن معدان»: 

تقدمت ترجمته في حديث رقم : .١١‏ 

قوله: «دخل عبد الله بن الأهتم»: 

واسم الأهتم: سمي بن سنان بن خالد التميمي» كنيته: أبو معمر 
المنقري» أحد الوعاظء والخطباء زمن عمر بن عبد العزيز» وكان وفد 


٤١ كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 
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أ و سس سم ه سه و« عير ال ا ا چ م وهر 2 ت م لھ ر سوم ٥‏ 
ت م a AD o‏ 60 ت ١‏ ر ين 
بتکلم» فَحَمِدَ الله وأثتى عَليْوء ثم قَالَ: أما بَعْدَ فَإِنْ الله خلق الْحَلقَ 


على سليمان بن عبد الملك رسولاً من يزيد بن المهلب» وليس عبد الله بن 
الأهتم من أهل الرواية» إنما له أقوال وحكم مأثورة ذكرها له أهل السير 
ومنها خطبته هذه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

قوله: «على عمر بن عبد العزيز) : 

هو الخليفة الزاهدء وأمير المؤمنين الراشدء الإمام أشج بني أمية عمر بن 
عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي» الأموي أحد أئمة المسلمين 
والخلفاء المشهورين» له مناقب وفضائل كثيرة مذكورة في المطولات› 
ذكره الذهبي في السير فكان مما قاله: كان هذا الرجل حسن الخلق 
والخلق+ كامل العقل + حسن الست جيك السياسة حريضاً على العدل 
بكل ممكن» وافر العلم» فقيه النفس» ظاهر الذكاءة والفهم» أواهاً منيباً 
قانتا لله» حنيفا زاهدا مع الخلافة» ناطقا بالحق مع قلة المعين» وكثرة 
الأمراء الظلمة الذين ملوه وكرهوا محاققته لهم» ونقصه أعطياتهم» وأخذه 
كثيراً مما في أيديهم مما أخذوه بغير حق» فما زالوا به حى سقوه السمء 
فحصلت له الشهادة والسعادة» وعد عند العلماء من الخلفاء الراشدين 
والعلماء العاملين. 

قوله: «قلم يفجأ عمر إلا وهو بين يديه يتكلم»: 

وفي رواية ابن الجوزي من طريق ابن عيينة: (إن ابن الأهتم لما دخل 
قال: أطريك؟ قال: لا. قال: فأعظك؟ قال: نعم. قال: فافتح الباب 
وأدخل الناس. . .2 وذكر الخطبة» وفي سيرة ابن عبد الحكم أنه قال له : 
أتحب أن تطرى؟ قال: لا. قال: أفتحب أن توعظ؟ قال: نعم. فذكر 
الخطبة . 


۲ شرح اا 71 الجامع 


آنا ge‏ الام يوْمَئِذٍ في المَنَازِلٍ وَالرَأَي لور ال 
سر يَلْكَ المَتَازِلِء آهل اجر الور الب ر تَجتاز دونه 


0 


عبات ال 3 E‏ وسيم رلا يلو له 


ی و فيد فلم َا أَرَادَ الله eg E‏ 


اله رَسُولاً مِنْ أنْمُسِيْ لعز یوم ا مغر ریش مس 
بالْمَؤْيِنَ ركو رح 4 ان اله عليه وعَليه السلا EE‏ 
وَبَرَكَاتَهُ كَلَمْ يَمْتَعْهُمْ ذَلِكَ أن ار جِسْمِدِء وَلَقَبُوه في اسْمِدٍ 
وَمَعَهُ كتَابٌ مِنَ الله اطق لا يَقْدُمُ إلا بأُمْرو ولا يَرْحَلُ إلا ديو 


فو له : «آمناً لمعصيتهم) : 

وفي رواية ابن الجوزي : آمناً لمعصيتهم أن تنقصه 

قوله: «وأهل الوبر وأهل الدبر»: 

وفي رواية ابن الجوزي: أهل الوبر والشعر والحجر. 

قوله : «ولقبوه فى اسمه) : 

أصل اللقب: النبز اسم غير مسمى به» يقال: لقبه بكذا فتلقب به. 
قال تعالى: #ولا ابرا بالْأَلْقَبْ ...€ والمعنى: لا تدعوا الرجل 
لياحت ل سه له 

قوله: «ومعه كتاب من الله) : 

وفي رواية ابن عبد الحكم : «ومعه من الله بينة لا يتقدم إلا بأمره» ولا يخرج 
إل بإذنهء يمذه بملائکته › ويخبره بالغيب المكتوم من أمره. وضمن له ظفر 
عاقبة الأمورء وقد اضطروه إلى بطن غار اختباً فيه» وأخذ حبل الذمة من 
الإملاء» فلما أمر بالعزم وحمل على الجهاد. . .» الخطبة. 


۳ كتاب علامات النبوّة؛ وفضائل سيد الاوّلين والآخرين‎ ]١[ 


فليا ا مَةِ وَحْمِلَ عَلَى الْجِهاد | لامر الله فل الله 


r NS ا‎ AE 
ET ا‎ 
َو من َل ذَلِكَ مِنْهُمْء فَأَبَى أذ يلو ند سول اله ل إل الذي‎ 
گان قابلاً» انْتَرَّعَ السّيُوفَ مِنْ أَعْمَادِمَاء وَأَوْقَدَ التّيرَانَ فِي شعْلِهًا‎ 

ك بأَهْلٍ ا الال قَلَمْيَبْرَحْ يُقَطَعٌ أَوْصَالَهُمْ 


\ 


قوله : «انبسط لامر الله لوثه» : 

آي رة وعدم اللرت: اه وال اله الل إا ردت عة 
العقل قلت: لوثة أي حزم وقوة» ويقال: رجل ذو لوث أي ذو قوة» اه. 
نیتال 

قوله: «فأفلج الله حجته) : 

أي: أظهرها وأقامهاء وفي رواية العقد: «فلما أمر بالعزيمة» أسفر 
لأمر الله لونه فأبلج الله حجته» وأعلى كلمته وأظهر دعوته. 

قوله: (أو من فعل ذلك منهم» : 

وفي رواية ابن الجوزي» وابن عبد الحكم: فارتدت العرب أو من ارتد 
منهاء فحرصوا على أن يقيموا الصلاة» ولا يؤّتوا الزكاة» فأبى أبو بكر 
أن يقبل منهم إلا ما كان رسول الله كل قابلاً لو كان حيّاء فلم يزل يخرق 
أوصالهم . 

قوله: «ثم ركب بأهل الحق»: 

كذا في الأصول الخطية وهو الصواب» ووقع في المطبوعة تبعا لنسخة 
الشيخ صديق حسن خان: ثم نكب. . 

قوله: «فلم يبرح يقطع أوصالهم» : 


في رواية ابن الجوزي: فلم يزل يخرق أوصالهم. وفي رواية 


ص © م ر ت Trlof‏ ©0 » 0 سر لدم سم فير o‏ 
ويسقي Nl‏ دِمَاءَهُمٌ حتى أذخَلهم في الذي خرجوا منهع وقررهم 
مع 00 ان 


> وقد E‏ الله بكرا بكري ام 


رائ ذلك عند موت وق فَأدّى 
ذَيِكَ إِلَى اللي و لوا الا تَقِّا تَقِيّا عَلَى مِنْهَاجٍ 


4 م قَامَ بَعْدَهُ عْمَرٌ بْنُ الْخَطَابٍ فَمَصَّرَ الأمْصَارَ وَخلطالسدة 


باللين» وحَسر عن ذراعيه» وشمر عن ساقت وَعَدَّ لِلأَمُو ر أَقْرَائَهَا 
وَلِلْحَرْبٍ الْتَهَاء كَلَمّا أَصَابَهُ قَيْنُ ER‏ 


6 ى 


الا هل یشتون قَاتِلْه؟ فَلَمّا قيل: ف و فين || مُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ اسْتَهَا e‏ 


ابن عبد الحكم: فما برح يخرق أعراضهم . وفي رواية العقد: فلم يبرح 
قوله : «وقد كان أصاب من مال الله بكراً) : 

وفى رواية ابن الجوزي: الاثم حضرته الوفاة. وقد أصاب من فبىء 
أهله الماء» وحبشية كانت ترضع ابناً له فلم يزل ذلك غصة في 
حلقه » وثقلآً على كاهله. . .»: وقريباً منه في رواية ابن عبد الحكم. 
قوله: «وعد للأمور أقرانها» : 

زاد ابن الجوزي في روايته: فَرَاضها فأذل صعابهاء وترك الأمر فيها إلى 
يسر . 

قوله: «قين المغيرة» 

«فتى المغيرة»» والقين: الحداد. 


0 كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الاوّلين والآخرين‎ ]1١[ 


رن اکل OTE‏ 0 
ا ا ف مال الله يشكة وتمانية 
الفا فَكْسَرَ لَهَا رِبَاعَهُء وَكَرِهَ بها س ااا ا 
iE‏ ادبا تيا يا عَلَى مناج ص 0 

2 نك نا 8 ر o‏ 

ثم إنك ١‏ عا ب اليا لفق لوه لْقَمَنْكَ ثدييهاء 
وبك فيا تلتَمِسُهَا مَطَانهاء CSN‏ 
وَجَفَوْتَمَاء وَكَذَرْتَهَا إلا مَا تَرَوَدْتَ مِنْهَاء لحن لل الذي جلد بق 


ا ا سا 


ا E‏ 2 ! 
ا شع 2 3 على الْبَاضِلٍ شي 7 فَوَْلى وَأسْتَعْفِرَ الله لى 
َلِنْمؤْنينَ رالمۇيتاتِ. 


قوله: «فكسر لها رباعه»: 

وفي رواية ابن الجوزي: حتى باع في ذلك ربعه» وضم ذلك إلى بيت مال 
المشلمين : 

قوله: «على منهاج صاحبيه) : 

زاد أبو عمر في روايته في العقد: ثم إنا والله ما اجتمعنا بعدهما إلا على 
ضلع أعوج» قال: فسكت الناس كلهم إلا هشام يعني ابن عبد الملك» 
فقال: كذبت. 

قوله: «تلتمسها مظانها» : 

زاد ابن الجوزي في روايته : «تعادي فيها وترضى لهاء حتّى إذا أفضت إليك 
بأركانها من غير طلب منك لها رفضتهاء ورميت بها حيث رمى الله بها . 

قوله : «أقول قولي» : 

زيد في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق : «هذا» وليست ثابتة في 
الأصول الخطية. 


٤٠“ 


و ون نار 2غ عَبْدٍِ العَّزيز يَقَولُ فِي الشَّيْءِ : 


والخطبة رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخه [۲۷/ [٠١١‏ في ترجمة 
ابن الأهتم من طريق المصنف كما بينته في ترجمة أبي بكر المصري 
قريبا . 

ورواها البخاري في تاريخه بدون سياق المتن [50//ا 5‏ 58] قال عبد الله : 
أخبرنا ابن عيينة» عن أبي حمزة» عمن أخبره عن عبد الله ب بن الأهتم أنه 
دخل على عمر بن عبد العزيز فوعظه. ورواها ابن عبد الحكم في 
سيرته ٩۱/[‏ - ۹۲]» عن خالد بن صفوان قال: دخل ابن الأهتم 
على عمر بن عبد العزيزء فذكرها بطولهاء ورواها ابن الجوزي في سيرته 
:]١51---1‏ تنا محمد ين يزب نه دی قال قال سفيان بن 
عيينة: دخل ابن الأهتم على عمر بن عبد العزيز. . . فذكرها بطولها. 
وذكرها أبو عمر الأندلسي في العقد الفريد [5/ 97 ٤۹]ء‏ وذكرها أيضاً 
الجاحظ في البيان والتبيين [1/ 95]» ورواها ابن الجوزي من وجه آخر 
عن المبارك بن فضالة قال: دخل عبد الله بن الأهتم على عمر بن 
عبد العزيز وهو جالس على سريره فحمد الله وأثنى عليه» ثم أخذ موعظته 
الطويلة» فنزل عمر عن سريره حتّى استوى بالأرض» وجثا على ركبتيه 
وابن الأهتم يقول : (وأنكيا عمر! انت يا مرا وأنت يا عمر من أولاد 
الملوك» وأبناء الدنياء ولدوا في النعيم وغذوا به» لا يعرفون غيره» وعمر 


يبکي ويقول : هيه › هيه يا ابن الأهتم هيه. . .2 فلم يزل يعظه وعمر يبكي 


حتى غشو عليه . 
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65 يات 


مَا أَكْرَمَ الله تعالى نيه كلم يَعْدَ مَوْ مه نه 


قوله : اباب ما أكرم الله تعالى نبيه اء بعد موته) : 
بأن جعل ضريحه الشريف محلا لنزول الرحمة» ومهبطاً لنزول ملائكته 
غارفا معروفاً لجميع خلقه يقصده محبوه من آهل الستّة والجماعة للسلام 
عليه وسكب العبرات عنده» وطلب المغفرة منه والتبرك بمحله والصلاة 
في مسجده» ولم يكن ذلك لأحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وفي ذلك يقول ابن حجر المكي رحمه الله في دافعة الشقاق : 
ر ا مقا ق ارش نينا فسن ها تكن ال 
يعني على وجه الجزم والتحديدء أما مكان قبره الشريف فمعلوم محفوظ 
لا ينكر مكانه إلا مبتدع فاسق. ولا يقصد مسجده قاصد الصلاة فيه 
ل لولم فك لا محروم جاهل . 
قال ابن عبد البر ‏ فيما حكاه عنه القاضي عياض في الشفاء -: الزيارة 
مباحة فيما بين الناس» وواجب شد المطي إلى قبره كل قال القاضي 
عياض: يريد بالوجوب هنا وجوب ندب وترغيب وتأكيد لا وجوب 
فرض» اه. يعني على معنى قوله وَةِ: غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم» قال القاضي عياض: وزيارة قبره يله سئة من سئن المسلمين 
مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. وقال الإمام النووي في الإيضاح: إذا 
انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله كك 
لزيارة تربته بي فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي» فيستحب للزائر 
أن ينوي مع زيارته بيا التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده 
والصلاة فيه. وقال أبو الفرج ابن قدامة في الشرح الكبير: فإذا فرغ من 
الحج استحب زيارة قبر النبي ية وقبر صاحبيه. وقال نحوه الشيخ 
أبو محمد ابن قدامة في المغني . 


وقال الحافظ الذهبي في سيره [484/5] في معرض رده على من احتج 
بحديث: لا تتخذوا قبري فا قال: زيارة قبره يي من أفضل القرب» 
وشد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء لئن سلمنا أنه غير مأذون فيه لعموم 
قوله صلوات الله وسلامه عليه: لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 
فشد الرحال إلى نبينا يي مستلزم لشد الرحل إلى مسجده» وذلك مشروع 
بلا نزاع» إذ لا وصول إلى حجرته إلا بعد الدخول إلى مسجدهء فليبداً 
بتحية المسجد ثم بتحية صاحب المسجدء رزقنا الله وإياكم آمين» اه. 
وسيأتى مزيد من هذا عن الحافظ الذهبى رحمه الله . 

وقال الإمام ابن القيم في فضل الزيارة من نونيته : 

من أفضل الأعمال هاتيك الزيارة وهي يوم الحشر في الميزان. 

وكما أكرم الله تعالى نبيه بعد موته. بإنزال الملائكة على قبره تحفه»› 
يكوافتاتة کیره ففي صحيح مسلم من حديث ا موسى الأشعري 
رضى الله عنه قال ٠:‏ قال رسول الله عا : إن الله إذا أراد رحمة أمة من 
عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطاً وسلفاً يشهد لها. . . الحديث» 
وأكرمها به بأن قيض لها ملائكة سياحين يبلغون سلامها له» ففي 
سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. ومنها أن جعل أعمالها تعرض عليه كَل 
فمقد روی البزار من حديث ابن وة ايكيا قال: قال رسول | لله ا : 
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم» ووفاتي خير لكم» تعرض 
أعمالكم علي. فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأث من شر 
استغفرت الله لكم. جوده الحافظ العراقي في كتاب الجنائز من طرح 
الخصائص . 
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وله طريق آخر من حديث بكر بن عبد الله المزني» قال الحافظ 
ابن عبد الهادي في الصارم المنكي: هذا خبر مرسل› إسناده صحيح إلى 
بكر بن عبد الله» وبكر من ثقات التابعين وأئمتهم [/ ۱۹۳]» اه. وقد 
روی الإمام خیب وأبو داود» والتساتنى وغيرهم من حديث اوس بك 
ابن اوش قال: قال رسول الله ية من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فيه 
خلق آدم» وفيه فبض. وفيه النفخة» وفيه الصعقة. فأكثروا على من 
الصلاة فيه» فإنَّ صلاتكم معروضة علي. . . الحديث» نسأل الله تعالى أن 


٠‏ قوله: «أخبرنا أبو النعمان»: 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد مشايخ الإسلام 
المتفق على الاحتجاج بهم» وحديثه في الكتب الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 78» وأما قول الشيخ الألباني بأنه اختلط في آخر 
عمره» ولا يدرى هل سمع منه الدارمي قبل الاختلاط أو بعده» ثم رده 
لحديث الباب؛ فنلتمس للشيخ العذر» ونحسن به الظن بأنه لم يقف 
على كلام الدارقطني فيه» ففي سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي 
للدارقطني» قال: وقال: عارم أبو النعمان ثقة» وتغير بآخره وما ظهر 
عنه بعد اختلاطه حديث منكره. اه. ولذلك تعقب الذهبي في الميزان 
ابن حبان لقوله: اختلط في آخر عمره» وتغير حنَّى كان لا يدري 
ما يحدث به» فوقع في حديثه المناكير الكثيرة» فيجب التنكب عن حديثه 
فيما رواه المتأخرون» فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل» ولا يحتح 
بشيء منها. قال الذهبي متعقباً: فهذا قول حافظ العصر ‏ يعني 
الدارقطني ‏ الذي لم يأت بعد النسائي مثلهء فأين هذا القول من قول 
ابن حبان الخساف المتهور» ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا 


منكراً» فأين aS‏ ع ا 
روشا : اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقد كان حدث به قبل عن حماد» 
عن حميد» عن الحسن مرسلاًء وهو أصح لأن عفان وغيره رووه 
عن حماد» اه. قلت: ومن المعلوم أن وجود الأفراد في الثقة لا تخرجه 
عن هذا الوصف ولا تقدح فيه. وقال الذهبي في السير بعد أن أورد كلام 
أبي داود أنه اختلط قال: فرج عنا الدارقطني في شأن عارم فقال: تغير 
بعري SSE Es‏ إلى لول 
أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن» فأين هذا من قول ذاك الخساف 
المتفاصح أبي حاتم ابن حبان في عارم. . . ثم قال: فأين ما زعمت من 
المناكير الكثيرة؟! فلم يذكر منها حديثاًء اه. وأما قول الشيخ الألباني : 
ولا يدرى سمع منه الدارمي قبل الاختلاط أو بعده» يلزمه أن يضعف 
روايات البخاري في الصحيح› 0 ا 
الدارمي الذي هو في عداد شيوخه ‏ من أ بي النعمان. 

قوله : اننا سعيد بن بد" 

هو ابن درهم الآزدي» الجهضمي › أخو حماد بن زيد» ممن اختلف 
فيه» فوثقه ابن معين» وقال الإمام أحمد: ليس به بأس. وقال أبو حاتم 
والنسائي : ليس بالقوي› لكنه صالح الحديث . 

يقول الفقير خادمه: أهل هذا الشأن يقولون إذا اختلف أهل الجرح 
والتعديل في الراوي فحديثه من قبيل الحسن» وهذه القاعدة متفقة في 
حال هذا الراوي» فقد استشهد به البخاري في صحيحه» وقال ابن عدي 
الذي سبر حديثه : له غير ما ذكرت أحاديث حسان» ولیس له متن منكر 
لا يأتي به غيره» وهو عندي في جملة من ينسب إلى الصدق» اه. وأما 
قول الشيخ الألباني في أحكام التوسل: فيه ضعف ؛ فإنما قصد أنه 
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ر مس ه 0 هه ره 2 ا ء۶ ا 0۶ 0 سه ۱ 
ثتا عَمرُو بْنْ مَالِكِ النكري» ثتا أبو الجَوْرَاء: أوس بْنْ عَبّدِ ا 


لا يتزل حدينه عن زتبة الخسنء لآنة قال في الإرواء :]۳۳۸/٥[‏ وفي 
سعيد بن زيد ‏ أخو حماد ‏ كلام لا ينزل به حديثه عن رتبة الحسن إن 
شاء الله» اه. وقد صلّح حديثه الحافظ الذهبي في السير [١٠/59؟]‏ 
عقب إيراده حديث عارم» عنه» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً: نهى أن يشرب الرجل وهو قائمء وأن يلتقم فم السقاء فيشرب 
منه» وجوّد إسناده ابن القيم في الفروسية [/ »]٠١‏ وتقدم أن الحافظ 
لم يضعفه في تقريبه. بل قال: صدوق له أوهام. وقد قال هذه العبارة 
في غير واحد من رجال الصحيحين . 

قوله: «ثنا عمرو بن مالك النكري» : 

بضم النون المشددة» كنيته: أبو يحيى» ويقال: أبو مالك البصري. 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه 
وحديث الباب بحمد الله من غير رواية ابنه عنه» ووثقه الذهبي في 
الميزان» وقال ابن حجر: صدوق له أوهام» ولو قال: صدوق 
يجتنب من حدیثه ما كان من رواية ابنه عنه؛ لكان أولى لقول ابن حبان 
المتقدم» أمّا قول الشيخ الألباني في تمام المنة ]۱١۸/[‏ بعد نقل كلام 
ابن حبان: وكل هذا يفيد أنه لا يحتج بما انفرد به» فمعارض بقوله في 
الإرواء :]5١8/5[‏ وعمرو بن مالك النكري وهو ثقة. 

قوله: «ثنا أبو الجوزاء: أوس بن عبد الله : 

الربعي» البصري» أحد فقهاء التابعين» والعلماء العاملين» ممن خرج 
على الحجاج لتأخيره الصلاة» يقال: إنه قتل بالجماجم. وثقه أبو حاتم» 
وأبو زرعة» والعجلي» والجمهورء وحديثه في الكتب الستة» قال 
الحافظ في التقريب: ثقة» يرسل كثيراً . 

حديثه هنا متصل» وما كان من روايته عن عمر وعلي رضي الله عنهما 
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فحِط اهل ا تايط بيدا فَمَكَوْا إِلَى عَايْسَةَ فَقَالَتْ : انظروا فر 
e‏ ونه گر إلى السّمَاء َنَى لا یکوت يته ون السا 


ت 
٠‏ 


فهو مرسل كما بينه ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة. 

قوله: «فاجعلوا منه کوی) : 

كذا في الأصول الخطية» وفي الوفا وتاريخ المراغي وغيرهما: كوة» 
قال في اللسان: الكوةء الخرق في الحائط» والثقب في البيت» يقال: 
كوة بالفتح» وبالضم لغة» والجمع كوى. 

قوله: «حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف»: 

هذا من باب الاستشفاع به وَل والتوسل به بعد موته». قال الشيخ 
ملا على قاري في المرقاة: أمرت عائشة رضي الله عنها بكشف قبره 
مبالغة في الاستشفاع به» كأنه كناية عن عرض الغرض المطلوب بتوجهه 
ال الجا 

يقول الفقير خادمه: ومسألة الاستشفاع والتوسل به بي بعد موته مسألة 
تنازع فيها المتأخرون» فألفت فيها الكتب والرسائل والردود» ولست 
بصدد التعرض لها لكن أود الإشارة إلى أن الذين تكلموا في هذه 
المسألة وكتبوا فيها لم يراعوا أدب الخلاف» ولم يسلموا بوقوعه 
وحصوله بين العلماءء كأنهم لم يعلموا أن الله خلق الخلق فجعلهم 
متباينين مختلفين فيما بينهم › مختلفين في أفعالهم لام 0 
ومذاهبهم. قال الفخر الرازي في قوله تعالى : لول يراو ميلف إلا من 
ا .. الآية» قال: المراداختلاف الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال. 


نعم» ومن المحزن والمؤسف أن نرى بعضنا يشتم البعض» وربما يكفر 
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بعضنا البعض بسبب مسائل كان للاجتهاد فيها مساع . 

أيضاً من المحزن والمؤسف أن نرى علماء زماننا لا يسلم بعضهم 
لبعض علمهم» ولا يعترف بعضهم بحق بعض وفضلهم» تغافلوا عما كان 
بين الصحابة والتابعين من الاختلاف مع أدبهم واحترامهم لبعض› 
وأغفلوا أقوال التابعين ومن بعدهم من أهل المذاهب في مسائل 
الاجتهاد والتقليد. 

ومن الت و لو اا اوق ها عم العف على ماد 
ورأيه» كل هذه السلوك ليست من صفات أهل العلم» روى المروزي 
عن الإمام أحمد قوله: لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهب 
أو ليشدد عليهم . وقال الثوري: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد 
اختلف فيه» وأنت ترى غيره فلا تنهه. وقال الإمام النووي في شرح 
مسلم: ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا 
لم يخالف نصًا أو إجماعاً اواس ا 
ون السحرن وال انفضا ان دى ت علا را ل فن 
بالأمانة العلمية في النقل» غير منصفين في القول فنرى البعض يضرب 
اغ الحائظ الوه الأ يوون مهيب ور لكر 
روى حديثاً يخالف معتقده» مغفلين الحق وقول الصواب في ذلك» 
وكل ذلك من المراء والعصبية المذمومة» ولذلك ترى أخطاء وأوهاماً 
ما شئت» نسأل الله أن يرزقنا الأدب مع الجميع. 

قال محمد بن الحسين: المراء أكثره يغير قلوب الإخوان. ويورث 
التفرقة بعد الألفة» والوحشة بعد الأنس» وقال مسلم بن يسار: إياكم 
والمراء» فإنها ساعة جهل» وبها يبتغي الشيطان زلته . 

وحديث الباب إسناده صالح لما تقدم ‏ بغض النظر عن كونه يؤيد مذهباً 
معيناً - وذلك لأني لم أر أحداً ضعفه بحجة» وقد نقل الشيخ الألباني 


عن الشيخ ابن تيمية في الرد على البكري» قوله: ليس بصحيح› 
ولا يثبت إسناده» وأنه كذب» وأنا ممن يحسن الظن بالشيخ» فأقول : 
لعله لم يدر أن الشيخ ابن تيمية لم يتكلم على رجال الدارمي ولا تطرق 
إليهم» بل ولا وقف عليه الشيخ من حديث الدارمي» فإنه قال في أول 
كتابه [/ ۲۷]: «وأما ما ذكره من أن أهل المدينة شكوا إلى عائشة. . .» 
الحديث قال: ذكر هذا فيما أظن محمد بن الحسن بن زبالة فيما صنفه 
في أخبار المدينة» وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذا محمد بن 
زبالة ضعيف لا يحتج به» ثم بعد ذلك أبطل الحديث ولم يثبته في 
۷11 ] لكون محمد بن الحسن بن زبالة في إسناده» فأما لو كان الشيخ 
تطرق إلى رجال الدارمي» لكان في المسألة كلام آخرء نعم وقد ذكر 
حديث الباب الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه الوفا باب: في 
الاستسقاء بقبره بء ولم يعلق عليه بشيء وهو الذي تعرف في هذا 
الفن» والمتشدد في الرواة» ومع ذلك لم يضعفه ولا أدخله موضوعاته. 
ومن شواهد حديث الباب ما رواه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه 
[۴/۲- ۳۲]: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح› 
عن مالك الدار قال: وكان خازن عمر على الطعام قال: أصاب الناس 
قحط في زمن عمرء فجاء رجل إلى قبر النبي ية فقال: يا رسول الله. 
استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائت 
عمر فاقرئه السلام» وأخبره أنكم مسقون» وقل له: عليك الكيس. 
عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره» فبكى عمرء ثم قال: يا رب لا آلو 
إلا ما عجزت عنه. 

وهذا الحديث أبطله الشيخ الألباني عفا الله عنه لأسباب» منها: أن 
مالك الدار غير معروف العدالة والضبط» ومنها: أن ابن أبي حاتم 
لما ذكره لم يحك فيه توثيقاً ولم يذكر له راوياً غير أبي صالح. ومنها : 
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أن قول الحافظ في الفتح ليس نصًا في تصحيح جميع السند» بل من 
أبي صالح فقطء ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح› 
ولقال رأساً: عن مالك الدار؛ قال: ولكنه ‏ أي الحافظ ‏ تعمد ذلك 
ليلفت النظر إلى أن ههنا شيئاً ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما يفعلون 
ذلك لأسباب» منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة. 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كلهء لما فيه من إيهام صحته 
لا سيما عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه. 
وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله. اه. كلام الشيخ الألباني» 
والذي قاله مجرد احتمال قدح به في أمانة الحافظ . 

فأقول: قوله إن مالك الدار غير معروف العدالة؛ فيه نظرء فقد ذكره 
ابن سعد في طبقاته» وسمّاه: مالك بن عياض الدار مولى عمر وقال: 
انتموا إلى جبلان من حمير» روى عن أبي بكر الصديق وعمر 
رحمهما الله» روى عنه أبو صالح السمان» وكان معروفاًء اه. وذكره 
ابن حبان في ثقاته وقال نحو ما قال ابن سعد» وذكره خليفة ابن خياط 
في الطبقات في حلفاء بني عدي بن كعب بن لؤي . 

وأما قوله: «إن ابن أبي حاتم لما ذكر. . .2 إلخ» كأن الشيخ لم يدر أن 
البخاري أيضاً ذكره في تاريخهء وأورد أثره. وسكت عنه هو وابن 
أبي حاتم وهذا توثيق منهما على ما مشى عليه الحافظ في تعجيل 
المنفعة» ومشى عليه الشيخ أيضا في الإرواء وغيره من كتبه. 

وأما قوله: «إن تصحيح الحافظ له ليس نصًا في تصحيح جميع السند. 
وربما لم يحضره رجال جميع السند. . .2 فأقول: أهل العلم لا يعدون 
هذا الرد من الحجة في شيء» والمشهور عنهم: أن من حفظ حجة على 
من لم يحفظء. والذي يقنع في هذا هو الواقع لأنه الحجة» فإن كان 
ما ذكره الحافظ لا يوافق الواقع تركنا قوله لمخالفته» وقد بحثنا فوجدنا 


ابن أبي شيبة قد قال في المصنف ۳۱/۱۲1 - ۳۲] كتاب الفضائل» باب 
فضائل أبي بكر الصديق» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. 
عن أبي صالح. عن مالك الدار « وكان خازن عمر على الطعام . ..( 
الحديث» فهذا إسناد على شرط الصحيح غير مالك الدار وفيه الكلام 
المتقدم» ومما يدل على صحة الحديث وأنه غير ضعيف قول الإمام 
البخاري في تاريخه: مالك بن عياض الدار أن عمر قال في قحط : يا رب 
لا آلوا إلا ما عجزت عنه» قاله علي» عن محمد بن خازم» عن الأعمش» 
عن أبي صالح» عن مالك الدار» وسكت عنه» فلو كان ضعيفا لقال: 
ولا يصح» أو لعلق عليه بشيء كعادته في ذلك كما علق على حديث 
أسماء بن الحكم الفزاري لما روى عن علي بن أبي طالب: «كنت إذا 
سمعت من رسول الله ية حديثاً نفعني به. . .2 قال: لم يرو عنه إلا هذا 
الحديث» وحديث آخر لم يتابع عليه» وقد روى أصحاب النبي بعضهم 
عن بعض ولم يحلف بعضهم بعضاء اه. ومثل هذا في تاريخه كثير» فلما 
رأينا البخاري سكت عن حديث مالك الدار بعد إيراده له في تاريخه عرفنا 
أنه صحيح عنده» والله أعلم . 

نعم» ولهذا الحديث وغيره ذهب جماعة إلى جواز التوسل به ي بعد 
موته» وبآثاره» وبقبره أيضاًء ومنهم الحافظ الحجة أبو عبد الله الذهبي 
تلميذ ابن تيمية» فقد نقل في ترجمة الإمام أحمد في السير عن عبد الله بن 
الإمام أحمد قوله: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي بل فيضعها 
على فيه يقبّلهاء وأحسب أني رأيته يضعها على عينه ويّغمسها في الماء 
ويشربه ويستشفي به» ورأيته أخذ قصعة النبي ئة فغسلها في حب الماء 
ثم شرب فيهاء ورأيته يشرب من ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه 
ووجهه. 

قلت أعني الذهبي -: أين المتنطع المنكر على أحمد؟! وقد ثبت أن 
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عبد الله سأل أباه عمن يلمس رُمّانة منبر النبي كلك ويمَس الحجرة 
النبوية» فقال: لا أرى بذلك بأساًء أعاذنا الله وإياكم من رأي الخوارج 
ومن البدع. اه .كلام الذهبي . 

وقال في ترجمة أحمد بن عبد المنعم القزويني : 

أنا أحمد بن عبد المنعم» غير مرة» أنا أبو جعفر الصيدلاني» كتابة» 
أنا أبو علي الحدّادء حضوراً» أنا أبو نعيم الحافظه نا عبد الله بن 
جعفرء ثنا محمد بن عاصم» نا أبو أسامة عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه كان يكره مَس قبر النبي عله . 

قال رحمه الله ا 

قلت: كره ذلك لأنه رآه إساءةً أدب» وقد سُئل أحمد بن حنبل عن مس 
القبر النبوي.وتقبيله فلم ير بذلك بأسأًء رواه عنه ولده عبد الله بن 
56 

قال رحمه الله تعالى: فإن قيل: فهلا فعل ذلك الصحابة؟ قيل: لأنهم 
عا كوو سنا وتلا وولا و ادا ا وة وا قمعا 
ره المطهّر يوم الحج الأكبرء وكان إذا تنخم لا تکاد نخامته تقع 
إلا في يد رجل فيّدلّك بها وجهه. ونحن فلما لم يصح لنا مثل هذا 
النصيب الأوفر ترامينا على قبره بالالتزام والتبجيل والاستلام والتقبيل» 
ألا ترى كيف فعل ثابت البناني؟ كان يقبّل يد أنس بن مالك ويضعها 
على وجهه ويقول: يد مسَّت يد رسول الله کل . 

قال: فهذه الأمور لا يحركها من المسلم إلا فرط حبّه للنبي بي إذ هو 
مأمور بأن يحب الله ورسوله أشد من حبه لنفسه وولده والناس أجمعين 
وين أمواله ومن الجنة وحورهاء بل خلق من المؤمنين يحبون أبا بكر 
وعمر أكثر من حبهم أنفسهم» فقد حكى لنا جندار أنه كان بجبل البقاع 
فسمع رجلاً سب أبا بكر فسلّ سيفه وضرب عنقه» ولو كان سمعه يسبّه 
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أو يسبٌ أباه لما استباح دمه» ألا ترى الصحابة في فرط حبهم 
للنبي كَل قالوا: ألا نسجد لك؟ فقال: لا. فلو أذن لهم لسجدوا له 
إجلالاً وتوقيراًء لا سجود المسلم لقبر النبي ياء على سبيل التعظيم . 
وقال في ترجمة ابن المنكدر : 

قال مصعب بن عبد الله : حدثني إسماعيل بن يعقوب التيمي قال: كان 
ابن المنكدر يجلس مع أصحابه» فكان يصيبه صمات»› فكان يقوم كما 
هو حتى يضع خده على قبر النبي كَل ثم يرجع» فعوتب في ذلك فقال : 
إنه يصيبني خطرء فإذا وجدت ذلك استعنت بقبر النبي ية . قال: وكان 
يأتي موضعاً من المسجد يتمرّغ فيه ويضطجعء فقيل له في ذلك فقال: 
إني رأيت النبي ئي في هذا الموضع 


١‏ قوله: «أخبرنا مروان بن محمد): 
هو الطاطريء الإمام الحافظ: أبو بكر» ويقال: أبو عبد الرحمن 
الأسديء الدمشقي» أحد الحفاظ الثقات» وثقه أبو حاتم» وصالح 
جزرة والدارقطني» والجمهور» وشذ ابن حزم فضعفه» قال الحافظ 
حجر ضع جرم نحط لأنا لا نعلم له سلفا في تضعيفه 
إل قول ابن ات وقول ابن قانع غير مقنع . وقال الذهبي في سيره: 
کان فاا افاما. 
قلت: مروان بن محمد راوية سعيد بن عبد العزيزء ومن أعرف الناس 
بحديثه» فقبول حديثه عن سعيد أمر مسلم به وهو في صحيح مسلم› 
بحمد الله . 
قوله: «عن سعيد بن عبد العزيز) : 
هو التنوخي» الإمام مفتي دمشق وعالمها: أبو محمد» ويقال: 
أبو عبد العزيز الدمشقي» العابد القدوةء قرأ القرآن على ابن عامر. 
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ويزيد بن أبي مالك. وانتهت إليه مشيخة العلم بعد الأوزاعي بالشام؛ 
قاله الذهبي» قال الإمام أحمد: ليس بالشام رجل أصح دا ا 
سعيد بن عبد العزيز» وسواه بالأوزاعي» وقال الحاكم: سعيد بن 
عبد العزيز لأهل الشام كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه والأمانة. 
اختلط في آخر عمره قاله غير واحد من آهل العلم» وضابطه أن من 
سمع منه قبل ذلك فحديثه عنه صحيح ومنهم مروان بن محمد لأنه لازمه 
قبل اختلاطه» وكان راويته فمن رد حديثه» من طريق مروان بن محمد 
الذي هو من أعرف الناس بحديثه ‏ فذلك يوجب رد أحاديثه الواقعة 
في صحيح مسلم» ولا قائل بهذاء قال الحافظ في التقريب: ثقة إمام 
سواه الإمام أحمد بالأوزاعي» وقدمه أبو مسهرء لكنه اختلط في آخر 
أمره . 

قوله: «كان أيام الحرة» : 

الوقعة المشهورة وكانت سنة ثلاث وستين» وذلك أن أهل المدينة وثبوا 
على عامل يزيدء ويقال: أرادوا خلع يزيد لما كان منه من فسق 
وفجورء فأرسل إليهم مسلم بن عقبة ‏ الذي سمي بعد بمسرف بن 
عقبة ‏ في اثني عشر ألف فارس وقال يزيد لمسلم: ادعهم ثلاثة أيام 
فإن لم يجيبوا فاستعن بالله وقاتلهم» فإذا ظهرت عليهم فإن كان بنو أمية 
قد قتل منهم أحد فجرد السيف واقتل المقبل والمدبر» وأجهز على 
الجريح» وانهبها ثلاثاً» فدخلها مسرف بن عقبة ونهبها وأفسد فيهاء 
واستحل حرمتها يقال: افتض فيها ألف عذراء؛ وأغفل مسرف وأميره 
قوله يَلِةِخْ من أخاف آهل المدينة أخافه الله. وعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين. قال ابن سعد في الطبقات :]١77/0[‏ أخبرنا 
الولنة ون عطاء ين الاغر قال احبر ا عبد الحفيد ين سليجان: 


عن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتني ليالي 
الحرة وما في المسجد أحد من خلق الله غيري» وإن أهل الشام 
ليدخلون زمراً زمراً يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون؛ وما يأتي 
وقت صلاة إلا سمعت أذاناً في القبر» ثم تقدمت فأقمت فصليت» 
وما في المسجد أحد غيري. عبد الحميد بن سليمان ضعيف» وهو شاهد 
لحديث الباب» وله وجه آخر من حديث طلحة بن محمد» عن أبيه قال : 
كان سعيد بن المسيب أيام الحرة في المسجد لم يبايع ولم يبرح» وكان 
يصلي معهم الجمعة ويخرج إلى العيد» وكان الناس يقتتلون وينتهبون 
وهو في المسجد لا يبرح إلا ليلا إلى الليل» قال: فكنت إذا حانت 
الصلاة أسمع أذاناً يخرج من قبل القبر حتَّى أمن الناس» وما رأيت 
خبراً من الجماعة . 

وقي ا جو ةن مر ال الى درل فى ا اي 
والأخبار. 

وأخرج الزبير بن بكار في تاريخ المدينة» ومن طريقه ابن النجار في 
تاريخ المدينة المسمى بالدرة الثمينة من حديث عبد العزيز بن أبي حازم. 
عن عمر بن محمد أنه لما كان أيام الحرة ترك الأذان في مسجد 
رسول الله ية ثلاثة أيام» وخرج الناس إلى الحرة» وجلس سعيد بن 
المسيب في مسجد رسول الله ييو قال: فاستوحشت فدنوت من قبر 
النبي ئة فلما حضرت الصلاة سمعت الأذان في قبر النبي ئي فصليت 
ركعتين ثم سمعت الإقامة فصليت الظهرء ثم جلست حى أصلي العصر 
فسمعت الأذان في قبر النبي بيه ثم سمعت الإقامة ثم لم أزل أسمع 
الأذان والإقامة في قبره بي حتّى مضت الثلاث» وقفل القوم ودخلوا 
مسجد رسول الله بي وعاد المؤذنون فأذنوا فتسمعت الأذان في قبره كَل 
فلم أسمعه فرجعت إلى مجلسي الذي كنت فيه . 
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قوله: «ولم يبرح سعيد بن المسيب المسجد): 
وقع في النسخ المطبوعة تبعاً لنسخة الشيخ صديق حسن: ولم يبرح 
سعيد المسيب من المسجدء بزيادة حرف من» وليست في الأصول 
الخطية . 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم إلا أنه منقطع هذه هي علته» ومن 
أعله باختلاط سعيد بن عبد العزيز لم يصب» أورده الحافظ القسطلاني 
في المواهب اللدنية في آداب زيارته ب وعزاه للمصنف . 
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات من وجه آخر كما تَقدّم . 
قال ابن تيمية في الاقتضاء: ولا يدخل في هذا الباب ما يروى أن قوما 
سمعوا رد السلام من قبر النبي بي أو قبور غيره من الصالحين وأن 
سعيد بن المسيب كان يسمع الآذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك 
فهذا كله حق . 

۲ - قوله: «حدثنا عبد الله بن صالح) : 
هو كاتب الليث» والليث: هو ابن سعد» وخالد بن يزيد: هو الجمحي› 
وسعيد بن أبي هلال: هو الليثي» المصري» تقدمت ترجمتهم في 
حديث رفم : ۷. 
قوله: «١عن‏ نبيه بن وهب» : 
ابن عثمان العبدري» المدني» من أشراف بني عبد الدار» وأحد ثقات 


۲۲ فرج الخد العا 
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كعبت : ما يِن يوم يطلع إلا نرّل سبعون الفا مِنَ الملائكةٍ حتى يحفوا 
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بقبر النبي ئة يضربون بأجنحتهم. ويصلون على رسول لله ی حتى 
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إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم. فصنعوا مثل ذلِك. حتى إذا انشقت 


و سه 2 و 
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عنه الارض يي خرج في سَبعِينَ ألفا مِنَ الملائكة يزفونه. 


رجال مسلمء وثقه ابن معين › والنسائى» وابن حبان» والذهبى› 
والعراقي. وابن حجر › والجمهور ولم يضعفه أحد. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح وهو مقطوع› لكن مثل هذا 
لا يقال من قبيل الرأي والهوى. وقد أقرته عليه السيدة عائشة فله حكم 
الموقوف» اورف العلامة القيروزانادق ساحن القاموسن في الصلاة 
والبشر وعزاه للمصنف . 

ورواه الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضى 52 جرء فضل الصلاة على 
عن خالد بن يزيد» وقد صرح فيه ابن لهيعة بالتحديث فانتفت شبهة 
اللي ورواه عنه أحد العبادلة فهو صحيح إن شاء الله كما فرره 
العلماء في حديث ابن لهيعة» وأما قول الشيخ الألباني : فيه سعيد بن 
ابي هلال وهو وإن كان احتج به الشيخان فقد قال فيه أحمد: ما أدري 
أي شيء؟ يخلط في الأحاديث» اه. فهذا غريب منه لأن سعيداً من 
رجال الشيخين › وقد اتفق على الاحتجاج به» وثقه الذهبى فى غير 
قال ابن جر وحله . ليس بالقوي› اه. وحكاية الساجى هذه لم نقف 
عليها في الكتب المروية عن الإمام أحمد في الرجال» فينبغي التثبت 
سلفاً إلا ما حكاه الساجي عن أحمدء اه. يعني كأنه لا يثبتهاء ثم إن 


< كتاب علامات النبوّة» وفضائل سيد الأوّلين والآخرين‎ ]١[ 


wene wou sewe 


الشيخ الألباني نفسه قد وثقه في الإرواء ]١٠١١ /١[‏ مع جملة من الثقات 
إذ قال في حديث : روا خوك ورجاله ثقات» اه. وقد عزاه الشيخ 
لجلاء الأفهام وكأنه فنا وقت غلية عند المضنفب. 

تابع ابن لهيعة عن خالد: الليث بن سعدء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
]۳۹١ /٥[‏ ووقع عنده: ثنا الليث» عن خالد بن سعيد ‏ كذاء وصوابه: 
عن خالد» عن سعيد . 

وفي الحديث بيان ما أوتي النبي ييه من الفضل بعد موته بنزول 
الملائكة يحفون بالقبر ويغشونه بالسكينة والرحمة» وفيه فضل زيارته ككل 
فإف الزائر إذا وقف في ذلك المكان فإنّه يخوض في الرحمة 
والسكينة التي تنزل بالقبر سيما إذا كانت محبته خالصة» وأقواله صادقة. 
وأفعاله موافقة. وهي إن شاء الله في الميزان كما قال ابن القيمء 
والله أعلم . 


اد . > 
3% يت 


آخر كتاب علامات النبوّة وفضائل سيد الأولين والآخرين 
عليه صلوات الله وملائكته والناس أجمعين» 
ويليه إن شاء الله كتاب العلم. 
وأوله : باب اتباع السَنّة 
نسأل الله أن يرزق عملنا هذا القبول 
إنه سميع قريب وبالإجابة قدير 


لالالا 
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كتَابْ العلم 
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مَعْدَانَء عَنْ عب الرحمّن بن عَمْروء SS‏ 000 


«كتاب العلم» 

ذكرت في المقدمة أن جعل هذه الأبواب تحت مسمى كتاب العلم إنما 
هو من عملي . ثم وجدت الحافظ ابن حجر سمّاه كذلك في الإتحاف 
فالحمد لله على توفيقه . 

: قوله: «أخبرنا أبو عاصم)‎ ٠ 
هو النبيل» واسمه: الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم.ء الإمام الحافظ‎ 
الثبت أحد مشايخ الإسلام» قيل: إنما سمي بالنبيل. لأنه كان يلبس‎ 
الجيد من الثياب» فكان إذا أقبل قال ابن جريج: جاء النبيل» قال‎ 
. الخليلي : متفق عليه زهدا وعلما وديانة وإتقانا‎ 
: قوله: «أنا ثور بن يزيد)‎ 
هو الحمصي.ء الإمام الفقيه: أبو يزيد الكلاعي» ويقال: الرحبي» أحد‎ 
ثقات الأئمة» وثقه الجمهورء وأثنى عليه يحيى بن سعيد». وحديثه فى‎ 


و 


الكت الستة. اتهم بالقدر وقد روي عنه أنه بريء مئه » ويقال: إنه زجع 


: + €۸ 


عَنْ عِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ قَالَ: صَلَى لتا رَسُولٌ الله يا صَلَاةَ الْمَجْرِ 


عنه» قال الذهبي: كان ثور عابداً ورعاًء والظاهر أنه رجع عن ذلك 
وساق رواية عن أبي زرعة. عن منبه بن عثمان في ذلك› والله أعلم . 
وتقدمت ترجمة خالد بن معدان في حديث رقم: ١١ء‏ وترجمة 
عبد الرحمن بن عمرو في حديث رقم: ٠١‏ . 

قوله: «عن عرباض بن سارية» : 

كنيته : أبو نجيح السلمي» الصحابي الجليل أحد البكائين من أعيان 
ES‏ ورا قل ر اا او ا 
فت ٣‏ اڈ تا الڪ ي ولوا امنهر فيش ين المع حر أل 
دوأ ما فقوت € الآية» نزل حمص وتوفي سنة خمس وسبعين . 
قوله: «صلى لنا» : 

هكذا قال عامة الرواة عن ثور: صلى لنا؛ نعم وقع في رواية البيهقي من 
طريق أبي عاصم أيضاً في مناقب الشافعي : صلی بنا؛ وكأنه تحريف 
إذ هي عنده من طريق الحاكم» وقد أخرجها في المستدرك وفيه: صلى 
لنا؟ فظهر أنه من أخطاء الطبع» والله أعلم . 

قوله : ثم وعظنا) : 

وفي رواية بزيادة: ثم أقبل علينا؛ وفي رواية بزيادة: بوجهه. 

قوله: «صلاة الفحر) : 

هو شاهد لحديث ابن مسعود في الصحيح : كان النبي َيه يتخولنا بالموعظة 
في الأيام كراهة السآمة علينا . لأنه بيه لم يكن من عادته أن يعظهم بعد 
صلاة الفجر» بل كان إذا أقبل عليهم ربّما سألهم : هل رأى أحد منكم من 
رؤيا. كما ترجم لذلك البخاري في الصحيح فقال: باب تعبير الرؤيا بعد 
صلاة الصبح› وأورد فيه حديث سمرة قال: كان رسول الله له يكثر أن 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۹ 


هو د ر 6 و 
ا ا دسم ° ۵ے 2۶ م 
بليغة» ذرفت منها العيون» ON EO O O‏ 


يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا. . . الحديث» وربما سكت 
مقبلاً عليهم فكانوا يتكلمون فيما كان بينهم في الجاهلية والنبي بي ينظر 
إليهم ويتبسم» فربما دل حديث الباب على أن النبي يي تحين فرصة 
إقبالهم » وعرف في وجوههم الرغبة في الإرشاد والموعظة» لذلك أسرعت 
قلوبهم للاستجابة» وجوارحهم بالطاعة. 

قوله: «بليغة) : 

أي بالغ فيها بالإنذار والتخويف كما قال تعالى: #وَعِظَهُمٌ ول لهم 
ف أيهم فول بَلِيِعًا4» قال القاضي جمال الدين: أي وجيزة في 
اللفظ كثيرة المعنى» وتعقبه التوربشتي بقوله: وليس المراد وجازة اللفظ 
وكثرة المعنى مع البيان كما قاله القاضي» لأن قوله ذرفت منها العيون 
يدل عليه» اه. وتعقبه في المرقاة بأنه لا يلزم من إرادة وجازة اللفظ 
عدم إفادة الإنذار الذي سبب البكاء. 

وكأ ما ذهب إليه الملا هو الأقرب والأولىء فإن البلاغة في الموعظة 
مستحسنة لأنها أسرع في ميل القلوب واستجلابهاء والبلاغة هي 
التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين 
بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها وأوقعها في 
القلوب» ولأن المأثور عنه ية أنه كان يقصر الخطبة ولا يطيلهاء وكان 
يقول: لقد أمرت أن تجوز في القول. فإن الجواز هو خير. رواه 
أبو داود عن عمرو بن العاص» وعن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي 
مع النبي ي فكانت صلاته قصداًء وخطبته قصداء رواه مسلم. 

قوله: «ذرفت منها العيون» : 

قذّم عمل الجوارح في الذكر لأن الظاهر عنوان الباطن» فإنَّه إنما ذرفت 
العيون من الخوف والوجل الذي حصل في قلوبهم حتّى استجابت لذلك 


: 1 A د‎ 


ا N‏ 
الجوارح قال تعالى: ##وَيِرُونَ اذفان کرب وزد خشوعا» وقال 
تعالى : ألا ذا ذكر أله ميت قَلُوبِهُمَ. . . 4 الآية» ولو لم تخشع قلوبهم 
ما ذرفت أعينهم الدمع» ألا ترى إلى قوله يه لذلك الذي رآه يعبث 
بلحيته وهو في الصلاة: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. رواه 
الحكيم في النوادر عن صالح بن محمد» عن سليمان بن عمرو ‏ وهو 
ممن اتهم بالوضع -» عن ابن عجلان» عن المقبري» عن أبي هريرة به 
مرفوعاً فظهر أنه لا يصح. بل هو مروي عن ابن المسيب قوله بإسناد فيه 
راو لم يسمء أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف» كما بينته في التماس 
العذر والصفح. 
فائدة: أورد الحافظ ابن رجب هذا الحديث في جامع العلوم له. 
وابن حجر الهيتمي في الأربعين له بتقديم قوله: وجلت منها القلوب 
على قوله: وذرفت منها العيون ثم قال ابن حجر: أڅر هذا عما قبله 
لأنه إنما ينشأ غالباً عنه» اه. وهذا يمكن أن يتجه إذا ثبت بهذا التقديم 
لكني أقف عليه في المصادر بهذا التقديم والتأخير. 
قال الطيبي : إسناد الذرف إلى العيون» كإسناد الفيض إليها في قوله 
تعالى: ترى أعينهم تفيض من الدمع» كأن أعينهم ذرفت مكان الدمع 
مبالغة فيها وفائدة تقديم ذرفت على وجلت وحقه التأخير للإشعار بأن 
تلك الموعظة أثرت فيهم وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطنا . 
قوله: «ووجلت منها القلوب» : 
وفي حديث عكرمة بن عمار» عن عوف الأعرابي عن عبد الرحمن بن 
عمرو السلمي عند الطحاوي: ذرفت منها العيون» واقشعرت منها 
الحلود» ووجلت منها القلوب. . . الحديث» كذا بزيادة: واقشعرت 
منها الجلود؛ وهذه الأوصاف قد مدح الله بها المؤمنين الصادقين 


۳١ 
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فَقَالَ 


عند ذكره وسماع آياته قال تعالى: الله رل لَحْسَنَ ميث كنبا متها 
e‏ ین لوهم ولون ل در 
ذلك هذى أله . . N‏ ۳ 


n «فقال‎ 3 

لم أقف على اسمه لكن وقع في بعض طرقه: فقلنا: يا رسول الله إن هذه 
موعظة مودع... الحديث . 

قوله: «كأنها موعظة مودّع) : 

كأن وجه فهمهم لذلك مبالغته بيه في التخويف والتحذير والإنذار» 
على ما كانوا يألفونه منه قبل فظنوا أن ذلك لقرب وفاته ومفارقته 
فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره من القول والفعل. قاله 
اول خر الى 

وفيه وجه آخر وهو تغير حاله ية عند الموعظة ففي صحيح مسلم من 
حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ب إذا خطب احمرّت 
عیناه» وعلا صوته» واشتد غضبه حنَّى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم 
ومساكم. . . الحديث» ويشبه أن تكون هذه الخطبة بعض التي ذكرها 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجها الإمام أحمد في مسنده من 
حديث عبد الرحمن بن جبير» عنه قال: خرج علينا رسول الله كَل يوماً 
كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمى «ثلاثاً) ولا نبي بعدي» أوتيت 
فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش› 
وتجوّز بي» وعوفيت وعوفيت آمتي فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم. 
فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله وحرموا حرامه. 


۲ ه 1 


EWE‏ فَقَالَ: ا 3 بتقوّى الله » وَالسَّمُعْ وَالطَاعَةَ 


قوله: «فأوصنا» : 

لأنهم لما فهموا أنه مودّع لهم استوصوه وصية ينفعهم التمسك بها من 
عة و كرون فا الفجاة واف الدارين- 

قوله: «أوصيكم بتقوى الله» والسمع والطاعة»: 
NNE SE‏ 
فالتقوى وصية الله للأولين والآخرين» قال تعالى : en‏ أذ أوووأ 
لكب من يڪم وإ اک أن انوا أله . .. الآية» وبها تتحقق السعادة 
الأخروية» فمن امتثل أمره» واجتنب ما نهى عنه» واتبع ما يرضيه. 
وابتعد عن كل ما يسخطه فقد جعل بينه وبين ربه» وبين عذابه» وبين 
يومه وقاية» فإن التقوى كما تضاف إلى الله» تضاف إلى محل عذابه. 
وإلى زمانه» قال تعالى: افوا أله . . . 4 الآبةء وقال: # فاقوا الَا 
الى وَفودها أَلنّاسُ وجار .  .‏ الآية» وقال تعالى : #واتقوا وما تتجعورب 
فوا ..# الآية» وكما أن ا 
إلا بتقوى اللهء كذلك لا تتحقق السعادة الدنيوية ولا تستقيم الحيوة فيها 
إلا بالسمع والطاعة لولاة الأمورء إذ بهم تنتظم مصالح العباد في 
اهم :ور شين التسلموة على للها دي وظاعة ره 

قال ابن و والإعلاق : اعلم أن الذين لا يستقيم والشرع 
لا يحفظ إل بالسلطان» فان الدين إذا لم يحرسه السلطان وتعضده 
الأئمة لم يؤمن على أحكامه التحريف والتبديل» وخيف على شرائعه 
التغيير والتحويل» اه. 

إذا تبين هذا علمنا سبب تعظيم النبي بي الخروج على ولاة الأمر حى 
جعل طاعتهم من طاعته» ومعصيتهم من معصیته» وحتى أمر بضرب 
عق الغا یی انا عن کان أمر و لسر ایم اضرا م 
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وأخروا الصلاة عن وقتهاء روى مسلم من حديث ابن الصامت 
عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله كلها كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: 
قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصل 
فإتها لك نافلة. وروى مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك الأشجعي 
مرقورها : شرار آئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم. قال: قلنا: يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: 
لا ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاة. إلا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله 
ولا ينزعن يدا من طاعة. ذلك أن الله يصلح بهم أكثر مما يفسدون» قال 
الإمام علي رضي الله عنه : إن الناس لا يصلحهم إلا إمام ؛ بن أو اجر 
إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله. وقال 
الحسن فيهم : هم يلون من أمورنا عييا : اللحيحة البجماعة:: والعية 
والنغور والحدود» والله ما يستقيم الدّين إلا بهم وإن جاروا وظلموا 
والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدونء والله إن طاعتهم لغيظ وإن 
فرقتهم لكفر . 

وأحاديث النهي عن الخروج على الولاة والأمراء كثيرة» وأقوال الأئمة 
في هذا مشهورة» وفيما أشرت إليه كفاية إن شاء الله . 

قوله: «وإن كان عبداً حبشياً) : 

وفي حديث أنس عند البخاري» قال: قال رسول الله كَكِخِ: اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وروى مسلم 
من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع 
وإن كان عبداً مجدع الأطراف... الحديث. قال الإمام النووي 


رحمه الله: فإن قيل: كيف يكون العبد إماماً وشرط الإمام أن يكون حرًا 
قرشيًا سليم الأطراف؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن هذه 
الشروط» وغيرها إنما تشترط فيمن تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل 
والعقد» وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه» واستولى عليهم 
وانتصب إماماً فإن أحكامه تنفذء وتجب طاعته» وتحرم مخالفته في غير 
مض عدا كاذ أو كذ ١‏ أن فاس يقواظ أن كوت سا 

الجواب الثاني : أنه ليس في الحديث أنه يكون إمامأء بل هو محمول 
على من يفوض إليه الإمام أمراً من الأمور أو استيفاء حق» أو نحو 
ذلك اه. 

ويشهد لما قاله ما أخرجه الحاكم في مستدركه من حديث علي رضي الله 
عنه وفيه: وإن أمرت قريش فيكم عبداً حبشيًا مجدعاً فاسمعوا له 
و اغراد الوزية«وانئناده جد الا أن الأشيه انو مو كاله 
الدارقطني . 

نعم» وفيه جواب آخر: وهو أن النبي يِه قد يضرب المثل وإن لم يصح 
وقوعه لإفادة المبالغة» كما جاء في حديث ن سے لذ فسا 
ولو كمفحص قطاة. . . الحديث» فهذا مذكور لإفادة المبالغة في الصغرء 
ا لاقل ال مسجد ايكون فوضع لسا شخصن واد وه ضا 
قوله كَل : لوأن فاطمة بنت محمد. . . الحديث لاستحالة وقوع ذلك 
منها . 

وجواب آخر: وهو أن النبي بي أخبر بفساد الأمر حتّى يوضع في غير 
أهله» وحتى توضع الولاية في العبيدء فإذا كان ذلك فاسمعوا وأطيعوا 
تغليباً لأهون الضررين وهو الصبر على ولاية من لا تجوز ولايته لثلا 
يغير ذلك فيخرج منه إلى فتنة عمياء صماء لا دواء لها ولا خلاص 
منها . قاله ابن العربي . 
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ی اختلافاً كَثيراً َعَلَيْكمْ ا EES‏ 
ا 500 


قوله: «فسيرى اختلافاً كثيراً» : 

هذا من معجزاته بي ودلائل نبوته» حيث أخبر أصحابه بما يكون من 
الاختلاف في أمته من بعده وغلبة المنكرء قال ابن العربي : وقد كان كَل 
عالماً به على الجملة والتفصيل» ولم يكن بي ليبينه لكل أحد» وإنما 
كان يحذر منه على العموم» ثم يلقي التفصيل إلى الآحاد كحذيفة. 
وأبي هريرة فقد كان له من النبي َيه محل تكريم ومنزلة قريبة» وهذه 
- أه. 

وقال الطيبي : الفاء للسببية» جعلت ما بعدها سبباً لما قبلها والمعنى : 
ووس وس وقبل طاعة من ولي عليه ولم يهيج 
الفتن أمن بعدي مما يرى من الاختلاف الكثير وتشعب الآراء ووقوع 
الفتن» اه. وقال الحافظ ابن رجب: هذا إخبار منه بيه بما وقع في 
أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدّين وفروعه وفي الأعمال 
والأقوال والاعتقادات» وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 
بضع وسبعين فرقة وأنها كلها في النارء إلا واحدة وهي ما كان عليه 
هو وأصحابه. فلذلك أمر في هذا الحديث عند الافتراق والاختلاف 
بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. 

قوله: «الراشدين المهديين» : 

وهم الأربعة بإجماع: أبو بكرء وعمرء وعثمان وعلي الذين شملهم 
الهدي والهدى. قاله ابن العربي , 79 ابن رجب: وقد نص كثير من 
الأئمة على أن عمر بن عبد العزيز < ل راق اا وكان محمد بن 
سيرين يسأل أحياناً عن شيء من الأشربة فيقول: نهى عنه إمام الهدى 
عمر بن عبد العزيز» قال ابن العربي: وإنما أمر النبي بل بالرجوع إلى 
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عَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذِء وَإِيّاكُمْ وَالمُحَْدَنَاتٍ فن كل مُحْدَئَةٍ بذْعَة. 


سنة الخلفاء الراشدين لأمرين : الأول التقليد لمن عجز عن النظر . 
الثاني: الترجيح عند اختلاف الصحابة» فيقدم الحديث الذي فيه 
الخلفاء أو أبو بكر وعمرء وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك» ونبه 
عليها في الموطأ. اه. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن 
رسول الله ية وولاة الأمر من بعده سنناً الأخذ بها اعتصام بكتاب الله 
وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ولا النظر في أمر 
خالفهاء من اهتدى بها فهو المهتدي» ومن استنصر بها فهو المنصورء 
ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم 
وساءت مصيراً. قال مالك: أعجبني عزم عمر على ذلك. وقد روى 
ابن مهدي مثل هذا عن مالك» والله أعلم. 

قوله: «عضُّوا عليها بالنواجذ» : 

جمع ناجذة» وهي الضرس» قال بعض المحققين: هذه استعارة تمثيلية 
شبه حال المتمسك بالسنة المحمدية بجميع ما يمكن من الأسباب 
المعينة عليه بحال من يتمسك بشيء بين يديه» ثم يستعين عليه بأسنانه 
استظهارا للمحافظة عليه» فهو إما مجاز بليغ إذ فيه تشبيه المعقول 
بالمحسوس» ومنه قوله تعالى: #مثل ورو صشْكَرْوَ . . . 4 الآية» فإن 
نوره تعالى معقول لا محسوس» أو كناية عن شده التمسك بالسنة والجد 
في لزومها كفعل من أمسك الشيء بنواجذه ثم عض عليه لئلا ينزع منه. 
وكما يقال: هذا شيء يعض عليه بالنواجذ» كذلك يقال: هذا شيء 
تعقد عليه الخناصرء وتلوى عليه الأنامل . 

قوله: «وإياكم والمحدثات»: 

عطف على قوله: فعليكم بسنتي للتقرير والتوكيد» والمحدثات: جمع 
محدثة» والمحدث ما لا صل له في الشريعة يدل عليه» قال ابن العربي 
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رحمه الله : اعلموا علمكم الله أن المحدث على قسمين: محدث ليس 
GE a a‏ قمعا 
ومحدث يحمل النظير على النظير فهذه سنة الخلفاء والآئمة الفضلاءء 
وليس المحدث والبدعة مذمومان للفظ : محدث وبدعة» ولا لمعناهماء 
OEE EEE‏ لما أيهم ن ؤِكَرٍ ين رَيْهم تُحَدَثٍ إل امعو وه 
يَلْعَبوْنَ 2# وروي عن أمير المؤمنين عمر قوله: نعمت البدعة هذه اه. 
وقد قسم لنا إمام الأئمة وفقيه الأمة البدعة إلى ة فسمين» وذلك فيما رواه 
عنه الحافظ البيهقي» وأبو نعيم من طريق ابن الجنيد» ثنا حرملة بن 
يحيى قال: سمعت محمد بن إدريس يقول: البدعة بدعتان» بدعة 
محمودة» وبدعة مذمومة» فما وافق السنة فهو محمود» وما خالف السنة 
فهو مذموم» واحتج بقول عمر: نعمت البدعة هذه» اه. 

وقد تسارع بعضهم وتجاسر في إنكار هذا التقسيم» فاشتغل بالطعن 
والإنكار والاتهام عن الوقوف على حقيقة هذا التقسيم» ولو تدبر وعلم 
أن هذا التقسيم إنما هو مخصوص بالمعنى اللغوي للبدعة لا الشرعي› 
لما سارع إلى الإنكار والاتهام. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: مراد الشافعي رضي الله عنه ما ذكرناه 
من قبل أن أصل البدعة المذمومة ما ليس لها أصل في الشريعة ترجع 
إليه وهي البدعة في إطلاق الشرع› وأما البدعة المحمودة فما وافق 
السنة» يعني ما كان لها أصل من السنة ترجع إليه» وإنما هي بدعة لغة 
لا شرعاً لموافقتها السنة» وقال أيضاً: وأما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع» فإنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية ومن 
ذلك قول عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه؛ ومن ذلك القصص 
وقول الحسن: إنه بدعة ونعمت البدعة كم من دعوة مجابة» وحاجة 
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مقضية» وأخ مستفاد. وإنما عنى هؤلاء بأنه بدعة: الهيئة الاجتماعية 
عليه في وقت معين فإن النبي ئ4 لم يكن له وقت معين يقص على 
أصحابه فيه غير خطبته الراتبة في الجمع والأعياد» وإنما كان يذكرهم 
أحياناً أو عند حدوث أمر يحتاج إلى التذكير عنده» اه. 

قوله: «وقال أبو عاصم مرة: وإياكم ومحدثات الأمور): 

وفي رواية الوليد بن مسلم عند ابن ماجه: وإياكم والأمور المحدثات. 
فإن كل بدعة ضلالة. روى البيهقي بإسناده عن الشافعي قوله: 
المحدثات من الأمور ضربان: أا حت ا يننا لل كا ا 
اا أو اجواعا ويه الردغة الفدلالة» نوما و الخو 
لا خلاف فيه لواحد من العلماء» وهذه محدثة غير مذمومة» اه. 

قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» : 

قال الحافظ في الفتح: أمّا قوله: «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله: 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة» 
وقوله: كل بدعة ضلالة قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء 
أمّا منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة» وكل بدعة ضلالة» فلا تكون 
من الشرع لأن الشرع كله هدي» فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة 
صحت المقدمتان وأنتجتا المطلوب» والمراد بقوله: كل بدعة ضلالة 
ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام» اه. ثم ذكر 
أقسام البدعة نقلاً عن القواعد للعز بن عبد السلام موافقاً له» وقد أيد 
هذا التقسيم من قبل ونقله الإمام النووي» والحافظ ابن رجب» فإذا 
تبين هذاء علمنا أن الأئمة لا يكادون يختلفون في التقسيم اللغوي 


ع 
٠‏ 
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الدكتور توفيق الوادعي حين ذكر الحافظين ابن رجب» وابن حجر فيمن 
لا يقولون بالتقسيم اللغوي لمعنى البدعة» ولو تأمل ما ذكراه لتبين له 
أنهما يجنحان إلى قول العز بن عبد السلام في تقسيم البدعة لغويّاء 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وكثير من الأمور التي 
أحدثت ولم يكن قد اختلف العلماء في أنها بدعة حسنة حتى ترجع إلى 
السنة» فمنها كتابة الحديث» نهى عنه عمر وطائفة من الصحابة» 
وز خض فيها الأكغرون واستدلوا له با حاديث من السنة» ومتها 
كتابة تفسير الحديث والقرآن كرهه قوم من العلماء ورخص فيه كثير 
منهم» وكذلك اختلافهم في كتابة الرأي في الحلال والحرام ونحوه. 
وفي توسعة الكلام في المعاملات وأعمال القلوب التي لم تنقل 
عن الصحابة والتابعين» وكان الإمام أحمد يكره أكثر ذلك» وفي هذه 
الأزمان التي بعد العهد فيها بعلوم السلف يتعين ضبط ما نقل عنهم 
من ذلك ليتميز به ما كان من العلم موجوداً في زمانهم وما أحدث في 
ذلك بعدهم فيعلم بذلك السنة من البدعة» اه. باختصار وقد أطال 
الكلام في هذه المسألة وذكر فيها أموراً كثيرة مما أحدثه الخلفاء 
والصحابة وأخذ به التابعون حتَّى صار من السنن المأثورة عنهم» ولولا 
خوف الإطالة لنقلت ما ذكره برمته وهو جدير بذلك لكن فيما نقلته كفاية 
إن شاء الله . 

وحديث الباب إسناده على شرط الصحيح غير عبد الرحمن بن عمرو 
وهو تابعي معروف قد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان وصحح حديثه 
هو والحاكم وغيرهما. وتابعه على حديثه غير واحد كما سيأتي . 

قال الحافظ البزار فيما رواه عنه الحافظ ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم [۲۲۳/۲]: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين 
حديث ثابت صحيح» وهو أصح من حديث حذيفة: اقتدوا باللذين من 


بعدي . . . الحديث؛ لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى 
ربعي» وهو مجهول عندهم» اه. 

وقال الحافظ ابن عبد البر عقب رواية كلام البزار: هو كما قال البزار 
حديث عرياض حديث ثابت» وحديث حذيفة حسن» اه. 

وقال الحافظ أبو نعيم فيما حكاه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم: 
هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين» أه. 

وقال الحافظ البغوي في شرح السنة: هذا حديث حسن . 

قلت: رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث› 
فصل: في الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع» بإسناده إلى 
أبي المنجى الحريمي» ثنا عبد الأول به. 

ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر .]١71/1١1‏ 

تابعه عن أبي عاصم: الإمام أحمد بن حنبل» أخرجه في المسند 
[4/ 11[ رقم: ۱۷1۸٥‏ . 

وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
واجتناب البدع» عقب حديث بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» 
من طريق الحسن بن علي الخلال» عن أبي عاصم به دون سياق 
المتن» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء انظر حديث رقم : 
57»؛ ومن طريق الترمذي أخرجه الهروي في ذم الكلام [5/ ]٠١‏ 
رقم : 05 . 

ورواه الحاكم في المستدرك /١[‏ 40] كتاب العلم» من طريق الدوري› 
عن أبي عاصم به» وقال: هذا حديث صحيح ليس له علة» وقد احتج 
البخاري بعبد الرحمن بن عمرو»ء وثور بن يزيد» وروى هذا الحديث في 
أول كتاب الاعتصام بالسنة» والذي عندي أنهما رحمهما الله توهما أنه 
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ليون له راو عن خالد بن معدان غبر ثور بن بريد وقد.زواه محمد بن 
إبراهيم بن الحارث المخرج حديثه في الصحيحين عن خالد بن 
معدان» اه. ووافقه الذهبي . 

يقول الفقير خادمه: كلام الحاكم لا يخلو من تعقب كما لا يخفى» فإن 
البخاري إنما احتج بعبد الرحمن بن عمرو بن سهل» لا السلمي. 
ولذلك لم يذكره الحاكم في تسمية من أخرج له الشيخان» والحديث 
الذي أخرجه الإمام البخاري في أول كتاب الاعتصام من صحيحه. 
هو حديث ابن مسعود: «إن أحسن الهدي كتاب الله» وأحسن الهدي 
هدي محمد» وشر الأمور محدثاتها...»الحديثء. وعليه 
فعبد الرحمن بن عمرو ليس من شرطهما وإن لم يضعف . 

نعم» ومن طريق الحاكم أخرجه الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي 
[٠١ /١[‏ وفي الاعتقاد [/ ؟١1١]‏ باب الاعتصام بالسنة واجتناب البدعة» 
وفي المدخل ]١١5/٠١[1‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به 
القاضي ويفتي به المفتي» والآجري في الشريعة [/ ]٤١‏ باب الحث على 
التمسك بكتاب الله وسنة رسوله يكوه من طريق إبراهيم بن زهيرء 
عن أبي عاصم به» وأخرجه الحافظ الطبراني في معجمه ]۲٤۷/۱۸[‏ 
والهروي في ذم الكلام [5/ ]٠١‏ رقم: 5915 كلاهما من طريق أبي مسلم 
الكشي» عن أبي عاصم به» رقم: ٠11۷‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم [۲۲۲/۲] باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليهاء من 
طريق محمد بن سنجر» عن أبي عاصم به» والطحاوي في مشكل الآثار 
[59/5] باب بیان مشکل ما روي عن رسول الله َه في الزمان الذي 
يجب على الناس الإقبال فيه على خاصتهم وترك عامتهم» من طريق 
أبي أمية الطرسوسي» ثنا أبو عاصم به» ورواه البغوي في شرح السنة 


[3 6 باب الاعتصام بالكتاب والسنة» من طريق أحمد بن منصور 
الرمادي آنا أبو عاصم به» رقم: ١١٠٠ء‏ واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ]۷٠ /١[‏ سياق ما روي عن النبي بي في الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة» من طريق عمرو بن علي» ومحمد بن يحيى كلاهما 
عن أبي عاصم به» رقم: 28٠‏ ۸۱. 

تابع أبا عاصم» عن ثور : 

| - الوليد بن مسلم» رواه عنه الإمام أحمد في المسند ]١١55/5[‏ رقم : 
٥‏ ومن طريق الإمام أحمد أخرجه أبو داود في سننه كتاب السنة» 
باب في لزوم السنة رقم: ٤1٠۷‏ والهروي في ذم الكلام [4/ ۲۲] 
رقم: 20915 والحاكم في مستدركه ]117/١1[‏ كتاب العلم» من طريق 
موسى بن أيوب» وصفوان بن صالح» كلاهما عن الوليد به» ومن طريق 
الحاكم أخرجه البيهقي في المدخل باب أقاويل الصحابة رضي الله عنهم 
إذا تفرقوا فيها.ء رقم: ٥١‏ . 

اة ابن أبي عاصم في السنة ]۱۹/١[‏ باب ما ذكر من زجر النبي كلل 
عن محدثات الأمور» من طريق حسين بن حسن» عن الوليد بن مسلم 
به» رقم: ۳۲ ٥۷‏ والآجري في الشريعة ]٤١ - ٤٦/1‏ باب الحث 
على التمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله مء من طريق داود بن 
رشيد» وأحمد بن حنبل» عن الوليد بن مسلم به» ومن طريق الآجري 
اچ ا ا ی انرام ااك 
بالسنة والجماعة» رقم: ٠٤١‏ ومحمد بن نصر في السنة ]۲٦/[‏ من 
طريق عيسى بن مساور» أنبأ الوليد بن مسلم به» رقم: .7١‏ 

صححه ابن حبان برقم : ٩‏ . 

١‏ عبد الملك بن الصباح المسمعي» أخرج حديثه ابن ماجه في 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۳ 


المقدمة من سننه» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» من طريق 
يحيى بن حكيم» ثنا عبد الملك بهء رقم: 45. 

۳ - عيسى بن يونس» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في السنة ۱۹/١1‏ 
9 باب ما ذكر زجر النبي ية عن محدثات الأمور» وفي باب ما أمر 
به من اتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين» من طريق أبي سفيان 
عبد الرحيم بن مطرف» ثنا عيسى بن يونس به» رقم: »۴١‏ 2,05 
ومحمد بن نصر في السنة [/71] من طريق إسحاق بن إبراهيم» 
أنا فیس ن تو با رقم : ۹ 

وتابع ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان: 

]45/١11[ محمد بن إبراهيم» أخرج حديثه الحاكم في المستدرك‎ ١ 
كتاب العلم» من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد» عن محمد نحوه» قال‎ 
الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرطهما ولا أعرف له علة» ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 

ورواه الطبراني في معجمه الكبير ۲٤۷/۱۸1‏ - 48 ؟] أيضاً من طريق 
يزيد بن الهاد» عن محمد به» رقم: 255١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
[11/1] باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ية في الزمان الذي 
يجب على الناس الإقبال فيه على خاصتهم وترك عامتهم» من طريق 
انق ا عن محمد بده لذ انه :فاق عن الك هق الف اه انط 
من بينهما عبد الرحمن» فلا أدري سقط من المصنف أو من النساخ 
أو من الطبع . 

١‏ بحير بن سعد» أخرج حديثه الترمذي في جامعه» كتاب العلم. 
باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» من طريق علي بن حجرء 
ثنا بقية» عن بحير به» رقم: ۲۱۷١‏ . 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

ومن طريق الترمذي الهروي في ذم الكلام [5/ 5 ؟] رقم: ٥٩٦‏ . 

وتابعه عن بقية : 

١‏ إسحاق بن إبراهيم» أخرجه من طريقه محمد بن نصر في السنة 
[/ ۲۷[ رقم : 8 

- أبو عتبة: أحمد بن الفرج» أخرجه الحافظ البيهقي في الدلائل 
]05١/57[‏ باب ما جاء في إخباره بظهور الاختلاف في أمته. 

۳ - عمرو بن عثمان» أخرجه الحافظ ابن أبي عاصم في السنة. باب 
ما ذكر زجر النبي ييه عن محدثات الأمور وتحذيره منهاء رقم: 2707 

والحافظ الطبراني في المعجم الكبير .]١57- ۲٤۹/۱۸1‏ 

نعم» وحديث بقية فيه اضطراب فقد خالفهم عن بقية : 

١‏ حيوة بن شريح الحمصي» فرواه عن بقية» عن بحير بن سعد» 

عن خالد بن معدان» عن عبد الرحمن بن أبي بلال» عن العرباض بن 
سارية» أخرجه الإمام أحمد في المسند :]١717/5[‏ ثنا حيوة به» رقم: 

67 » والطبراني في المعجم الكبير [۲٤۹/۱۸1‏ من طريق يحيى بن 
حمزة» ثنا حيوة به رقم : 14 . 

وكذلك رواه محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن خالد» أخرجه الإمام 
أحمد في مسنده ]١77/4[‏ وفيه: عن أبي بلال» وصوابه: 

عن ابن أبي بلال. 

؟ - إبراهيم بن العلاء المعروف بابن زيريق» رواه عن بقية» 

عن سليمان بن سليم» عن يحيى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عمرو. 

عن العرباض بن سارية» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير [۱۸/ 47 1] 
من طريق عمرو بن إسحاق» ثنا جدي به» رقم: ٠۲۰‏ . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 0 


وتابعه على هذا محمد بن إبراهيم» عن بقية» أخرجه أيضاً الحافظ 
الطبراني في المعجم الكبير . 

وتابع بقية» عن سليمان: إسماعيل بن عياش» أخرجه ابن أبي عاصم 
في السنة ]١18/1١1‏ من طريق أبي اليمان عنه» رقم: ."١‏ 

# وخالف شعوذ بن عبد الرحمن الأزدي محمداً وبحيراًء فرواه 
عن خالد» عن جبير بن نفير» عن العرباض» أخرج حديثه ابن أبي عاصم 
في السنة ]١١ /١[‏ رقم : ٤‏ والطبراني في المعجم الكبير 01/١11‏ 7] 
كلاهما من طريق عيسى بن يونس» عن أبي حمزة» الحمصي» عن شعوذ 
به » رقم : 1 

وتابع خالداً عن عبد الرحمن بن عمرو: 

:]٠١١/٤[ ضمرة بن حبيب» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
2١١187 ثناابن مهدي» عن معاوية بن صالح.ء عنه» به» رقم:‎ 
وزاد فيه: وإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد» قال ابن رجب:‎ 
وقد أنكر طائفة من الحفاظ هذه الزيادة وقالوا: هي مدرجة فيه وليست‎ 
منه . قاله أحمد بن صالح المصري وغيره» اه.‎ 

ومن طريق الإمام أحمد أخرجه الحاكم في مستدركه ]45/١1[‏ كتاب 
العلم» ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في المدخل» باب أقاويل 
الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيهاء رقم: ١١‏ . 

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» من طريق إسماعيل بن مبشرء وإسحاق السواق 
كلاهما عن ابن مهدي به» رقم: ٠٤١‏ وابن عبد البر في الجامع 
]۲۲١ /۲[‏ باب الحض على لزوم السنة والاقتصار عليهاء من طريق 
موسى بن معاوية» ثنا ابن مهدي به» ورواه الآجري في الشريعة [/ ]٤١‏ 


من طريق أسد بن موسى» ثنا معاوية به. 

تابعه عبد الله بن صالح» عن معاوية» أخرج حديثه ابن أبي عاصم 
في السنة[١/9١]‏ من طريق أبي مسعود» ثنا عبد الله بن 
صالح بهء رقم: ۴۳ والطبراني في المعجم الكبير ]۲٤۷/١۸[‏ من 
طريق أسد بن موسى» وبكر بن سهل كلاهما عن عبد الله بن 
صالح به» رقم: »5١9‏ وابن عبد البر في الجامع [۲۲۲/۲] 
من طريق محمد بن إسماعيل الترمذي» ثنا أبو صالح به» واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ]۷۹/١[‏ سياق ما روي عن النبي بلا 
في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» من طريق أسد بن موسى 
أنبا معاوية ‏ كذا ‏ والصواب أن بينهما عبد الله بن صالح كما تقدم. 
رقم : ۹ 

١‏ عوف الأعرابي» أخرج حديثه الطحاوي في مشكل الآثار 
ا انو اة ثنا محر ین يرتس ثنا اعكرهة بن عمارء 
ثنا عوف به. 

۳ - يحيى بن جابر» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في السنة ]۱۸/١[‏ من 
طريق إسماعيل بن عياش» عن سليمان بن سليم» عنه به» رقم: ٣۰‏ 
وتابعه بقية» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير ۱۸1/ 47 1] من 
طريق إبراهيم بن العلاء ومحمد بن إبراهيم كلاهما عن بقية» 
عن سليمان بن سليم» عنه به» رقم: .1٠١‏ 

؛ ‏ عبد الرحمن بن أبي بلال ‏ ويقال: الصواب فيه: عبد الله بن 
بلال» وروي: ابن أبي بلال ولم يسم أخرج حديثه الإمام أحمد 
في المسند [۱۲۷/٤1‏ رقم: ٩‏ والطبراني في المعجم الک 
[54/14؟١]‏ وقد أشرت إليه قريباً. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ۷ 


وتابع عبد الرحمن بن عمرو: 

|١‏ - يحيى بن أبي المطاع أخرج حديثه ابن ماجه في المقدمة من سننه. 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» من طريق عبد الله بن 
أحمد بن بشير الدمشقي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا عبد الله بن العلاء 
- يعني ابن زبر ‏ عنه به» رقم: ٠٤١‏ والحاكم في المستدرك ]97/١1[‏ 
كتاب العلم» من طريق أحمد بن عيسى التنيسي» ثنا عمرو بن أبي سلمة 
التنيسي» أنبا عبد الله بن العلاء به» والطبراني في معجمه الكبير 
1[ من طريق إبراهيم بن عبد الله بن العلاء» عن أبيه رقم: 
1» وابن أبي عاصم في السنة /١[‏ ۱۷[ من طريق الوليد بن مسلم. 
عن عبد الله بن العلاء» رقم: 75» ومحمد بن نصر أيضاً في السنة 
[/ 1۲۷ من طريق عيسى بن مساورء ثنا الوليد به رقم : .١‏ وأشار إليها 
الحافظ البيهقي في مناقب الشافعي .]١١/١11[‏ 

يقول الفقير خادمه: أنكر أبو زرعة الدمشقي سماع يحيى من العرباض» 
ولم أجد من تابعه على هذاء وقد أشار إلى روايته الإمام البخاري. 
وابن أبي حاتم ولم ينكراهاء وزعم الحافظ ابن رجب أن البخاري 
اعتمد في صحة سماعه على هذه الرواية› وأنه يقع في تاريخه أوهام 
كثيرة في أخبار أهل الشام» وهذا مع كونه فيه نظر لم يتضح به المراد 
كما لا يخفى» والله أعلم . 

؟ ‏ المهاجر بن حبيب» أخرج حديثه ابن أبي عاصم في السنة ]۱۸/١[‏ 
رقم: ۲۸ والطبراني في الكبير ]۲٤۹ - ۲٤۸/۱۸1‏ كلاهما من طريق 
إسماعيل بن عياش عن أرطاة بن المنذر» عنه به» رقم: 177 . 

؟' حجر بن حجر» أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند [1717-177/5] 
مقروناً بعبد الرحمن بن عمرو في حديث الوليد بن مسلم» عن ثور الذي أشرت 


۸ 


8 6 ا 1 


٤‏ 2 5ه > و وا و زر 0 أ 
الا ثنا الاوزاعِيٌ عن وی ن يريد 


خبرنا 
7 7 ت 0 م ° م 7 ٥‏ 
ر هري قَالَ: گان مَنْ مَضَى مِنْ عُلْمَائِنَا يقولون: الاغتِصام بالسَنٍَ 
ا والعلم يقبض فشا سرا O roo‏ 
إليه قريباً وذكرت من أخرجه من طريق أحمد بن حنبل » فأغنى عن الإعادة . 
٤‏ - جبير بن نفير» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير [101/18] 
۲“ وار EGE‏ ۹ 
5 قوله: «أخبرنا أبو المغيرة) 


هو الإمام الحافظ الثقة مسند حمص : عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» 
أحد مشايخ المصنف الثقات روى عنه مسلم والترمذي بواسطة المصنف› 
وروى البخاري عنه مباشرة وبواسطة» وثقه العجلي. والدارقطني› 
والذهبي» وابن حجر. وقال ابو حاتم : صدوق يكتب حدیثه . 

والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : ”8 . 

قوله: ١عن‏ يونس بن يزيد» : 

هو الآيلي» كنيته: أبو يزيد وهو ابن أبي النجاد مولى معاوية بن 
أبي سفيان» وراوية الإمام الزهري» وأحد الأئمة الثقات» قال 
ابن المبارك: ما رأيت أحداً أروى عن الزهري من معمر» إلا ما كان من 
يونس فإنّه كتب الكتب على الوجه. 

والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» أحد الأئمة الفقهاء. تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : 1 3. 

قوله : «والعلم يقبض قبضاً سريعاً. . 

وذلك بموت العلماء كما صح ا م ا ل 
عمرو قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ۹ 


لف 


E 1‏ : 9 0 ا ا ل A‏ 
فَنَعْش العلم ثبات ت الدين وَالدنا نيا» وَفِي ذهاب العلم ذهاب ذلك كلوٍ. 


ينتزعه من العباد» ولكن ية SE‏ ا al‏ حتی إذا لم ببق 
غالا اتد الا رؤرسا e‏ فستلوا بغير علم فضلوا وأضلوا: 
وروق اة وائل شقيق» عن عبد الله بن مسعود قوله: تدرون كيف 
ينقص الإسلام من الناس؟ قالوا: نعم» كما ينقص سمن الدابة» وكما 
ينقص صبغ الثوب» وكما يقسو الدرهم لطول الجيب. فقال: إن هذا 
منه» ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماءء يكون في الحي العالمان 
فيموت أحدهما فيذهب بنصف علمهم» ويكون في الحي العالم فيموت 
فيذهب بعلمهم» وبذهاب العلماء يذهب العلم. أخرجه البيهقي في 
المدخل . 

قوله : «فنعش العلم) : 

كذا عند جميع من أخرجه عدا الخطيب» فوقع في روايته : «ففي العلم»» 
فيحتمل أن تكون كلمة «نعش» قد تصحفت» والنعش: هو السرير الذي 
يحمل عليه الميت» والمعنى ‏ والله أعلم -: إن العلم وثبات الدّين 
واستقامة الحياة أمران متلازمان يذهب أحدهما بذهاب الآخر. 

قوله: «ذهاب ذلك كله) : 

هذا الأثر رجال إسناده رجال الصحيح . 

رواه الحافظ ابن بطة في الإبانة [۳۱۹/۱- 70"] باب ما أمر به من 
التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بهاء رقم: ١59‏ والبيهقي في المدخل 
[/5554] باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل»ء رقم: ٠۸٦٠‏ 
واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [۱/ 44] سياق ما روي عن النبي كَل 
في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: 2١5‏ وأبو نعيم 
في الحلية [59/7””]» جميعهم من طريق أبي إسحاق الفزاري› 
عن الأوزاعي به. 


تابعه الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة ]١57/١1[‏ ذكر الاعتصام بالسنن وأنه النجاة» وابن عساكر في 
تاريخه [500/ 09 ؟]. 

وتابع الأوزاعي» عن يونس جماعة» منهم : 

١‏ ابن المبارك» أخرجه في الزهد له ]18١/1١[‏ باب ما جاء في 
قبض العلمء رقم: 248١٠‏ ومن طريقه رواه الآجرى في الشريعة 
]*١/[‏ باب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل ينزل إلى سماء 
الدنيا كل ليلة» مختصراًء والهروي في ذم الكلام برقم: 24/5 
والخطيب في الفقيه والمتفقه ]٠١7/1[‏ باب القول في وجوب العمل 
بخبر الواحد. 

۲ - وابن وهب» أخرج حديثه أبو عوانة في مقدمة.مستخرجة ‏ كما في 
إتحاف المهرة  »]٤۷۹/۱۹[‏ رقم: ۲٠۲٤١۷‏ . 

7877/71 والليث بن سعد أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة‎  '" 
والهروي في ذم الكلام برقم: 585., واللالكائي في شرح‎ ۷ 
باب سياق ما روى عنه النبي بيه في الحث‎ ]45 /١[ أصول الاعتقاد‎ 
على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: 61717 ومن طريق يعقوب بن‎ 
سفيان أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [١1/؟7١٠] باب القول في‎ 
وجوب العمل بخبر الواحد.‎ 

٤‏ - وتابعه أيضاً : مخلد بن حسين» عن يونس» أخرجه الهروي في ذم 
الكلام برقم: ٠٤۸٠٥‏ واللالكائي برقم: ٠١‏ في سياق ما روي عن 
النبي يي في ثواب من حفظ السنة ومن أحياها ودعا إليهاء وأخرجه 
الحافظ ابن عساكر في تاريخه [79097/05]. 

ه- سفيان بن عيينة» أخرجه الهروي في ذم الكلام برقم: 
0۵ . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ٤٥١‏ 


ع و- ند م عو و 71 ار 5ه > م م 027 0 0 

١٠١6‏ أخيرنا ابو المغيرة» الاوزاعئٌ. عن يحيى بن أبي عمرو 
الا عن عبن الله بن الدلی قال : لے أن اول الدين نرکا 
سو رو ر م وت 
السئة 6 کل ب ا PO RT E TE EBE‏ لل الست بي ER‏ 


: قوله : السّيباني)‎ ١ 
بفتح السين المهملة» وسكون التحتية» بعدها موحدة» نسبة إلى سَيبان‎ 
من حميرء ابن عم الأوزاعي» كنيته: أبو زرعة الشامي» الحمصي أحد‎ 
الأئمة الثقات أهل الفضل يقال: إنه غزا القسطنطينية مع مسلمة بن‎ 
عبد الملك» وثقه الإمام أحمد. ودحيم» والعجلي» والجمهور.‎ 
: قوله: ١عن عبد الله بن الديلمي»‎ 
هو الإمام التابعي الجليل: عبد الله بن فيروز الديلمي» الفقيه العابد‎ 
كنيته : أبو بشرء ويقال بالمهملة  أبو بسر البصري» ويقال: شامي.‎ 
كان يسكن بيت المقدس» اتفق على توثيقه» وبعضهم أدخله في‎ 
. الصحابة» وهو من كبار التابعين‎ 
فائدة: يحيى بن أبي عمرو وعبد الله بن الديلمي ليس لهما في‎ 
. الصحيحين شيء وهما من الثقات‎ 
: قوله: «أن أول الدين»‎ 
بزيادة لفظة‎ ٠. وقع في النسخ المطبوعة: «إن أول ذهاب الدين.‎ 
«ذهاب» - وليست ثابتة في الأصول الخطية  ورفع «ترك» على أنها‎ 
خبر إن» ورواية المصنف وابن بطة  بحذف «ذهاب»» ونصب «ترك)»‎ 
والعنويق غل انها حال» ورفع «السنة» على أنها خبر إنء والأولى‎ 
أخرجها اللالکائي» ويعقوب بن سفيان كما سيأتي.‎ 
: قوله : «تركا)‎ 
يحتمل أن يكون المراد تركها بالكلية» ويحتمل العدول عنها بالزيادة‎ 
في الدّين ظنًا أنها خيرء فسيأتي عند المصنف في باب ما يتقى من تفسير‎ 


6 3 5 
۲ شرح المسند الجامع 


صا 


ت 


02 
0 


کے و و وم 


حديث النبي بيه عن سعيد بن المسيب أنه رأى رجلاً يصلي بعد العصر 
ركعتين» فقال له: يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: لا 
ولكن يعذبك الله بخلاف السنة. وروى المصنف أيضاً أن ابن عباس 
رأى طاوساً يصلي بعد العصر فنهاه» فقال طاوس: إنما نهى عنها أن 
تتخذ سُلَّماً. قال ابن عباس: فإنَّه قد نهي عن صلاة بعد العصر فلا أدري 
أتعذب عليها أم تؤجر لأن الله تعالى يقول : وما كان لْمَوّمِن ولا مَؤْمنَةٍ إا 
فی الله ورسولده اما أن يكو كم ابره من أمرهم. . . € الآية . 

والأثر له أصل من حديث النبي بيه فقد روى الإمام أحمد وغيره من 
حديث أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. 
فكلما انتقضت عروة تشبث ث الناس بالتي تليها فأولهن نقضاً الحكم. 
وآخرهن الصلاة. وروى عكرمة من حديث ابن عباس قوله: لديا 
على الناس زمان إلا أحدثوا فيه بدعةء وأماتوا فيه سنة حى تحيا البدع 
وتموت السئن. رواه ابن وضاح» وابن بطة» واللالكائي» وغيرهم. 
قوله: «كما يذهب الحبل قوة قوة» : 

وأثر الباب رجاله ثقات» رواه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[ 7/9 1۳۸ واء بن بطة في الإبانة ٠ /١[‏ ۰ باب ما أمر به من التمسك 
بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمهاء رقم : 27577 ومن طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٩۲/١1‏ - 9] سياق ما روي 
عن النبي ييه في الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: 2171 
كلاهما من طريق أبي إسحاق» عن الأوزاعي به إلا أن لفظ يعقوب بن 
يشان إن آرن تهاب الذون ترك E‏ 

ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها [/17] باب في نقض عرى الإسلام. 
من وجه آخر عن السيباني بلفظ : تذهب السنة : سنة سنة» كما يذهب الحبل 
قوة قوة» وآخر الدّين الصلاة» وليصلين قوم لا خلاق لهم . 


to كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


شر نر شاك لا ار ها ا 


ما انتد ل في در نهم إلا َع ا سهم وتلا * ثم ل هده 


75 قوله: «عن حسان): 
هو ابن عطية المحاربي» كنيته: أبو بكر الدمشقي» الإمام الحجة وأحد 
الفقهاء العباد والأئمة أهل الاجتهادء قال الأوزاعي: ما أدركت أحداً 
شد اجتهاداً ولا أعمل للخير من حسان بن عطية. ووثقه الإمام أحمد. 
وابن معين والجمهور. وحديثه في الكتب الستة . 
تنبيه : وهم الشيخ القاري في شرح المشكاة فقال: حسان هو ابن ثابت 
الأنصاري شاعر رسول الله بيا وإنما هو ابن عطية كما تقدم. 

«إلا نزع الله من سنتهم مثلها» : 

عقوبة منه سبحانه وتعالى لكونهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير 
فإن قيل: فكيف إن ظنها خيرا؟ قلنا: إن ظنها كذلك جهلا منه فلا عذر 
لقوله تعالى : #فََلوَا هل أَأْكَرٍ إن كُسْرَ لا يكر وإن ظنها كذلك 
رايا رآه فلا رأي لأحد مع كتاب الله وسنة رسوله» قال عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله فيما رواه عنه بشر بن عبد الله » وسواد بن زيادة. 
وعمرو بن مهاجر: إنه لا رأي لأحد مع سنة سنّها رسول الله بلا . 
وروى الأوزاعي عنه أيضاً: لا عذر لأحد بعد السَّنة في ضلالة ركبها 
يحسب أنها هدي . أخرجهما محمد بن نصر في السنة. 
قوله: «ثم لا يعيدها إليهم. . 
قال الطيبي : وذلك أن السنة القديمة كانت متأصلة مستقرة في مكانها فلما 
أزيلت عن مقرها لم يمكن إعادتها كما كانت أبداً» فمثلها كمثل شجرة 
ضربت عروقها في تخوم الأرض فلا يكون إعادتها بعد قلعها مثل ما كانت في 
أصلها قال تعالى : #صرب الله متلا كلمة طبه هُمَجَرَوَ طَيْبَةِ. . . € الآية. 


وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابعه عن ابن المغيرة: 

أحمد بن عبد الوهاب أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [5/ ۷۳]. 
ورواه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة [۳/ 87”] من طريق عمر بن 
عبد الواحدء عن الأوزاعي به» ومن طريق يعقوب بن سفيان 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [97/1] سياق ما روي عن 
ال في اله على الك بالكداي والشنة وس 016 
ورواه ابن وضاح في البدع ["v/]‏ باب تغيير البدع» بإسناد فيه 
انقطاع» من طريق ابن وهب عمن سمع الأوزاعي› ورواه الحافظ 
ابن بطة في الإبانة ]١١/١[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسنة 
والجماعة» من طريق أبي إسحاق» عن الأوزاعي بهء رقم: 2578 
والهروي في ذم الكلام ]١5١/5[‏ رقم: 27١71‏ من طريق محمد بن كثير 
ثنا الأوزاعي بها . 

وفي الباب عن ابن عباس» وابن عمر» وعبد الله عمرو قولهم» وعن 
غضيف بن الحارث مرفوعاًء فروى عكرمة عن ابن عباس قوله: لا يأتي 
عل الان مان ال حاترا فيه عة واا ا ق ما ج انها 
البدع وتموت السنن» رواه ابن بطة وابن وضاح ومحمد بن نصرء 
وروى محمد بن نصر أيضاً عن ابن عمر قوله: ما أحدثت أمة في دينها 
بدعة إلا رفع الله عنهم سنة هدي ثم لا تعود فيهم أبداًء ولأن أرى في 
ناحية المسجد ناراً تشتعل فيه احتراقاً أحب إلي من أن أرى بدعة ليس 
فيه لها مغير... الحديث» وروى ابن وضاح» وابن بطة عن عبد الله بن 
عمرو قوله: ما ابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيًاء ولا تركت سنة 
إل ازدادت هربا ورواه ابن وضاح فجعله عن ابن الديلمي قوله 
ولم يصله. والآول أصح. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o0‏ 


-0- ل ال ER‏ ال CR‏ 
4 -- ما ابْتَدَعَ رجل بِذْعَةَ إلا اسْتَحَلَ السَيّفَ. 


أما حديث غضيف بن الحارث فرواه الإمام أحمد بإسناد فيه بقية» 
عن أبي بكر بن أبي مريم - وهو ضعيف ‏ عن غضيف بن الحارث 
قال: قال رسول الله يي ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة 
فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة. ا ا 
وا بن بطة وغيرهماء قال الحافظ في الفتح 757/١71‏ 505]: إسنا 
أحمد جيد» ولیس بجيد كما رأيت» والله أعلم . 
 ٠١/‏ قوله : «آخبرنا مسلم , بن إبراهيم) : 

هو الفراهيدي › أحد المشايخ الثقات› وحديثه في الكتب المة > تقدفيت 
ترجمته في حديث رقم: ١‏ 
قوله: «ثنا وهيب»: 
ووهيب هو ابن خالد بن عجلان» الإمام الحافظ : أبو بكر البصري. 
الباهلي مولاهم» الكرابيسي ممن اتفق على الاحتجاج به يقال: لم يكن 
بعد شعبة أعلم بالرجال منه. وكان يملي من حفظه 
وأما أيوب فهو السختياني» وأبو قلابة» هو عبد الله بن زيد» تقدمت 
ترجمتهما في حديث رقم: .١١‏ 
قوله: إلا استحل السيف): 
لكونه أعان على هدم الإسلام. ولذلك لم يترك أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لصبيغ بن عسل الفرصة لإشاعة بدعته بين الناس» حتَّى أتى به وأمر 
بجلده» وعزله عن الناس حتى رجع إلى رشده» وكان يقول: قد ذهب والله 
يا أمير المؤمنين من رأسي ما كنت أجد. وستأتي قصته عند المصنف في باب 
من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» وروى ابن وضاح» عن الضحاك قال : 
رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصّاص ومن يجلس إليهم . 


١٠١م‎ 


يَوبَء عَنْ أبى قِلابَة قال 
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قِلَابَةَ كَالَ: إِنَّ أَهْلَ الأَهْوَاءِ أَهْلُ الصَّلَالَقٍ 
تابعه عن وهيب : 

١‏ عبد الأعلى بن حماد» أخرجه الأجري في الشريعة [/ ]٦٤‏ باب 
ذم الجدال والخصومات في الدين. 

٣ 1‏ عفان بن مسلم مقروناً بأحمد بن إسحاق» كلاهما عن وهيب 
به» أخرجه من طريقهما ابن سعد في الطبقات [۷/ .]۱۸٤‏ 

وتابع وهيباً: معمر بن راشد» أخرجه من طريقه اللالكائي ]15/١[‏ 
الاعتقاد [184/1] باب ما روى عن النبي يكل في النهي عن مناظرة 
أهل البدع» رقم: 71417. 

وتابع أيوب عن أبي قلابة: مقاتل بن حيان» أخرجه من طريقه الحافظ 
أبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۸۷]. 


- قوله: «إن أهل الأهواء»: 


الأهواء جمع هوى» والهوى ميل النفس إلى الشهوة وعدولها عن طريق 
الحق إما جهلاً أو حبًا فيه أو كرهاً في اتباع الحق» قال بعض أهل 
اللغة: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه» ومتى تكلم بالهوى 
مطلقاً لم يكن إلا مذموماً حٌى ينعت بما يخرج معناه» فلا يكون الهوى 
حسنا إلا إذا وافق الحق والصواب وفي حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً : لا يؤمن أحدكم حتّی يكون هواه تبعاً لما جئت به. وروی 
الأوزاعي؛ عن سليمان الأحول» عن طاووس قوله: ما ذكر الله الهوى 
في القرآن إلا عابه. رواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقادء وإنما ذه 
الهوى وعيّب لأن منشأه الشيطان والنفس الأمارة بالسوءء لذلك يضل 
صاخ قال تعالى + # كلق اة الط ف الكل عرد :€ 
الآيةء فلما كان كذلك» كان أهل الأهواء والذين يتبعون أهواءهم هم 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o۷‏ 


ولا أَرَى مَصِيرَهُمْ إا ّى الَا فَجَربِهُمْ فلَيْسَ أَعَدٌ مِنْهُمْ يَنْتَجِلُ قَولاً 


أو قال : حَديثا ‏ فَيتَنَامَى به الأمرَ دون السَيّفء وَإِنْ الثفاق كان ضرويا 


سح سا < لو ع 0 


«أهل الضلالة» كما قال تعالى : )0 0 هوه حك قد ضذلت إذا وما 


يت امهس وقال تعالى : ولا َنم الهو فياك عن سيل أله . . . » 


ر ھا مء ے یر ر ر لار 
٠‏ 


الآية» وقال تعالى: #ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السمنوات وَالْارْضٌ ومن 
فيهرك . . . € الآية. 

والمراد بأهل الأهواء في هذا الأثر أهل البدع الذين عارضوا 
السنة والأمور الشرعية بالرأي والقياس» وجادلوا أهل السئة 
وأكثروا من الخصومة لإحياء بدعتهم ونصرة أفكارهم ومعتقداتهم 
الشيطانية . 
قوله: «ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار»: 

وفي التنزيل : ولا تع الهو فيضك عن سيل آله إن أله يَضِلُونَ عن سيل اله 
لهم عَدَابٌُ سَدِيد يما وأ بوم ليساب . . . # الآية» ودا زوئ القصيفف 
- كما سيأتي في آخر باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة - 
عن أمي» عن الشعبي قوله: إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون 
في النار. ورواه أيضا من وجه آخرء عن ابن شبرمة» عن الشعبي بلفظ : 
إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه. وقال الراغب. الأصفهاني: قيل : 
سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة 
إلى الهاوية . 

قوله: «فيتناهى به الأمر دون السيف» : 

لأن صاحب البدعة لا يمكن أن يرجع عن بدعته» فهو إما أن يغمس 
صاحبه في بدعته» وإما أن يدخل في قلبه الريب ولا يكاد يفارقه سليماء 
ولذلك نهى السلف عن مجالسة صاحب البدعة ومناظرته إلا إذا علم 
رحويقه إلى ا غم ليور لس بول کا اجاور اه قل ا 


4o۸ 


ٹم كلا: ارتیم من عد € الآیة وتم کن بيژ فى الصَّدتٍِ»4 


> جور 


02 < ل مس مين ا ا او م و 
وعم اذ دوذونَ الى 0 .€ الآيةء فاخ ختلف قو / لهم 


الثوري فيما رواه عنه يحيى بن يمان: البدعة أحب إلى إبليس من 
المعصية» والمعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. أخرجه الهروي 
في ذم الكلام» وروي عن عطاء الخراساني» والحسن قولهما: أبى الله 
تبارك وتعالى آن: یادن لصاحب هوى ‏ وقال عطاء: صاحب بدعة ‏ 
بتوبة. أخرجهما اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد» وروى سلام بن 
أبي مطيع قال: قال رجل لأيوب: يا أبا بكر إن عمرو بن عبيد 
المعتزلي المشهورء وكان داعية إلى بدعته ‏ قد رجع عن بدعته 
ورأيه. فقال أيوب: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر إنه قد رجع. 
قال أيوب: إنه لم يرجع ‏ ثلاث مرات - أمّا إنه لم يرجع» اما سمعت 
إلى قوله يَكِ: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» 
ثم لا يعودون فيه حتّى يرجع السهم إلى فُوْقه؛ لأن بدعته صارت عقيدة 
عنده» وإذا اعتقد المرء شيئاً فلا يكاد يرجع عنه وإن كان باطلاً . 
وكذلك يروى عن الجعد بن درهم أول من ابتدع بأن الله ما اتخذ 
إبراهيم خليلاً» ولا كلم موسی» ولم يزل في بدعته حتّی جاء به خالد بن 
عبد الله القسري أمير العراقين لهشام» فنادى يوم الأضحى وقال: 
ضحوا تقبل الله منكمء فإني مضح بالجعد بن درهم» زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاً» ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عما يقول 
الجعد علرًا كبيراً؛ ثم نزل فذبحهء فمنه قول أبي قلابة: فيتناهى به 
الأمر دون السيف. 

قوله: «فاختلف قولهم) : 

وقال سلام بن أبي مطيع» عن أيوب: كان يسمي أهل الأهواء كلهم 
خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول ۹ 
وَاجتَمَعُوا في الشَّكٌ وَالتَكَذِيبٍِء ِن هَولاءِ اَلَف قَوْلْهُمْ وَاجْتَمَعُوا 
في السَّيْفِء وَلَا أرَى مَصِيرَهُمْ | إل إلى الار. 

0 نم قَالَ ll‏ ایت Î‏ وَكَانَ 
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والله مِنَ الفقهاء دوف اللات يعنى : 
قوله: «ولا أرى مصبرهم إلا إلى النار) : 
إسناد الأثر على شرط الصحيح . 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه [۲۸/ 705]. 
تابعه عن سليمان بن حرب : 
١‏ - ابن سعد أخرجه في الطبقات [۷/ 185]. 
؟ ‏ محمد بن إسحاق الصغاني» أخرجه الهروي في ذم الكلام [0/ 57 ] 
وتابع سليمان بن حرب». عن حماد: 
قتيبية بن سعيد» أخرجه الآجري في الشريعة [/54] باب ذم الجدال 
والخصومات فى الدين» بلفظ فيه اختصار. 
وتابع حماد بن زيدء ا 
ابن علية» أخرجه أبو نعيم في الحلية [۲/ ۲۸۷ - ۲۸۸]. 
# وخالفه سلام بن أبي مطيع. فرواه عن أيوب قوله» أخرجه اللالكائى 
فى أضول الاعتقاد ]١57/1١[‏ باب ما روئ عن التبى كَل فى النهى 
عن مناظرة أهل البدع, رقم: ۲۹۰ والهروي في ذم الكلام [5/ 187 ] 
رقم: ٩۷۷‏ . 
e‏ ا 5 » وعزاه السيوطي 


8 3 5٠ 


۲ بَِابُ التّوَرٌع عَن الجَوَّاب 
کہ 


فما لسر فته كات ولا 2و «ومهه 


9_9 اخبرنا عَمْرو بْنْ عَوْنِء عَنْ حَالِدٍ بن عَبّدٍ الله» عَنْ عَطَاءٍ 


قوله: «باب التورع عن الجواب» : 
يعني ترك الجواب عن الأمور المحدثة» مما لم ينزل به الكتاب والسنة» 
وذم القول فيها بالرأي والظن» ووجوب الاقتصار على ما ورد فيهما 
إن كان لدى المفتي العلم بهماء تورعاً واقتداء بالنبي بيا ونحوه 
للبخاري في الصحيح» فقال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : 
باب ما كان النبي ييه يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري؛ 
أو لم يجب حى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا قياس لقوله 
تعالى: لما أرَكَ أله . . . 4 الآيةء وأورد فيه حديث ابن مسعود: 
سكل النبي بيه عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. 

48 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون) : 
هو الواسطي» الإمام الحافظ : أبو عثمان السلمي» المتقن الحجة» قال 
يزيد بن هارون: هو ممن يزداد كل يوم خيراً» وقال أبو حاتم : ثقة حجة 
كان يحفظ حديثه . 
قوله: «عن خالد بن عبد الله) : 
المزني مولاهم» كنيته: أبو الهيثم» ويقال: أبو محمد الطحان أحد 
الحفاظ الأثبات» والعباد الزهادء قال الإمام أحمد: كان ثقة صالحا في 
دينه» بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات. 
وعطاء» هو ابن السائب» وعامر هو الشعبي» تقدمت ترجمتهما في 
حديث رقم: ۲ وابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله بن 
مسعود بن غافل› تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ٤٦۱‏ 


-ه o‏ ور 7 - r‏ - عد ع لا هو ل - 2 E‏ 

وحذيفة اا كانا جَالِسَيْنِ فَجَاءَ رَجل فَسَأْلَهُمَا عَنْ شيئْء فقال ابن 
72 د سن > ا -ه 0 - ا E e‏ 
مَسْعُودٍ لحذيّفة: لاي شئءٍ ترى يَسألونِي عَنْ هذا؟ 0 


ره َأَفْبَلَ إِلَْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ قَقَالَ: ما سَأَلْتُمُونَا عَنْ شَْءِ 
کتاب الله تَعْلَمُهُ أَخْبَرْنَاكُمْ :7 أذ و من ني اله به اترتا بي به 


قوله : «(وحذيفة) : 

هو ابن اليمان اليماني» من نجباء أصحاب المصطفى بيا كنيته : 
أبو عبد الله» كان من المهاجرين في سبيل الله» شهد هو وأبوه أحداء 
انق اك ريعين واحد مين اقل اتير ان الى مله اخ ويه زر ان 
وكان يسمى بصاحب السرء لأن النبي بيه أسر إليه بأسماء المنافقين» 
وبكثير من الفتن والأمور التي ستكون إلى قيام الساعة» ففي صحيح 
مسلم: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين 
الساعة» رضي الله عنه وأرضاه. 

قوله: «ولا طاقة لنا بما أحدثئتم)» : 

يعني من شرار المسائل التي تعمون بها أهل العلم نتيجة جهلكم بأمور 
دينكم؛ شاهده من المرفوع حديث ثوبان: سيكون أقوام من أمتي 
يغلطون فقهاءهم بعض المسائل ولىك شرار أمتي . أخرجه سمويه في 
فوائده وأبو نعيم وفي إسناديهما يزيد بن ربيعة» وهو ضعيف» وقد روي 
عن الحسن قوله: شرار عباد الله الذين يتتبعون شواذ المسائل يعمون بها 
عباد الله. أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه. 

ولا يعني هذا أن ابن مسعود لم يكن يجتهد فيما يسأل عنه» فسيأتي بعد 
سبعة أحاديث أن ابن مسعود كان يقول في بعض المسائل برأيه. 
وسيأتي أيضاً في باب الفتيا وما فيه من الشدة أنه كان يقول: فإن جاء 
- يعني المفتي ‏ ما ليس في كتاب الله ولم يقض به رسول الله كَل 


: : ۲ 


ميْسَرَة» عن ارال بن سوه قال : ا ڪت ع اله E‏ 
DL‏ فين ويا َسيل عَنْ رَجُلٍ يطل امْرأتَهُ تم مان وأشاه ذلك 


تلض يما ی يه الصالحوة ولا بقرة إنى اغات و اریہ 
الأثر» ولعله علم من حال السائل أنه لم يكن يسأل للانتفاع أو نحو 
ذلك مما ليس في إجابته كبير نفع يعود عليه» أو لعله رآه من أهل البدع 
والأهواء فأعرض عن إجابته» والله أعلم . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام [71//5]» رقم: 17417. 
وانظر تمام تخريجه في الأثر الآتي بعده إن شاء الله . 

١٠‏ قوله: «أخبرنا أبو نعيم): 
هو الفضل بن دكين الإمام الحافظ الثبت» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: ٠لاء‏ والمسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة» 
تقدمت ترجمته في حديث رقم : 0 
قوله: «عن عبد الملك بن ميسرة» : 
الهلالي» الإمام الحافظ أحد رجال الكتب الستة» كنيته: أبو زيدء 
العامري» متفق على توثيقه والاحتجاج به. 
قوله: «عن النزال بن سبرة» : 
الهلالي» الكوفي» أحد كبار التابعين وثقاتهم. أدخله بعضهم في 
الصحابة» ولا تصح لهء قال ابن معين: لا يسأل عن مثله . 
قوله: «ما خطب عبد الله) : 
يعني : أبن مسعود. 
قوله: «وسكل ف رخا ل ارا ا 
يحتمل أن تكون هذه الواقعة هي المذكورة في الحديث المتقدم قبله. 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ۳ 
OE O 2‏ عطاق عه ٤‏ 
CSS‏ ا و N‏ 
ين قبل و جهو فَقَد بين له ومَنْ حالف رال ما نيق خِلَافَكمْ . 

n‏ ا ا 
ROOT‏ سوقت LT BOR OA‏ 2د ان 


شكون انا لس قر له فى ذاك الحديكةب لا طاقة لنا بنا أخدت ؛ 

ومعلوم أن إيقاع الطلاق الثلاث دفعة واحدة فى مجلس واحد بكلام 
واحد من البدع المحدثة فى الدين› هذا مما لا نيلت فيه اثنان» والزيادة 
على الثلاث بدعة فوق بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وليس لها فى 
السنة المطهرة برهان» وقد ذهب جماعة من الصحابة ‏ يأتي ذكرهم عند 
الستليق ضلى خذيت رق ١۹:‏ إلى إمسباء من فعن ذلك حفاطا 
على الدين وزؤذغا لأمثاله من المبتدعين . 

تابعه شعبة عن عبد الملك» يأتي حديثه عقب هذا . 

[۹/ ۲۲۷]: ثنا على بن عبد العزيز› م أبو نعيم به » رقم : ا 

ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه الهروي في ذم الكلام ]۲۸/٤[‏ رقم: 

V٤ 

وانظر تخريج الحديث الاأتي› وحديث رقم: ۱۱۹ . 


: قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى)‎ _-- ١ 
هو هشام بن عبد الملك البصري» الحافظ المشهور» وشعبة‎ 


رقم : ۹ 
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وأتاه ج وَامْرَةٌ في ترم فقال” إن الله قل بين فك الى اديه 


قبل الْوَجْهِ فقد بين وَعَو خالك تؤائة :ها لطرة E‏ 
ا ماله سيد خم ا 


قوله: «في تحريم) : 

يحتمل أن تكون هي نفس القصة المذكورة في حديث المسعودي المتقدم. 

فيكون المراد بالتحريم الطلاق بأكثر من ثلاث بكلمة واحدة في مجلس 

واحد» ومذهب ابن مسعود في هذا بِيّنه علقمة في حديثه الآتي برقم : ١١9‏ . 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح . 

تابعه الفضل بن الحباب» عن أبي الوليدء أخرجه الحافظ الطبراني في 

معجمه الكبير [9/ ۳۸۲]: رقم: ٩1۳٩‏ . 

وتابعه عن شعبة: محمد بن جعفر غندر» أخرجه ابن حزم في الإحكام 

.]0"9/[ 

وتابعه الأعمش» عن عبد الملك» أخرجه من طريقه ابن بطة في 

الإبانة ]۳۳۲/١[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ 

بها وفضل من لزمهاء رقم : ۰۱۸۸ والهروي في ذم الكلام برقم: 150. 
١١‏ قوله: «عبد الله بن سعيد): 

هو الأشج. الإمام شي شيخ الوقت: ادق شع الكندي. الكوفي المفسر 

وأحد الأعلام» قال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه» ووثقه e‏ 

وحديثه فى الكتب الستة . 

قوله : فنا حفص) : 

هو ابن غياث النخعي» الفقيه قاضي الكوفة ومحدثها: أبو عمر 

الكوفي» ولي قضاء الشرقية ببغداد للرشيد» وكان من كبار الفقهاء 

والمحدثين» أثنى عليه الأئمة» ووثقه الجمهور. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ٤٥‏ 


قوله: «عن أشعث): 

كذا لم ينسبه» وفي الرواة ثلاثة ممن يسمى بأشعث» وكلهم يروي 
عن ابن سيرين» ويروي عنهم حفص بن غياث» والظاهر أنه أشعث بن 
عبد الملك الحمراني» فإنه كان من أصحاب ابن سيرين» ومن أثبت 
الناس فيه وأعرفهم به» وكان حفص بن غياث إذا حدَّث عنه لم ينسبه. 
وإذا حدّث عن غيره ربّما قال: أشعث بن سوارء أو أشعث الحداني 
ونحو ذلك» قال يحيى بن سعيد: لم أدرك أحذا من أضها نا هو أقيت 
عدي من أشعث بن غبد الملك: ولا أدركت أحداً من أصحاب 
ابن سيرين بعد ابن عون أثبت منه. ووثقه يحيى بن معين» والنسائي. 
ويعقوب بن سفيان» وابن شاهين › والدارقطني › وغيرهم» وة غير 
واحد على غيره ممن يسمى بأشعث ممن يروي عن الحسن وابن سيرين» 
قال الحافظ الذهبي : الإمام الفقيه الثقة» ما علمت أحدا ليَنَهُء وذكر 
ابن عدي له في كامله لا يوجب تليينه بحال» نعم لم يخرجا له في 
الصحيحين كما لم يخرجا لجماعة من الأثبات» اه. 

قوله: «عن ابن سيرين» : 

هو محمد الإمام الفقيه الورع مولى أنس بن مالك وعالم البصرة 
ومفتيهاء أدرك ثلاثين من الصحابة» وكان صاحب زهد وورع» قال 
أبو عوانة: رأيت محمد بن سيرين في السوق فما راه أحد إلا ذكر الله 
وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: «کان لا يقول برأيه» : 

لأنهم كانوا يتهمون الرأي» ولا يرون لأنفسهم رأياً فيما لم يفت فيه 
أحد من الصحابة أو اختلف فيه أصحاب النبي كَل أيضاً فإنّهم كانوا 
يخشون أن يفتوا برأيهم في وقت ثم يرون غيره في وقت آخر 


ب اط م 
إلا شيئا سوعه 
عه سسب وير ل ° -ه ا رت أ- 5ه مس AR‏ 
١‏ أخبرنا عبد الله بْنُ سَعِيدِء ثتا عَثام» عَن الأغمّش قال 
ر 4 م ld‏ 
ما سيعت إِبِرَاهِيم يقول برايو في شيْءٍ قط 


فلا يستطيعون تغيير ما قد أفتوا به على الرأي الأول» روى ابن عبد البر 
في الجامع من حديث إسماعيل بن زكرياء» عن عاصم الأحول قال: 
كان ابن سيرين إذا سئل عن شيء قال: ليس عندي فيه إلا ري أتهمه. 
فيقال له: قل فيه على ذلك برأيك. فيقول: لو أعلم أن رأيي يثبت لقلت 
فيه» ولكني أخاف أن أرى اليوم رأياًء وأرى غداً غيره فأحتاج أن أتبع 
الناس في دورهم. وأخرجه أيضاً الحافظ أبو نعيم في الحلية. 

قوله : إلا شيئًا سمعه) : 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير أشعث . 

وهو ثقة» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه /١[‏ 185] ذكر الأحاديث 


$ 


\ 


الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق أبي نعيم رار 
صردء أنا حفص به. 
ما يرون به بأسا . 

: قوله: «ثنا عثام»‎ ١١ 
البخاري في الصحيح› وثقه أبو زرعة» وابن سعد» والدارقطنی › والبزارء‎ 
. المطبوعة: ثنا عثام والد علي بن عثام» وليست ثابتة في الأصول الخطية‎ 
قوله: «عن الأعمش»:‎ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ۷ 


والإسناد على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [۲/ ]۱۸٤‏ رقم: 2717 
لکن قال "قا رایت ندل ما سمعة: 

وأخرجه الحافظ أبو خيثمة في العلم ]١١4[‏ رقم : ۰۳۸ ومن طريقه أخرجه 
الحافظ أبو زرعة الدمشقي في التاريخ /١[‏ 114]. 

وأخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [5/ ۲۲] من طريق ابن الأصبهاني, 
ثنا عثام به . 


6 قوله: «أخبرنا أبو النعمان) : 
هو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم» أحد الحفاظ الأثبات› 
وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري أحد رجال الستة الثقات. 
تقدمت ترجمتهما فى حديث رقم : c۸‏ وأما قتادة: فهو ابن دعامة 
السدوسي الإمام الفقيه الورع» تقدم أيضاً في حديث رقم: 48 . 
قوله: «منذ ثلاثين سنة» : 
كذا فى «ك»» وفي غيرها : «ثلاثون» بالرفع وكتب فوقها في نسخة «ل» : 
صح؛ وكل ذلك جائز في اللغة فقد قال ابن هشام: الصحيح فيها أنها حرف 
جر بمعنى (من) إن كان الومان ماضيا: وبمعنى «فى) إن كان الزمان 
حاضراً . قال: وأكثر العرب على ترجيح جر منذ للماضي على رفعه» اه. 
لكن إذا ولي منذ اسم مرفوع فأكثر الكوفيين على أنها ظرف مضاف لجملة 
حذف فعلها وبقي فاعلها والأصل : «منذ كان ثلاثون»» يعني : كما وقع في 
نسخة «ل» وغيرهاء وقد اختار هذا ابن مالك والسهيلى › والله أعلم . 
والأثر إسناده على شرط الصحيح . 
أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية [۲/ [۳۳١‏ من طريق خالد بن خداش› 


: ١ €۸ 


3 
1 دتا مَحْلدُ بن مالك تا حَكَامُ بن سل عَنْ ابي حَيْكَمَةَ: 
عَنْ عَبدِ العزيز بن ريع قال 920000 
6 قوله: «وقال أبو هلال»: 
هو الراسبي» الإمام: محمد بن سليم البصري» أحد أصحاب قتادة 
وهو صدوق في الحديث» يضطرب في قتادة وربما خالف الثقات. 
قوله: «منذ أربعين سنة) : 
كذا في «ل»» وفي «ك» أربعون» وقد تقدم الكلام على ذلك . 
أخرج رواية أبي هلال ابن سعد في الطبقات [۲۲۹/۷] من طريق 
عبد الصمد بن عبد الوارث» ثنا أبو هلال قال: سألت قتادة عن مسألة 
فقال: لا أدري. فقلت: قل برأيك. قال: ما قلت برأيي منذ أربعين 
سنة. فقلت: ابن كم هو يومئذ؟ قال: ابن خمسين سنة. وأخرجه أيضا 
من هذا الطريق الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة [؟/ .]18١‏ 
١75‏ قوله: «حدثنا مخلد بن مالك»: 
هو الجمّال» الحافظ الثقة: أبو جعفر الرازي نزيل نيسابور» وأحد 
شيوخ المصنف الثقات» وقد روى عنه البخاري أيضاً وقيل: إن مسلماً 
روى له حديثين. وثقه الذهبي» وابن حجر. 
قوله: «ثنا حكام بن سلم» : 
هو الكناني» أبو عبد الرحمن الرازي الحافظ» أحد رجال مسلم» 
علق له البخاري» وثقه الجمهورء وقال في التقريب: ثقة له غرائب . 
قوله: اعن أبي خيثمة) : 
هو زهير بن معاوية الجعفي › تقدم في حديث رقم: ٠٠‏ 
قوله: «عن عبد العزيز بن رفيع» : 
الأسدي» الإمام التابعي» كنيته: أبو عبد الله المكي» ويقال: الطائفي 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 4 


سيل عَطَاءٌ عَنْ شىء فَقَالَ: لا أذريء قَالَ: قِيل لَّهُ: ألا تَقَولُ فِيهًا 

مويق وم اف اهمضه n EE nd‏ رع 

برَايك؟ قال إني أستحبي مِنَ الله أن يدان فِي الارض يرأبي . 
اتات ا ال ر ااا قال اک ی كات هو 


ثم الكوفي ؛ قيل: إنه رأى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. متفق على 
توثيقه والاحتجاج به . 

قوله: «سئل عطاء) : 

هو ابن أبي رباح»› الإمام مفتي الحرم» تقدم في حديث رقم: .٠۸‏ 
والآثر أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام ]۲٠۷/۲[‏ 
رقم: ٠۳٦٤‏ ومن طريق المصنف أيضاً ابن عساكر في تاريخه 
[97/40"]ء ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر .]77/١[‏ 

ورواه الحافظ ابن بطة العكبري في الإبانة [477/1] باب ترك السؤال 
عما لا يعني البحث والتنقير عما لا يضرء معلقاً برقم: 740. 

وقد روي نحو هذا عن بعض أصحاب النبي بء فأخرج ابن عبد البر 
في الجامع ]٤١/۲[‏ من حديث ضمرة بن ربيعة» عن عثمان بن عطاء› 
عن أبيه قال: سئل بعض أصحاب النبي ية عن شيء فقال: إني 
لأستحي من ربي أن أقول في أمة محمد برأيي . 


: قوله: «أخبرنا إسماعيل بن أبان»‎ ١7 


هو الوراق» الحافظ: أبو إسحاق الأزدي الكوفي» ويقال: كنيته 
أبو إبراهيم» أحد أئمة الحديث المعروفين بالصدق في الرواية» وثقه 
الإمام أحمدء وابن معين وغيرهماء تكلم فيه للتشيع ولم يكن داعية 
ولا بالمفرط» وهو من رجال البخاري في الصحيح . 

وحاتم بن إسماعيل المدني» الكوفي» أحد رجال الستة» تقدم في 


حديث رقم : .AY‏ 


: 0 ۷۹ 


sn, 


بن إِسْمَاعِيل حت عن عسي : > عن الشَّْبِيٌ وَجَاءَهُ رَجُل يَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءِ 
َقَالَ: گان ابن مَسْعُودٍ يَقُولٌ فيه كذَا وَكَذَا قَالَ: أخيزني أَنْتَ براي 


£ هم اه و و 2 


قَقَالَ: ألا تَعْجَبّونَ مِنْ هَذا؟! أَخْبَرْتهُ عَن ابن مَسْعُودٍ وَيَسْأَلْنِي 
0 6 و -ه 
یی ۰ وديوى ي آثرٌ عِنْدِي مِنْ ذَلِكَ وَاللّه لأنْ أَتَعَنّى أَغْرَة أَحَب ي 


قوله : «(عن عيسى) : 

هو ابن أبي عيسى الحناط» أحد أصحاب الشعبي الضعفاء» ممن يخرج 
له في الشواهد والفضائل والرقاق. 

قوله : «آثر عندي) : 

تكررت لفظة «عندي» في الأصول مرتين هكذا : «وديني عندي آثر عندي» . 

قوله: ١لأن‏ أتعنى أعنيّة. . . 2 : 

وفع في الأصول الخطية» والمطبوعة «لئن ا أغنية) بالغين 
المعجمة» لكن جاء في هامش نسخة «ل» ما نصه: الصواب: لئن أتعنى 
بعنيّة بالعين المهملة» اه. وهكذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه. 
وابن قتيبة في الغريب» وفسر العنيّة بأنها أخلاط تنقع في أبوال الإبلء 
وتترك حينا ثم تطلى بها الإبل من الجرب» يقال للرجل إذا كان جيد 
الرأي : عنية تشفي الجرب» وإنما سميت عنية لطول الحبس» وكل شيء 
حبسته طويلاً فقد عنيته» اه. ونقل هذا التفسير الخطيب عقب روايته 
لأثر الشعبي في الفقيه والمتفقه . 

والأثر إسناده على شرط الصحيح غير عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف› 
لكن تابعه غير واحد عن الشعبي في كراهيته للرأي كما سيأتي في باب 
نغير الزمان» وفي باب كراهية أخذ الرأي. 

أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١487/1[‏ ذكر الأحاديث الواردة في 


[ كتاب العلم/ القسم الأول 34 


اب اغا إنكاغين بن أناد» دكات 2 عبتي عن 


/ أ 1 6ه س 00100 >5 0 ع تن ع عد 
الك اكم وَالمَقَاءَ لوي وى ل دن أده لكر 


ذم القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق وكيع» أنا عيسى به. 
باجقد لوي جام واج العام 1 كايا ني لحاس" فى الفرق 
بين الدليل والقياس أيضاً من طريق وكيع ٠‏ عن عيسى بلفظ مختصرء 
وعلقه ابن قتيبة في الغريب له [5/ 95؟1]. 
وقد روى أبو نعيم في الحلية ]١9/51[‏ نحو هذا عن الشعبي من طريق 
عبد الرحمن بن حماد» ثنا صالح بن مسلم قال: سألت الشعبي 
عن مسألة فقال: قال فيها عمر بن الخطاب كذاء وقال علي بن 
أبي طالب فيها كذا. فقلت للشعبي: ما ترى؟ قال: ما تصنع برأيي بعد 
قولهماء إذا أخبرتك برأيي فبل عليه . 
وروی ابن سعد في الطبقات 51/51 ؟] من طريق عبد الوارث بن سعيد 
قال: ثنا محمد بن جحادة أن عامراً الشعبي سئل عن شيء فلم يكن 
عنده فيه شيء فقيل له: قل برأيك. قال: وما تصنع برأيي» بل على 
رأبي . 
١6‏ قوله: «إياكم والمقايسة» : 
يعني الأخذ بالقياس» والقياس في اللغة: التقدير والتسوية. 
ومنه: قست الأرض بالخشبة أي قدرتها بهاء وقاس النعل بالنعل 
أي حاذاه» وفلان لا يقاس بفلان أي اويه أى ل يساوف: به 
قال اغاغ 
حف يا كَرِيُمُ على عِرْضٍ يسه مَقَالَ کل سفيولا يقاس بكا 
واصطلاحاً: إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم 
عند المثبت» وقال بعضهم : هو حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم 
أو نفيه بالاشتراك في صفة أو انتفاء صفة أو حكم» أو انتفاء حكم . 


: ٠ V۲ 


و 
ا مل ت كع وو ا 0 م لس ا مس 6ه ص 
لتجلن الحرام» و من الخلال» ولكن ما بلغكم عمن حَفظ يِن 


والخلف على جواز التعبد بالقياس فى الشرعيات عقلاً » وعلى وجوب 
العمل به شرعاً» وأما ما روي عن النبى بء وعن الصحابة والتابعين فى 
النهى عن القياس » ومن ذلك ما رواه ابن المبارك قال : ثنا عيسى بن يونس › 
عن حريز بن عثمان» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن آبيه» عن عوف بن 
على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال. 
قال ابن القيم : رجال إسناده كلهم ثقات إلا حريز بن عثمان فإنَّه كان منحرفاً 
فته أرضا ها واا تامو ال انم ات ويا قد عه قي 
قوله: إياك والمكايلة؛ يعني : المقايسة وعن غيره من الصحابة والتابعين 
نهيهم عن القياس وذمهم له كما سيأتي» فقد أجابوا ذلك بأن القياس المعني 
فى هذه الأحاديث والآثار هو الرأي الفاسد» كالقياس المخالف للنص 
أو المبني على الجهل» وقد أشار إلى هذا صاحب المراقي فقال : 

ولذلك قال الشافعي رحمه الله: لا يقيس إلا من جمع آلات القياس› 
وخاصه وإرشاده وندبه. ويستدل على ما احتمل التأويل منه بسئن 
الرسول ييه وبإجماع المسلمين» فإذا لم يكن سنه ولا إجماع . فالقياس 
على كتاب الله فإن لم يكن فالقياس على سنة رسول الله يك 
فإن لم يكن فالقياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاً. 
ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجه أو من 


[] كتاب العلم/ القسم الأول VT‏ 


Ter 


ت 


القاس تيهنا :ول ن ا وان ی عد وو غا 
بما مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس 
بها على غفلة رما كانت مقة أو ها على فقيل ها اعد مد 
الصواب» وعليه بلوغ غاية جهده والإنصاف من نفسه حتّى يعرف من 
أين قال ما يقوله» فإذا قاس من له القياس واختلفوا وسع كلا أن يقول 
بمبلغ اجتهاده. ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه اجتهاده. 

هذا وقد استدل الجمهور على إثبات القياس بأحاديث منها: وصيته 4لا 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن. . . » وقد أورده المصنف في باب الفتيا 
وما فيه من الشدة» وبكتاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لشريح 
- يأتي في نفس الباب ‏ وبقول ابن مسعود وابن عباس وفعلهماء 
وغير ذلك مما سيأتي عند المصنف إن شاء الله واستدلوا أيضاً 
بقوله 4 : إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر... الحديث» وبأصرح 
من ذلك ما ثبت فى الصحيحين من قياسه ييه فى الذي ولد له ولد أسود 
على أولاد الإبل الحمر وقوله كِِ: لعله نزعه عرق. وقد أطال في هذا 
وأجاد الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين فمن أراد الزيادة فليراجعه. 
قوله: «فاعملوا به): 

تابعه إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى أخرجه المصنف فى باب تغير 
الزمان وما يحدث فيه برقم: .7٠١7‏ 

وتابع حاتم بن إسماعيل» عن عيسى : 

| - أبو خالد الأحمرء أخرجه من طريقه الحافظ البيهقى فى المدخل 
[/ 1۱۷ باب ما يذكر من ذم الرأي» رقم: ۲۲۵ . 


V4‏ شرح ١١‏ 1 الجامع 


EEE‏ 0 سيد بن عَامِرِء عَنِ ابن عَوْنْء عَنْ مَحَمَلٍ بن 


قَالَ: جا e TE‏ 
الْبَارِحَةَ ثمَانياً» قَالَ : 2 اجر قال يكلام ا يدون 


و 7 


ن يُبِينُوا مِنْكَ امْرَأتَكَ؟ قَالَ: نَع ل سا لم 


۲ - يحيى بن آيوب» أخرجه من طريقه ابن حزم في الإحكام 
[۸/ 557 - ”547] فصل في إبطال القياس» وابن عبد البر في الجامع 
]١77/1[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 
۳ - مخلد بن يزيد» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه ٠۸۳ /١[‏ 
[۱۸٤ -‏ باب ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس . 
وسيأتي مزيد تخريج لأقوال الشعبي في ذم القياس والأخذ بالرأي في 
باب تغير الزمان وما يحدث فيه» وفي باب كراهية الأخذ بالرأي. 

648 قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر) : 
هو الضبعي» الإمام الحافظ الزاهد: أبو محمد مولى بني عجيف» أحد 
مشايخ المصنف الثقات» كان له فضل وورعء قال الإمام أحمد: 
ما رأيت أفضل منه ومن حسين الجعفي» وقال ابن معين: ثنا سعيد بن 
عامر الثقة المأمون» روى عنه أصحاب الكتب الستة بواسطة. 
قوله : «(عن ابن عون) : 
هو عبد الله بن عون بن أرطبان» الفقيه الحافظ عالم البصرة ومفتيهاء 
كنيته : أبو عون البصري» قال ابن المبارك: ما رأيت أحداً أفضل منه. 
وقال الأوزاعي: إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس. وله مناقب 
وفضائل مذكورة في المطولات. 
وتقدمت ترجمة محمد بن سيرين قريباً» وعلقمة هو ابن قيس تقدم في 


حديث رقم : ١‏ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول Vo‏ 


ر 22 ر 00 ر د سس ژ n‏ -ه وو م oF‏ 
امرأته مِائة› قَالَ: بكلام وَاحِدِ؟ قَالَ: بكلام وَاجِلِ قال : فيريدون أن 
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قوله: «كما أمره الله : 

أي كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه بقوله: #ألطلى ران . . . 4 الآية. 
ثم قال سبحانه: إن طَلََّهَا. .  .‏ الآية» يعني الثالثة ثلا َل َم من بعد 
می تكح روا عَم . . . 4 الآية» فإنّه سبحانه لم يأمر به ولا أحبه» 
بل هو أبغض الحلال عنده ففي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند 
أبي داود: أبغض الحلال عند الله الطلاق؛ فدل على أن قول ابن مسعود: 
كما أمره الله؛ أي: كما بِيّن ذلك في كتابه وعلى لسان نبيه . 

قوله: «ونتحمله نحن) : 

يريد أنه سيتحمل إثم ما سيفتي به إن لم يوافق الحق» فسيأتي 
عند المصنف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: من أفتى 
بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. وفي الحديث وجوب 
التثبت في الفتيا وعدم التسرع فيهاء والتوقف فيما أحدثه الناس 
من الأمورء روى حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلم قال: صحبت 
الو تمر ارتا و لاان تتهدرا فكان کی نا سان رل لا أدري ؛ 
ثم يلتفت إلى فيقول: أتدري ما يريد هؤلاء؟ يريدون أن يجعلوا 
ظهورنا جسراً إلى جهنم. وسيأتي مزيد من هذا في باب الفتيا وما فيه 
من الشدة. 

قوله: «هو كما تقولون»: 

يريد أنها بانت منك» وحرمت عليك بثلاث فقط» وما زاد فهو تعدي 


منكم على حدود الله روى إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله أن رجلا 
أتاه فقال: إني طلقت امرأتي تسعة وتسعين مرة. قال: فما قالوا لك؟ 
قال: قالوا: قد حرمت عليك. قال عبد الله: لقد أرادوا أن يبقوا 
عليك» بانت منك بثلاث» وسائرهن عدوان. رواه مالك في الموطأ 
بلاغاًء وأخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد على شرط 
الصحيح كما سيأتي بيانه . 

وقد روي نحو هذا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وعن علي› 
وعثمان» وابن عمرء والمغيرة بن شعبة» وابن عباس رضي الله عنهم. 
أخرج ابن أبي شيبة من حديث زيد بن وهب: أن رجلا بطالا كان 
بالمدينة طلق امرأته ألفاً» فرجع إلى عمر فقال: إنما كنت ألعب. فعلا 
عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما. وأخرج أيضاً من حديث الأعمش› 
عن حبيب قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني طلقت امرأتي ألفا. 
قال: بانت منك بثلاث واقسم سائرها بين نسائك. وأخرج من 
انف د رال ا رور قال كمف خا عدن ادن غاص فاا 
رجل فقال: يا ابن عباس إنه طلق امرأته مائة مرة» وإنما قلتها مرة 
واحدة فتبين مني بثلاث أم هي واحدة؟ فقال: بانت بثلاث وعليك 
وزر سبعة وتسعين. رواه مالك في الموطأ بلاغاً. وأخرج من 
حديث معاوية بن أبي يحيى قال: جاء رجل إلى عثمان فقال: 
إني طلقت امرأتي مائة. قال: ثلاث تحرمها عليك» وسبعة وتسعون 
عدوان. وأخرج من حديث قيس بن أبي حازم أن المغيرة بن شعبة 
سئل عن رجل طلق امرأته ماكة» فقال: ثلاث تحرمنها عليهء 
وسبعة وتسعون فضل. وأخرج من حديث سعيد المقبري أن رجلا 
جاء إلى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنه طلق امرأته مائة مرة. 
قال: بانت منك بثلاث» وسبعة وتسعون يحاسبك الله بها يوم القيامة . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول غ58 


نعم» ومسألة وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد مجموعاً في مجلس 
والخدلم يلب فى ار ريها »وال جما متعيد على إمضباتها لم يور نه 
إلا جماعة ليسوا من أهل الاجتهاد فيسوغ اتباع قولهم» وقد أفردها 
بالتصنيف جماعة منهم ابن المبرد الحنبلي في سير الحاث وابن رجب 
الحنبلي في مشكل الأحاديث الواردة» ومن المتأخرين: مفتي المالكية 
الشيخ محمد علي بن حسين المالكي في ردع آهل الجهل والغرة. 
وقد علقنا عليها وهي قيد الطبع . 

قوله : «هو كما تقولون»: 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيح» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في 
المصنف [915/5*] كتاب الطلاق» باب المطلق ثلاثاء من طريق 
أيوب» عن ابن سيرين» به» رقم : ۱۱٩٤١‏ ورواه الطبراني في معجمه 
الكبير [9/ 21774 والبيهقي في السنن الكبرى [7/ 775] كتاب الخلع 
والطلاق» باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات› 
من طريق يزيد بن إبراهيم» عن ابن سيرين به» ورواه أيضاً الحافظ 
إسحاق بن راهويه فى مسنده كما في المطالب العالية [۲/ »]٦۲‏ 
والطبراني في معجمه الكبير [9/ ۳۸۰] رقم: 4579 من طريق هشامء 
عن أبن سيرين به» رقم: ۱٣١٤‏ . 

تابعه إبراهيم» عن علقمة» أخرجه سعيد بن منصور في سننه» كتاب 
الطلاق» باب التعدي في الطلاق» برقم: 2٠١51‏ ۹۳٠۱ء‏ ومن طريق 
ابن منصور الثاني أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار [7/ 0/8] 
والحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5/ ]١١‏ كتاب الطلاق» باب في 
الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفاً في قول واحد» وقد سقت لفظه قريباً 
وأخرجه أيضاً الحافظ عبد الرزاق في المصنف /٦[‏ 50*] كتاب 
الطلاق» باب في المطلق ثلاثاً» برقم: 01١4‏ ومن طريق عبد الرزاق 


1 ١ ۷ 
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أخرجه الطبراني في الكبير [۹/ ]۳۸١ - ۳۸٠١‏ رقم: .457٠‏ وأخرجه 
أيضاً الطبراني ج الكبير [۹/ ١۳۸]ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
وأخرجه البيهقي أيضاً في السنن الكبرى [۷/ ۳۳۲] من وجه آخر من 
حديث شعبة» عن الأعمش» عن مسروق قال: سأل رجل عبد الله 
فقال: إني طلقت امرأتي مائة. . . 

٠١‏ قوله: «أخبرنا سليمان بن حرب»: 
تقدمت ترجمته في حديث رقم : ١م‏ وحماد بن زيد تقدمت في حديث 
رقم : ۷ 
قوله: «عن يحيى بن سعيد): 
هو ابن قيس الأنصاريء الإمام فقيه المدينة وعالمهاء وأحد تلامذة الفقهاء 
السبعة» وصاحب حديث: إنما الأعمال بالنيات. . . الحديث» قال 
الحاكم : هو قاضي حرم رسول الله ية ومفتيها في عصره» قدمه غير واحد 
على الزهري في الفقه والجلالة» وله مناقب كثيرة مذكورة في المطولات . 
وأما القاسم: فهو ابن محمد بن أبي بكر الصديق الفقيه العالم» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : 69 . 
قوله: «خير له. . 
لآنه إذا أخطأ تحمل إثم المستفتي» ولذلك قال حميد بن عبد الرحمن : 
لأن أردّه بعيه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. وفي كتاب 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى القاضي شريح: فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله بء ولم يتكلم 


فيه أحد فلك فاختر آي الأمرمة شت إن شعت أن تجتهد رابك 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


ثم تقدم فتقدم» وإن شئت أن تتأخر فتأخر» ولا أرى التأخر 
إلا خيراً لك. ولا شك أن هذا ينطبق في حق من يفتقد إلى آلة الفتوى. 
اا وهر غلن راا ينات 
الانشاء الله 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح . 

تابع المصنف عن سليمان بن حرب : 

الحافظ يعقوب بن سفيان أخرجه في المعرفة »]٥٤۸/١[‏ ومن طريق 
يعقوب بن سفيان أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/1474] باب 
التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء.. برقم: 28٠05‏ والخطيب في الفقيه 
والمتفقه أيضا من طريق يعقوب بن سفيان [۱۷۳/۲] باب الإحجام 
عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب. 

تابعه حبان بن هلال» عن حماد» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
.]185/١[‏ 

وتابع حماد بن زيدء عن يحيى : 

١‏ سفيان الثوري أخرجه ابن أبي خيثمة في العلم ]۱۲١/1‏ من طريق 
بي نعيم› عنه» رقم: 2.4١٠‏ وابن سعد في الطبقات [188/05]. 
ایت قد أخرجه ابن عبد البر في الجامع ]٦٦/۲1‏ باب 
ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم . 

وتابع يحيى» عن القاسم: أيوب» أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان 
في المعرفة ]٥٤۸/١[‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[113713» ويأتي طرف منه عند المصنف بعد هذا . 

وتابعه أيضاً: مالك بن أنس» أخرج حديثه ابن بطة في إبطال الحيل 
[/14] وفيه زيادة: فقال مالك: هذا كلام شديد؛ ثم ذكر أبا بكر 
رضي الله عنه وما خصه الله عز وجل من الفضل وما آتاه من العلم 
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عَنُّْ وَلَوْ عَلِمْنَا ما كَتَمْنَاكُمْء ولا حل لتا اَن نک 


فقال: يقول أبو بكر في ذلك الزمان: لا أدري. 
وفي الباب عن محمد بن سيرين قوله: لأن يموت الرجل جاهلاً خير له 
من أن يقول ما لا يعلم. أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل [/ ]٤١٤‏ 
من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري» ثنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين بهذاء رقم: .86١060‏ 

١‏ قوله: «سمعت القاسم يسأل»: 
يعني سمعته يقول وهو يسأل. 
قوله : «ولا حل لنا أن نکتمکم : 
وذلك لعموم قوله تعالى : ل لذبن یکنو مآ ارتا من لكت وَامُدَى . . . 4 


الآية» وقوله تعالى : لن الذرت یمون ما أَنَرّلَ ل للم من أ 
الآية› وي ELA NE GF E‏ 
ما حدثت حديثاً ؛ ثم تلاهما. أخرجاه في الصحيحين» ٠‏ وروی ابن ماجه 
بن يليك ا عن درو .ما مق وجل فف هاا كمه إل ان 
به يوم القيامة ملجماً بلجام من نار. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

تابعه عن سليمان: يعقوب بن سفيان» أخرجه في تاريخه »]٥٤۸/۱[‏ 
ومن طريق يعقوب أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟/ ۱۷۳] باب 
ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب. 
وتابع سليمان» عن حماد: موسى بن إسماعيل» أخرج حديثه ابن عبد البر 
في الجامع [؟/150] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يعلم من 


وجوه العلم . 


۸۱ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


00 5 عق E CE‏ 
o eT‏ ن عَامِرٍ» وا عر كات سئّل القاسم 


-ه 
ے ص 


O N PT 


وتابعه أيضاً: حبان بن هلال» حديثه عند أبي نعيم في الحلية 
[11۸4/۲. 
وتابع حماد بن زيدء عن أيوب: إسماعيل بن إبراهيم» أخرجه أبو خيثمة 
في العلم [/ ]١57‏ رقم: ٠١۹‏ . 
وتابع أيوب» عن القاسم: ابن عون» حديثه عند المصنف برقم: .١58‏ 
وقابعة أيضا ؛ مالك ين الس تقك بباته فى الأثر قبل هدا 
وبالله التوفيق . 

۲ - قوله: «ما أضطر)ا: 
وفي رواية ابن سعد: ما اضطرني إلى هذه المشورة. وفي هامش «ل» 
صوابه: ما اضطر إلى مشورتي . 
قوله: وما آنا منها في شيء) : 
يريد والله أعلم ‏ لست بصاحب المسألة التي تسأل عنهاء فاذهب إلى 
غيري» وهذا منه رحمه الله غاية في التواضع» فقد كان القاسم أحد 
الفقهاء السبعة الذين يعول عليهم في الفقه والحديث والفتياء لكنه اشتهر 
بقلة ذلك عنه» فروى يعقوب من حديث مالك قال: قال عمر بن 
عبد العزيز: لو كان لي من الأمر شيء لوليت القاسم الخلافة. قال: 
وكان القاسم قليل الحديث قليل الفتيا. وروى أيضاً من حديث ابن عون 
قال: ما لقيت أكفأ من ثلاثة: رجاء بن حيوة بالشام» وابن سيرين 
بالعراق. والقاسم بن محمد بالحجاز» لا يجاوزوا ما علمواء 
ولم يتكلفوا أن يقولوا برأيهم 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
/٥[‏ ۱۸۷[ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري› عن ابن عون به. 
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۳ - قوله: «أخبرنا محمد بن كثير) : 
هو ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم» الحافظ : أبو يوسف الصنعاني» نزيل 
المصيصة» أحد مشايخ المصنف أهل الصدق» وقد أنكر عليه بعض 
حديثه قال صالح بن محمد الحافظ : صدوق كثير الخطأ. وقال ابن حبان 
في الثقات: يخطئ ويغرب. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. 
تنبيه: قد روى المصنف عن محمد بن كثير العبدي أخي سليمان بن 
كثير المتقدم في حديث رقم: 277 وعن محمد بن كثير هذا فربما اشتبه 
ببعضهماء ولا أعرف لابن كثير العبدي رواية عن ابن عيينة. 
قوله: «قلت للقاسم»: 
ليس هو القاسم بن محمد كما ظن البعض» فإن يحيى بن سعيد معروف 
بالرواية عنه» ولكنه هنا القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب أحد الأئمة الفقهاء» كان ورعا قليل الحديث والفتياء روى 
الشافعي وغير واحد ‏ كما سيأتي ‏ هذا الأثر عن ابن عيينة فقالوا فيه : 
بي ا د ی 
قوله: «إن أشد من ذلك عند الله. . 
وذلك لأن الله تعالى يقول: - أل کن قاری عل ا حك كذبا ليضِلَ 
الاس يقير علي إن اله لا وى ألقوم اللي وقال : 0 ولا ناو 
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وحديثه من قبيل الحسن» وقد تابعه غير واحد عن ابن عييئة» فالاأثر 
صحيح لغيره. 
تابعه عن أبن عيينۀ : 
١‏ الإمام الشافعي» أخرجه في الأم [5/ 5 ]١١‏ إلا أنه قال في روايته : 
سالك احا د ا و عرو كه وو طرق الان ا حر 
البيهقي في المعرفة ]١5١/١1[‏ باب انتقاد الرواية وما TE‏ 
E a E E‏ 
في أن الحديث عن رسول الله ئة لا يقبل إلا عن ثقة. 
- ابن أبي عمرء أخرجه من طريقه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه 
]0١07/1[‏ رقم: 217105 والآجري في أخلاق العلماء [/ ]١١55‏ كتاب 
أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه. 
ورواه الإمام مسلم في المقدمة من وجه آخرء باب بيان أن الإسناد من 
الدين» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات»ء من طريق أبي النضر 
هاشم بن القاسمء ثنا أبو عقيل صاحب بهية» قال: كنت جالساً عند 
القاسم بن عبيد الله ويحيى بن سعيد فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد 
إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد 
عندك منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج -. فقال له القاسم: 
ولم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى: ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول 
له القاسم: أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ 
عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. 

5 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون): 
هو الواسطي تقدمت ترجمته قرببا کی ديك ,رقو 48 » وهشيم 
هو ابن بشير الحافظ› تقدم أيضا في حديث رقم: .٩۷‏ 


- ا أ 2 0 مويه 2017 8 ير جه © 2 4ه س 
عن العَوَّام» عن المَسَيّب بن رَافِع قال: كانوا إذا نَزّلتْ بهم قَضِية ليس 
و ل کات کچھ e‏ جل ٤ہ‏ رو جه ور عو ما 

فيها عن رسول الله ية أثر اجتمعوا لها واجمعواء فالحق فيما رَاواء 
E‏ 


قوله: «عن العوام» : 

هو ابن حوشب الشيباني» الإمام المحدث القدوة كنيته: أبو عيسى 
الربعي» من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر المحافظين 
على السئن» قال تلميذه هشيم: ما رأيت أقول للحق من العوام. 
وكان صاحب أمر بالمعروف ونهي عن المنكرء وثقه الجمهور» وحديثه 
في الكتب الستة . 

قوله: «عن المسيب بن رافع» : 

هو الإمام الفقيه المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي» أبو العلاء 
الكوفي الأعمى أحد الأثبات» أدرك جماعة من الصحابة وثبت سماعه 
من البراء وعامر بن عبدة» وكان يختم القرآن في كل ثلاث» وكان 
صاحب فضل وورع» قال العجلي : كوفي تابعي ثقة. وقال الذهبي : 
كوفي ثبت . 

قوله: «اجتمعوا لها»): 

سيأتي عند المصنف في باب الفتيا وما فيه من الشدة عن ميمون بن 
مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله فإن 
وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به» وإن لم يكن في الكتاب وعلم من 
رسول الله بيه في ذلك الأمر سنة قضى به» فإن أعياه خرج فسأل 
المسلمين وقال: أتاني كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله ي قضى في 
ذلك بقضاء فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله مه فيه 
قضاء فيقول أبو بكر : الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا ؛ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول A0‏ 


6 آخبرتا عَبْدٌ الله آنا يزيد عَن الْعَوَّام بِهَذَا . 


فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله ية جمع رؤوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به. 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أورده الحافظ ابن حجر في إتحاف 
المهرة [0575/14] رقم: 7۳“ ورقم عليه برقم الدارمي» وذكره 
الحافظ السيوطي في مفتاح الجنة [7”7/1] وعزاه للمصنف فقط . 
تابعه يزيد بن هارون» عن العوام أخرجه المصنف من طريقه في الأثر 
الآتي» والحافظ ابن عبد البر في الجامع ]۱۷١/۲[‏ باب ما جاء في ذم 
القول في دين الله بالرأي والظن. 
"٠‏ قوله: «عبد الله) : 
هو الإمام سيد الحفاظ والمحدثين: عبد الله بن محمد بن القاضي 
أبي شيبة» الثقة الثبت: أبو بكر ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي. 
عداده في أقران الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» وابن المديني» في 
السن والمولد والحفظ . 


با 


قوله: «أخبرنا عبد الله آنا يزيد): 

هكذا هو فى الأصول الخطية» وعبد الله هنا هو ابن أبى شيبة والأثر فى 
مسنده من هذا الوجه» ويزيد هو ابن هارون» أحد شيوخ المصنف» وقعت 
روايته عنه فى المسند مباشرة وبواسطة» لكن لما ذكر الحافظ هذا الأثر فى 
إتحاف المهرة ]077/1١9[‏ جعله عن يزيد مباشرة لم يذكر عبد الله» ولم أجده 
كذلك في الأصول التي بين يدي. نعم روى المصنف عنه عن العوام مباشرة 
في باب من لم ير كتابة الحديث» وفي باب التسبيح عند النوم. وفي صوم 


۸٦‏ شرح المسند الجامع 


5ت اخبرنا شي تن خكنان: O EO SE‏ نالة: 


4 سه س 30 707 3 عو ا و ¢ م 0 م 0ر برسم E‏ 
ننا يحيى بن حمزة. ننا أبو سلمة الحمصِيٌّ أن وهب بن عمير الجمحيّ 


75 قوله: «أخبرنا يحيى بن حسان» : 
هو البكري» الإمام الحافظ القدوة: أبو زكرياء التنيسي نزيل تنيس› 
وأحد الأئمة الكبارء والحفاظ الأبرار» أثنى عليه الأئمة» وشهدوا له 
بالصلاح والتقوى والورع› قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح. وقال 
العجلي : کان مارا غالا بالحديث. وأما أبو حاتم فلم يدركه 
ولا عرفه ولذلك قال: صالح الحديث. تعقبه الحافظ الذهبي فقال: 
لو لحقه لقال: ثقة حجة. 
ومحمد بن المبارك» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 215١‏ وهو من 
رجال الكتب الستة» ويحيى بن حمزة: هو الحضرمي الحافظ الثقة› 
تقدمت ترجمته أيضاً في حديث رقم: ۸۲. 
قوله: «ثنا أبو سلمة الحمصي) : 
هو عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي» ثم الشامي» الحمصي»› عداده في 
التابعين» روى عن جماعة من الصحابة» وأرسل عن البعض الآخرء 
روى عنه ثلاثة منهم حريز بن عثمان» وزعم ابن المديني أنه لم يرو عنه 
غيره فجهله» وقال العجلي: شامي تابعي ثقة. وقال ابن حجر: مقبول. 
قوله: «أن وهب بن عمير الجمحي» : 
وقع في جميع الأصول الخطية: وهب بن عمرو الجمحي وقد ذكرت في 
طبعتنا الأولى أن الأشبه كونه ابن عميرء فكان بحمد الله الأمر كذلك» 
إذ كذلك قال الحافظ في إتحاف المهرة» فله الحمد والمنة» 
وهو وهب بن عمير الصحابي الذي شهد بدراً مع المشركين ثم أسلمء 
وأرسله النبي بي يوم الفتح إلى صفوان بن أمية يؤمنه ويدعوه إلى 
الإسلام» قال ابن الأثير وغيره: مات وهب بالشام. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول AV‏ 


م سير 


چو 6 E TT eT‏ 0 : 
حَدَّنَهُ أن النَبِىَ ية قال: لا تَعْجَلوا بِالْبَلِيّةِ قَبْلَ نَرُولِهَاء فَإنكم إن 
ه2 س ص ت 31 


0 َه e‏ 2 4 رە ل و مھ 3 ر 0 3 ك2 سه 7 
لا تعجلوها قبل نزولها لا ينفك المسلمون وفيهم إذا هى نرّلت من إذا 


ا 


وک إن تَعْجَلُوهَا O ooo‏ 


١‏ )ا 
0 
۷ا ی) 
C۸‏ 
61 


قوله: «لا تعحلوا بالبلية» : 

اقل سن القران da‏ الريك اما لا كارا عن اك إن 
د لك سوم إن دوا عتما و ار الان ثد كم . . . © الآية» وثبت 
في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله بلا : إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرّم 
من أجل مسألته. وثبت عنه بيه من حديث ابن عمر : أنه كره المسائل 
وعابها. وروى أبو داودمن حديث معاوية: أن النبي يي نهى عن 
الأغلوطات» وفسرها الأوزاعي بأنها شداد المسائل وصعابها . 

وقدتمسك جماعة من الفقهاء بظاهر هذه الأحاديث فأنكروا السؤال 
عن النوازل إلى أن تقع. وا ف ذلك جا بعادت الات وأحاديث 
أخرى عن الصحابة والتابعين قد فرقها المصنف في أبواب هذا الكتاب» قال 
أبو بكر ابن العربي رحمه الله : اعتقد قوم من الغافلين تحريم أسئلة النوازل 
حتی تقع تعلقاً بقوله تعالى : یتاا لذت ءامنا لا سوا عن شماه إن مد 
كم سكم . . . 4 الآية» وهو جهل؛ لأنها قد صرحت بأن المنهي عنه إنما 
كان فيما تقع المساءة في جوابه» ولا مساءة في جواب نوازل الوقت» وقد 
كان من سلف من السلف الصالح يكرهها أيضاً ويقول فيما يسأل عنه من 
ذلك دعوه حتى يقع ؟ يريد : فإن الله سبحانه حينئذ يعين على جوابه» ويفتح 
إلى الصواب ما استبهم من بابه» وتعاطيه قبل ذلك غلو في القصد وسرف من 
المجتهدءاه. قالالحافظ في الفتح: وهو كما قال؛ لأن ظاهرها 
اختصاص ذلك بزمان نزول الوحي› ويؤيده حديث سعد وفيه: فيرخ ينبال 
عن شيء لم يحرم فحرّم من أجل مسألته» فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» اه. 


SAA‏ 3 لمسند الحا 
لش ا 
> 9 سيم و َه 

خت ر 2 الاهواءء © © © © © © © © © © O‏ © © © © هه هه اه © © 0ه © © © © هه اه هه ©06ه6 © هه 


نعم» وللذين منعوا أسئلة النوازل حى تقع تعلق بغير هذه الآية وبغير 
ما ذكره ابن العربي فقالوا: إن الاجتهاد إنما يكون عند الضرورة» 
ولا ضرورة قبل حصول النازلة» ومثله الإكثار من التفريع على مسألة 
لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماعء ونادرة الوقوع جذا 
ففيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته» ولو صرف ذلك الزمان» ووجهت 
تلك الهمم إلى بيان ما يكثر وقوعه لكان أولى وألزمء قال الحافظ في 
الفتح: الواسط هو المعتدل من كل شيء فمن سد باب المسائل حتّى 
فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإِنّه يقل فهمه وعلمه. 
ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولا سيما فيما يقل وقوعه أو يندر 
ولا سيما إن كان الحامل على ذلك المباهاة والمبالغة فإنه يذم فعله 
وهو عين الذي كرهه السلف» ومن أمعن في البحث عن معاني كتاب الله 
محافظاً على ما جاء في تفسيره عن رسول الله ية وعن أصحابه الذين 
شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه وعن 
معاني السنة» وما دلت عليه كذلك مقتصراً على ما يصلح للحجة منها 
فإنه الذي يحمد وينتفع به» وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من 
التابعين فمن بعدهم حتَّى حدثت الطائفة الثانية فعارضتها الطائفة الأولى 
فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصوماً وهم أهل 
دين واحدء اه. 

والحديت أوردة الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة /١9[‏ 0414] رقم : 
۷ ورقم عليه برقم الدارمي . 

وانظر تخريجه تحت أثر معاذ الآتي برقم: .١517‏ 

قوله: «تختلف بكم الأهواء. ..2: 

شاهده من المرفوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه : دعوني ما تركتكم, 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ا 


فاا كنا يديه 4 وعن د بمسة بمينه وعن ن¿ شِمَالِهِ . 


معو م همدي AR‏ 


الاي حرا لخن O‏ رف E‏ كد نال" 
حَدَنَِي أَبُو سَلَمَةَ أن النِّىَ كل سيل عَنِ الأَمرٍ يَحْدتُ لَيْسَ في تاب 
هد و اد وق 007 eT‏ 
لاني نان لذ وو لعا رتو ون ااه زوين 


فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. . 
الخدبت و فة انفضا ديت ام عن حذيفة 0 نا معش القراء 
استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً: فإن أخذتم ب بنا وشمالا لقد الت 
ضلا لا با 
قوله: «فتأخذوا هكذا وهکذا» : 
رجال إسناد حديث الباب موثقون» تفرد به المصنف» ولم أقف عليه 
عند غيره» ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة /١9[‏ 515] رقم : 
(To‏ ورقم عليه برقم الدارمي . 
وقد روي من غير هذا الوجه مرفوعاً متصلاً ومرسلاً . يأتي تفصيل ذلك 
عند الكلام على حديث طاوس في باب الفتيا وما فيه من الشدة» رقم : 
7 » وانظر تعليقنا على الحديث الاتي. 

۷ - قوله: «سئل عن الأمر يحدث) : 
يحتمل أن يكون السائل هو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» قال 
الطبراني في معجمه الأوسط: حدثنا أحمد ‏ يعني بن الحسين بن نصر 
الخراساني ‏ ثنا شباب العصفريء ثنا نوح بن قيس» عن الوليد بن 
صالح» عن محمد بن الحنفية» عن علي قال: قلت: يا رسول الله 
إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا؟ قال: تشاوروا 
الفقهاء والعابدين» ولا تمضوا فيه رأي خاصة. 
قال الحافظ الطبراني : لم يروه عن الوليد إلا نوح . وقال الحافظ الهيثمي 
في مجمع الزوائد [178/1]: رجاله موثقون من أهل الصحيح› 


كذا قال رحمه الله والوليد بن صالح ليس من رجال الصحيح. 
ولم يضعف» ذكره البخاري› وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكتا 
عنه» وهو شاهد حسن لحديث الباب . 

وبحديث الباب وأمثاله احتج جمهور السلف بوجوب الاحتجاج بصحيح 
القياس ولزوم العمل به» قال الخطيب: قال تعالى : #قإن زعم في شَىْءٍ 
رده ى الل وَالرَسُولٍ . . . * الآية» قال: وليس يخلو أمر الله تعالى بالرد 
إلى كتابه وسنة نبيه عند التنازع من أحد ثلاثة معاني: إما أن يكون أمر 
برد التنازع فيه إلى ما نص الله عليه في كتابه ورسوله في سنته لا إلى غير 
ذلك» فأي منازعة وأي اختلاف يقع فيما قد تولى الله ورسوله الحكم 
فيه نصًا فهذا لا معنى له؛ وإما أن يكون أمر برده إلى ما ليس له بنظير 
ولا شبيه» ولا خلاف أن ذلك لا يجوز؛ أو يكون أمر برده إلى جنسه 
ونظيره مما قد تولى الله ورسوله الحكم فيه نصًا فيستدل بحكمه على 
حكمه» ولا وجه للرد إلى غير هذا المعنى لفساد القسمين الأولين» وأنه 
لا رابع لما ذكرناه» اه. 

واحتجوا أيضاً بكتاب أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إلى شريح 
القاضي وقوله فيه: اقض بما استبان لك من كتاب اله فإن لم تعلم 
كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله كلا 
فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ئ فاقض بما استبان لك مهن اتم 
المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك 
استشر أهل العلم والصلاح. واحتجوا أيضاً بقول ابن مسعود: من ابتلي 
منكم بقضاء فليقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن في كتاب الله فليقض 
بما قضى به النبي وء فإن لم يكن في كتاب الله ولا في قضاء 
رسول الله بي فليقض بما قضى به الصالحون. . . الأثرء وسيأتي عند 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۹۱ 


المصنف من هذه الآثار ويأتي الكلام عليها وتخريجها إن شاء 
الله تعالى . 

وحديث الباب مرسل» رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة وهو تابعي 
ثقة إن شاء الله » أورده الزبيدي في الإتحاف ]۱۷١ /١[‏ وعزاه للمصنف . 
ومن شواهد حديث الباب ما رواه الطبراني في معجمه الكبير 
[۳۷۱/۱۱] رقم: ١١١55‏ من حديث عبد الله بن كيسان» عن عكرمة» 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عليًًا رضي الله عنه قال: يا رسول الله 
أرأيت إن عرض لنا أمر لم ينزل فيه قرآن» ولم يخصص فيه سنة منك؟ 
قال: تجعلونه شورى بين العابدين من المؤمنين ولا تقضونه 
برآي خاصة. . . الحديث» وعبد الله بن كيسان غير قوي في الحديث 
قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً . 

ويروى عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أضعف من هذا لا يصلح 
للاستشهاد لكني أسوقه للتنبيه عليه» فروى الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[1/ 1 وابن عبد البر في الجامع [؟/ ا]» وابن حزم في الأحكام 
٠ [‏ ] جميعهم من طريق إبراهيم بن أبي الفياض» ثنا سليمان بن 
بزيغ الإسكندراني» عن مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» 
عن سعيد بن المسيب» عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قلت: يا رسول الله الأمر لم ينزل فيه قرآن» ولم تمض منك فيه سنة. 
قال: اجمعوا له العابدين من أمتي» واجعلوه شورى بينكم. ولا تقضوا 
فيه برأي واحد. قال الدارقطني في غرائب مالك: لا يصح.ء تفرد به 
إبراهيم بن أبي الفياض» عن سليمان» ومن دون مالك ضعيف. وقال 
الخطيب في كتاب الرواة عن مالك: لا يثبت عن مالك. وقال 
ابن عبد البر في الجامع بعد أن ساقه بإسناده: هذا حديث لا يعرف من 


َه سم م ر 2ھ مو ماه 


يطو وو e‏ عن ابن 


عَوْنِ قَالَ: قَالَ الْقَاسم: E Is‏ 
عم ك ر 2 8 مز ۳ کا م ور E i‏ 8 
وريه عن O O E‏ 


ا هي» ولو عَلِمْنَاهَا ما حل لا أن نَكتمكمُوهًا . 


حديث مالك إلا بهذا الإسنادء ولا أصل له في حديث مالك عندهمء 
ولا في حديث غيره» وإبراهيم البرقي وسليمان بن بزيغ ليسا بالقويين 
ولا ممن يحتج به ولا يعول عليهء اه. 
نعم» ولعل الحديث الذي أخرجه الطبراني من طريق نوح» عن الوليد. 
الذي سقته في أول التعليق أصح شيء في هذا الباب ‏ فيما أعلم ‏ 
عن أمير المؤمنين على رضي الله عنه مرفوعاًء والله أعلم. 

: قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله)‎ _ ۸٨۸ 
.01 هو ابن يونس الحافظ الثقة. تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
: قوله: «ثنا معاذ بن معاذ»‎ 
هو ابن نصر بن حسان العنبري» الإمام الثبت حافظ البصرة ومحدثهاء‎ 
المتقن: أبو المثنى البصري» القاضي» ولي قضاء البصرة لأمير المؤمنين‎ 
هارون» وكان من العقلاء الأثبات. قال الإمام أحمد: إليه المنتهى في‎ 
التثبت بالبصرة» هو قرة عين في الحديث» ما رأيت أعقل منه» كأنه‎ 
صخرة» ووثقه الجمهور. وحديثه في الكتب الستة.‎ 
وابن عون: هو عبد الله» تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم:‎ 
2.18 
: قوله: «وتنقرون عن أشياء»‎ 
أف الق البحث والتفتيش» يقال: انتقر الشيء وتنقّره» ونقره وتقّر‎ 
عنه إذا بحث عنه» ورجل نقّار» مفتش عن الأمور والأخبار.‎ 
.١؟١ والأثر تقدم تخريجه برقم:‎ 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۹۳ 


E A E ايه عبد الله بُنُ صَالِحء‎ ET 
س 0 ره سم ه‎ 


ريد بن أبي حَبيب» عَنْ عَمْرَ بْنِ الأشَج فد O‏ وق LE e OE E‏ هه جد نأك 


8 2 قوله: «أخبرنا عبد الله بن صالح) : 
مو الحيي» اصرق كان اله والليقة هو الخ سعد ا 
المشهور» وقد تقدمت ترجمتهما في حديث رقم: ۷. 
قوله: يزيد بن بي حبيب) : 
هو الإمام الحجةء مفتي الديار المصرية وعالمها: يزيد بن أبي حبيب 
الأزدي مولاهم» انو رجاء المصري› أحد العلماء الأعلام. عداده في 
صغار التابعين» ولد في دولة معاوية بعد سنة خمسين» يقال: اسم أبيه 
سويد. قال ابن يونس: كان مفتي مصر في أيامه» وكان حليماً عاقلاً 
وهو أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. وقال 
الذهبي: كان من جلة العلماء العاملين» ارتفع بالتقوى مع كونه مولى 
سوق وهو مجمع على الاحتجاج به . 
قوله : «عن عمر بن الأشج) : 
هو عمر بن عبد الله بن الأشج» ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة وقال: 
كان ثقة قليل الحديث. وقال أبو حاتم : زوق عن عمر رسلا وقال 
البخاري: حديثه عند المصريين . 
يقول الفقير خادمه: تصحف اسمه في ج جميع النسخ المطبوعة إلى : 
عمرو بن الأشجع» قال محقق أصول اللالكائي : وقع في سنن الدارمي : 
عمروء ولم أجد عمراً ولا عمر بن الأشجع» وإنما الذي ذكره الذهبي أن 
عرو بن سسا و الأ سعية لاني الى هک | قال ول ادر 
ما علاقة أبي سعيد الأشج شيخ أصحاب الكتب الستة هناء ولعله توهم 
أن الأصل : عن عمرو بن سعيد» عن ابن الأشجء ولا يعقل البتة أن 
يروي أبو سعيد الأشج الإمام الثبت شيئاً كهذا عن عمر بن الخطاب 


, : ٤ 
شرح المسند الجامع‎ ۹ 


4 لعل و د ا ت ر ع 7 ب ا ° ى ~o‏ 
أن عُمَرَ بْنَ الْخَطََابٍ قَالَ: إِنَّهُ سَيَاتِي امن يُجَادِلونَحُمْ بِشْبْهَاتٍ الْقَرآن 
ES‏ مهدو ود عد هن 121000 


بلا إسناد» ثم إن عهد الحافظ اللالكائي ليس ببعيد حتَّى يكون بينه وبين 
أبي سعيد الأشج ستة رواة» فينبغي أن تزال هذه العبارة من التعليق» ومما 
يستغرب له أن اسم عمر بن عبد الله لم يسلم من التصحيف والتحريف عند 
من أخرج حديثه عن عمر» فتقدم ما وقع في النسخ المطبوعة من كتاب 
المصنف وشرح أصول الاعتقاد للالكائي» ووقع في إحدى نسخ الحجة 
للأصبهاني : عمرو بن الأشج؛ قال محققه: لم أقف له على ترجمة» 
ووقع في إحدى طرق الإبانة: عن أبي عبد الله بن الأشج؛ ولعله عنى 
کرو فين ا وو هنا الأثر أ هيا فين عو 

قوله: «أن عمر بن الخطاب»: 

هو ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح القرشي» الإمام أمير المؤمنين» وثاني 
الخلفاء الراشدين» أبو حفص العدوي الفاروق الشهيد» صاحب المناقب 
والفضائل» من جعل الله الحق على قلبه ولسانه» ذكر ابن الجوزي في 
تاريخه جزءاً حافلاً جمع فيه من مناقبه وفضائله ما لم يجمعه غيره. 
وهو جدير بالاقتناء والمطالعة» قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : إنما 
كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال» فلما قتل 
أدبر فلم يزل في إدبار. وقال أنس رضي الله عنه : لما مات عمر ما من 
أهل بيت من العرب حاضر ولا باد إلا وقد دخل عليهم بقتل عمر نقص» 
رضي الله عنه وأرضاه أحسن الرضا . 

قوله : «يجادلونكم بشبهات القرآن» : 

يحتمل أن يكون المراد الذين يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله والعمل 
به دون ما جاءت به السنة النبوية المطهرة» ويشهد لهذا قوله ميه في 
حديث المقدام بن معدي كرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه» 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 4° 


يوشك شبعان على أريكته يقول: عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. . . الحديث» ويشهد 
لهذا أيضاً قول عمر رضي الله عنه في آخره: فخذوهم بالسنن. روى 
ابن بطة في الإبانة» من حديث حبيب بن أبي نضلة قال: لما بني هذا 
المسجد» مسجد الجامع قال: وعمران بن حصين جالس فذكروا عنده 
الساعة» فقال رجل: يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا أحاديث ما نجد لها 
أصلاً في القرآن. قال: فغضب عمرانء وقال: قرأت القرآن؟ قال: 
نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاً» وصلاة العشاء أربعاً: 
والقداة كيو بو ال دكن ا و المي ا 
أخذتم هذا الشأن ألستم عنا أخذتموه» وأخذناه عن نبي الله كك وعنا 
أخذتموه؟ وعمن أخذتم في كل أربعين درهماً درهم. وفي كذا وكذا 
شاة كذا وكذا شاة» ومن كذا وكذا بعير كذا وكذا؟ أوجدتم هذا في 
القرآن؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم هذا؟ ألستم عنا أخذتموه. 
وأخذناه عن نبي الله بيا وأخذتموه عنا؟ قال: فهل وجدتم في القرآن: 
وليطوفوا بالبيت العتيق وجدتم: طوفوا سبعاً واركعوا خلف المقام 
ركعتين؟ هل وجدتم هذا في القرآن؟ فعمن أخذتموه؟ ألستم 
أخذتموه عناء وأخذناه عن رسول الله بيه وأخذتموه عنا؟ قالوا: بلى. 
قال: فوجدتم في القرآن لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. 
أوجدتم هذا في القرآن؟ قالوا: لا. قال عمران: فإني سمعت 
رسول الله می يقول: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. قال: 
أو ما سمعتم الله تعالى قال لأقوام في كتابه: 0 لكك في سر * تالو ل 
تك مت المصلين # ولو نك نطهم لكين 4 حنَّى بلغ شفاعة الشافعين. قال 
حبيب: أنا سمعت عمران يقول: الشفاعة نافعة دون من يسبحون. وفي 


رواية أخرى أن عمران قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسراً؟! إن 
كتاب الله أحكم ذلك كله وإن السنة تفسر ذلك» وفي رواية أخرى أن 
عمران قال: لما نحن فيه يعدل القران. 

وفي صحيح مسلم من حديث علقمة عن ابن مسعود أنه لعن الواشمات 
والمستوشمات» والمتنمصات والمتفلجات للحسن»› المغيرات 
لخلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ 
القرآن» فأتته فقالت: ما حديث بلغني عنك؟ أراك لعنت الواشمات 
والتسغوتياف» والمعيصات للخسن الفكيرات لحل اه فتال 
عبد الله: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله ياء وهو في كتاب الله؟ 
فقالت المرأة: لقد قرأت ما ع وجدته» قال: أمّا قرات 
EE‏ كلذ امكو م لاه 

قال الحافظ ابن بطة رحمه الله في الإبانة: وليعلم المؤمنون من أهل 
العقل والعلم أن قوماً يريدون إبطال الشريعة ودروس آثار العلم والسنة 
فهم يموهون على من قل علمه وضعف قلبه بأنهم يدعون إلى كتاب الله 
ويعملون به» وهم من كتاب الله يهربون. وعنه يدبرون» وله يخالفون. 
وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله بيه رواها الأكابر 
عن الأكابرء ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان موضع القدوة 
والأمانة. وأجمع أئمة المسلمين على صحتها أو حكم فقهاؤهم بها 
عارضوا تلك السنة بالخلاف عليها وتلقوها بالرد لها وقالوا لمن رواها: 
تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ ائتوني بآية من 
كتاب الله حتّى أصدق بهذا. فاعلموا رحمكم الله أن قائل هذا إنما ترقق 
عن صبوح» ويسر خبيثاً في البغاء» يتحلى بحلية المسلمين ويضمر على 
طوية الملحدين» يظهر الإسلام بدعواه» ويجحده بسره وهواه» فسبيل 
العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلاً في الحق 


2۹۷ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


ِن أُصْحَابَ السَن أَعْلَم باب الله . 


خبيثاً في الباطن. يا من خطى به طريق الرشاد وسبيل أهل السداد إن 
كنت تومن بكتاب الله وأنه منزل من عند الله وأن ما أمرك الله به وما نهاك 
عنه فرض عليك قبوله» فإن الله أمرك بطاعة رسوله وقبول سنتهء لأآن الله 
عز وجل إنما ذكر فرائضه وأوامره بخطاب أجمله» وكلام اختصره 
وأدرجه» دعا خلقه إلى فرائض ذكر أسماءهاء وأمر نبيه بأن يبين 
للناس معانيهاء ويوقف الآمة على حدود شرائعها ومراتبها قال تعالى : 
را لیک الزْكَر مي لا ما نر لهم وََلهُم بكرو إلى أن 
قال: فإن قيل: وما السنة التي هذا موضعها؟ قيل له: هو ما أمر به 
رسول الله ييه ونهى عنه وقاله أو فعلهء» وكل ذلك واجب عليك قبوله 
والعمل به» فاتباعه هدى» والترك له على سبيل العناد كفر وضلال» 
ورسول الله يه قد علم أنه سيكون في آخر الزمان أهل إلحاد وزيغ 
وضلال يكذبون سنته» ويجحدون مقالته» ويردون شريعته» فلذلك قال 
فيهم ما قال» اه. 
قوله : «فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله : 
إسناد حديث الباب على شرط الصحيح غير عمر بن الأشج وهو ثقة إن 
شاء الله كما قال ابن سعدء وابن حبان» إلا أنه لم يدرك عمر 
رضي الله عنه ففي الإسناد انقطاع» وقد روي عن بكير بن عبد الله 
كمأ سيأتي - وهو أيضاً لم يدرك عمر رضي الله عنه . 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
[/ فصل : الصحابة ينهون عن البدع» والهروي في ذم الكلام 
[8/5١٠]رقم:‏ ۱۹۸ . 
تابعه عاصم بن علي» عن الليث» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[۱/ ۲۳۲[ باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله . 


ا ی عن الليث» أخرجه من طريقه 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]١77/1[‏ سياق ما روي عن النبي ئلا 
في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم» رقم: ٠۲٠۲‏ ومن طريق 
اللالكائي أخرجه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ١1 /١[‏ 1] 
فصل في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والاستماع إليهم . 

وتابعهم أيضاً: قتيبة بن سعيد عند الهروي في ذم الكلام ١/71‏ ] رقم : 
۱. 

أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عمر به» منهم : 

١‏ الثقة الثبت: سعيد بن أبي مريم» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة. [1 ١‏ | باب ذكر ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله ية 
والتحذير من طوائف يعارضون سنن رسول الله ية بالقرآن» رقم : AT‏ . 
۲ -أبو الوليد الطيالسي» أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع ]٠١١/۲[‏ 
والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذه المخالفة لا تضرء لآن الذين رووه 
عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عمر بن عبد الله بن الأشج. 
قد رووه أيضاً عن الليث»: عن يزيد» عن بكير بن عبد الله» عن عمر بن 
الخطاب . 

فقد رواه عاصم بن علي› رق ن تخماة أيقيا عن الل عن يزيد» 
عيسى الحافظ ابن بطة في الإبانة ]۲٠٠/١[‏ باب ذكر ما جاءت به السنة 
من طاعة رسول الله ىة والتحذير من طوائف يعارضون سنن 
رسول الله بء بالقرآن» رقم: 284 وبهذا يقوى احتمال كون الحديث 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 2۹ 


م ه رر و ر 8 وھ وله م + -ه ف ور ,٥هو‏ براه 
١‏ _أخبرنا محمد بن عيينة» ثنا عَلِيٌ ‏ هو ابن مسهر -» 


o 2‏ چ ر هقير 7 0 سه مه س 0 rO‏ 
عن هِشام ‏ هو أبن عروة » عن محمد بن عبد الرحمنِ بن نؤفل» 
o2 “I plo oF A A 1‏ ر ٠‏ مف 

وو 


5 2 ر > 2مس ا ر 3 ا ت ر ر ه 
حى نشا فِيهم المولدون أَبْنَاءٌ سَبَايَا الأمَمء أَبْنَاءٌ النْسَاءٍ التي سَبَتْ 


(۰ 
6۹ 


عند عمر بن عبد الله وبكير بن عبد الله جميعاً فحدث به يزيد مرة 
عن هذاء ومرة عن هذا سيما وقد ثبت أنه سمع منهما وروى عنهماء 
والله أعلم . 

: قوله: «أخبرنا محمد بن عبينة»‎ ٠ 
هو الفزاري» الإمام العلّامة: أبو عبد الله النغري» المصيصي ختن‎ 
أبى إسحاق الفزاري» أحد مشايخ المصنف» وعداده في أهل الصدق‎ 
. إن شاء الله‎ 
. ۱۷ وعلي بن مسهرء تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
قوله: «هو ابن عروة):‎ 
ابن الزبير بن العوام الأسدي» الإمام الفقيه شيخ الإسلام: أبو المنذر‎ 
القرشي» المدني» عداده في صغار التابعين» فإنه رأى ابن عمر وحفظ‎ 
عنه أنه مسح رأسه ودعا له» وهو أحد الآئمة المتفق على توثيقه‎ 
2.18 ومحمد بن عبد الرحمن بن نوفل تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
وعروة بن الزبير تقدمت ترجمته في حديث رقم : اد"‎ 
قوله: «المولدون أبناء سبايا الأمم»:‎ 
بعضهم أن ابا حنيفة منهم› قال ابن عبد البر في الجامع: حدثنا‎ 
هارون قال: أبو حنيفة من أبناء سبايا الأمم» أمه سندية» وأبوه نبطي ؛‎ 


ر3 همس )> ٥ 0<7 o‏ ا 8 e ٥‏ 
بنو إسرائيل مِنْ غيرهم. فقالوا فيهم بالراي TTT‏ 


قال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة كلهم من أبناء سبايا الأمم وهم: ربيعة 
بالمدينة» وعثمان البتي بالبصرة» وأبو حنيفة بالكوفة» اه. 

يقول الفقير خادمه: هذا لا يصحء موسى بن هارون لا يدرى من هوء 
لم أجده في تراجم أهل العلم» وقد روى غير واحد ممن ترجم 
لأبي حنيفة» عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة أنهم من أبناء فارس 
الأحرار قال إسماعيل: والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي 
سنة ثمانين» وذهب جدي ثابت إلى علي وهو صغير فدعا له بالبركة 
فيه وفي ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي 
رضي الله عنه فينا . 

قوله: «فقالوا فيهم بالرأي. . .2 : 

يعني المذموم» والقول في دين الله بالظن والقياس على غير أصل» روى 
ابن عبد البر في الجامع عن الحسن البصري قوله: إنما هلك من كان 
يلحم حين اج بهم السيل وحادوا عن الطريق» فتركوا الآثار وقالوا 
في الدّين برأيهم فضلوا وأضلوا. وروی بكر بن مضر عن ابن شهاب 
وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن ويقول: إن 
اليهود والنصارى إنما استحلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا 
الرأي وأخذوا فيه» ولذلك حذر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه من الرأي وأصحابه» الذين يقولون في دين الله 
بالرأي والظن وتركوا حفظ السنن والآثار. روى ابن عبد البر والخطيب 
واللالكائي» وابن بطة وغيرهم بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن عمر بن 
الخطاب قوله: إياكم والرأي» فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم 
الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدَّين برأيهم 
فضلوا وأضلوا. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
ب ت ووه 
فاضلوهم . 


قوله : «فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم»: 

إسناد أثر الباب على شرط الصحيح غير محمد بن عيينة شيخ المصنف 
وهو صدوق إن شاء الله . 

روى هشام هذا الحديث فاختلف عليه فيه اختلافاً كثيراً» فقيل: عنه 
عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» عن أبيه عروة» كما وقع هنا. 
وتابعه سعيد بن أبي أيوب» عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل» 
أخرجه ابن حزم في الأحكام [179/5؟] باب الاحتياط وقطع الذرائع. 
* وقيل عنه» عن أبيه بلا واسطة» أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان 
في المعرفة [۳/ ۳۹۳] من طريق إسماعيل بن عياش» عن هشام به» 
والحافظ البيهقي في المدخل ]١15[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي 
وتكلف القياس في موضع النص› من طريق ابن عيينة › عن هشام. عن أبيه 
رقم: 777. وأخرجه أيضاً في المعرفة ]۱۸۸/١[‏ باب ذم الاقتداء بمن 
لم يؤمر بالا قتداء به » وذم القياس في غير موضعه› رقم : 7060 . 

ورواه ابن عبد البر في الجامع [21672-177/57 [۱٦۸‏ باب ما جاء في 
ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل من طريق 
ابن عيينة. ويحيى بن أيوب كلاهما عن هشام به. ورواه الخطيب فى 
تاريخه [۳/ ]۳۹٤١‏ من طريق ابن عيينة»› والهروي في ذم الكلام ]۷٤ /١[‏ 
رقم: ٠١‏ من طريق ابن عيينة ومعمر جميعا عن هشام بن عروة به. 

# وخالفهم وكيع. فرواه عن هشام. عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو 
قوله» أخرجه كذلك الحافظ ابن أبى شيبة فى المصنف /٠١[‏ ۱۷۷] كتاب 
الفتن» رقم: ۱۹٤۳۸‏ . 

* وخالف قيس بن الربيع وكيعاً» فرواه عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو فرفعه إلى النبى که أخرجه الحافظ البزار فى مسنده 97/1١1‏ كشف 


الأستار] باب التحذير من علماء السوء» رقم: ٠١١‏ قال الحافظ البزار 
عقبه: لا نعلم أحداً قال: عن هشام» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو؛ 
الاق ورواو مساك اه 

يقول الفقير خادمه : قيس بن الربيع صدوق إلا أنه تغير لما كبرء وله شاهد 
من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا بإسناد فيه ضعف. قال ابن ماجه فى 
ثنا ابن أبي الرجال» عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن عبدة بن 
أبن ليانةء عن عبد الله بن عمرو بن العاص يرفعه» فذکره» رقم : 0٦‏ 
الصحيح. وهو يقوي حديث قيس بن الربيع › وحديث عروة أصح . 

# وقد خالف عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة الرواة عن هشام» 
فرواه عنه» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاًء أخرجه الخطيب فى الفقيه 
والمتفقه ]1/ 1۸°[ باب ذكر الأحاديث الواردة فى ذم القياس وتحريمه 
والمنع منه. وعد E‏ 

ويروى نحو هذا عن عمر بن عبد العزيز قوله» أخرجه الحافظ البيهقي في 
فى غير موضعه» بإسناده إلى الشافعى قال : سمعت عبد الله بن المؤمل 
المخزومي يحدث عن عمر بن عبد الرحمن بن محيصن » عن عمر بن 
عبد العزيز بهذا رقم : رضضرة والهروي في ذم الكلام» برقم : 11 

هذا وفي الباب عن أبي هريرة بإسناد فيه الكلبي, عن ابي صالح› عنه » 
أخرجه الدارقطني في سننه »]١57/5[‏ والهروي في ذم الكلام1٠/‏ 77] 
رفم : 08 . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o۳‏ 


0 - رج oo‏ 
۳ مات كراهدة الفتنًا 


١‏ أخيرنا مسلم بن إِبْرَاهِيمَ تتا حَمَّادُ بن يزيد المنقَري» 


1 20 
فا 


فال ا رخن يما إِلَى ابن عمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءِ 


C2 
6 


قوله: «باب كراهية الفتيا» : 
يعني باب ذكر ما روي عن السلف من الصحابة والتابعين كراهتهم للفتيا 
ل ل 

بعض الصحابة والتابعين فى النوازل والحوادث قبل وقوعهاء وما يؤثر 

بل لسرن ا لي فإن قيل: لماذا لم يورد المصنف هذه 
الآثار في باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة؟ فالذي 
يظهر والله أعلم: أن مراد المصنف في هذا الباب هو بيان كراهية 
السلف وذمهم التكلف في الجواب عما لم يكن» وأما الباب المتقدم 
فإنَّه أورد فيه ما روي عنهم من كراهيتهم وذمهم الفتيا فيما وقع مما ليس 
فيه كتاب ولا سنة» وجواب آخر: وهو أن المصنف رحمه الله ساق هذه 
الآثار ليبين مذاهب بعض الصحابة والتابعين في مسائل النوازل» هل 
النهي عنها كان خاصًا بوقت دون وقت أو أن ذلك خاص بوقت نزول 
الوحي؟ وقد ذكرت شيئاً من أقوال الأئمة في هذا عند التعليق على 
حديث رقم : ٣‏ وسيأتي مزيد منه إن شاء الله . 

: قوله: «أخبرنا مسلم بن إبراهيم)‎ 7 ١ 
هو الفراهيدي» الإمام الحافظ أحد رجال الكتب الستة» تقدمت ترجمته‎ 
١ : في حديث رقم‎ 
: قوله: «ثنا حماد بن يزيد)‎ 
هو حماد بن يزيد بن مسلم المنقري» أحد أفراد المصنف› لين له ولا لا مه‎ 
يزيد بن مسلم شيء في الكتب الستة» سكت عنه البخاري» وأبو حاتم»‎ 
ووثقه ابن حبان» قال الحافظ الذهبي في تاريخه : شيخ لم يضعف» اه.‎ 


-- 


وما فوع كان له ال عد لا تشال عنما له تكن نز 


SS‏ وو 


وكذلك أبوه يزيد سكت عنه البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان» 
وليس لهما عند المصنف غير هذا الموضع› وقد تابعه غير واحد 
عن ابن عمر على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 

تنبيه: تصحف اسم يزيد في نسخة «دا والنسخ المطبوعة إلى : «زيد» 
بدون ياء في أوله. فظن بعضهم أنه والد حماد بن زيد» وان حماد بن 
زيد هو الإمام الحافظ المشهور فوهم وهماً شديداً» ويظهر أن هذا 
التصحيف قديم» فقد جاء كذلك في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
[Yo4/1۲]‏ رقم : ٠٠١۳١‏ وتصحف اسم والد حماد في نسخة «ك») 
إلى سويد فيتنبه لهذا . 

قوله: «فإني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سأل عما لم يكن»: 

كذا في في بعض الأصول: من سأل بالفعل الماضي» وفي بعضها : 
بالمضارع : يسأل. 

نعم» وقد احتج بهذا الأثر وبما سيأتي من آثار في هذا الباب عن الصحابة 
والتابعين مَّن ذَمٌ ومنع من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ومن الكلام في 
الحوادث قبل نزولهاء واحتج كذلك بقوله تعالى : #يكامًا الت اموا کک 
سلوا ع عن أَشْيَله إن د لي سوک . ٠‏ الآية» وبقوله يلِةِ: إن أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. 
وبقوله كلا : ارزوتي ابرعم E‏ كان ولكم سؤاليم 
واختلافهم على أنبيائهم. . . الحديثء وقد نقلت شيئاً من أقوال الأئمة 
في هذا عند التعليق على حديث رقم: 5" ». وهو حديث وهب 
الجمحي ومعاذ بن جبل : لا تعجلوا بالبلية قبل وقوعها... الحديث. 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


وأنا أزيد عليها هنا إن شاء الله فأقول: 

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: أمّا كراهية رسول الله ييل المسائل 
ا كان :ذلك انا على ام ورات هاو ت علا د أن 
يحرم الله عند سؤال سائل أمراً كان مباحاً قبل سؤاله عنه فيكون السؤال 
سببا في حظر ما كان للأمة منفعة في إباحته فتدخل بذلك المشقة عليهم 
والإضرار بهم» ولذلك قال النبي ييه في حديث أبي ثعلبة الخشني : 
إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء وحرم 
حرمات فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء من غير نسيان رحمة بكم 
فلا تبحثوا عنها. قال: وأما حديث عامر بن سعدء عن أبيه: إن أعظم 
المسلمين جرماً من سئل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته؛ 
قال: فإن هذا المعنى قد ارتفع بموت رسول الله ييو واستقرت أحكام 
الشريعة فلا حاظر ولا مبيح بعده. 

قال: ومما يدل على جواز السؤال عما لم يكن حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» إنا نخاف أن نلقى العدو غدا 
وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب فقال رسول الله ككِيةِ: ما أنهر الدم 
وذكرت اسم الله عليه فكل. . . الحديث» فلم يعب رسول الله بي مسألة 
رافع عما لم ينزل به لأنه قال: غداً؛ ولم يقل له: لم سألت عن شيء 
لم يكن بعد؟! قال: وكذلك حديث يزيد بن سلمة» عن أبيه أن رجلا قام 
إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله» أرأيت لو كان علينا أمراء يسألونا 
حقهم ويمنعونا حقنا أفنقاتلهم؟ فقام الأشعث فقال: تسأل رسول الله كلا 
عن أمر لم يحدث بعد؟ فقال: لأسألنه حتى يمنعني . فقال: يا رسول الله 
أرأيت لو كان علينا أمراء يسألونا عن الحق ويمنعونا أفنقاتلهم؟ فقال 
رسول الله كَل : لاء عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا. فلم يمنع 


رسول الله ية هذا الرجل عن مسألتهء ولا أنكرها عليهء بل أجابه عنها 


من غير كراهة قال: وفي الآثار نظائر غيرها كثيرة» اه. 

يقول الفقير خادمه: وليس في قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه دليل 
على أنه لم يكن يرى النهي عن السؤال عما لم يكن خاصًا بوقت 
نزول الوحي» إنما كان يرى في السؤال عما وقع شغلاً» وأن الاهتمام به 
أولى وأحرى من التكلف المنهي عنه» روى يونس بن عبيد» عن ثابت» 
عن أنس قال: سأل رجل عمر بن الخطاب عن قوله تعالى : ##وَفَكهدَ وأ 
ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. أخرجه البخاري في 
صحيحه من وجه آخر مختصراًء وروی يعلى بن عبيد قال: ثنا أبو سنان» 
عن عمرو بن مرة قال: خرج عمر على الناس فقال: أحرج عليكم أن 
تسألونا عما لم يكن فإن لنا فيما كان شغلاً. ووجه آخر يحتمله نهي 
عمر رضي الله عنه ذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه فقال: وأما تحريج 
عمر في السؤال عما لم يكن» ولعنه من فعل ذلك؛ فيحتمل أن يكون 
فضيد به البنؤال على ميل التعتخه والمغالطة» لا :على سيل الهف 
وابتغاء الفائدة» ولهذا ضرب رضي الله عنه صبيغ بن عسل ونفاه وحرمه 
رزقه وعطاءه لما سأله عن حروف من مشكل القرآن» فخشي عمر أن 
يكون قصد بمسألته ضعفاء المسلمين في العلم ليوقع في قلوبهم 
التشكيك والتضليل بتحريف القرآن عن نهج التنزيل» وصرفه عن صواب 
القول فيه إلى فاسد التنزيل» ومثل هذا قد ورد النهي عنه عن النبي ئلا 
وأورد حديث الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» عن الصنابحي. 
عن معاوية قال: نهى رسول الله بيه عن الأغلوطات. قال الأوزاعي : 
دقيق المسائل. وقال عيسى بن يونس : هي المسائل التي لا يحتاج إليها 
من كيف وكيف. قال الخطيب: وقد روي عن عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وغيرهما من الصحابة أنهم تكلموا في أحكام 
الحوادث قبل نزولهاء وتناظروا في علم الفرائض والمواريث» 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 9 


ا خرن الحكم ان اف اا 
وتبعهم على هذا السبيل التابعون ومن بعدهم من فقهاء الأمصارء فكان 
ذلك إجماعاً منهم على أنه جائز غير مكروه ومباح غير محظورء اه. 
وسيأتي عند المصنف في باب الفتيا وما فيه من الشدة ذكر من كان 
نرى الاجتهاد فى الراي» ولح بر اسا في السؤالعين التؤازل 
والإجابة عنها . 
وحديث الباب إسناده مقبول» أشار إلى هذا الآثر البخاري في تاريخه 
]١58/8[‏ وار بن أبيى حاتم في الجرح والتعديل› وقد رؤئ ليث ين 
أبي سليم هذا الحديث عن كل من : 
| نافع مولى ابن عمرء أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[7/"] باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعهاء 
من طريق شريك» عن ليث؛» عنه به. 
؟ ‏ مجاهد بن جبرء أخرج حديثه أبو خيثمة في العلم ]١417/[‏ من 
طريق جرير» عنه» به» رقم: 2١44‏ ومن طريق أبي خيثمة أخرجه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه [۸/۲] في نفس الباب المتقدم» من طريق 
جرير» عن ليث» عنه به» ورواه أيضا ابن عبد البر في الجامع 
[7/ 1۷[ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 

۳ - طاوس بن كيسان» أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [۲/ ]117١‏ 
في نفس الباب المتقدم» من طريق شريك» عن ليث» عنه به. 

7 7 قوله: «أخبرنا الحكم بن نافع» : 
هو الحافظ أبو اليمان الحمصي» وشعيب: هو ابن أبي حمزة» 
والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب» تقدم هذا الإسناد برقم : 
7 . 
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هذا؟ فان قالوا قل كانء» حَدَتٌ فيه بالذِي يَعْلم وَالَذِي يَرَى» 


قوله: «أن زيد بن ثابت الأنصاري» : 

هو الصحابي الجليل شيخ المقرئين والفرضيين ومفتي أهل المدينة 
في العلم. قرأ القران قل سوال الله یه وکتبه له وكان عمر رضي الله 
عنه يستخلفه على المدينة إذا حجء وله مناقب وفضائل مذكورة فى 
لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض» ولقد أتى 
قوله: «فذروه حتّی يكون) : 

زاد أبو الزناد» عن خارجة في هذا الحديث: فإنما هلك من كان قبلكم 
بأنهم قاسوا ما لم يكن بما قد كان حتَّى تركوا دين الله. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح إلا أنه منقطع بين الزهري وزيد بن 
ثابت . 

أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه [۸/۲] باب القول فى السؤال 
عن الحادثة والكلام فيها قبل وفوعهاء من طريق عبد الكريم بن الهيثم ء 
وقد روي من غير هذا الوجهء فأخرجه أبو خيثمة في العلم ]١١7/[‏ من 
طريق ابن مهدي. ثنا موسى بن علي› عن أبيه قال: كان زيد بن 
ثابت. . . فذكره» رقم: 25 ومن طريق أبي خيثمة أخرجه ابن عبد البر 
في الجامع [۲/ ١76‏ ] باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الآول 9ه 


تابعه أبو نعيم» أخرجه من طريقه الآجري في أخلاق العلماء [/ .]١٤۸‏ 
وقد روي من غير هذا الوجه أيضاً من حديث محمد بن مسلم» 
عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد» عن أبيه» أخرجه الحافظ ابن بطة 
في الإبانة ]1٠09/1[‏ باب ترك السؤال عما لا يعني البحث والتنقير 
عما لا يضرء ومن طريق عبد الوهاب بن همام أخي عبد الرزاق 
الصنعاني» عنه به» وزاد فيه: فإنما هلك من كان قبلكم بأنهم قاسوا 
ما لم يكن بما قد كان حتى تركوا دين الله؛ رقم: ۳۱۸. 
تابعه ابن ا الزناد» عن أبيه» أخرجه الآجري في أخلاق العلماء 
]١158/[‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه [۸/۲] باب القول في السؤال 
عن الحادثة» والكلام فيها قبل وقوعهاء وابن عبد البر في الجامع 
[174/1] باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل . 
قوله: «أخبرنا إسحاق بن إبراهيم) : 

هو ابن راهويه الحافظ شيخ الإسلام» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 
3 
قوله: «أنا أبو هشام المخزومي»: 
هو الحافظ الحجة: المغيرة بن سلمة القرشي» البصري» قال ابن المديني : 
الدج لوي دارا OG‏ بسرت 

تنبيه: وقعت كنيته في بعض النسخ المطبوعة : «أبو هاشم المخزومي». 
وهو تصحيف . 
قوله: «ثنا وهيب)» : 
هو ابن خالد بن عجلان» تقدمت ترجمته في حديث رقم : ۱٩١‏ . 


3 0 01١° 


5 دَاوْدٌء عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سيل مار بر بن اسر عَنْ مَسْأَلَةِ فَقَالَ: 


د هذا بَعْدٌ؟ قَالَوا: لا قَالَ: 56 حَنَّى یعون فَإِذَا گان 
جَسَّمْنَاهُ لَكُمْ . 


قوله : «ثنا داود) : 

هو ابن أبي هند واسمه : دينار الخراساني» الإمام الحافظ الثبت: أبو محمد 
البصري» أحد الأئمة الأعلام» وفقهاء الإسلام» قال ابن جريج : ما رأيت 
مثلهء إن كان ليقرع العلم قرعاً. ا 
ثقة ثقة. قلت : لم يخرج له البخاري سوى تعليقاً وما كان ذلك قادحاً . 

قوله: «عن عامر»: 

هو الشعبي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۱۲ . 

قوله: «عمار بن ياسر): 

هو ابن عامر بن مالك بن كنانة الصحابي الكبير : أبو اليقظان المكي» مولى 
بني مخزومء الصحابي البدري› وأحد السابقين الأولين» وأمه سمية أول 
شهيدة في الإسلام طعنها أبو جهل بحربة في قبلهاء وكان عمار ممن عذب 
بإسلامه بالنار» فكان النبي 4 يمر به ويقول: يا نار كوني برداً وسلاماً على 
عمار كما كنت على إبراهيم . رواه ابن سعد في الطبقات» وله مناقب, 
عظيمة وفضائل جليلة. رضي الله عنه وأرضاه. 

قوله : «تجشمناه لكم) : 

يقال: جَشِمْ الأمر يجشمه وتجشمه إذا تكلفه وتحمله على كره ومشقة» قال 
الخطيب في الفقيه والمتفقه: وأما حديث زيد بن ثابت» وعمار بن ياسر, 
وأبي بن كعب يعني الآتي عند المصنف في باب من هاب الفتيا وكره 
التنطع والتبدع» برقم : ١5١‏ - فإنّه محمول على أنهم توقوا القول برأيهم 
خوفاً من الزلل» وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن لهم عن ذلك 
مندوحة فيما لم يحدث من النوازل» وأن كلامهم فيها إذا هي حدثت تدعو 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ااه 


و ر ب هم 
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إليه الحاجة فيوفق الله في تلك الحالة من قصد إصابة الحق» اه. 
والحديث إسناده متصل على شرط الصحيح إن ثبت سماع عامر من عمار 
وإلا فهو منقطع . 
رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [۲/ ۸] باب القول في السؤال عن الحادثة 
والكلام فيها قبل وقوعها ء من طريق أبي سلمة موسى بن إسماعيل » عن وهيب 
به» وذكره الحافظ في المطالب العالية من غير عزو ]٠١5/7[‏ باب الزجر 
عن السؤال عما لم يقع » قال محققه شيخنا حبيب الرحمن : في المسنده : هذا 
موقوف رجاله ثقات» وهو صحيح إن كان الشعبي سمع من عمار . 

7 قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد) : 
هو ابن أبي خلف» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 15» وسفيان: 
هو ابن عيينة › تقدم في حديث رقم: 0٤‏ . 
قوله: ١عن‏ عمرو): 
هو ابن دينار الجمحي مولاهم» الحافظ شيخ الحرم ومفتي أهل مكة : 
أبو محمد الأثرم المكي» أحد الأعلام» ذكر الحاكم أنه كان من كبار 
التابعين» فتعقبه الذهبي بقوله: لم يصب فإن كبار التابعين علقمة 
والأسود وعبيد بن عمير ومن في طبقتهم فبالجهد حنَّى يعد عمرو 
في هذه الطبقة» والأولى أنه من طبقة تابعة لهم كثابت وأبي إسحاق 
ومكحول إلا أن يكون أبو عبد الله عنى بقوله أنه من كبارهم في 
الفضل والجلالة فهذا ممكن» قال ابن أبي نجيح: ما رأيت أحدا 
قط أفقه من عمرو بن دينار لا عطاء ولا مجاهداً ولا طاووسا. وقال 
ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من عمرو بن دينار ولا أعلم ولا أحفظ 
منه. وقال الحاكم: كان من الحفاظ المقدمين» أفتى بمكة ثلاثين سنة» 
وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 


قوله: «عن طاوس»: 

هو طاوس بن كيسان اليماني» الإمام الفقيه القدوة: أبو عبد الرحمن 
الحميري مولاهم. الفارسي› الجندي الحافظ» يقال: اسمه ذكوان» 
وطاوس لقب» تفقه بابن عباس» وكان ابن عباس بعد يجله ويخصه 
بالدخول عليه» وكانت له عبادة وزهد وورع وتقوى قال ابن حبان: 
كان من عباد آهل اليمن» ومن سادات التابعين مستجاب الدعوة» 
حج أربعين e‏ 7 

قلت : حديثه هنا منقطع › فإنه لم يدرك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه . 
قوله: «أحرّج بالله»: 

يقال: حرج فلان على فلان إذا ضيّق عليه وحرّمه» والمعنى: أني أنهى 
كل رجل يسأل عما لم يقع من الأمور» وإلا ضيقت عليه» فإن الله قد 
بين ما هو كائن على لسان نبيه بيا قال المزني رحمه الله: يقال لمن 
أنكر السؤال في البحث عما لم يكن: لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: 
لأن رسول الله ية كره المسائل وعابهاء قيل: وكذلك كرهها بعد 
أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها 
على أمته لرأفته بها وشفقته عليهاء فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله ككل 
فلا فرض بعده يحدث أبدا . 

قال: وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن» قيل يحتمل إنكاره 
ذلك على وجه التعنت والمغالطة» لا على التفقه والفائدة» وقد روي أنه 
قال لابن عباس : سل عما بدا لك» فإن كان عندنا وإلا سألنا عنه غيرنا 
من أصحاب رسول الله يَلةِ. وكما روي عن علي من إنكاره على 
ابن الكواء أن يسأل تعنتاً» وأمره أن يسأل تفقهاًء وقد روي عن عمرء 
وعلي» وابن مسعود» وزيد رضي الله عنهم في الرجل يخير امرأته 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول اه 


فقال عمر وابن مسعود: إن اختارت زوجها فلا شيء» وإن اختارت 
نفسها فواحدة يملك الرجعة. وقال علي : إن اختارت زوجها فواحدة 
يملك الرجعة» وإن اختارت نفسها فواحدة بائن. وقال زيد بن ثابت: 
إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائن. 
فأجابوا جميعاً في أمرين أحدهما لم يكن» ولو كان الجواب فيما 
لم يكن مكروهاً لما أجابوا إلا فيما كان» ولسكتوا عما لم يكن. 
وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنا؟ قال: لا. 
قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا. فقد سأله زيد وأجابه 
علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن» اه. نقلاً من كتاب الفقيه 
والمتفقه للخطيب. 

قال الخطيب: ويقال أيضاً: أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في 
الطهارة والصلاة» والزكاة والصيام ونحو ذلك من الكتاب والسنة قبل 
أن ينزل ذلك وهو دين؟ فإذا قال: نعم كذاء ولو قال: بلى؛ كان 
أصح -؛ قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدّين والجواب فيه. 
ولا يجوز في بعض وكل ذلك دين؟ ويقال له: هل تخلو المسألة التي 
أنكرتم جوابها قبل أن تكون من أن يكون لها حكم خفي حتی لا يوصل 
إليه إلا بالنظر والاستنباط أو لا يكون لها حكم» فإن لم يكن لها حكم 
فلا وجه للمسألة فيها كانت أو لم تكن» وإن كان لها حكم لا يوصل 
إليه إلا بالمناظرة والاستنباط فالتقدم يكشف الخفي» ومعرفته وإعداده 
للمسألة قبل نزولها أولاء فإذا نزلت كان حكمها معروفاً فوصل بذلك 
الحق إلى أهله ومنع به الظالم من ظلمه وكان خيراً أو أفضل من أن 
يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة وقد يبطى 
ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه والفرج من 
حله وترك الظالم على ظلمه»ء اه. باختصارء وانظر الأثرين المتقدمين 


برقم: 0177 ١٠ء‏ والتعليق عليهما. 

قال الحافظ في الفتح: التحقيق في ذلك أن يقال: إن البحث 
عما لا يوجد فيه نص على قسمين: أحدهما أن يبحث عن دخوله في 
دلالة النص على اختلاف وجوهها فهذا مطلوب لا مكروه بل ريّما كان 
فرضاً على من تعين عليه من المجتهدين» ثانيهما: أن يدقق النظر في 
وجوه الفروق فيغرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود 
وصف الجمع أو بالعكس بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلاً 
فهذا الذي ذمه السلف وعليه ينطبق قول ابن مسعود: هلك المتنطعون؛ 
فرأوا أن فيه تضييع للزمان بما لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع 
على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السّنّة ولا الإجماع وهي نادرة 
الوقوع جدًّا فيصرف فيها زماناً كان صرفه في غيرها أولى» ولا سيما إن 
لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما يكثر وقوعه» وأشد من ذلك في 
كثرة السؤال» البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع ترك 
كيفيتهاء وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث والسؤال عنه في الشك 
والحيرة» اه. باختصار» وانظر الأثرين المتقدمين برقم: 2١١ 2١55‏ 
والتعليق عليهما . 

قوله: «على رجل) : 

وفي رواية يونس» عن سفيان: على كل امرئ» زاد الحميدي› 
عن سفيان: مسلم. 

قوله: «فإن الله قد بين ما هو کائن» : 

وفي رواية لعلي بن حرب» عن ابن عيينة: لا تسألوا عن أمر لم يكن. 
فإن الأمر إذا كان أعان الله عليه» وإذا تكلفتم ما لم تبلوا به وكلتم إليهء 
أخرجه ابن بطة في الإبانة» باب ترك السؤال عما لا يعني البحث» 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول هاه 


ل و تي و ماد اس 
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ِن أضحاب رَسُولٍ ا ياف ا ساو إا عَنْ تاك ع 


والتنقير عما لا يضرء رقم: 27١1‏ وأخرجه الحافظ ابن عبد البر في 
الجامع ]١77/71[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن ابن عيينة» 
بلفظ حديث الباب . 
تابعه ابن طاوس » عن أبيه» أخرجه أبو خيثمة في العلم [/ ]١79‏ من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم› ع كيبي ده الشهييدك» عنه» رقم: 2١١6‏ 
وابن عبد البر في الجامع [۲/ 5 ]١‏ من طريق يزيد بن زريع » عن حبيب بن 
الشهيد» والبيهقي في المدخل [/ ]۲٠٠‏ باب من كره المسألة عما لم يكن 
ولم ينزل به الوحي» من طريق الثوري» عن ابن طاوس» رقم: ۲۹۲ . 
وقد رواه أيضاً عمرو بن مرة» عن عمر مرسلاً. أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [۲/ ۷] باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل 
وقوعهاء من طريق يعلى بن عبيد» نا أبو سنان» عن عمرو به. 

: قوله : «ثنا ابن فضيل)‎ ٠ 
هو محمد بن فضيل › تقدمت ترجمته في حديث رقم : » وتقدمت ترجمة‎ 
ابن أبي شيبة في حديث رقم : ١٠٠٠ء وعطاء: هو ابن السائب في حديث‎ 
١ : رقم: ؟١١ء و هو ابن جبير ترجمته في حديث رقم‎ 
: قوله : «ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة)‎ 
مراد ابن عباس المسائل التي حكاها الله سبحانه وتعالى عنهم في القرآن.‎ 
بدليل قوله : كلهن في القرآن» وإلا فإنهم سألوه عن مسائل كثيرة لا تحصى‎ 
لم يذكرها القرآن؛ لأن الله بيّنها على لسان رسوله كك وهذا مما لا يخفى‎ 
على ابن عباس لكنه أراد أنهم كانوا لا يسألون إلا عما ينفعهم  كما بينه في‎ 


ةزه 3 5 


ت 


ال . حَنَّى فبض ) ر ِي الْقَرآن» ف : # وتك عن ين لحار #* 
Al‏ التعيض 4 11د فال : كا كانوا تشالون 
086 رهم ووه 


جيه 


1 


ر ا هر **# م 22 
5 _ حدثتا عُتْمَانَ بن عُْمَرَء اتا ابْنُ عَوْنء 0 


آخر حديثه افلم تكن امقلقيم: إلا رور فلكت اوا ديد 
لم يكن يسألونه عن المقدرات» ولا عن المسائل المعضلاتء 
ولو كوتو وتعدلوة عتريع اال وراو يل كانت هه 
مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به» رضي الله عنهم وأرضاهم أحسن 
الرضاء: 

قوله: (ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم»: 

رجال إسناد الحديث ثقات. إلا أن عطاء كان قد اختلط» وسماع 
ابن فضيل منه بعد الاختلاط» وباقي رجاله رجال الصحيح . 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير ]٤٥٤/١١[‏ من طريق عبد الله بن 
عمر بن أبان» ثنا ابن فضيل به» رقم : 454» ورواه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة ]۳۹۸/١[‏ باب ترك السؤال عما لا يعني والبحث والتنقير 
عما لا يضرء من طريق علي بن حرب» ثنا ابن فضيل به» رقم: 2.595 
ورواه ابن عبد البر في الجامع [۱۷۳/۲] باب ما جاء في ذم القول في 
دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل معلقاً فقال: «وروى 
جرير بن عبد الحميد» ومحمد بن فضيل» عن عطاء. . .» وذكر بقية 
رجال الإسناد والحديث . 


5 قوله: «حدثنا عثمان بن عمر) : 
هو ابن فارس أحد رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٤‏ 


وابن عون: هو عبد الله بن عون. في حديث رقم: 105 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o۱۷‏ 


قوله: «عن عمير بن إسحاق) : 
مولى بني هاشم» كنيته : أبو محمد القرشي» من أهل المدينة» ثم تحول 
إلى البصرة» سمع أبا هريرة وعمرو بن العاص والحسن بن علي» وتفرد 
ابن عون بالرواية عنه» لذلك قال الحافظ في التقريب: مقبول. 
قوله: «ولا أقل تشديداً منهم) : 
الأثر أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف ]١7/١54[‏ كتاب الزهد. 
من طريق أبي أسامة. عن ابن عون» به رقم: 2١75094‏ ورواه ابن سعد 
في الطبقات [۷/ ]١١١‏ من طريق روح بن عبادة» عن ابن عون به» 
وأبو داود في الزهد [/ ]۳۷١ -۳۷١‏ من طريق حماد بن سلمةء 
عن ابن عون به رقم : ۹ 

: قوله: «أخبرني العباس بن سفيان)‎ ٠ 
هو الدبوسي» أحد مشايخ المصنف وأفراده» ليس له في الستة شيء.‎ 
ولا ترجم له البخاري» ولا أبو حاتم» لكن ذكره ابن حبان في الثقات‎ 
في الطبقة الرابعة» وقال: يروي عن الفضيل بن عياض الحكايات»‎ 
روى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» اه وللمصنف‎ 
شيخ آخر في هذا الأثر فأخرجه الهروي  كما سيأتي  في ذم الكلام‎ 
من طريق المصنف عن أحمد بن سليمان وهو ابن عبد الملك بن‎ 
أبي شيبة» عن زيد بن الحباب به.‎ 
: قوله: «أنا زيد بن حباب»‎ 
العكلي» الإمام الزاهد القدوة العابد: أبو الحسين الخراساني.‎ 
أحد الأعلام» رحل في طلب العلم» وكان شديد الفقرء أثنى عليه‎ 


e‏ ن مم ْم لیس لھا لیل كا هما 
دون تشك ا e‏ 


الإمام أكون وقال: كتبت عنه» وهو صاحب حديث كيس قد رحل إلى 
مصر وخراسان» ما كان أصبره على الفقرء ووثقه ابن المدينى› 
والعجلي › وابن معين › والجمهور. لکن قال ان معين : كان يقلب 
حديث الثوري› وتعقبه ابن المدينى بما يطول المقام بذكره. 

قوله: «أخبرني رجاء بن أبي سلمة» : 

واسم أبي سلمة: مهران الفلسطيني» أصلة من البصرة» وهو أحد 
الحفاظ الثقات» كنيته: أبو المقدام» روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيزء وكان من أفاضل أهل زمانه. قاله ابن حبان» ووثقه الإمام 
اجو وابن معين › والنسائي» وغيرهم. 

قوله: «سمعت عبادة بن نسى الكندى» : 

هو الإمام التابعي قاضي طبرية: أبو عمر الأردني» أحد الأئمة آهل 
الصلاح والتقوى. قال مسلمة بن عبد الملك: إن فى كندة لثلاثة نفر 
إن الله لينزل بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء: عبادة بن نسي› 
ورجاء بن حيوة . وعدي بن عدي . وقال الذهبى : کان سا 56 وافر 
الجلالة ذا فضل وصلاح وعلم» ول قضاء الأردن من قبل عبد الملك بن 
مروان» ثم ولي الأردن ا وحديثه عند الأربعة 
فقط» ليس له عند الشيخين شىء . 

قوله: «ولا يسألون مسائلكم» : 

هو الشاهد في الحديث» والأثر أخرجه من طريق المصنف الحافظ 
ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبادة بن نسي /۲٣[‏ ۲۱۷]. 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


ء م سس م م معو )| ص م م 4 - - 2 مو م سد ه 
أخيرنى رجاء بن بي سلمة» قال حدثني خالد حازم» عن هشام بن 
مُسْلِم الْقَرَشِيٌ قَالَ: كنت مَعَ ابن محيريز 51000 


ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الهروي في ذم الكلام ]١54١/5[‏ 
رقم: ۲۹۲ لكن عن أحمد بن سليمان» عن زيد» فكأن للمصنف فيه 
شيخين › أخرجه فى ]1١/571[‏ 

67 قوله: «حدثني خالد بن حازم) : 
مسلم القرشي › وأراه من أوهام النساخ. فإن رجاء بن أبي سلمة يروي 
عن هشام بلا واسطة وإلى هذا أشار ابن حبان في ثقاته فقال: هشام بن 
روى عنه رجاء بن أبى سلمة» وكأن هذا الوهم قديم إذ كذلك وقع في 
رواية ابن عساكر من طريق المصنف» وكأنه وقع في نفسه من الإسناد 
معروف» أنا ضمرة» عن رجاء» عن هشام بن مسلم قال: بعالم 
شاء الله وكذلك هو في إتحاف المهرة للحافظ ا حجر › ولولا 
الأمانة العلمية التي تقتضي الالتزام بما ورد لحذفت من الإسناد اسم 
قوله: «عن هشام بن مسلم القرشي» : 
رواية فيعرف حاله بها . 
قوله: «(كنت مع ابن محيريز) . 
اسمه: عبد الله بن محيريز بن جنادة بن وهب الجمحي. الإمام 
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1 للا هللت ل وا 
ِل تقل 
مما رئ الآ ولك لَوُْلتَ : يَذْهَبُ الْفِقْهُ. 


ت 


1 
3-3 


$ 
» 
(0 


التابعي القدوة: أبو محيريز القرشي» المكي» يتيم أبي محذورة» تربى 
عنده ثم نزل فلسطين» وكان من جلة العلماء العاملين: صاحب زهد وورع 
وتقوى وصلاح وفضل وفلاح» قال الأوزاعي: من كان مقتدياً فليقتد 
بابن محيريز» فإن الله لم يكن ليضل قوماً فيهم ابن محيريز. يعني لما یری 
من فضله» وقال رجاء بن حيوة: بقاء ابن محيريز أمان للناس . وله فضائل 
ومناقب وأقوال وحكايات ساقها الحافظ ابن عساكر في تاريخه. 

قوله: «بمرج الديباج» : 

هو واد بينه وبين المصيصة عشرة أميال» قال ياقوت: عجيب المنظر نزه 
نين الال 

قوله: «لولا المسائل» : 

يعني لولا حفظ المسائل وتقييدهاء وكأنه فهم منه ما فهمه الصحابة 
رضي الله عنهم من قوله يِه : خذوا العلم قبل أن يذهب . وقوله يَلكِْهِ: هذا 
أوان يختلس فيه العلم. انظر الحديثين الاأتيين: 7١7677١‏ والتعليق 
عليهماء وقد أخرج المصنف في فضائل القرآن من حديث ابن مسعود 
قوله: أكثروا تلاوة القرآن قبل أن يرفع. قالوا: هذه المصاحف ترفع, 
فكيف بما في صدور الرجال؟ قال: يسري عليه ليلا فيصبحون منه فقراء 
ينسون قول لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم. . 
الحديث . 

قوله: «لو قلت : يذهب الفقه» : 

لقلة الاهتمام به وعدم اعتناء الناس بتلقيه من أهله آخر الزمان» وقد ورد 
في ذلك أحاديث كثيرة منها ما أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة 


ه١ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


۲۹ 8 بار درسب يا حم لم عَنْ داود» 
ت كس ووو 


عن الَّعِْيّ: أ عُمَرَكَالَ: يا ايها الاس إ ا ثري لعا تائرة: 
بأَشْيَاء لا تجل لَك وَلَعَلََّا جرم عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ هِيّ لَكُمْ حال 


مرفوعاً : يأتي على الناس زمان يكثر فيه القراء ويقل الفقهاء ويقبض العلم 
ويكثر الهرج»› ثم يأتي من بعد زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز 
تراقيهم. . . الحديث» وسيأتي عند المصنف في باب الاقتداء بالعلماء 
من حديث ابن مسعود مرفوعا: تعلموا العلم وعلموه الناس» تعلموا 
الفرائض» وعلموه الناس» تعلموا القرآن وعلموه الناس» فإني امرؤ 
مقبوض» والعلم سيقبض وتظهر الفتن حنَّى يختلف اثنان في فريضة 
لا يجدان أحداً يفصل بينهما. وروى ابن عبد البر عن دراج أبي السمح 
قوله: يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى تعقر شحماء 
ثم يسير عليها في الأمصار حتّى تصير نقضاً يلتمس من با يفتيه بسنة قد عمل 
بها اقلا خد الا من ا 
قوله: «ولكن لو قلت : يذهب الفقه» : 
والأثر رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه من طريق المصنف في ترجمة 
عبد الله بن محيريز ۳۳1/ ۲۰]» ورواه من وجه آخر عن هارون بن 
معروف» آنا ضمرة» عن رجاء بن أبي سلمة» عن هشام بن مسلم قال : 
سألت ابن محيريز فأكثرت عليه فقال: ما هذا يا هشام؟ قلت: ذهب 
العلم. قال: إن العلم لن يذهب ما كان كتاب الله» ولكن قل ذهب الفقه. 
إنه لا سواء رجل سأل عن أمر حى إذا عرف ما عليه فيه مما له أتاه 
وهو یعرفه» كرجل أتاه وهو لا يعرفه. 

84" قوله: «عن داود): 
هو ابن أبي هند» تقدم قريباً في حديث رقم: ۱۳۳ وسليمان بن حرب 
في حديث رقم : 28١‏ وحماد بن سلمة في حديث رقم : ۲۱ 


قوله: «إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا» : 

هذا الحديث أورده ابن ماجه في التجارات من وجه آخر من رواية 
سعيد بن المسيب» في باب التغليظ في الربا وهو محله» وأورده 
البخاري في صحيحه من رواية ابن عباس في التفسير باب قوله تعالى : 
واتقوا وما جوت فيد إِلَّ ا 
هنا مراد عمر من نهيه الناس عن كثرة السؤال» فأراد أن يبين لهم : 
آنا لا نعلم كل ما تسألونا عنه» فلا تكثروا علينا من المسائل فربما أدى 
ذلك إلى الخطأ في الاجتهاد فنحرم عليكم أشياء هي لكم حلال» 
أو نحلل لكم أشياء هي عليكم حرام. 

قوله: «لم يبينها لنا حتى مات» : 

اختلف العلماء في المدة التي عاشها بي بعد نزول هذه الآية فقيل: مكث 
بعدها تسع لوال وقيل “سبع وقيل: إحدى وعشرين أخرج ذلك 
الحافظ الطبري في تفسيره عن جماعة من التابعين» وقوله: إن آخر ما نزل 
من القرآن يعارضه حديث البراء في صحيح الإمام البخاري : آخر سورة 
نزلت براءة» وآخر آية نزلت : «ايَنْتَقْيُوئَكَ فل أله يڪم فى ألا . . . 4 
الآية قال الحافظ في الفتح : ويجمع بينهما بأن الآيتين نزلتا جميعاً. 
فلق أن كلذ مهما اكير بالتسية لما خذاهماة ويحتمل أن تكون 
الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث مثلاًء بخلاف آية 
البقرة» ويحتمل عكسهء والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى 
معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول» قال الحافظ : والمراد بالآخرية 
في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة» وأما حكم 
تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى 


o 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 
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في آل عمران في أثناء قصة أحد: تاد 
تكد تعفد . .. # الآيةع اه. 

قوله: «فدعوا ما يريبكم) : 

إسناد الحديث على شرط الصحيح إلا أنه منقطع» الشعبي لم يدرك عمر 
رضي الله عنه . 

رواه الحافظ ابن جرير الطبري في تفسيره [۳/ ]١١5‏ من طريق بشر بن 
المفضل» عن داود» به. 

# خالف عاصم بن سليمان الأحول» داود بن أبي هند» فرواه 
عن الشعبي» عن ابن عباس» أخرجه من طريقه الإمام البخاري 
في صحيحهء كتاب التفسير»ء باب قوله تعالى: #واتقوا یوما جوت فيد 
إل آل اه رك 4146485 يوووا او حجرو افق تسيو 114/171 
ولفظ ابن جرير في رواية ابن عباس : آخر ما أنزل على رسول الله ا 
آية الرباء وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأساء وننهى عن الشيء 
لعله ليس به بأس. أخرجه البخاري إلى قوله: آية الربا . 

وممن رواه عن عمر أيضاً : سعيد بن المسيب ‏ وهو أيضاً لم يدرك عمر 
رضي الله عنه ‏ أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند :]757/1١[‏ ثنا يحيى» 


أن اموا ل تأكلوا اريزا 


عن ابن أبي عروبة» ثنا قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر» فذكر 
نحوه» رقم : ۲٤۷‏ ورواه ابن ماجه في التجارات» باب التغليظ في الرباء 
من طريق خالد بن الحارث» ثنا سعيد بن أبي عروبة» به» رقم: 271715 
ورواه ابن الضريس في فضائل القرآن ۷۷1] أيضاً من طريق يحيى» 
عن ابن ¿ أبي عروبة» رقم CTT‏ ورواه ابن جرير في تفسيره [7/ ١١15‏ ] 
من طريق ابن علية» عن سعيد به . 


> . 2د 
22 يت يت 


7ه شرح المسند الجامع 
٤‏ ياب 
مَنْ هَابَ الْفْتَيَا وَكَرِهَ التّنَطعَ وَالتَّمَدُعَ 


قوله: «باب من هاب الفتيا» : 
يعني لعظم شأنها وأمرهاء وسوء عاقبة من نضّب نفسه وليس لها بأهل. 
قال تعالى: ولا قف ما لس لَكَ بد عل إن لسع والبصر والفواد عل وليك 
کن :عا م مسولا » وقال تعالى: فمن أَظامُ ممن أَفْترَئ ڪل الَو كذيا 


ور < عو 


اماي إِنَ أله لا دى ألقوم ادلی 4 وقال تعالى: 


#ولا فووا لِمَا تخ کک حا عل تك م قن أ عل أله 
آل لن لن ARE E‏ ب ٭ ملع لیل وهم عدا ال 


والآيات فى هذا المعنى كثيرة» وفيه حديث ا شر الاق فا 
المصنف مرفوعاً : من أفتى بفتيا من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. 
وروى ابن راهويه» عن ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيهاء 
وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وروى أبو الصلت» عن شيخ له 
قال: والله إن كان مالك إذا سكل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة 
والنارء يأتي تخريجها . 

قال الخطيب فى الفقيه والمتفقه: وحق للمفتى أن يكون كذلك فقد 
جعله السائل الحجة له عند الله وقلده فيما قال» وصار إلى فتواه من 
غير مطالبة ببرهان ولا مباحثة عن دليل» بل سلم له وانقاد إليه» إن هذا 
لمقام خطرء وطريق وعر. قال: وقل من حرص على الفتوى وسابق 
إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه» واضطرب في أمره. 

قوله : (وکره الود 

ا ابي با 
عنه: لن تزالوا بخير ما عجلتم الفطر ولم تنطعوا تنظعٌ أهل العراق؛ 


oo 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


۴ و سمب ا عو 3 
١‏ اخبرنا سَلم بن جنادة» ا a‏ 


أ تتكلفوا القول والعمل» والتنطع في الكلام: التعمق فيه» وفي 
حديث ابن مسعود عند مسلم : هلك المتنطعون؛ وهم المتعمقون في 
الكلام المغالون فيه» الذين يتكلمون بأقصى حلوقهم تكبراً. 

قوله : «والتبدع»: 

يقال: تبدّع إذا أتى ببدعة» وبدّعه إذا نسبه إليهاء قال رؤبة: 

إن كنت لله التقيّ الأطوعا فليس وجه الحق أن تبذعا 
تقدم تعريف البدعة والكلام عليها في أول هذا الكتاب» عند التعليق 
على حديث العرباض بن سارية» وقد ذم سبحانه وتعالى التعمق والغلو 


3 حت مم 


في كتابه العزيز فقال: ##كل يتأهلّ الحكتب لا تَعْلُوأ فى وڪم عر 
لْحَقْ . . . 4 الآية» والغلو: فيه معنى التعمق» لأن معناه: المبالغة في 
الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد» يقال غلا السعر يغلو غلا إذا جاوز 
العادة» وقد ثبت عنه ييه أنه نهى عن الغلو في الدين» ففي حديث 
ابن عباس عند النسائي». وابن ماجه وصححه الحاكم» وابن حبان. . . 
وفيه قوله 45 وإياكم والغلو في الدين» فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو 
فى الدین + : الحديث» وسيأتي في الحديث الثالث عشر من هذا الباب 
قول ابن مسعود: إياكم والتنطع والتعمق والبدع» وعليكم بالعتيق . 
وقوله أيضا : إياكم والتبدع» وللبخاري في الصحيح مثله» وترجم له ب: 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . 

قوله: «أخبرنا سلم بن جنادة» : 
ابن سلم السوائي» الإمام الحافظ الثقة: أبو السائب العامري الكوفي. 
أحد مشايخ المصنف الثقات» ممن يصلح للصحيحء قال البرقاني : ثقة 
حجة» لا يشك فيه» يصلح للصحيح. وقال أبو حاتم : شيخ صدوق. 
ووثقة الذهبي في الكاشف» وزاد ابن حجر: ربّما خالف . 


و 


- 


قوله: «ثنا ابن إدريس» : 

هو الإمام الحافظ المقرئ عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي» القدوة: 

أبو محمد الكوفي» أحد أئمة الدين» والعلماء العالمين» تلا على نافع, 

وأخذ الفقه عن جماعة من أهل المدينة منهم مالك» وكانت بينهما 
صحبة ومحبة عظيمة بحيث أن مالكاً أخذ عنه» يقال: كل ما في 
الموطأ: بلغني فهو.عن ابن إدريس فالله أعلمء أقدمه الرشيد بغداد 
ليوليه القضاء فامتنع» وقبله حفص بن غياث» فحلف ابن إدريس 
ألا يكلمه حتّى يموتء قال الإمام أحمد: كان ابن إدريس نسيج 
وحده» وله مناقب وفضائل وأخبار ساقها الحافظ في سير أعلام النبلاء 
جزاه الله خيرا . 

قوله : عن عمه) : 

هو داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي» كنيته: أبو يزيد الكوفي› 

أحد الضعفاءء الذين يكتب حديثهم في الفضائل والرقاق» قال 
ابن عدي: داود وإن کان ليس بالقوي في الحديث فانه يكتب حديثه 
ويقبل إذا روى عنه ثقة. وضعفه الجمهور. 

قوله: «خرجت من عند إبراهيم) : 

يعني النخعي» الإمام الفقيه» تقدم في حديث رقم: ١‏ 

قوله : «فاستقبلني حماد) : 

هو ار ا سليمان» الإمام فقيه العراق : أبو إسماعيل الكوفي» أصله من 
أصبهان» تفقه بإبراهيم النخعي وهو أنبل أصحابه وأفقههم وآلزمهم له› 

وقد سأله عن أشياء وحفظ عنه من المسائل ما لم يحفظها غيره» حتّى قال 
إبراهيم حين اختفى من الحجاج : عليكم بحماد فإنه قد سألني عن جميع 
ما سألني عنه الناس . وقال ابن عيينة : حماد أبصر بإبراهيم من الحكم . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o۷‏ 


فحني تمَانية أَْوَابٍ مَسَائِل» اله كَأَجَابَنِي عَنْ 
قوله : «فحمّلني ثمانية أبواب مسائل» : 

كأنه استحيا من شيخه مما أكثر عليه من المسائل» أو عرف أن شيخه 
عسر في الفتوى فأراد أن يقوم بذلك غيره فسيأتي بعد هذا الآثر عن زبيد 
قال: ما سألت إبراهيم عن شيء إل عرفت الكراهية في وجهه. وروق 
أبو حمزة ميمون قال: قال لي إبراهيم: يا أبا حمزة والله لقد تكلمت 
زات ا و مانا أكون ننه ق الكرفة وبان 
سوء. أخرجه المصنف في باب تغير الزمان وما يحدث فيه» ويحتمل أن 
يكون حماد سأله عنها من قبل فلم يجبه إبراهيم عنها فأرسلها مع داود. 
ومثل هذا يحصل من طلبة العلم الذين لهم اعتناء بالغ بتقييد المسائل 
وحفظهاء وسيأتي في آخر هذا الباب عن عمرو بن ميمون» عن أبيه 
قال: سألت ابن عباس عن رجل أدركه رمضانان فقال: أكان أو لم يكن؟ 
قال: لم يكن بعد. قال: اترك بلية حتی تنزل» قال: فدلسنا له رجلا 
فقال: قد كان... الآثر. 

قوله: «وترك أربعاً» : 

لعله تورع أن يقول فيها برأيه» ومثل هذا يحصل من العلماء والفقهاء 
الورعين» فروى ابن مهدي قال: كنا عند مالك فجاءه رجل فقال له: 
يا أبا عبد الله جئتك من مسيرة ستة أشهر حمّلني أهل بلدي مسألة 
أسالك فا قال فمل. فساله الرخل عق البساألة» فقال مالك 
لا أحسنها. قال: فبهت الرجل» كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء. 
فقال: أي شيء أقول لأهل بلدي إذا رجعت إليهم؟ قال: تقول لهم: 
قال مالك: لا أحسنها. قال ابن وهب: كنت كثيراً ما أسمع مالك بن 
اول لا أدري ؛ ولو ككينا عله ادرف لملأنا الألواح . وسيأتي 
ذكر من يؤثر عنه مثل ذلك أيضاً في آخر هذا الباب إن شاء الله. 


1 o۸ 
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ےم م 
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: قوله: «أخبرنا قبيصة»‎ 0١ 
هو ابن عقبة بن محمد السّوائي» الإمام الحافظ: أبو عامر الكوفي»‎ 
أحد مشايخ المصنف الثقات» كان من أوعية العلم طلبه وهو صغيرء‎ 
وتكلموا في حديثه عن سفيان  يعني الثوري  لكونه سمع منه‎ 
: لم يعنوا بكلامهم أنه ضعيف فيه. قال الحافظ الذهبي مبيّناً مرادهم‎ 
الرجل ثقة» وما هو في سفيان كابن مهدي ووكيع»› وقد احتج به‎ 
الجماعة في سفيان وغيره وكان من العابدين» اه.‎ 
. وسفيان : هو الثوري» تقدم في أول حديث فى الكتاب‎ 
: قوله: «عن عبد الملك بن أبجر)‎ 
هو عبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر الكوفي» نسب لجده‎ 
الأعلى» أحد الحفاظ الثقات من رجال مسلمء وكان بصيراً بالطب‎ 
يعالج الناس ولا يأخذ على ذلك أجراًء وكان سفيان يجله ويثني عليه‎ 
كثيراً ويقول: حدثنا من لم تر عيناك مثله» ويقول: هو من الأبرارء‎ 
ممن يزدادون كل يوم خيراً؛ وكان سفيان قد أوصى أن يصلي عليه‎ 
قوله + ر‎ 
هو ابن الحارث بن عبد الكريم اليامي» الحافظ الثبت: أبو عبد الرحمن‎ 
الكوفي» أحد أصحاب إبراهيم النخعي» وعده الحافظ الذهبي في‎ 
صغار التابعين وقال: ما علمت له شيئاً عن الصحابة وقد رآهم» قال‎ 
يحيى بن سعيد» ويحيى بن معين: ثبت» ووثقه الجمهور» وحديثه في‎ 
الكتية الستة.‎ 


°۹ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


س ر ر و ين سح 5 س هم 
إلا عرفت الكراهية في وجهه. 


قوله: «إلا عرفت الكراهية في وجهه» : 

وجه المطابقة بين الحديث والترجمة» وكراهة إبراهيم لهذا مشهورة 
معروفة» روى ابن سعد عن وكيع» عن مالك بن مغول» عن زبيد قال : 
سألت إبراهيم عن مسألة فقال : ما وجدت فيما بيني وبينك أحداً تسأله 
غيري؟ وروى ابن سعد» عن قبيصة» عن سفيان» عن مغيرة قوله: كنا 
نهاب إبراهيم هيبة الأمير. وروى ابن سعد وغيره من حديث أبي عوانة. 
عن مغيرة قال: كان إبراهيم يكره أن يستند إلى السارية؛ يعني : لثلا 
يعرف مكانه ويشتهر أمره فيؤتى . 

ورجال إسناد الأثر رجال الصحيح . 

تابعه يعقوب بن سفيان» عن قبيصة» أخرجه في المعرفة [۲/ .]٠٠١‏ 
وتابعه أيضاً: أبو قدامة» أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية .]7١١ /٤[‏ 
وتابع قبيصةء عن سفيان: ابن مهدي» أخرجه من طريقه أبو خيثمة في 
العلم [1717] رقم: ۷۸ (إلا أنه سقط عبد الملك بين سفيان وزبيد) . 
وتابعه أيضاً: الحافظ عبد الرزاق» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة 
في إبطال الحيل »]٦۳/[‏ وعلي بن قادم عند الهروي في ذم الكلام 
[۲/ ۱4[ رقم: 845. 

وتابع زبيداء عن إبراهيم في معناه : 

١‏ منصور بن المعتمرء أخرجه أبو نعيم في الحلية ]١١١ /٤[‏ من 
طريق مخمد ين الحخسن: ثنا المفضز 6 عن .متضوزن :قال ما سالت 
إبراهيم قط عن مسألة إل رأيت الكراهية في وجههء يقول: أرجو أن 
تكون وعسى . 

۲ - أبو حصين: عثمان بن عاصم» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
[777/57]: أخبرنا قبيصة قال: ثنا سفيان» عن أبي حصين قال: 


5 03 o ۱ 
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أتيت إبراهيم لأسأله عن مسألة فقال: ما وجدت فيما بيني وبينك 
أحداً تسأله غيري؟ وأخرجه أيضاً الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[۲/ 105 ومن طريقه رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟7/1١]‏ باب 
القول في الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها . 

7 قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد) : 
هو ابن ابي خلف» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 45» لکن من 
الفوائد أن الحافظ المزي لم يذكر شيخه إسحاق بن منصور في شيوخه. 
ولا ذكره في ترجمة إسحاق بن منصور في جملة تلاميذه الذين أخذوا 
عنه» وذلك لعدم وقوع روايته عنه في شيء من الكتب الستة. 
قوله: «ثنا إسحاق بن منصور»: 
هو السلولي مولاهم» كنيته: أبو عبد الرحمن الكوفي» أحد رجال الستة 
الحفاظ» يقال: فيه تشيع يسير. قال العجلي : كوفي ثقة» كان فيه 
تشيع › وقد كتبت عنه . 
قوله: «عن عمر بن أبي زائدة» : 
هو الهمداني» الوادعي مولاهم» أخو زكرياء وكان الأكبر» وكان يحفظ 
حديثه. ويقال كان يرى القدر» وحديثه فى الصحيحين . 
قوله : «لا علم لي»: 1 
سيأتي الكلام عليه. وما روي عن العلماء والفقهاء وإكثارهم من قول : 
لا أعلم وأنها نصف العلم في الباب بعد الآتي إن شاء الله . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 


o۲۱ 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 


: بُو عَاصِم ؛ > عن ابن عَوْنِ  قال : سوعته يَذْكْرٌ  قَالَ‎ E E 


گان الشَّْبِينٌ إِذَا جَاءَه سء اتَقَىء وکا ن إِبْرَاهِيم قول ويقول» وَيَقولُ. 


تال بو عاض : كان الشَّعْبِيُ فِي هَذَا أَحْسّنَ حَالاً عِنْدَ ابن عَوْنْ 


\ 


»]۳٠١ [‏ ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه الحافظ ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر 11١/؟17؟]‏ ووقع عنده: ثنا إسحاق بن منصورهء ثنا 
عمر بن أبي زائدة بلفظ التحديث بدل العنعنة . 
تابعه الصلت بن بهرام عن الشعبي» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
E EE VILE‏ رجلاً بلغ مبلغ الشعبي» قرو ل 
لا يدري منه. 
وسيأتي قوله في الباب بعد الآتي: لا أدري نصف العلم . 

: قوله: «آخبرنا أبو عاصم)‎ ١5 
وابن عون.‎ 2٠١7 هو الضحاك بن مخلد» تقدمت ترجمته في حديث رقم:‎ 
. ۱۱۹ هو عبد الله بن عون: تقدمت ترجمته أيضا في حديث رقم:‎ 
قوله: «عن ابن عون قال»:‎ 
بيان لصيغة الأداء التي حملها أبو عاصم» عن ابن عون» فاعل قال:‎ 
هو أبو عاصم» والتقدير: أخبرنا أبو عاصم قال: «سمعت ابن عون‎ 
. يذكر قال . . .2 الحديث» فهي في الإسناد جملة اعتراضية‎ 
: قوله: «وکان إبراهيم يقولء ويقول. ويقول»‎ 
يعني أنه كان يفتي أكثر من الشعبي وهذا رأي ابن عون» فقد تقدم‎ 
عن إبراهيم أنه كان يكره الفتيا والمسائل» وقد شهد له جماعة من أهل‎ 
زمانه بالورع في الفتوى منهم الأعمشء وزبيد» وميمون الأعورء‎ 
ومنصورء وعثمان بن عاصمء ومغيرة» وغيرهم من تلاميذه» ولذلك‎ 


oY‏ 1 ا 
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فى الطلا شيعئا؟ قال ما منه شئء | قد سّالت عنه» ولكنى أكره أن 
ن 


اتبع المصنف رحمه الله قول ابن عون هذا في إبراهيم بقوله: كان 
الشعبي في هذا أحسن حالاً عند ابن عون؛ أي: ان هذا رأي ابن عون 
كان يرى الشعبي أكثر تورعاً في الجواب من إبراهيم . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[۲°/ 11[ . 
تابعه ابن المبارك» عن ابن عون» أخرجه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في 
تاريخه /١[‏ 170] رقم: ۲٠٠٤‏ ولفظه: كان الشعبي منبسطاً وإبراهيم 
منقبضاء فإذا وقعت الفتيا انقبض الشعبي وانبسط إبراهيم . 

5 قوله: «أنا أحمد بن بشير) : 
هو المخزومي مولاهمء الإمام المحدث: أبو بكر الكوفي» مولى 
عمرو بن حريث» ويقال: من موالي همدان» تكلم فیه» وضعف شيئا 
ومحله الصدق عندهم» قال في التقريب : صدوق له أوهام. 
قوله: «عن جعفر بن إياس» : 
هو ابن أبي وحشية» الحافظ المتقن: أبو بشر البصري الحافظء كان من 
أثبت الناس في سعيد بن جبير» وثقه الجمهور وحديثه في الكتب الستة. 
قوله: «ما لك لا تقول في الطلاق شيتا؟) : 
كأنه رأى منه التوقف في مسائل الطلاق» وحق له ذلك فإن الطلاق من 
المسائل التي يكثر الاختلاف فيهاء وقد أحدث الناس فيه بعد وفاته كَل 
من البدع ما أوجب على من هو أفقه من سعيد بن جبير وأعلم التوقف 
فيه» كما مر عن ابن مسعود وغيره» ولما كان الأصل في الأبضاع 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ا 
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التحريم» وجب التوقف» فلا يجوز للمفتي الاجتهاد فيما صله التحريم 
بخلاف ما كان الأصل فيه للإباحة» أيضاً فإن الفروج أمر يتعلق 
اختلاف» أخرجه المصنف في آخر هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 
65 قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 

هو الحافظ: الفضل بن دكين أحد حفاظ الإسلام» والأئمة الأعلام. 
الحفظ». تقدما وبقية رجال الإسناد. 

قوله: «إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» : 

لعلمهم بعظيم خطرها وقلة سلامة من يجرؤ عليها ويتسارع إليها.ء وذلك مع 
توفر آلتها لديهم » واكتمال شروطها فيهم» وقربهم من العهد النبوي» وخلو 
أنفسهم من كل حظ دنيوي» فلقد اتصفوا رضوان الله عليهم بسلامة الذهن. 
ورصانة الفكر» وصحة التصرف» والعلم بكيفية الاستنباط. فيهم من قوة 
الحفظ» وعلم بالسنة ما يؤهلهم لا للفتوى فحسب بل لقيادة أمة بأسرهاء 
ولكنهم مع ذلك تورعوا عن الفتيا خوفاً منهاء وطلباً للسلامة في هذه الدنياء 
قبل خلاص السائل › ولقد حق لكل من نور الله قلبه بالإيمان» وفتح بصيرته 
بالعلم والقرآن أن يبكي شاكياً إلى الله من كثير من ناس هذا الزمان الذين 
نضّبوا أنفسهم للدعوة إلى الله» ورشحوا أنفسهم للفتيا والقضاءء. 


وربما تذهب لتلتمس في أحدهم شرطاً واحداً يؤهله لذلك فلا تجدء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» نسأل الله العظيم رب العرش 
ابن أبي ليلى في رواية حماد: وإنهم هاهنا ‏ يعني من التابعين وغيرهم - 
يتوثبون على الأمور توثبا. فما أدري ما يقول ابن أبي ليلى في آهل 
قوله: «إلا ود أن أخاه كفاه» : 

أثر الباب إسناده على شرط الصحيح إلا أن فيه عطاء بن السائب كان قد 
اختاط › لکن سماع سفيان منه كان قبل ذلك . 

تابعه يعقوب بن سفيان» عن أبي نعيم» أخرجه فى المعرفة [۲/ .]۸١۷‏ 
رتاف ضا عة ادن سعد فى الات ا ]توا ور الف 
في التاريخ ]17١ /١[‏ رقم : ١‏ . ومن طريق يعقوب أخرجه الخطيب 
فيها قبل وقوعها . 

١‏ - ابن المبارك. أخرجه في الزهد ]١9[‏ برقم: 58. ومن طريق 
ابن المبارك أخرجه ابن عبد البر في الجامع [7/ ]٠٠١‏ باب تدافع 
الفتوى› وذم من سارع إليها . 

»]۸١۷ /۲1 الحميدي» أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة‎ ١ 
المسألة والكلام فيها قبل وقوعهاء ومن طريقه أيضاً أخرجه الحافظ البيهقي‎ 
. باب التوقى عن الفتيا والتثبت فيها‎ ]٤١۳١1 فى المدخل‎ 

۳ محمد بن عبد الله الأسدي». عن سفیان» أخرجه من طريقه ابن سعد فى 
الطبقات [51/ .]١١١‏ 


oo 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 
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سالب الشَّعْبِيَ : كيف كُنْتُمْ تَصْتَعُونَ إا سَيْلْتُم؟ قال : عَلَى الْخَبِير وَفَعْتَ 
گان إا سيل الرَجُل قال لِصَاحِبهِ : أَفْتِهمْ» قلا يرال حَتَّى يرجم إِلَى الأول . 


وتابع سفيان» عن عطاء : 
| - شعبة بن الحجاج» أخرجه من طريقه ابن سعد في الطبقات 
1٠١ /5[‏ والآجري في أخلاق العلماء .]١١1/[‏ 
؟ ‏ حماد بن زيد» أخرجه من طريقه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
[؟//ا١ام_‏ لاملل وابن سعد في الطبقات [5/ .]١١١‏ 
۳ - جرير بن عبد الحميد» أخرجه من طريقه أبو خيثمة في العلم 
[:١١]رقم: ١١‏ وابن عبد البر في الجامع [۲/ [۲١٠١ ۲٠۰٠‏ 
وأبو نعيم في الحلية ]١١ /٤[‏ بلفظ فيه اختصار. 
نعم وقد روى نحو هذا القول عن البراء بن عازب» الصحابي الجليل» 
فروى الخطيب في الفقيه والمتفقه [؟/5١]‏ من طريق الجراح بن 
الضحاك» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لقد رأيت ثلاثمائة من أهل 
بدر ما منهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى . 

قوله: «حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار): 
هو أحد رجال الشيخين» مولى بني هاشم» ويقال: مولى بني أمية» 
كنيته : أبو يعقوب» وكان من الثقات أهل الفضل» قال أبو حاتم: ثقة 
من آهل الخير . 
قوله: (ثنا أبو بكر) : 
هو ابن عياش» الإمام المقرئ الحافظء وداود: هو ابن أبي هند. 
والشعبي : هو عامر بن شراحيل» تقدموا. 
قوله: «حتى يرجع إلى الأول»: 
بلا جواب من أحد منهم عما سأل» روى الخطيب في الفقيه والمتفقه. 


o٦‏ شرح المسند الجامع 
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من حديث يحيى بن آدم قال : آنا حماد بن شعيب» عن حجاج» عن عمير بن 
سعيد قال: سألت علقمة عن مسألة فقال: ائت عبيدة فسله . فأتيت عبيدة 
فقال: ايت علقمة. فقلت: علقمة أرسلني إليك. فقال: ايت مسروقاً 
فسله. فأتيت مسروقاً فسألته» فقال: اكت علقمة فسله. فقلت : علقمة 
أرسلني إلى عبيدة» وعبيدة أرسلني إليك. قال: فائت عبد الرحمن بن 
أبي ليلى . فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه؛ ثم رجعت إلى 
علقمة فأخبرته قال: كان يقال: أجراأ القوم على الفتيا أدناهم علما . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
[ه5/ [1٥‏ . 

قوله: «أخبرنا أحمد بن الحجاج»: 
هو البكري» الشيباني» الحافظ الجليل : أبو العباس المروزي من أهل 
الخير والصلاح» أثنى عليه الإمام أحمد» وقال ابن أبي خيثمة: كان 
رجل صدق» وهو أحد أفراد الإمام البخاري . 
قوله: «سمعت سفيان)»: 
هو ابن عبينة» وابن المنكدر هو محمدء تقدما. 
قوله: «يدخل فيما بين الله وبين عباده» : 
يعني بفتواه» فهو في موضع المبلغ عن الله فإن كانت فتواه مطابقة 
لما جاء به الكتاب والسنة فقد طلب لنفسه المخرج» وإن أحاله على من 
يرى أنه أعلم منه وأوثق فقد طلب لنفسه النجاة» وإن تجرأ وأفتاه 
بالرأي والظن فقد تجرأ على النار» فسيأتي عند المصنف من حديث 
عبيد الله بن أبي جعفر مرسلاً: أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. 
وروى الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخه» من حديث مالك قال : 
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حدثني ربيعة قال: قال لي ابن خلدة ‏ وكان نعم القاضي -: يا ربيعة إن 
الناس قد أطافوا بك فليكن همك أن تتخلص منهم قبل أن تخلص 
بينهم. وفي رواية: إياك أن تفتي الناس» فإذا جاءك الرجل يسألك. 
فلا تكن همتك أن تخرجه مما وقع فيه» ولتكن همتك أن تتخلص 
مما سالك غه وروئ الخطين هن يعدية اين المبارك قال فال 
مالك بن دينار لقتادة: أتدري في أي علم وقعت؟ قمت بين الله وبين 
عباده» فقلت: هذا يصلح» وهذا لا يصلح. 
قوله: «فليطلب لنفسه المخرج) : 
إسناد أثر الباب على شرط البخاري» أخرجه ابن الجعد في مسنده 
]7١1/1[‏ من طريق أبي مسلم» عن سفیان» به» رقم: ١151‏ والحافظ 
البيهقي في المدخل [479] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء من 
طريق إسماعيل بن عبد الله» ثنا ابن عيينة» به رقم: 287١‏ والخطيب 
في الفقيه والمتفقه ]١187/5[‏ باب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة 
الزلل» من طريق إسماعيل بن عبد الله وإبراهيم بن بشار الرمادي. 
عن ابن عيينة به» ورواه الحافظ أبو نعيم في الحلية 71/ ]٠١١‏ من طريق 
عبد الجبار بن العلاء» عن ابن عيينة به. 

6 قوله: «أخبرنا محمد بن قدامة) : 
هكذا ذكره هنا وفي باب مذاكرة العلم ولم ينسبه» وفي الرواة اثنان: 
محمد بن قدامة الجوهري» ومحمد بن قدامة المصيصي وكلاهما يروى 
عن أبي أسامة» وابن عيينة» والراجح عندي أنه محمد بن قدامة 
الجوهري لأنه أقدم من المصيصي» وقد ذكر الحافظ المزي الجوهري 
دون المصيصي فيمن أخذ عن أبي أسامة؛ والجوهري تكلم فيه 


غير واحد» قال ابن معين: لضن نشی ء: وضعمفه انو داود» وهو من 
شیوخ البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» والله أعلم . 

ومسعر . هو ابن كدام في حديث رقم : 6 

قوله: «أخرج إليّ معن بن عبد الرحمن» : 

هو معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي» الإمام الفقيه 
القاضي: أبو القاسم الكوفي» كان على قضاء الكوفة» وثقه ابن معين 
وغيره» وقال العجلي: كان صارماً عفيفاً مسلماً جامعاً للعلمء وقال 
قوله: «من رسول الله يه : 

وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعاً : هلك المتنطعون ثلاثا . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح غير محمد بن قدامة» وقد توبع . 

تانعة او بكر ابن آي شه عن حماد» أخرجه فى المصنف [1/ ]5٠‏ كتاب 
الأدب» باب من رخص في كتابة العلم» رقم : ٠‏ بلفظ مختصر» ومن 
طريق ابن أبي شيبة أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده [8/ 4777 ]. 
ااا عصان دن اي ا ا م ف ليها فك الطير اتن فون 
المعجم الكبير 1 :]١١1/٠١١‏ ثنا الحسين بن إسحاق التستري» عله به» 
رقم: ٠١7517‏ ., والهروي في ذم الكلام» باب كراهية التنطع في الدين 
[؟/ 187١]رقم:‏ 7 . 
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قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]۲١٠/٠١[‏ رجالهما ثقات. 
وتابعه أيضاً : ابن راهويه » عن أبي أسامة كما في المطالب العالية [/ ]٠٠١‏ 
رقم : ۲٠۲‏ قال الحافظ البوصيري فيما ذكر شيخنا حبيب الرحمن 
الأعظمي : رواته ثقات . 

4 7 قوله: «آخبرنا أبو نعيم) : 
هو الحافظ الفضل بن دكين › تقدمت ترجمته في حديث رقم: 19 
وترجمة زمعة بن صالح في حديث رقم : م 
قوله: «عن عثمان بن حاضر الآزدي) : 
كنيته: أبو حاضرء من أهل اليمن» وكان قاضّاء قال أبو زرعة: يماني 
حميري ثقة. 
قوله: «عليك بتقوى الله» والاستقامة»): 
شاهده من المرفوع قوله ييه لسفيان بن عبد الله الثقفي: قل آمنت بالله 
ثم استقم. وذلك حين قال له سفيان: قل لي قولاً لا أسأل عنه أحداً 
غيرك. أو قال: بعدك. أخرجه مسلم وغيره» وهاتان الجملتان منتزعتان 
من قوله تعالى : ا الین کالوا را لَه مسقم لا حرف هر ولا هم 
َر وقال تعالى : لل الت قال رسا آله دم اممو َيل 
يهم الْمَليِكةُ ألا افوا ولا روا واش روا بِلَْنَةَ الى كسم ودود . 
ا اغات ل ا ل ما لاان بالطاغات رالا اهن الخالقات: 
ولا تكمل إلا بالاتباع الكامل له ية في جميع الأقوال والأفعال» وذلك 
دليل المحبة» والرضا بما جاء به عن الله سبحانه وتعالى قال تعالى : 
E‏ فرصي ادن عباس 
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رضي الله عنه هنا منتزعة تماماً من الكتاب والسنة. 
قوله: «اتبع ولا تبتدع) : 
وإسناد الأثر ضعيف بسبب زمعة بن صالح» وهو مقبول في الفضائل والرقائق 
وقد روي من غير هذا الوجه عن ابن عباس بإسناد صحيح يأتي بيانه . 
رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسى فى الباعث ]١0[1‏ 
فصل السخانة ديون عن اتد وزرا التعاقط ابن يظلة فى اا 
۳۱۹-11[ من طريق عيسى بن يونس» وأبى عامر العقدي كلاهما 
عن a‏ يا لبينة و البجيا لقوي وا E‏ 
وفضل من لزمها رقم: ۱٥۸ ۰۱٥۷‏ ورواه أيضاً من طريق سفيان» 
عن زمعة به» رقم: .»3٠١‏ ورواهابن وضاح في البدع والنهي عنهاء 
من طريق سفيان» عن زمعة» به» ورواه الخطيب فى الفقيه والمتفقه 
ل ا ل ا 
عيسى بن يونس والعقدي كلاهما عن زمعة» به» والهروي في ذم الكلام 
[186/1] برقم : 5 من طريق أبي عامر العقدي» عن زمعة» به. 
تابعه طاوس» عن ابن عباس» قال الحافظ محمد بن نصر المروزي في 
ب سن سا يسن الاب لاس 
غر ابن طا وشن عن اه قال : :قال ايز :ياس : عليكم بالاستقامة واتباع 
الأمر والأثرء وإياكم والتبدع» إسناده على شرط الصحيح . 

--_ قوله: «أخبرنا مخلد بن مالك)»: 
هو الجمال» الحافظ أبو جعفر الرازي» أحد مشايخ البخاري في 
الصحيح» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 5 » لکن وقع اسمه في 
النسخ المطبوعة: مخلد بن خالد بن مالك» وذلك من زيادات النساخ 
وتصحيفاتهم » وزعم بعضهم في طبعته أنه ابن مالك بن جابر! ! 


[] كتاب العلم/ القسم الأول o4۱‏ 


قوله : «أنا النضر بن شميل» : 

البصري» الإمام القدوة الحافظ: أبو الحسن المازني» النحوي إمام 
العربية والحديث في مروء كان أول من أظهر السنة في خراسان» ولي 
قضاء مروء وأظهر بها اله يسبقه إليها أحد» وهو من أروى 
الان عن ةة أثتن غليه ابن الشبارك والقاس» واتقفوا حلي 
الاحتجاج به. 

وابن عون: هو عبد الله» وابن سيرين: هو محمدء تقدما. 

قوله : «كانوا يرون أنه على الطريق) : 

يعني : الطريق الذي مشى عليه السلف من الصحابة والتابعين» فلا يكون 
المسلم متبعاً حمًا إلا إذا مشى على طريقهم واتبع طريقتهم» ولا يكون على 
طريقهم ولا على طريقتهم إلا باتباع آثارهم» والأخذ بأحاديثهم التي 
تلقوها عن النبي بء روى ابن المبارك» عن سفيان قوله: إنما الدّين 
بالآثاو...ؤقالغيدان: عت ابن المنارك قول لیکن الذق تعتمل هله 
الأثر. وعن شريح قال: إنكم لن تضلوا ما أخذتم بالآثر. وقال أبو حمزة: 

أتدرون ما الأثر؟ الأثر أفتي بالشيء فيقال لي يوم القيامة: بم أفتيت كذا 
وكذا؟ فأقول: أخبرني الأعمش. فيؤتى بالأعمش فيقال له: حدثته بهذا؟ 
فيحيل على إبراهيم» ويحيل إبراهيم على علقمة حنّى ينتهي إلى منتهاه. 

وقال مالك بن أنس : ما قلّت الآثار في قوم إلا كثرت فيهم الأهواء. 

وقال شاذ بن يحيى : ليس طريق أقصر إلى الجنة من طريق من سلك 
الآثار. وفي هذا المعنى يقول الجنيد إمام العارفين» وقدوة الصالحين : 

الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر رسول الله اة واتبع 
سنته» ولزم طريقته» فإن طرق الخير كلها مفتوحة عليه . 


ŞEN 


15 اع 


$ 


مَا گان عَلَى الأثر 
١‏ أَحبَرَنَا يُوسّفُ بن مُوسَىء ٿتا أَزْهَّرٌ عن ابن عَوْنْء ڪن 
بن سِيرِينَ قال : ما دَامَ عَلَى الأثر E‏ 


قوله: «ما كان على الأثر) : 
إسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف : الهروي في 
ذم الكلام [۲/ ۱۸۲] رقم : u‏ 
تابعه محمد بن عبد العزيز» عن النضر بن شميل» أخرجه من طريقه 
ابن عبد البر في الجامع ]١1717/7[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 
وسيأتي بقية الكلام على تخريجه في الحديث الآني . 

: قوله: «أخبرنا يوسف بن موسى»‎ ١ 
هو التستري» الإمام الحافظ: أبو غسان اليشكري نزيل الري» وأحد‎ 
أفراد المصنف الثقات» ليس له في الستة شيء. روى عنه أبو حاتم‎ 
وقال: صدوق. وكذلك قال الذهبى» وابن حجر.‎ 
قوله: «ثنا أزهر) : ا‎ 
هو ابن سعد السمان» الحافظ الحجة: أبو بكر الباهلي مولاهم‎ 
البصري» أحد أوعية العلم» ومن أعلم الناس وأثبتهم في ابن عون‎ 
وأرواهم عنه» احتج به الشيخان» ووثقه غير واحد.‎ 
: قوله: «ما دام على الآثر)‎ 
يعني : أثر النبي ية وأصحابه» وفي هذا يقول حجة الإسلام وقدوة‎ 
: الأنام أحمد بن حنبل‎ 
دين النبي محمدأخبار نعمالمطيةللفتى آثار‎ 
لا ترغبن عن الحديث واله فالرأي ليل والحديث نهار‎ 
ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لهاأنوار‎ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول د 


قوله: «فهو على الطريق» : 

إسناد الأثر على شرط الصحيح غير شيخ المصنف» وهو ثقة كما تقدم. 
أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [۲/ ]١87‏ رقم : .771١‏ 
تابعه عن أزهر : 

١-محمد‏ بن أبي عدي» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في الإبانة 
[ باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل 
؟ ‏ عبيد الله بن عمر» أخرج حديثه الحافظ ابن عبد البر في الجامع [۲/ 47 ] 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد [۲/ ۸۷] سياق ما روي 
عن النبى م فى الحث على التمسك بالكتاب والسنة» رقم : ا" 
"عبد الله بن عمرء أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد [۲/ ۸۷] سياق ما روي عن النبى ية فى الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة. من طريق أحمد بن زهير» عنه به » رقم : ١١١‏ . 

٤‏ - حماد بن الحسين» أخرج حديثه الحافظ اللالكائي أيضاً في شرح 
أصول الاعتقاد [۲/ 1۸۷ من طريق أحمد بن عبد الله الوكيل» عنه به» 
رقم : ٠16‏ . 

فرواه عن أزهرء عن ابن عولن. عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر 
قول لآ يرال الاش غل الطريق ها اتبعوا الات 

رواه الحافظ البيهقي في المدخل [/ ]۱۹٤‏ باب ما يذكر من ذم الرأي. 
عنه» به» رقم : 3. 


EE‏ يي و م الى ل 
۶ 4 و 


أبي گثير» عَنْ أبي قاابة قَالَ: قال عَبْد الله بْنُ مَسْعُودٍ: تَعَلْمُوا اليل 


وتابع أزهر بن سعد» عن ابن عون: 
١‏ معاذ بن معاذ» أخرج حديثه الحافظ الأجري في الشريعة ۱۸/1] 
باب ذكر افتراق الأمم في دينهم» من طريق ابن بشار» عنه» به» ومن 
طريق الآجري» أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة [707/1- 017 7] 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء رقم: ۲٤١‏ ورواه الحافظ البيهقي في المدخل ]١198/[‏ باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص» من طريق 
ابن المثنى › عنه به» رقم: ۲٣۲۰‏ . 

۲ _ قوله : «أخبرنا أبو المغيرة» : 
هو الحافظ عبد القدوس بن الحجاح الخولاني مسند حمص› 
والأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه» تقدما. 
قوله: «عن يحيى بن أبي كثير) : 
هو اليمامي» الإمام الحافظ : أبو نصر الطائي مولاهم» الحجة العابدء 
ممن امتحن في سبيل الله» وعذب وضرب في الحق لكلامه في ولاة 
الجورء قال ابن حبان: كان من العباد» إذا حضر جنازة لم يتعش تلك 
الليلة ولا يكلمه أحد. وقال أبو حاتم : هو إمام لا يروي إلا عن ثقَةء 
وأثنى عليه الإمام أحمد وقدمه على الزهري إذا ما خولف» وكان يحيى 
رتم دلس في حديثه» وربما أرسل» فأخذ عليه ذلك» وذكروه في 
المدلسين: وحديثه في الكتب البسثة : 
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي» تقدم وحديثه عن ابن مسعود 


من قبيل المرسل فإنّه لم يدركه . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول هه 
وة أن يَذْمَبَ أله ألا وَإَِاكُمْ وَالتطعَ وَالتحَمّقَ وَالتَبدُعَ» وَعَلَيكُمْ 
قوله: «وقبضه أن يذهب أهله) : 
كما أخبر بذلك سيد الأمة كيا ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت رسول الله بل يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه من الناس»› ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ نذا لم يبق 
عالماًء اتخذ الناس رؤساء جهالاً: فستلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. 
قوله: «وإياكم والتنطع والتعمق»: 
وجه مطابقة الأثر للترجمة» وقد تقدم معنى التنطع في أول هذا الباب. 
والتعمق مثله. ويقال أيضا: هو الغلو والمبالغة في تكلف ما لم يكلف 
به» وكما نهى النبي ية عن التنطع وأخبر عن هلاك أصحابه بقوله في 
حديث ابن مسعود عند مسلم: هلك المتنطعون ثلاثا. كذلك نهى 
عن التعمق» لاخر ري فى صحيده بن حريك اس ردي امقة 
في قصة الوصال في الصوم: لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع 
المتعمقون تعمقهم . 
قوله: «والتبدع) : 
وقع في جميع الأصول في هذا الموضع : والبدع؛ لكن كتب ناسخ «ل» في 
الهامش : والتبدع؛ ولم تختلف على كونها في الرواية التالية: والتبدع . 
قوله: «وعليكم بالعتيق» : 
المراد: الأمر الأول الذي كان عليه النبي بي وأصحابه من بعده جاء 
ذلك صريحاً في رواية أبي عبد الرحمن السلمي» عن ابن مسعود عند 
ابن الى ارق عا الو ت افا فى الات لای اک 
ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالأمر الأول. 
وفي رواية أخرى تأتي في باب كراهية أخذ الرأي: فالسمت الأول» 


E‏ مر 7 و 
۳ حدثنا سللمان رت الان عَنْ حَمَّادٍ بن 


و مه 


A PRR‏ قال ابن مَسَعُوق:: هل يكم يليا 


قبل أن يقَبّض› ال هب بِأُصْحَابه وَعَلَيْكُمْ الوم قان 
لذ يدر مکی ينا إل - أز من إلى ما عِنْدَهُ - 0000 


السمت الأول. وفسره ابن أبي شيبة شيخ المصنف فيه بالطريق› 
وقد رواه المصنف عقب هذا من حديث أيوب» عن أبي قلابة» 
أطول منه . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح, إلا أنه منقطع» أبو قلابة لم يسمع من 
أبن مسعود. 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]١5/[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع . 
وأخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة ]۳۲٤/۱[‏ باب ما أمر به من 
التمسك بالسنة والأخذ بها وفضل من لزمهاء من طريق أبي إسحاق 
الفزاري» عن الأوزاعي» به» رقم: ۸١٦٠ء‏ والهروي في ذم الكلام 
[:/ ”77ل رقم: ۷۳۷. 
تابع يحيى» عن أبي قلابة جماعة» يأتي بيان ذلك وتفصيله في الحديث 
الاتي. 

: قوله: «حدثنا سليمان بن حرب)‎ ١٠67 
هو الأزدي الحافظ المشهور. قاضي مكة» وأبو النعمان: هو محمد بن‎ 
الفضل السدوسي أحد الأئمة الأثبات» وأيوب: هو ابن أبي تميمة‎ 
السختياني» الفقيه العابدء وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي‎ 
الإمام التابعي» تقدموا جميعاً» والإسناد على شرط الصحيح إلا أنه‎ 


منقطع. 


o ۷ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


عرش ى سم ت r‏ 5 274 م ر ر لط 0 ر 3 
إِنَكُمْ سَتَجِدُونَ أ اما يَرْعَمَونَ أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه 
3 


راء ظَهُورِهِمْ» فَعَلَيحُمْ ليلم وَإنَاكُمْ وَالتبَدَعَ» واكم وَالتَّمطعَ ؛ 
واكم وَالتعَمّقَ» وَعَلَيْكُمْ بالْعتيق. 


قوله: «إنكم ستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله. . .» : 
كأنه يشير إلى قوله بيه في حديث المقدام بن معدي كرب: ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا يوشك 
رجل ينثني شبعاناً على أريكته يقول: عليكم بالقرآن» فما وجدتم فيه من 
حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه... الحديث» رواه 
الإمام أحمد وغيره» وإنما قال: وقد نبذوه وراء ظهورهم يعني بجهلهم 
وبدعتهم لأن الله تعالى يقول: #إوما عَانَدَكُم السو فخ دوه وما نيلك عه 
NES‏ حعرسيه سول الله مدر ها حرية اونا احله 
رسول الله مثل ما أحله الله . 

قوله : «وعليكم بالعتيق) : 

إسناده على شرط الصحيح إلا أنه منقطع كالمتقدم» وقد روي موصولاً 
كما سأبينه عقب التخريج» وهو من قول ابن مسعود موقوفاً عليه. 
أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام /٤[‏ ۲۳] رقم : /الا. 
وأخرجه من طريق حماد بن زيد الحافظ ابن بطة في الإبانة ]۲٤ /١[‏ 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء رقم: ۹٦١۱ء‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب كل 
محدثة بدعة [/ .]١‏ 

وتابعه عن أيوب: 

١‏ معمر بن راشد» أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[١57/11؟]‏ باب العلمء. رقم: ٠٠٤٠٠‏ ومن طريق عبد الرزاق 


أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير ]١89/4[‏ رقم: 288404 
والحافظ البيهقي في المدخل ]1١7١/[‏ باب فضل العلم» رقم: 2781 
وابن عبد البر في الجامع ]١184/١1[‏ باب ما روي في قبض العلم 
وذهاب العلماء. 

؟ ‏ حماد بن سلمة» أخرج حديثه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
]١5/[‏ باب كل محدثة بدعة مقرونا بابن زيد» وابن بطة في الإبانة» 
باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من 
لزمهاء رقم: ۰۱۸٩۹‏ ۱۹۲ . 

این غليةة أخرج حديثه الحافظ محمد بن نصر المروزي في السنة 
[/۲۹] رقم: ۸٠‏ والحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
[۲/ ۸۷] سياق ما روي عن النبي َيه في الحث على التمسك بالكتاب 
والسنة› رقم: ۱۰۸ . 

٤‏ - عبد الوهاب الثقفي» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[ باب ذكر ما روي أن من إدبار الدّين ذهاب الفقهاء. 

وقد تابع أيوب» عن أبي قلابة : 

. دين بن اب کر تقدم حديثه والكلام عليه قبل هذا‎ ١ 

۲ - عباد بن كثيرء أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [۲/ ۲۳۷] باب 
فيمن تأول القرآن أو تدبره وهو جاهل بالسنة. 

نعم“ درز رل من وه خر أخرجه المصنف من حديث 
الأعمش» عن أبي وائل نحوه» يأتي برقم: ۱١۷١‏ . 

وقال الحافظ البيهقي عقب روايته لحديث أيوب» عن أبي قلابة» هذا 
مرسل» وروي موصولاً من حديث الشاميين» ثم ساق بإسناده إلى 
يعقوب بن سفيان قال: ثنا عبد الله بن يوسف» ثنا محمد بن مهاجرء 
ثنا العباس بن سالم اللخمي» عن ربيعة بن يزيد» عن عائذ الله 


6ه 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


ىو معو ده TE‏ 


cT‏ النْعْمَانَ: نا حَمَاد بن َي 2 يزيد بن 


2ت و 


نَ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ: صَبِيعٌ» دم المَدِيئَة 


ا 


Ll حازم»‎ 


أبي إدريس الخولاني قال: قام فينا عبد الله بن مسعود على درج هذه 
الكنيسة» فما آنس أنه يوم الخميس فقال» فذكره» وهذا إسناد رجاله 
كلهم ثقات› والحمد لله . 
وقد رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخه [*”/ 07]. 
وفي الباب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء باب كل محدثة بدعة: أنا أسدء آنا زيد. 
عن جعفر بن برقان» عن يحيى بن أبي هاشم» ثنا رجل أن معاذا قام 
بالشام فقال: أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع؛ وذكر نحوه. 

4 قوله: «ثنا يزيد بن حازم) : 
هو الأزدي الجهضمي» الإمام الحافظ : أبو بكر البصري» أخو جريرء 
وكان الأكبرء وهو أحد أفراد المصنف الثقات» لم يخرج له أحد من 
أصضصحاب الكت الستة : لكن روق له أبؤق داود في كتاب القدر» وهو عند 
الجمهور ثقة . 
قوله: «عن سليمان بن يسار) : 
الهلالي» الإمام عالم المدينة ومفتيهاء وأحد الفقهاء السبعة» وكان من 
أهل الفضل والتقى والصلاح» قال مالك: كان سليمان من علماء الناس 
بعد ابن المسيب. وقال العجلي : مدني تابعي ثقة مأمون فاضل عابد. 
قوله: «يقال له: صبيغ) : 
بينته رواية أحمد بن المقدام أبي الأشعث». عن حماد أنه من بني تميم» 
واسمة صَبيغْ ‏ بفتح أوله. وكسر الباء الموحدة» ويقال: بضم أوله. 
مقر ب ابن عضا > نكوي الجن المنيتملة»«وبعدها سيق مهم اشا 
ساكنة ‏ اليربوعي› اختلف في سبب قدومه المدينة» فروى الليث»› 


٠‏ 66 شرح المسند الجامع 


فَجَعَلَ يسال عَنْ مسابو الْقَرْآنء فَأَرْسَلَ إِلبْهِ عُمَرُ وقد أَعَدَّ لَهُ عَرَاجِينَ 


2 4 


الحا فال ل الت قال: 


عن ابن عجلان ‏ كما سيأتي عند المصنف بعد ثلاثة أحاديث ‏ أن 
عمرو بن العاص ‏ وكان والياً على مصر زمن عمر بن الخطاب ‏ أرسله 
إلى أمير المؤمنين عمر يشكو أمره» وروى يزيد بن خصيفة. 
عن السائب بن يزيد قال: أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا : 
يا أمير المؤمنين إنا لقينا رجلاً يسأل عن تأويل القرآن. فقال: اللهم 
أمكنني منه. . . الحديث»› والجمع بين هذه الأحاديث يسيرء فيقال إن 
الذي أرسله من مصر هو عمرو بن العاص كما جاء في حديث 
ابن عجلان» عن نافع» وأن الذين أخبروا أمير المؤمنين عنه كانوا قد 
قدموا من مصر مع الأجناد الذين أرسلوا في الفتوح» والفاء التي في 
قوله: قدم المدينة فجعل يسأل؛ ليست للترتيب» بل هي سببية» ومنه 
قوله تعالى : #قَركرم موس فقضئن ع . ٠‏ الآية» والله أعلم. 

قوله: «فجعل يسأل عن متشابه القرآن» : 

اختلف أهل العلم بالتأويل والتفسير في المتشابه من القرآن فذكروا 
أقوالاً كثيرة في ذلك» قد جمع خلاصة أقوالهم الراغب الأصفهاني في 
المفردات لهء وأنا أنقل ما ذكره في كتابه لغزارة فوائده» قال الراغب 
المتشابه من القرآن ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره» إما من حيث 
اللفظء أو من حيث المعنى . 

قال الفقهاء: المتشابه ما لا ينبح ظاهره عن مراده» وحقيقة ذلك أن الآيات 
عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب : محكم على الإطلاق» ومحكم من 


هه 


1 كتاب العلم/ القسم الأول 


وجه» متشابه من وجه» ومتشابه على الإطلاق» فالمتشابه في الجملة 
ثلاثة أضرب» متشابه من جهة اللفظ فقط. ومتشابه من جهة المعنى فقط› 
ومتشابه من جهتهماء والمتشابه من جهة اللفظ ضربان : 

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة» وذلك إما من جهة غرابته 
نحو لأب في قوله تعالى: وَفكهة وأا و«يزفون» في قوله 
تعالى : فألا إِيّهِ برد وإما من جهة مشاركة في اللفظ كاليد 
والعيق:. 

والثاني: يرجع إلى جملة الكلام المركب» وذلك ثلاثة أضرب» ضرب 
لاختصار الكلام نحو : ون خف الا تفظو في ای ماکحا ما طابَ لکم ين 
الس . . . € الآية» وضرب لبسط الكلام نحو : ایس ینیو سی . . . » 
الآية؛ لأنه لو قيل: ليس مثله شيء؛ كان أظهر للسامع» وضرب لنظم 
الكلام نحو : #اأَرَلَ عل عَبدو لكب وَلَرْ يحل لم عوج يسَمًا. . . 4 الآيةء 
كدير ا شياع وا لوظقا دمن عدينة کے رغيات ا 
وأوصاف يوم القيامة» فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إِدْ كان لا يحصل في 
نفوسنا صورة ما لم نحسه أو لم يكن من جنس ما نحسه . 

والوعنا دهن حية ا و ا ا چیو حبيينة أقدرت الأول من حي 
الكمية كالعموم والخصوصء نحو: #فافللوا الْمْتَرِكِينَ. . . 4 الآية. 
والثاني: من جهة الكيفية كالوجوب والندب» نحو: انحا مَا طابَ 
كنم . . # الآية. والثالث: من جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو: 
افوأ أله حَنَّ تماد . . . 4 الآية. والرابع: من جهة المكان والأمور التي 
نزلت فيهاء نحو: ولیس أل أن انوا ميوت من طهُورها. . . 4 الآية: 
E‏ باكر وى »ةا أيه قرفن لأ بعرت 
عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه معرفة تفسير هذه الآية. والخامس: من 
جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو نفسيكع كشروط الصلاة والنكاح. 


وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم» نحو قول من قال: المتشابه «الم» 
وقول قتادة: المحكم الناسخ» والمتشابه المنسوخ. وقول الأصم: 
المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه» كوقت 
الساعة» وخروج دابة الأرض» وكيفية الدابة» وضرب للإنسان سبيل 
إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام العْلِقَة» وضرب متردد بين 
الأمرين› يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين ذ في العلم. 
ويخفى على من دونهم. وهو الضرب المشار إليه بقوله عليه السلام في في 
اعا ت وإذا مه ايت ا الوقف على 
قوله: وما يعلم تأويله إلا الله » ووصله بقوله: والراسخون في العلم 
جائز. پا ا مما ا 
0 تعالى : e‏ اخ حَسَنَ رث كنبا متها e‏ فَإِنّه يعنى 


يقول الفقير خادمه: وقع. في حديث يزيد بن خصيفة» عن السائب بن 


وتتحوهما» فا من الا دة ت ج الط وال جا ال اة 
السلامة والعافية» وستأتي قصته بعد ثلاثة أحاديث أطول من هذه. 

قوله: «قد ذهب الذي كنت أجدا) : 

رجال إسناد الأثر رجال الصحيح» أخرجه من طريق المصنف : الهروي 
في ذم الكلام [5/5] رقم: .7١8‏ 

تابع أبا النعمان» عن حماد: أحمد بن المقدام: أبو الأشعث» أخرج 


١ هه‎ 


۵ أَخْبرَنَا لو ليق الطَيّالِسِنُ اناد بن شلمة ورين ار 


إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي مُلَبْكَةَ عَن الْقَاسِمء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله 


حديثه الحافظ الآجري في الشريعة ]۷١[‏ باب تحذير النبي يي أمته الذين 
يجادلون بمتشابه القرآن» أخبرنا أبو عبيد: علي بن الحسين» عنه به . 
وتابعه أيضاً: سليمان بن حرب» أخرج حديثه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة ]11١  5094/5[‏ باب تحذير النبي بي لأمته من قوم يتجادلون 
EEE‏ القران:: تنا ادو صالح. ٠‏ ثنا أبو الاحوص»› عنه به» رقم: ۰۷۸٩۹‏ 
(إلا أنه سقط يزيد , بن حازم بين حماد وسليمان» فلا أدري سقط سهواً 
أو هكذا أسنده سليمان بن حرب). 

ورواه الحافظ أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]197/١[‏ معلقاًء 
فقال: «وروى حماد بن زید» عن يزيل د بن ابي حازم. عن سليمان بن 
يسار. . .) فذكره. 


- قوله: «أخبرنا أبو الوليد الطيالسى» : 


هو هشام بن عبد الملك البصري الحافظ» أحد الأعلام» تقدم. 

قوله: «ويزيد بن إبراهيم) : 

هو التستري» كنيته: أبو سعيد البصري أحد الأئمة الأثبات» حديثه في 
الكت السعة: 

قوله : «عبد الله بن أبي مليكة» : 

بالتصغيرء التيمي» المدني» أحد فقهاء التابعين» يقال: أدرك ثلاثين من 
الصحابة ويقال: ثمانين» عداده في طبقة عطاء وأصحابه. وقد ولي 
القضاء والأذان لابن الزبير» وكان فقيهاً عالماً مفشاً صاحب حديغا. 
قوله: ١عن‏ القاسم»: 

هو ابن محمد» تقدم. 


تنبيه: قال الترمذي في جامعه حين أخرج هذا الحديث من طريق يزيد بن 


o04 


4 


ال ولا 
2 و 0 الک ا ۳ | الآية 
رأيتم الْذِينَ ره ا 


EES 


چا مام ص ورور سا 
۱8 


هو لی أنزل عليّكَ التب مه ايت 


e EE‏ | لله علد : إِذَا 


ت 


إبراهيم » عن ابن أبي مليكة» عن القاسم» عن عائشة قال: روى أيوب هذا 
الحديث عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» وهكذا روى غير واحد هذا 


ور يا عن القاسم بن 


محمد» ل 


ا الحديث» اه. 


عنهاء ماو 0 E:‏ 
اياي ب مد وا بي 


الحديث شيخان» ثم إن يزيد بن 


محمد في هذا الحديث› 17 سوس دن ب ا ال 
كما في رواية المصنف. وقد تابع المصنف بذكرهما جميعا في إسناد 
هذا الحديث أبو حاتم الرازي كما في التفسير لابنه [۲/ 09465] رقم : 
“٤‏ ومن الال على أن الحديث عندهما أن حماد بن سلمة روى 


هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم أيضاًء عن أبيه» عن عائشة, 


ين الحافظ و رقيو فتبين بهذا أن له فى هذا 


وله: در 2 سے ا 7 


ووه ووو دي > عن يزيد» به» فأخرجه 


ته 


ت كات . . *الآية» رقم: 24041 


اع ONO‏ رقم: 5776. 
وفي وجوده في الصحيحين غنى عن الإطالة في تخريجه. وبالله التوفيق . 


o00 كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


68 ےم 


۶ 8 هقير ل ب 2 م ٩‏ فى َه 
٠615‏ أخيرنا عبد الله بن محمد» ثنا حفص › عن الاعمشنء 
fof‏ 27 
ن أجل لك 


ع 


سد ه ا N‏ و ےم ر30 7 س o‏ ر ٍِ كرو رو 

عن شقيق قال: سيل عبد الله عن شئءٍ فقال: إني لاكره أ 
a‏ ر صو 5 بر لاير -ه ٤‏ رو #6 
شيئا حرمه الله عليك› أو احرم ما أخله الله لك . 

ات و ر يم هم مله دم ا 2 م سا ارس أ له 

قات اخرنا محمد ن کیا عن امن شحاف الف ری 


هو هھ 


-ه 0 #ماماء. و 3 -ه م هم الر ماه 0 سه هم س 
عن ابن عول. عن ابن سِيرين» عن حميد بن عبد الرحمن قا 


5 - قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد): 
هو ابن أبي شيبة الحافظ المتقن» وحفص : هو ابن غياث» والأعمش : 
هو سليمان بن مهران» وشقيق: هو ابن سلمة» كنيته: أبو وائل» تقدموا 
۷ _ قوله: «عن أبي إسحاق الفزاري» : 
اسمه: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» الإمام العلم الحافظ 
المتقن صاحب التصانيف: أبو إسحاق الكوفي» نزل الشام» وسكن 
المصيصة؛ وهو ابن عم مروان بن معاوية» وكان صاحب سنة» شديدا 
على أهل البدع» لا يخاف في الحق سلطاناً ولا غيره بحيث أنه أمر مرة 
سلطاناً ونهاه فضربه مثتي سوط فغضب له الأوزاعي . 
قوله: ١عن‏ حميد بن عبد الرحمن» : 
الحميري» البصري» أحد فقهاء البصرة وعلمائها ومفتيهاء كان 
ابن سيرين يقول: حميد أفقه أهل المصرين يعني البصرة والكوفة» وقال 
العجلي : بصري تابعي ثقة . 
قوله : ابعبه) : 
أي بجهله» ومنه حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا 
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء؛ فاغتسل 


5ه 3 5 


ةا أخيرنا داف بن صَالِحَ قالّ: حَدَتَنِي اللَّيْتٌء قالَ: 


ت 2 


احرش ابن لاان عَنْ تاع مَوْلَى عَبْد الله : E‏ العرَاقيّ جعل 


فمات» فلما قدمنا على النبي ئة أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله 
ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال... الحديث» وفي 
هذا يقول بعضهم : 

ومهمة أعيا القضاة عياؤها تذرالفقيه يشك شك الجاهل 
عجلت قبل حنيذها بشوائها ‏ وقطعت محردها بحكم فاصل 


أراد أنه عجل الفتوى فيها ولم يستأن في الجواب» فشبهه برجل نزل به 
ضيف فعجل قراه بما قطع له من كبد الذبيحة ولحمها ولم يحبسه على 
الخد التي اع 
قوله: «أحب إلى من أن أتكلف» : 
الأثر أخرجه الحافظ يعقوب بن سفيان في المعرفة 18/171] من طريق 
أزهرء عن ابن عون» به. 

6 2 قوله: «أخبرني ابن عجلان» : 
هو محمد بن عجلان القرشي الإمام الفقيه الصدوق: أبو عبد الله 
المدني» كان مفتياً معلماً له حلقة كبيرة في مسجد رسول الله كله قال 
ابن المبارك: لم يكن بالمدينة أحد أشبه بأهل العلم من ابن عجلان» 
كنت أشبهه بالياقوتة بين العلماء. وقد لينوه شيئأ في الحديث سيما في 
المقبري ونافع» وزعموا أنه يخلط» وقد وثقه الجمهورء وهذا أبو حاتم 
مع تعنته في الرجال يوثقه» وحدث عنه مالك وشعبة وناهيك بهماء قال 
الذهبي متعقباً من ضكّفه: حديث ابن عجلان إن لم يبلغ رتبه الصحيح 
فلا ينحط عن رتبة الحسن . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


0 ل في ال ب‎ Ene 


َب قَتَصِيبَكَ مني به به الْعُقُويَة الْمُوجِعَة ه هبو فَقَالَ عَمَرٌ ا EE‏ 


قوله: «يسأل عن أشياء من القرآن»: 

مما تشابه لفظه ومعناه» وقد تقدم بيان ذلك» روى المعتمر» عن أبيه. 
عن أبي عثمان ‏ يقال: ليس بالنهدي أن فسيفا "كان مسال 
ع وال زارت دروا و#أَلتْزِعَاتٍ ي غَرْقَا4؛ والْمُرْسَلَتِ عُرْقَا4 
وها E E a‏ سن 
قوله : «فبعث به عمرو بن العاص»): 

الصحابي الجليل: أبو عبد الله السهمي» داهية قريش» ومن يضرب به 
المثل في الفطنة والدهاء والحزمء هاجر إلى رسول الله بيه مرافقاً 
ال ن للك واج الک تمان وده ففرح النبي يلا 
بقدومهم وإسلامهم. ES‏ بعض الجيش» وربما جهزه 
الور :وكا تسق وال قوق م وا قرافت هلوك لر تر ا 
وحزماً ودهاءً وبصراً بالحروب» له مناقب مذكورة في المطولات منها 
قوله ئة : أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص . رواه الإمام أحمد في 
المسند» والترمذي وغيرهما من حديث عقبة بن عامر. 

قوله: «حتى ترك ظهره دبرة) : 

الدَبَرّة بالتحريك: الجرح والقرحة التي تكون في ظهر الدابة» ومنه 
قولهم في الجاهلية: إذا برأ الدبرء وعفا الأثرء وانسلخ صفر. . 


660/۸ شرح ال 0 الجامع 


» قَالَ: قَقَالَ صَبِيعٌ : إِنْ كنت تريد قَْلِي فَافتلنِي قَنلاً جَمِيلاً» وَإِنْ كُنْتَ 
وتي ققد الله رات فَأَذِنَ لَه ّى أَرْضِدء وَكُتَبَ إِلَى أبي مُوسَى 
الاش شري أذ اعابت اخذين ار 0 ن ار 


7و مقع 


2 ا وق إلى أن فد 5 لوبته » فَُكَتَبعَمَرْ 6 ١ه‏ هاه ها وه ها ها وهاه 


والمراد: ترك ظهره مجروحاً من شدة الجلد بالجريد» وفي رواية سليمان 
التيمي» عن أبي عثمان: أن عمر رضي الله عنه قال له: ضع عن رأسك ؛ 
فوضع عن رأسه فإذا له وفيرة» فقال: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي 
فيه عيناك. وذلك لقوله بي في الحديث المخرج في الصحيح: يخرج قوم 
أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول الناس يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرمية» من لقيهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجر. وفي رواية قيل: يا رسول الله 
ما علامتهم؟ قال : سيماهم التحليق. . . الحديث . 

قوله: «وكتب إلى أبي موسى الأشعري) : 

هو عبد الله بن قيس بن سليم التميمي» الصحابي الجليل والمقرئ 
الكبير صاحب المنوح» والصوت الشجي والندي الممدوح» الفقيه 
صاحب المناقب والفضائل» معدود فيمن قرأ على النبي بء وغزا 
وجاهد معه» وولي للنبي يڃو زبيد وعدن مع معاذ بن جبل» ودعا له 
النبي يي فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة 
مدخلاً كريماً؛ ثم ولي إمرة الكوفة لعمر ثم عثمان» وله مناقب وفضائل 
مذكورة في المطولات . 

قوله: «فاشتد ذلك على الرجل» : 

روى حماد بن زيد» عن قطن بن كعب» عن فلان بن زرعة» عن أبيه 
قال: لقد رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى 
الحلق» فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى : 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


عزمة أمير المؤمنين. وفي رواية: أن ذلك اشتد عليه يعني نفور الناس 
منه ‏ فأتى أبا موسى فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان 
يجده شيئاً» فكتب إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخبره» فكتب 
الما اله ل فد صد يه وده جاه القاس . .وقد علق 
الحافظ ابن بطة على قصة صبيغ هذه» وما فعله معه أمير المؤمنين 
0 الله عنه تعليقاً رأيت في نقله وذكره هنا فائدة كبيرة» قال: وعسى 
الضعيف القلب» القليل العلم من الناس إذا سمع هذا الخبر وما فيه من 
صنيع عمر رضي الله عنه أن يتداخله من ذلك ما لا يعرف وجه المخرج 
عنه فيكثر هذا من فعل الإمام الهادي العاقل رحمة الله عليه فيقول: كان 
جزاء من سأل عن معاني آيات من كتاب الله عز وجل أحب أن يعلم 
تأويلها أن يوجع ضرباً وينفى» ويهجر ويشهر؟! وليس الأمر كما يظن 
من لا علم عنده» ولكن الوجه فيه غير ما ذهب إليه الذاهب» وذلك أن 
الناس كانوا يهاجرون إلى النبي بيه في حياته ويفدون إلى خلفائه من 
بعد وفاته ليتفقهوا في دينهم» ويزدادوا بصيرة في إيمانهم» ويتعلموا 
علم الفرائض التي فرضها الله عليهم» فلما بلغ عمر رحمه الله قدوم هذا 
الرجل المدينة» وعرف أنه سأل عن متشابه القرآن» وعن غير ما يلزمه 
طلبه مما لا يضره جهله» ولا يعود عليه نفعه علم أن مسائله أنه رجل 
بطال القلب» خالي الهمة عما افترضه الله عليه» مصروف العناية إلى 
ما لا ينفعهء فأراد أن يكسره عن ذلك ويذهل» ويشغله عن المعاودة 
ل ذللكة. 

فإن قيل: وهل كل من حلق رأسه يجب عليه ضرب عنقه؟ والجواب : 
أني أقول لك من مثل هذا أتى الزائغون» وبمثل هذا بلي المنقرون الذين 
قصرت هممهم» وضاقت أعطانهم عن فهم أفعال الأئمة المهديين. 
والخلفاء الراشدين» فلم يحسوا بموضع العجز من أنفسهمء فنسبوا 
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ن انذن للناس بمجالسيهِ. 


النقص والتقصير إلى سلفهم» وذلك أن عمر رضي الله عنه كان قد سمع 
النبي بي يقول: يخرج قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون 
من خير قول الناس» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» من لقيهم فليقتلهم. فإن في قتلهم 
أجر عند الله. وفي الحديث الآخر: طوبى لمن قتلهم» وطوبى لمن 
قتلوه. قيل: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: سيماهم التحليق. فلما سمع 
عمر رضي الله عنه مسائله فيما لا يعنيه كشف رأسه لينظر هل يرى العلامة 
التي أخبر عنها ككل والصفة التي وصفهاء فلما لم يجدها أحسن أدبه لئلا 
يتغالئ به في المسائل إلى ما يضيق صدره عن فهمه» ولقد نفع الله صبيغا 
بما كتب له عمر في نفيه» فلما خرجت الحرورية قالوا لصبيغ : إنه قد 
خرج قوم يقولون كذا وكذا. فقال: هيهات» لقد نفعني الله بموعظة 
الرجل الصالح» اه. مستفاداً من كلام الآجري في الشريعة. 

نعم» ومثل صبيغ: ابن الكواء» فروى ابن بطة في الإبانة من حديث 
عمران بن حدير» عن رفيع أبي كثير قال: قال علي يوماً: سلوني. فقال 
ابن الكواء: ما السواد الذي في القمر؟ قال: فإن تلك ل ألا سألت 
عما ينفعك في دينك وآخرتك. ذاك محو الليل. وروى من وجه آخر أن 
ابن الكواء قال له: أخبرنا عن قوله تعالى: #فَآلْحَِتٍ وثرا#. فقال علي 
رضي الع كلك أمك سل فا ولا “تل اء مل عا بك 
ودع ما لا يعنيك . 

قوله: «أن ائذن للناس بمجالسته» : 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيح»› غير ابن عجلان» علق له 
البخاري» واستشهد به مسلم» وقد ضعف شيئا في نافع» وحديثه مع 
ذلك لا ينزل عن رتبة الحسن إن شاء الله كما قال الذهبي وغيره. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ٥٦۱‏ 


تابعه ابن وهب » غر الليت» أخرجه من طريقه الحافظ ابن وضاح في 
البدع والنهى عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة : حدثنلى إبراهيم بن 
وللقصة طرق كثيرة. اذكر منها انتقاء : 

]71[ حديث السائب بن يزيد» أخرجه الحافظ الآجري في الشريعة‎ ١ 
باب تحذير النبي بي أمته الذين يجادلون بمتشابه القرآن» من طريق‎ 
مكي بن إبراهيم» ثنا الجعد بن عبد الرحمن» عن يزيد بن خصيفة›‎ 
عنه به.‎ 

۲ - حديث أبي عثمان النهدي ‏ وقيل : ليس بالنهدي ‏ أخرجه الحافظ 
ابن بطة في الإبانة ]5١5 /١[‏ باب ذكر افتراق الأمم في دينهم وعلى كم 
ری فين طريق محمد ين عبن الأغلى» ثنا المععهره غو اة 
ثنا أبو عثمان به» رقم: ۳۲۹. 

هكذا زعم بعضهم أنه ليس بالنهدي» وقد أخرج القصة الحافظ الهروي 
الأنصاري في ذم الكلام من طريق يعقوب بن سفيان الفسوي, أنا علي بن 
الحسن بن شقيق» ثنا عبد الله» آنا سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي قال: كتب إلينا عمر: لا تجالسوا صبيغاً» فلو جاء ونحن مائة 
۳ - حديث مالك بن أنس» أخرجه الحافظ ابن وضاح في البدع والنهي 
عنهاء باب : هل لصاحب البدعة توبة؟ قال: حدثني إبراهيم بن محمد». 
عن حرملة بن يحيى» أنا ابن وهب قال: حدثنى مالك» فذكرها. 

تابعه سحنون» عن ابن وهب» أخرجها افا الحافظ ابن وضاح : 
وقد عزاها الحافظ في الإصابة إلى كل من الخطيب» وابن عساكر. 
وإسماعيل القاضي في الأحكام» والدارقطني في الأفراد» وابن الأنباري . 
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949 أَححبَرَنَا خمد بْنُ عَبْدٍ الله بن يُونسٌء ثا زُهَيْرٌ 
ااا اف رای خالن فال شيعت غاا يفول اا ےرچ 
e:‏ ھە 7 << e‏ 7 3 ر r‏ ا 4 
أب ابْنَ گعْب فَقَالَ يَا أبَا المُنْذِرٍ مَا تَقَولٌ في گذا وَگذا؟ قَالَ: يا به 
گے 2 f‏ رةذن 022 ., KÎ‏ 2.405 22 كي Tf‏ ت 0 
آگان الذِی سألتیی عَنْهِ؟ قَالَ: لاء قَالَ: أما لا فَأَجِلَيِى حَتّى کون 


48 قوله: «ثنا إسماعيل بن أبي خالد) : 
هو الأحمسي مولاهمء الإمام الجليل» والحافظ الكبير: أبو عبد الله 
البجلي» الكوفي» محدث الكوفة في زمانه مع الأعمش» وهو أعلى من 
الأعمش فإنه سمع من خمسة من أصحاب النبي ياء وكان من أوعية 
العلم» مجمع على إتقانه والاحتجاج به» قال الإمام أحمد: أصح 
حديثاً عن الشعبي : إسماعيل بن أبي خالدء ابن أبي خالد يشرب العلم 
شرباً. وقال أبو حاتم: لا أقدّم عليه أحداً من أصحاب الشعبي . 
قوله: «استفتى رجل أبِئ) : 
الذي استفتاه هو مسروق؛ بينه عبد الملك بن أبجرء في روايته 
عن الشعبي» عن مسروق: سألت أبي بن كعب... الحديث» فيحتمل 
أنه الفتى المبهم في السياق التالي بعد هذا. 
قوله : «فأجُلني حتّى یکون»: 
كذا في رواية المصنف» ومعناها ظاهرء ووقع في رواية: «فاجمني»› 
وكذا وقع فى إحدى النسخ الخطية لكن بلفظ الجمع: «فأجمُّنا). 
ge‏ ا عم افر EK;‏ فلم ياك 
ويقال: أَجِمَّ نفسك يوماً أو يومين أي أرحهاء ومنه ما ورد في منافع 
السفرجلة: فإنّها تَجمٌّ الفؤاد أي تريحه» وفي حديث عائشة رضي الله 
عنها في التلبينة : فإنها تجم فؤاد المريض؛ فأراد أبئْ رضي الله عنه من 
السائل أن يريحه من الاجتهاد في المسألة طالما أنها لم تقع بعدء لأن 
في عدم وقوعها مندوحة عن الاجتهاد» وقد تقدم نحو هذا عن زيد بن 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول o۳‏ 
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اي ات 1 اك N N‏ 
ثابت » وعمار بن ياسر في حديث رقم : .١3 7377” ١‏ 

قال الخطيب في الفقيه والمتفقه معلقا على ذلك: وهذا من زيد بن ثابت 
وأبي بن كعب» وعمار بن ياسر محمول منهم على أنهم توقوا القول 
برأيهم خوفاً من الزلل وهيبة لما في الاجتهاد من الخطرء ورأوا أن لهم 
عن ذلك مندوحة فيما لم يحدث من النوازل» وأن كلامهم فيها إذا 
حدثت تدعو إليه الحاجة فيوفق الله في تلك الحالة من قصد إصابة 
الحو 

قوله: «فنعالج أنفسنا) : 

إسناد الأثر على شرط الصحيح» رواه سفيان» عن عبد الملك بن بجر 
عن عامر» عن مسروق: سألت أبي بن كعب. 

ورواه فراس» عن الشعبي» عن مسروق أن فتى قال: يا عماه 
- كما سيأتي عقب هذا عند المصنف -؛ ويأتي تفصيل تخريجه في 
الحديث الآتي إن شاء الله . 


-١‏ قوله: «أخبرنا يحيى بن حماد»: 
هو ابن أبي زياد الإمام الحافظ المتقن المجود: أبو محمد وأبو بكر 
الشيباني مولاهم» البصري» ختن أبي عوانة» ومن أروى الناس عنه» 
وأعرفهم بحديثه» وثقه الجمهور واحتجوا به» وحديثه عند الجماعة 
سوى أن داود. 
قوله: «ثنا أبو عوانة) : 
هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» تقدم . 
قوله: «أنا فراس» : 
وقع في الأصول الخطية عدا «ك»: «أنا أبو عوانة» فأخبرنا عن فراس». 


ره و ى سم یں © َه 000 1 


ووضع ناسخ «ل» فوق: «فأخبرنا عن فراس»: صح. وفي بقية 
الأصول: أخبرنا عن فراس» وهذه صيغة لا تفيد الاتصال والسماع مع 
أن حديث أبي عوانة عن فراس متصلة» واقعة في الصحيحين» وفي 
إتحاف المهرة ما يزيل الإشكال. ففي [١/509؟]رقم: :١١١‏ 
«ثنا أبو عوانة» أنا فراس» . 

وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» الحافظ الثقة: أبو يحيى الخارفي› 
المكتب» من أصحاب الشعبي» وثقه الجمهور» ووصفه ابن حبان في 
ثقاته بالإتقان. 

قوله: «عن مسروق»: 

هو ابن الأجدع الهمداني» الإمام العالم القدوة: أبو عائشة الوادعي. 
الكوفي» أحد مشايخ الإسلام» عداده في كبار التابعين والأئمة 
المخضرمين» أسلم في حياة النبي ييه ولم يره» وكانت له عبادة 
وصلاح وتأله بحيث يضرب به المثل في ذلك». وكان قد صلى خلف 
أبي بكر ولقي عمر وعلي» وكان من أثبت أصحاب ابن مسعود الذين 
يقرءون ويفتون» وله مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

رواه الحافظ أبو خيثمة في العلم[/70١]‏ رقم: 5لاء من طريق 
ابن مهدي» عن سفيان» عن عبد الملك بن أبجرء عن الشعبي». 
عن مسووق» سالت أبي بن كعب» فذكره» رقم: 215 ومن طريق 
أبي خيثمة أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [۸/۲] باب 
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كال كان الراهية , إذا شعن كر شروو لم الست فيه RE ED‏ 
عَنْه. 


السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعهاء وابن عبد البر في الجامع 
[73/""] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص» وأشار 
إليه الحافظ البيهقي في المدخل برقم: ۲۹۰ . 
وتابع ابن مهدي» عن سفيان : 
١‏ أبو نعيمء أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة ]5٠08/1١[‏ باب ترك 
السؤال عما لا يعني البحث فيهء والتنقير عما لا يضر جهله» رقم: 
٥۵‏ 
E ET SE‏ الحافظ ابن بطة في الإبانة 
]5١08/1١[‏ برقم: ۳۱١‏ . 
۳ سنيد» أخرجه الحافظ ابن عبد البر في الجامع [۲/ ]۱۷٤‏ باب 
ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس. 
٤‏ - محمد بن عبد الله الأسدي» أخرجه ابن سعد في الطبقات 
[144/۳. 

۱ --_ قوله: «عبد الله بن سعید» : 
هو الأشج› تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٠٤١‏ وأبو أسامة: 
هو حماد بن أسامة» ترجمته في حديث رقم: ٤٠ء‏ والأعمش: 
هو سليمان بن مهران ترجمته في أول حديث في الكتاب» وترجمة 
إبرا دم لتحي فى علدا رم 7١‏ . 
قوله : الم يجب فيه إلا جواب الذي سكل عنه) : 
يعني : أن جوابه على قدر السؤال من غير زيادة ولا نقصان» تورعاء 


س 


وإلا فإنّه يجوز للمفتي أن يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه» فقد روى 


5ه 


البخاري من حديث الزهري عن سالم» عن ابن عمر أن رجلا سأل 
النبي كَلِهِ: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة. 
ول التسراوي» ولا التي :ولا كوبا سه الوزن أن الوعتران: 
فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين» وليقطعهما حنَّى يكونا تحت 
الكعبين. وبوب له» بمن أجاب السائل بأكثر مما سأله» قال ابن المنير 
في المتواري: موقع هذه الترجمة من الفوائد: التنبيه على أن مطابقة 
الجواب للسائل حتّى لا يكون الجواب عامًا والسؤال خاصًا غيرٌ لازم 
فيوجب ذلك حمل اللفظ العام الوارد على سبب خاص على عمومه 
لا على خصوص السبب» لأنه جواب وزيادة فائدة» وهو المذهب 
الصحيح في القاعدة» ويؤخذ منه أيضاً أن المفتي إذا 
سئل عن واقعة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن 
يعديه إلى غير محل السؤال وجب عليه أن يفصّل جوابه» وأن يزيده بيانا 
وأن يذكر مع الوقعة ما يتوقع التباسه بهاء ولا يعد ذلك تعدّياً بل 
تحرّياًء وكثير من القاصرين يدفع بما لا ينفع» ويأتي بالجواب أبتر 
تسرعا لا تورعا. 

ورجال إسناد الأثر رجال الصحيح» أخرجه الحافظ أبو نعيم في الحلية 
[ !من طريق محمد بن أبانء» ثنا أبو أسامة بلفظ أطول منهء 
وفيه : كان إبراهيم يتوقى الشهرة فكان لا يجلس إلى الأسطوانة» وكان 
إذا سئل عن مسألة لم يزد عن جواب مسألته» فأقول له: في الشيء 
سال غ اليس افيه كذا بوكذا؟ عرزل إنه لم يسا كى عن هداي 
الأثر. 

تنبيه: ينتهي هذا الباب وهو: باب من هاب الفتيا وكره التنطع 
والتبدع . بنهاية هذا الحديث» كما جاء في نسخة «م.م)» ونسخة (د»» 
وجاء في هامش «ل» التي كتبت فيها الأحاديث الخمسة المثبتة في 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول °۷ 


5 نات 


الفتَيَا وَمَا فيه مِنَ الشدَّةٍ 
ا ع ا En‏ 
۲ حبر RS,‏ ع2 ا ا ا 00 


النسخ المطبوعة ما نصه: «من هنا إلى آخر الباب صحيح» وموضعه 
- يعني ما بعده من الأحاديث ‏ في الباب الذي يليه بعد قوله: 
عن ابن عباس : فإنما إثمه عليها». وجاء في نسخة «ك) ااا فة 
«من هنا في الات الذي يليه بعد أربعة أحاديث منه» وهو فى الصفحة 
التي تليه» اها . 1 
لذلك فقد تم بناءً عليه إنهاء هذا الباب» وابتداء الباب الجديد» وهو: 
«باب الفتيا وما فيه من الشدة». وإيراد تلك الأحاديث الخمسة عقب أثر 
ابن عباس الآتي برقم : ٠٠١‏ حسب ما جاء في النسخ الخطية . 

5 7 قوله: «أخبرنا إبراهيم بن موسى» : 
هو الرازي» الإمام الحافظ: أبو إسحاق التميمي» المعروف بالفرّاء 
والملقب بالصغير» وكان كبيرا في الحفظ والضبط والإتقان» ممن يقرن 
بأحمد ويحيى» كان الإمام أحمد ينكر على من يقول له ذلك» ويقول: 
هو كبير في العلم والجلالة . 
قوله: «ثنا أبي) : 
هكذا وقع في جميع الأصول وإتحاف المهرة للحافظ ابن حجر : 
«أخبرنا إبراهيم بن موسى» ثنا أبي»؛ وفي النفس من ثبوتها شيء. 
فإبراهيم بن موسى إن قلنا بأنه الفرّاء فالفرّاء له رواية عن ابن المبارك 
وإن لم يذكر ذلك الحافظ المزي في ترجمته» فمن ذلك قول الإمام 
البخاري في تاريخه في ترجمة جرير بن يزيد: قال لي إبراهيم بن 
موسى: آنا ابن المبارك» أنا عيسى بن يزيد عنه» سمع أبا زرعة 


5ه 


بن لار عن س عل سَعِيدٍ بن 


e 


ابن عمر» عن أبي هريرة مرفوعا : حد يقام في الأرض خير من أن 


يمطروا أربعين وا وروی ابن عدي فى كامله بإسناده إلى البخاري 


عنه فعنه» وابن عساكر بإسناده إلى البخاري» عنه فعنه كذلك»› 
والمقصود أن الفراء له رواية عن ابن المبارك . 
وإن قلنا بأن إبراهيم بن موسى هنا هو الجرجاني المعروف بالوزدولي 
فقد قال ابن عدي في كامله: من أهل الري يروي عن ابن المبارك 
والفضيل بن عيا 
نعم» وأبا إبراهيم هذا لم نجد له ذكراً في الأسماءء ولا ذكروه في 
شيوخ أي من أبناء موسى» ولا وجدناه في تلامذة ابن المبارك» وعندي 
أن وجوده في الإسناد وهم من النسّاخ كما وقع في خالد بن حازم 
الموجود في إسناد الحديث المتقدم برقم: 21748 وأن الصواب حذفه 
منه» وإنما أثبتناه أداء الأمانة المنقولة إليناء والله أعلم . 
قوله: «ثنا ابن المبارك»: 
هو شيخ الإسلام» وأحد الأئمة الأعلام» أمير الأتقياء في وقته» وأحد 
فقهاء عصره عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي» العالم الكبيرء 
الغازي : أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم. طلب العلم وهو ابن عشرين 
سنة» فأخذ عن بقايا التابعين وأكثر من الترحال» وجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله» له مناقب وفضائل مبسوطة في المطولات» وأفضل ما قيل 
فيه» قول ابن عيينة: نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله» فما رأيت 
لهم عليه فضلاً إلا بصحبتهم النبي ية وغزوهم معه. 
قوله: «عن سعيد بن أبي أيوب» : 

هو الخزاعي» الحافظ» كنيته: أبو يحيى المصري» الفقيه» أحد أوعية 
العلمء وثقة الجمهور. وحديثه في الكتب الستة . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 5ه 


م ىھ or‏ ى ° ۶ م E o‏ 2 > ر و ا و رن کو ا 
عن عبِيدٍ الله بن ابى جعفر قال قال رسول الله ڪا اجرؤكم على 
ەر م عله 0 ت ' 

المت اجر على النار 


قوله: ١عن‏ عبيد الله بن أبي جعفر) : 

الكناني» الليثي» الحافظ فقيه مصر ومحدثهاء كنيته: أبو بكر الأموي 
مولاهمء عداده في صغار التابعين. E‏ رأف بال خضو 
الصحابي› وحدث عن كبار التابعين» وله عبادة وزهد وأقوال مأثورة. 
قال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه. وقال أبو حاتم: ثقة» مثل يزيد 
اوقا جت 

قوله: «أجرؤكم على الفتيا» : 

أصل الجرأة: الشجاعة والإقدام» يقال: رجل جريء في الحرب؛ 
إذا كان شجاعاً مقداماً فيه» وكما أن الجرأة ممدوحة ومطلوبة في 
رون ا ی اهارا هاا ترم 
ولا ممدوح» وهي تدل على جهله بها وبعواقبها لذلك أقدم عليها 
وتسرع إليها من غير تثبت ولا تأني» قال ابن عيينة: أعلم الناس بالفتوى 
أسكتهم فيهاء وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها. وقال عطاء بن 
السائكب: أدركت أقواماً إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه 
ليرعد. وروي عن مالك أنه كان إذا سئل عن المسألة صار كأنه واقف 
بين الجنة والنار» وقال الشافعي: ما رأيت أحداً جمع الله فيه من آلة 
الفتيا ما جمع في ابن عيينة» وكان أسكتهم فيهاء وعن ابن أبي ليلى : 
أجراً القوم على الفتيا أدناهم علما . 

قوله : «أجرؤكم على النار» : 

أي: أقدمكم على دخولهاء على طريقة موافقة العقاب للذنب» كما قال 
تعالى : راء وِمَانَا4؛ لأن المفتي مبين عن الله حكمه» فإذا أفتى على 
جهل متهاوناً في تحرير واستنباط ما سئل عنه فقد تسبب في الدخول في 


و ؛ لمجازفته في دين الله قال تعالى: فل ءال أذرت 
اوقل اذى ترك كه ی سي الخ ارون 
آله أذن لكم ذ في التحليل والتحريم فأنتم تفعلون ذلك بإذنه. أم تكذبون 
عليه بنسبة ذلك إليه؟ فكفى بهذه الآية زاجراً زجراً بليغاً عن التجوز 
فيما يسأل عنه من الأحكامء وباعثة على وجوب الاحتياط فيه» 
وألا يقول أحد في شيء جائز أو غير جائز إلا بعد إيقان وإتقان» ومن 
لم يوقن فليتق الله وليصمت» وإلا فهو مفتر على الله يوم القيامة. وقد 
كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: اذهب إلى هذا 
الأمير الذي تقلد أمر الناس فضعها في عنقه, أتريدون أن تجعلوا 
ظهورنا جسوراً إلى جهنم . 0 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح إلا أنه مرسل» تفرد به المصنف». 
ولم أقف عليه عند غيره. 

أورده الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة [9١9/1١؟]‏ رقم: 21555751 
ورقم عليه برقم الدارمي فقط . 

وذكر ابن مفلح في الآداب له[5؟517/7] أن إسحاق بن راهويه سال 
الإمام أحمد عن معنى هذا الحديث» فأجابه بأنه الذي يفتي بما لم 
يسمع» وقد عزاه غير واحد من المتأخرين للمصنف» منهم السيوطي في 
الجامع الصغير» والهندي في كنز العمال» وعزاه العجلوني في كشف 
الخفا إلى ابن عدي في الضعفاء فوهم» ورواه الحافظ ابن بطة في إبطال 
الحيل [/ 14] معلقاً لكن جعله من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وقد روي نحو هذا في القسم في الجد» فأخرج سعيد بن منصور في 
سننه من حديث عبد الرحمن بن حرملة» عن سعيد بن المسيب مرسله : 
أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار. وسيأتي الكلام عليه في 
الفرائض .إن شاء الله . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 0۷۱ 


۳ ب اخرنا و المغيرَة» 3 الأوزاع› عن عبدة ر 
2 


ا 5 0 . مه PE‏ .0 1" موه “OG‏ 
عَنٍ ابن عباس قال: من يا ليس فِي كتاب الله» و تمض بيو 


3 م6 سس ن ET‏ ر0 و - 
سنه مِنْ رَسول الله كَل لم يدر ما هو منه E‏ 


م( 
1 


۳ -_- قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» : 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني» الحمصي الحافظ» تقدمت 
تر مه فى ديت زق 141 والأوزاعي : هو الإمام الفقيه 
عبد الرحمن بن عمرو. في حديث رقم : ۸۲. 
قوله: «ثنا الأوزاعي» : 
هكذا في جميع الأصول» وعند من أخرجه من طريق المصنف» بلفظ 
التحديث» ووقع في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 7/11 17؟] رقم : 
۸!:؛!: بالعنعنة عن الأوزاعي جعله بالعنعنة . 
قوله : «عن عبدة بن أبي لبابة) : 
هو الأسدي مولاهم. الإمام التابعي الفقيه الكوفي: أبو القاسم 
الغاضري» نزيل دمشق» لقي جماعة من الصحابة الكرام» وقرأ القرآن 
على أصحاب ابن مسعودء قال الأوزاعي: لم يقدم علينا من العراق 
أفضل من عبدة بن أبي لبابة وابن الحر وكانا شريكين» وثقه الجمهور. 
وحديثه عند الجماعة سوى أبي داود. 
قوله: «لم يدر على ما هو منه) : 
وفي بعض الروايات: على ما هو فيه» وأصل ذلك في كتاب الله 
عز وجل قال تعالى: ودا م صت الل ما لم يكوا تيبو فكل 
رأي لم يوافق الكتاب ولا السنة فإنما هو محدث. لذلك نهى عن 
مجالستهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وحذر بقوله: إياكم ومجالسة 
أصحاب الرأي» فإنهم أعداء السنة» أعيتهم السنة أن يحفظوهاء وتفلتت 
منهم فلم يحفظوهاء سئلوا فاستحيوا أن يقولوا لا ندري فعارضوها 


إذا لقي الله عر وَجَل 
EP‏ ر و ۶ ل © لير سس 1 چ ۶ مو 2 4۶ ne‏ 
8" أخبرنا عبد الله بن يزيد» ثنا سعِيد بن أبى أيوت قال 


بالرأي فإياكم وإياهم. أخرجه اللالكائي» وابن بطة وغيرهما . 
قوله : «إذا لقي الله عز وجل» : 
إسناد حديث الباب على شرط الصحيح ؛ أخرجه من طريق المصنف : 
الهروي في ذم الكلام [5؟/ ]١71‏ رقم: ۲۷۲ . 
ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 7/1 ۳۸] من طريق ابن وهب» عمن 
سمع الأوزاعي» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه ]۱۸۳/١[‏ باب ذكر 
الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» به» ورواه ابن حزم في الأحكام [5/ ]١7١‏ 
باب الاحتياط وقطع الذرائع» من طريق بشر بن بكر» عن الأوزاعي» به. 
تابعه سعيد بن جبير» عن ابن عباس » أخرج حديثه الحافظ البيهقي في 
المدخل» [/ ۱۸۰] باب من له الحكم والفتوی» برقم: .١4٠‏ 

614 قوله: «أخبرنا عبد الله بن يزيد) : 
هو المقرئ» تقدم هو وسعيد بن أبي أيوب مقلاص . 
قوله: «حدثني بكر بن عمرو المعافري» : 
المصري» إمام جامع الفسطاط» وأحد الأفاضل الثقات أهل العبادات» 
قال الذهبي في السير: أحد الأعلام» كان ثقة ثبتاً فاضلاً متألهاً كبير 
القدرء اه. أما ابن حجر فلم ينصفه في تقريبه بقوله: صدوق؛ وحديثه 
عند الجماعة سوى ابن ماجه. 
تنبيه: روى بعضهم هذا الحديث فأدخل عمرو بن أبي نعيمة بين بكر 
وبي عثمان فربما أوهم عدم سماع بكر لهذا الحديث من أبي عثمان 
وسيأتي الكلام على هذا عند التخريج . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ااه 
ر م ۶٤‏ و 0 ووه 0 م د ع و رهس ن 7 س اا -ه 
عن ابي عثمان : مسلم بن يسارء عن أبي هريرة. عن النبيّ َيه قال : 
رم 92س ەر 6ه" مه 7 ر 4 1 رم 92س 

مَنْ أفتى فيا مِنْ غَيْرٍ ثبت فإنما إِنْمَهِ على مَنْ أفتاه. 


قوله: «عن أبي عثمان: مسلم بن يسار) : 

الطنبذي» المصري» رضيع عبد الملك بن مروان» أحد المقلين». 
من رجال مسلمء قال الدارقطني : يعتبر به. وقال الذهبي : صدوق قليل 
الحديث. وقال في التقريب: مقبول. 

قوله : «من أفتى) : 

على بناء الفاعل» وكذلك الثاني» لكن الثاني بمعنى استفتى أي كان 
إثمه على من استفتاه» وقيل: يجوز أن يكون مجهولاً بمعنى : فإثم إفتائه 
على من آفتاه» أي: على المفتي دون المستفتي. حكاه الطيبي 
عا 

قوله : امن غير ثُبْتِ) : 

كذا في نسخة «د» وهو موافق لما في المصادر الآخرى» وفي النسخ 
الأخرى: «من غير»» والمعنى: بغير حجة قاطعة» ولا بينة واضحةء 
وإنما هو التجرؤ» وحب الظهورء وفي رواية عند ابن ماجه وغيره 
بلفظ : من أفتى بفتيا غير ثبت» وفي رواية: بغير ثبت» ورواه الحاكم 
من طريق أبي يحيى بن أبي ميسرة» عن شيخ المصنف ولفظه: من أفتى 
الناس بغير علم... الحديث. 

قوله: «فإنما إثمه على من أفتاه) : 

يعني إثم ضلالته» لأنه إنما ضل بسببه» ومثله قوله ئي في حديث 
أبي هريرة عند مسلم وغيره: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل 
أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا . 
وقد اقتصر المصنف على ذكر ما يتعلق بالباب من الحديث» ورواه غيره 


عن شيخه المقرئ أطول من هذا ولفظه: من تقول على ما لم أقل فليتبواً 
مقعده من النارء ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
خانه» ومن أفتى فتيا بغير ثبت فإثمه على من أفتاه. 

رجال إسناده على شرط الصحيح» أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
المفرد» باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد» حدثنا عبد الله بن 
يزيد» به» رقم: ۲۵۹ . 

ورواه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا من طريق 
الحسن بن علي» عن شيخ المصنف عبد الله بن يزيد المقرئ» به» رقم : 
01* وهو في مسند إسحاق: أخبرنا المقرئ به» رقم: 775. 

ورواه الحاكم في المستدرك» كتاب العلم ]۱۲١/١[‏ من طريق 
أبي يحيى بن أبي ميسرة» عن المقرئ به» قال عقبه: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة» وأقره 
الذهبي في التلخيص . 

ورواه الطحاوي في مشكل الآثار ]۱۷١/١[‏ باب بيان مشكل ما روي 
عن رسول الله ي : من كذب علي متعمداً» من طريق يزيد بن سنان» 
ومبشر بن الحسن» كلاهما عن المقرئ به» ورواه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [۲/ ]٠٠١‏ باب ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل 
الفتوى» من طريق الحسن بن سلام» عن المقرئ به. 

# وخالفهم عن المقرئ: إمام الأئمة أحمدبن حنبل» فرواه 
عن المقرئ» عن سعيد» عن بكر بن عمرو» عن عمرو بن أبي نعيمة» 
عن أبي عثمان الطنبذي به» أخرجه كذلك في مسنده [17/ 37١‏ 7]. 
وهكذا رواه يحيى بن أيوب» عن بکر» أخرجه من طريقه أبو داود في 
سننه» كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا: حدثنا سليمان بن داود. 
أخبرنا ابن وهب» عنه به» رقم: ۲٣٥۷‏ . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول هلاه 
EYE AOE ECER ١ 0‏ 


ه0 ء۶ ° و ٥ or‏ هه 4 - .6 ماه 9۴ر م 
عن ابي ستان» عَنْ سَعِيدٍ بن جبير» عن ابن عباس قال: من أفتى بفتيا 
- 


وأخرجه أيضاً الطحاوي في مشكل الآثار ]۱۷١/١[1‏ من طريق يونس» 
عن ابن وهب به» والحاكم في المستدرك ]٠١7”/1١[‏ من طريق عثمان بن 
صالح السهمي» ثنا يحيى به» قال عقبه: هذا حديث قد احتج الشيخان 
برواته في غير هذا. وأقره الذهبي في التلخيص . 
ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في الكبرى ]١١6/٠١[‏ كتاب آداب 
القاضي» باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل . 
تابعهما رشدين؛ عن بكر . 
أخرجه من طريقه الإمام أحمد في المسند [۲/ 16 7]. 
وتابع بكراًء عن أبي عثمان: حميد بن هانئ أبو هانئ الخولاني» أخرج 
حديثه ابن ماجه في المقدمة من سننه باب اجتناب الرأي والقياس. 
رقم : 67 . 
تة “قن تبيخ أن الذي رووا الحديك غن المقرئ حيابذة الحقاظط: 
فيحتمل أن يكون بكر بن عمرو قد سمع هذا الحديث وحمله 
عن أبي عثمان الطنبذي» وعن عمرو بن أبي نعيمة» عنه» فحدث به مرة 
عن أبي عثمان» ومرة عن عمرو بن أبي نعيمة» فهو من المزيد في 
متصل الأسانيد» والله أعلم بالصواب. 

: قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد)‎ 2 ٥ 
هو ابن ابي خلف› الإمام الثقة. تقدمت ترجمته في حديث رقم: ه‎ 
. ٥٤ وابن عيينة : هو سفيان الإمام الفقيه» ترجمته في حديث رقم:‎ 
: قوله: ١عن أبي سنان)‎ 
هو ضرار بن مرة الكوفي» العابد الزاهد» الفقيه المجاهد: أبو سنان‎ 
الشيباني» روى عن كبار التابعين» أثنى عليه الأئمة» وشهدوا له بالورع‎ 


5 3 °۷٦ 
يَعْمَى عَنْهَا فَإِنْمُهَا عَلَيْهِ.‎ 


والفضلء قال الإمام أحمد: كوفي ثبت. وقال النسائي: كوفي ثقة. 

ثبت الحديث مبرر صاحب سنة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على 

."١ 

قوله: «يعمى عنها) : 

أي لا يعلم عنها شيعا“ ووقع في النسخ المطبوعة: (يعمي عليها». 

وهو خطاً . 

تابعه ابن وهب» عن سفيان» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقى فى 

المدخا [/ ۱۷۹[ باب م“ له الف" | »> رقم : ۰۱۸١‏ وان“ عدا 
ا ی و رفم وابن عبد البر 

في الجامع [۲/ 74] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . 

وتابع ابن عيينة: جرير بن عبد الحميد» أخرجه ابن راهويه في مسنده 

.۱ رقم:‎ ]"5١/7[ 

وتابع جريراً عن أبي سنان: محمد بن فضيل» أخرج حديثه الخطيب في 

الفقيه والمتفقه ۲1/ ]٠٠١‏ باب ما جاء فى الوعيد لمن أفتى وليس هو من 

أهل المتوى . 

وتابعه اشا خالد بن عبد الله » عن أبى سنان» أخرج حديثه ابن جرم 

في الأحكام ]۲۲١ /٦[‏ باب الاحتياط وقطع الذرائع» والحسن بن 

.]17/[ 

تنبيه: كأن محقق المدخل لم يقف على من أخرجه. فذكر حديث 

أبي هريرة المتقدم تعليقاً على هذا الحديث» وكذلك فعل في جملة من 

أحاديث المدخل» وربما سكت عما هو فى الصحيحين فينبغى أن يعاد 

تحقيق وتنقيح هذا الإخراج . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول oV‏ 
١‏ ال e‏ ا مَنصور» A‏ للد 


5 0 قوله: «أخبرنا الحسين بن منصور» : 


هو ابن جعفر بن عبد الله السلمي» الإمام الجليل» والحافظ الكبيرء 
فقيه نيسابور: أبو علي النيسابوري أحد الأعلام» ممن رحل في 
الطلب» وجاهد لنيل الأرب» أثنى عليه الأئمة» واتفقوا على جلالتهء 
قال الحاكم: هو شيخ العدالة والتزكية في عصره» وأخص الناس 
بيحيى بن يحيى» عرض عليه قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله 
عز وجل فمات في اليوم الثالث . 

قوله: «ثنا الحسين بن الوليد» : 

هو القرشي مولاهم» الحافظ الحجة شيخ خراسان وعالمها: أبو علي 
وأبو عبد الله النيسابوري» لقبه كميل» حدث عن مشايخ كبار» وجمع 
وصنف وأنفق أموالاً كثيراً في سبيل الله على أهل الحديث والطلبة» قال 
الحاكم: شيخ بلدنا في عصره» وكان من أسخى الناس وأورعهم 
وأقرئهم للقرآن» قرأ على الكسائي» وكان يغزو الترك كل ثلاث سنين» 
رحج كل خسن سين قلت: هو مع ثقته وإتقانه واتفاقهم عليه 
لم يخرج له البخاري إلا قلنا. 

وترجمة وهيب بن الورد في حديث رقم : 65 لكن تجدر الإشارة إلى أن 
الحافظ المزي أغفل ذكر هشام بن حسان في شيوخ وهيب» كما أغفل ذكر 
وهيب في تلاميذ هشام لعدم وقوع ذلك في شيء من الكتب الستة . 

قوله : «عن هشام) : 

هوابن حسان الأزدي القردوسي › الإمام الحافظ» كنيته: أبو عبد الله 
البصري» أحد الأعلام» ومن أثبت الناس وأعرفهم» وأسردهم لحديث 
انق سبرية 6 .وكان:مهلازما لهه قد خضيه ابن سيرين بأشباء رة وکان 


نه گان لا هتي في الْمَرج بد بشَيْءٍ فيه اختلاف . 


پس مھ کے 


۷ -_ ابرا نلم ب NE NE‏ 


ا 
ن هذا؟ قلت : 
ونا 


فى 


أ 
م r‏ ا ۶ ورو 


2 
ر م فرس .و ه 
٠‏ 


عن معَاذٍ بنِ 
من أهل العبادة البكائين» إذا القيامة والجنة والنار بكى حى تسيل 
دموعه على خديه» متفق على توثيقه. يقال: أرسل عن الحسن وعطاء 
أشياء لم يسمعهاء رد ت الكتب الستة . 
قوله: «كان لا يفتي في الفرج بشيء : 
انظر التعليق على أثر سعيد بن جبير المتقدم برقم: ٤‏ 

۷ -- قوله : «ثنا الصلت بن راشد»: 
أحد أفراد المصنف» روى عنه حماد بن زيد وأبان بن يزيد العطار» 
ووثقه ابن معين» وما له عند المصنف سوى هذا الموضع» وموضع آخر 
في باب التسوية في العلم . 
قوله: «أخبرونا» : 
يدل على أن الإسناد ليس بمتصل» لكن له حكم المتصل» فقد قال 
الإمام الشافعي رحمه الله في حديث طاوس» عن معاذ: طاوس عالم 
بأمر معاذ وإن لم يلقه لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذاًء وهذا مما لا أعلم 
من أحد فيه خلافا . 
قوله: «عن معاذ بن جبل) : 
هو الصحابي الجليل : معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي, الأنصاري : 
أبو عبد الرحمن المدني» أحد السبعين الذين شهدوا العقبة» آخى 
رسول الله يَكْةٌ بينه وبين عبد الله بن مسعود» وقيل : بينه وبين جعفر بن 
أي طالب» وشهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله يده وكان ممن 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 4ه 


جَبَلٍ أنه قَالَ: 5 الثاون 5 تعدو ايا a‏ 
ا ا نَم إِنْ لَمْ تَعْجَلوا بِالْبلاء قبل نُرُولِهِ لَمْ يَتْقَكَ المُسْلِمُونَ 
ان ڀکون فِيهمْ مَنْ دا سيل سَدّد وَِذّا قَالَ وَفقَّ. 


جمع القرآن» وانتهى إليه العلم بالأحكام» وله مناقب جمة رضي الله 
عنه وأرضاه. 

قوله: «وإذا قال وفق): 

تقدم الكلام عليه مفصلاً في باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة حديث رقم : 65 . 

وبقي الكلام على إسناده وتخريجه» وهو مرسل» رجاله رجال الصحيح 
غير الصلت بن راشد وهو ثقة. 

تابعه عن حماد: 

]۳۹٩ 7940 /۱[ سعيد بن منصور أخرج حديثه ابن بطة في الإبانة‎ ١ 
1۹۴ داك رك الموال:غننا لا يعني البحف والعقير عما لا يضر برق‎ 
باب القول في السؤال عن الحادثة‎ ]١١ /۲[ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
والكلام فيها قبل وقوعها.‎ 

١‏ محمد بن عبيد الطنافسي» أخرجه من طريقه ابن بطة في الإبانة 
الكبرى في الباب المشار إليه قريباً رقم: ۲۹۳. 

۳ منصور بن شقيرء أخرج حديثه الآجري في أخلاق العلماء 
.]١١١/[‏ 

٤‏ - عبد الرحمن بن مهدي» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل 
[/177-77] باب من كره المسألة عما لم يكن ولم ينزل به الوحي» 
رقم : TT‏ 

وعزاه الحافظان البوصيري وابن حجر إلى إسحاق بن راهويه وابن أبي شيبة 
وخا ا الا ا ا ۰ 


+ خالف ابن عجلان الصلت بن راشد» رواد عن اوسن م فرعا + 
الأحمرء عن ابن عجلان به» وق طرق ا اب فة اخ 
ابن عبد البر في الجامع [۲/ ]١75‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله 
بالرأي والظن والقياس على غير أصل . 

١‏ إسحاق بن راهويه» أخرجه في مسنده كما في المطالب العالية 
[/ ۰1[ رقم: © وحسن إسناده هو والبوصيري . 

۲ أبو سعيد الأشج» أخرجه أبو داود في المراسيل» باب العلم» رقم : 
48» ومن طريق أبى داود أخرجه ابن بطة فى الإبانة الكبرى [۱/ ]١940‏ 
باب ترك السؤال عما لا يعنى البحث» والتنقير عما لا يضر رقم: ۲۹۲ . 
الكبير ]١51//575[‏ رقم: 701. 

وأشار إليه الحافظ البيهقى فى المدخل [/ ۲۲۷] عقب حديث حماد بن 
زيد فقال: ورواه ابن عجلانل» عن طاوس› عن معاد عن النبي علد 
رقم: 4131 قال الحافظ في الفتح معلقاً على الأثرين: وهما مرسلان 
يقوي بعضهما بعضاء وقد روي من وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن 
سعيد مرفوعاً: لا يزال فى أمتى من إذا سئل سدد وأرشد حتّى ليتساءلوا 
عما لم ينزل... الحديث . 

مرفوعاً: وعمر بن الخطاب قوله. 

فأما حديث وهب الجمحي فتقدم عند المصنف برقم : .١١15‏ 

وأما حديث أبي سلمة المرسل فأخرجه أبو داود في المراسيل برقم : 
۸ من طريق محمد بن المثنى» والحافظ البيهقي المدخل [/ ۲۲۷] 


0۸۱ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 
ر کہ ° ر 2111 ر و 3 0 0 لاس‎ 
حدثنا بشر بْنْ الحَكم» ثنا عَبْد العَزِيز بْنْ مَحَمَلِ‎ 4 


ص 


م مھ 07 0 ره غير 5 رام i ٤‏ ر 2؟ و م ر سا ين م م 7رر 
عن عمرو بن ميمون» عن ابيهوء قال: سالت ابن عباس عن رَجل 


من طريق عبد الملك الميموني كلاهما عن روح بن عبادة» ثنا أسامة بن 
زيد» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرفوعاً : 
لا تستعجلوا بالبلية قبل نزولها. . . وذكر نحو حديث معاذ رقم: 2.598 
وهذا اساد خسن إن شاء الله» أسامة بن زيد استشهد به مسلم» وفي 
حفظه شيءء لكنه صالح في هذا الباب وحديثه شاهد لما تقدم» وعزاه 
وأما قول عمر بن الخطاب فقد ذكرته عند الكلام على الحديث الرابع 
من باب كراهية الفتيا ولفظه: لا تسألوا عن أمر لم يكن فإن الأمر إذا 
كان أعان الله عليه» وإذا تكلفتم به وكلتم إليه. أخرجه الحافظ ابن بطة 
في الإبانة . 

67 قوله: «حدثنا بشر بن الحكم) : 
هو النيسابوري» الإمام الفقيه الزاهد العابد: أبو عبد الرحمن الحافظ› 
ابن عم محمد بن عبد الوهاب الفرّاء؛ ومن جلة أهل نيسابورء وثقه 
الأئمة» وهو من رجال الشيخين» وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي» 
تقدم . 
قوله: ١عن‏ عمرو بن ميمون» : 
هو عمرو بن ميمون بن مهران الجزري» الإمام الثقة: أبو عبد الله سبط 
سعيد بن جبيرء وأبوه أحد الأئمة الفقهاء» ولي الجزيرة لعمر بن 
عبد العزيز» وكان واسع العلم» له معرفة بالقرآن والنحوء وهو ثقة عند 
اللجدهون: 
قوله: «سألت ابن عباس) : 
وقع في الأصول الخطية: «عن أبيهء عن ابن عباس سألته. . .». 


1 ١ دك‎ 


و ردك را د کے E‏ 2000 و ا MC‏ 
يان فَقَالَ: أكَان أو لم يَكنْ؟ قَالَ: لم يَكَنْ بعد قَالَ 
ەو لور بده ل ار رح وك عو رو £ ا سم يج ه سم > 0 
الول ر حتى تنزل» قال فللستا رجلا فقال : قد كان» فال 


قوله: «اترك بلية حتّی تنزل»: 

فيه دليل على أن ابن عباس لم يكن يجتهد إلا عند الضرورة» متبعاً في 
ذلك أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» موافقا لما ذهب 
إليه أب بن كعب» وعمار بن ياسرء وزيد بن ثابت في هذا . 

قوله: «فدلسنا له رجلا» : 

ليس هذا من الكذب المحرم» لأن أصل القصد محمودء قال 
ابن الجوزي في ضابط الكذب المباح: إن كل مقصود محمود لا يمكن 
التوصل إليه إلا بالكذب فهو مباح إن كان ذلك المقصود مباحاء وإن 
لواحا اكيس جت ور و ادال ات .و فا یود غا هو شين 
العلم وحفظه بعرض المسائل» وقد روى يونس» عن ابن شهاب قوله: 
إنما هذا العلم خزائن تفتحها المسألة» وروى يونس بن عبيدء 
عن ميمون بن مهران قوله: التودد إلى الناس نصف العقل» 
المسألة نصف العلم. وقال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل 
يعارض في كلام الرجل» يسألني عن الشيء أكره أن أخبره به. قال: إذا 
لم يكن يمين فلا بأس» في المعاريض مندوحة عن الكذب» فهذا 
جواته المسالة: 

وقد خالف جعفر بن برقان» عمرو بن ميمون» عن أبيه» فقال عنه: 
كنت جالساً عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: تتابع على رمضانان» 
فقال ابن عباس : تالله أكان هذا؟ قال: لاء قال: ثم جاء آخر فقال: 
إن رجلا تتابع عليه رمضانان قال: تالله أكان هذا . قال: نعم. قال: 
فذكره» لكن يمكن الجمع بين الروايتين بأن ميمون أحب أن يعرف 
جواب المسألة التي سأل عنها الأول ابتداء» فلما لم يجب ابن عباس 


[] كتاب العلم/ القسم الأول oY‏ 


وهم عير ے 1 o Er e‏ 7 
يطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكيناء E ER‏ 


عنها لعدم وقوعهاء دلس له ميمون رجلا آخر ليعرف جواب المسألة. 
والله أعلم . 

قوله: «يطعم عن الأول منهما ثلاثين مسكيناً) : 

هذه المسألة فيها تفصيل» ولا بد للمفتي أن يسأل: هل تأخير القضاء 
كان لعذر أم لغير عذر؟ وللمستفتي أن يسأل: ما الذي يطعم» وما مقدار 
ما يطعم» وهل معه صوم آم يكتفي بالإطعام؟ ومحل هذا كله في كتاب 
الصوم» وحيث لم يبوب المصنف رحمه الله لذلك هناك» حسن بسطه 
هنا لإتمام الفائدة» فأقول : 

فأما من كان معذوراً في تأخير القضاءء بأن استمر سفره أو مرضه 
ونحوهما فهذا لا شيء عليه» ويجوز له التأخير ما دام عذره ولو بقي 
سنين» ولا تلزمه الفدية بذلك التأخير وإن تكرر عليه رمضانان» لا شيء 
عليه سوى القضاءء لأنه يجوز تأخير أداء رمضان بهذا العذرء فتأخير 
القضاء أولى بالجواز» وقد قال قوم في هذه المسألة : أن المعذور ليس 
عليه بعد صيام الحاضر سوى الإطعام. وليس عليه صوم» فروى 
عبد الرزاق» عن معمر» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: من 
تتابعه رمضان آخر وهو مريض لم يصح بينهماء قضى الآخر منهما 
بصيام» وقضى الأول منهما بإطعام مد من حنطة ولم يصم. ورواه من 
وجه آخر من حديث ابن جريج» عن يحيى بن سعيد» عن ابن عمر وقال 
في آخره : وبلغني ذلك عن عمر بن الخطاب . وروى مثل ذلك عن قتادة . 
وأما من لم يكن له عذر» لم يجز له التأخير إلى رمضان آخر بلا خلاف» 
بل عليه قضاؤه قبل مجيء رمضان السنة التالية» فإن أخر حى جاءه 
رمضان آخر مفرطاً لا عذر له أثم» ولزمه صوم الحاضرء ثم يقضي الأول 
مع الإطعام عن كل يوم فدية» واختلفوا في مقدار ما يطعم. فقيل: مد من 


: ١ o۸4 
ي‎ 3 o2 ر‎ 
. لکل يوم مسكين‎ 


طعام؛ وبه قال ابن عمر» وابن عباس» وأبو هريرة وسعيد بن جبيرء 
وعطاء. والقاسم. والزهري› والأوزاعیى› ومالك› والشافعی › وهذه 
الفدية جبر لما حصل منه من التقصير» فروى عبد الرزاق» عن ابن جريج 
قال: سمعت عطاء يقول: يطعم مكان الشهر الذي مضى من أجل أنه 
صح وفرّط في قضائه حى أدركه شهر رمضان. . . الأثر» أخرجه في 
المصنف . وقال الثوري: الفدية مدان عن كل يوم. 

وروي عن ابن مسعود رضى الله عنه من الصحابة أنه يقضى› ولا فلية 
عليه» وبه يقول الحسن البصري» ورادنن أن مليمانةء وإبراهيم 
النخعي . وأبو حنيفة» والمزني» وابن جرم وداود من أهل الظاهر. قال 
ابن حزم في المحلى : هذا شرعء» والشرع لا يوجبه في الدين إلا الله 
تعالى على لسان رسوله بء ولم يأت نص قرآن ولا سنة بإيجاب إطعام 
قاله عكرمة يقال: إنه مروي عن ابن عمر أيضاًء أخرجه الدارقطنى› 


إيف 


صحيحه . 

قوله : «لکل يوم مسكين) : 

إسناد الأثر على شرط الصحيح» رواه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[7 كتاب الصيام» باب المريض في رمضان وقضائه؛ ثنا معمرء 
عن جعفر بن برقان» عن ميمون قال : كنف جالسا عقن ابن غاس جاده 
رجل فقال: تتابع علئّ رمضانان. . . الحديث» وقد ذكرت لفظه قريباً 
ورواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى [5/ 757] كتاب الصيام» 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول همه 


ه مب هل مدل )ل ه 8 2 E‏ 0م 
اا ااه رانا اناق سلا 


ا E‏ 2 م م 9 ° و ماه 4 27 وه عو ۶ه و ر ° و ےر سه 
2 


باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حنَّى جاء رمضان آخر» من طريق 
أبي عبد الله الحافظ بإسناده إلى يزيد بن هارون» ثنا شعبة» عن الحكم. 
عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس في رجل أدركه رمضانان وعليه 
رمضان آخر قال: يصوم هذاء ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه. 
وأخرجه في المعرفة أيضا ]١7/7[‏ كتاب الصيام» باب قضاء رمضان 
ما بينه وبين رمضان آخر. 
وروى الدارقطني نحو هذا عن ابن عباس من طريق آخر» فأخرج في 
]١1917/7[‏ من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي إسحاق» عن مجاهد» 
عن ابن عباس قال: من فرط في صيام شهر رمضان حنَّى يدركه رمضان 
آخرء فليصم هذا الذي أدركه» ثم ليصم ما فاته ويطعم مع كل يوم مسكينا . 
* خالفه مطرف» فرواه عن أبي إسحاق» عن مجاهد» عن أبي هريرة قوله 
وهو الصحيح . 

64 قوله: «ثنا العمري) : 
هو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري» كنيته : أبو عبد الرحمن 
المدني الإمام العابدء اختلف في الاحتجاج به وقد أثنى عليه الإمام أحمد 
وقال: صالح لا باس به» قد روي عنه ولكن ليس مثل أخيه عبيد الله 
وهذا يعني أنه صالح في الشواهد والاعتبار والترغيب والترهيب والفضائل 
والرقاق» وإسحاق بن سليمان الرازي تقدمت ترجمته في حديث رقم : 
75ه» وعبد الله بن عمران الأسدي في حديث رقم: ٠١‏ . 
قوله : ١عن‏ عبيد بن جريج) : 
التيمي مولاهم. المدني» أحد ثقات التابعين» روى عن ابن عمر» 
وابن عباس وأبي هريرة» وحديثه عند الجماعة سوى الترمذي . 


20/5 2 هة 


7 ۶ 


وجو يد وه 


قوله : «فما يقول ابن عمر فيما يسأل» : 
وقد كان هذا منه تورعاً رضي الله عنه» انظر التعليق المتقدم على حديث 
7 . 

قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»): 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» والأعمش: هو سليمان بن مهران. 
وأبو وائل: هو شقيق بن سلمة» وعبد الله: هو ابن مسعود» وقد تقدم 
الكلام على رجال هذا السند في أول حديث في الكتاب . 
قوله : «تعلموا): 
زاد عبد الرزاق في روايته عن سفيان: القرآن. . . الأثر. 
فوله: «متى يختل إليه) : 
وقع في نسخة «د»: «متى تحيلوا إليه»» والمعنى قريب» قال ابن الأثير : 
يختل إليه أي يحتاج إليه. زاد الحافظ عبد الرزاق في روايته: فجاءه 
رع فال يا" افد ال خی ر ارچ يقرا القران ف رسا قال 
ذاك منكوس القلب. قال: وأتى بمصحف قد زين» فقال: إن أحسن 
ما زين به المصحف تلاوته بالحق. وأخرجه الديلمي في مسنده بلفظ : 
فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده» وعليكم بالعلم» وإياكم 
والتنطع والتبدع والتعمق» وعليكم بالعتيق . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول OAV‏ 


E NNEC ECR‏ ن جخفر بن 
ا ار ابو بر إِذا ور فليو اك 


ل ار ECE‏ > فن لم يکن 


تابعه عن سفيان : 

١‏ - قبيصة بن عقبة» أخرجه البيهقي في المدخل ]77١/[‏ باب فضل 
العلم رقم : 75 . ا( 

؟ ‏ عبد الرزاق» أخرجه في المصنف /٤[‏ ۳۲۳] كتاب الصيام» باب ما 
يكره أن يصنع بالمصاحف» رقم: 21/4417 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 
الحافظ الطبراني في معجمه الكبير [4/ ]١189‏ رقم: .۸۸٤١‏ 

وتابع سفيان» عن الأعمش: أبو معاوية محمد بن خازم» أخرجه 
الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۸/ ]٥٤١‏ كتاب الأدب» باب ما جاء 
في طلب العلم وتعليمه» رقم: ١/ا١25‏ وأبو خيثمة في العلم ]١١١/[1‏ 
رقم: ۰۸ وهو في مسند الفردوس برقم: ۲۰۵۷ . 

: قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت»‎ ١/١ 

هو ابن الحجاج الأسدي. الإمام الحافظ : أبو جعفر الكوفي المعروف 
بالأصم» أحد الثقات من رجال البخاري» وثقه أبو زرعة» وأبو حاتم» 
وغيرهما. 

وزهير: هو ابن معاوية» تقدمت ترجمته في حديث رقم: .7١‏ 

قوله: ١عن‏ جعفر بن برقان) : 

هو الجزريء الإمام» فقيه الرقة وعالمهاء كنيته: أبو عبد الله» كان من 

الفقهاء الأخيارء وثقه الجمهور رم غير الزهري . 

وميمون بن مهراد تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم : ۸ . 

قوله: (إذا ورد عليه الخصم) : 
كذا فى الأصول» وفى إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر :]۲٠۱۸/۸[‏ 
«إذا ل به أمر) . 1 


: ١ مه‎ 


في الْكِتَابٍ وَعَلِمَ مِنْ رَسُولٍ الله 4ي ِي َلك الأمْرٍ سنه قَضَى بو 
قفن أَعْيَاهُ حَرَجَ قَسَأَلَ المُسْلِمِينَ وَقَالَ: أَنَانِي كَذَا وَكَذَا فَهَلْ لمم اَن 
ستول الله يل قَضَى فى ذَلِكَ بقَضاء؟» فْرَيّمًا اجتمَع إِلَيْه e‏ 


قوله: «خرج فسأل المسلمين» : 

دليل على شدة ورعه» وتمام علمه؛ فإن فعله هذا عمل بالكتاب والسنةء 
قال تعالى : ##وََاوِرَهُمَ في الأ . .. الآية» وقال تعاللبى: #وأمر مره 
شور يتبج . . . 4 الآيةء وقال تعالى: لفن نعم في سىء فردوة إل 7 
وَالرسُولٍ . . . 4 الآية» روى أبو سعيد الأشجء قال: آنا وكيعء عن 
جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران في هذه الآية قال: فردوه إلى الله 
يعني : إلى كتابه» وإلى الرسول» يعني: ما دام حي فإذا قبض فإلى 
سنته» وهذا منه رضي الله عنه نهاية الورع» فإنه كان ألزم أصحاب 
رسول الله یي لرسول الله بء ومن كان هذا حاله فيندر أن تواجهه 
مسألة ليس عنده فيها علم من رسول الله بيا هذه السيدة عائشة 
رضي الله عنها وأرضاها لم تكن بأعلم من أبيها ومع هذا يقول أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه : ما أشكل علينا معاشر أصحاب رسول الله لا 
خا نول فيا نذا عا لذ وسد نا ده ين علدا . فأبو بكر يصدق 
عليه هذا من باب أولى» قال الحسن بن علي الحلواني شيخ المصنف : 
حدثنا عارم» عن حماد بن زيد. عن سعيد بن أبي صدقة» عن ابن سيرين 
قال: لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه. 
ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه. 
وإنْ أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب منها أصلاً ولا في 
السنة أثراً فاجتهد برأيه قال: هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله؛ ولا يبعد أن يكون مراده تعليم الولاة 
من بعده» فقد قام مقام المعلم للأمة بعد رسول الله ياء ولذلك نرى 
أخذ الصحابة بفعله من بعده» فكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك»› 


8ن 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 
و د و 


يذ ِن رول اله كه فده و ۶ يفول أبُو بكر : E‏ 
يتا من يَف على ريا كذ أغياة أن جد فمو َة ن الي ا مع 
مر ووه 


رووس الاس وَخِيارَهَم فَاسْتَشَارَهُمْ قدا أَجْمَعَ رَأَيْهُمْ عَلَى أَمْرِ قَضَى به. 
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فإذا أعياه أن يجد المسألة في الكتاب والسنة سأل: هل كان أبو بكر قضى 
فيها بقضاء؟ فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به» وإلا جمع علماء الناس 
فاستشارهم» فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به» وكان عمر رضي الله 
عنه أوصى شريحاً القاضي بذلك في كتابه الذي بعثه إليه» يأتي بعد خمسة 
أحاديث وممن مشى على طريقة أبي بكر رضي الله عنه: زيد بن ثابت؛ 
فروى الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن حبيب أن مسلمة بن خالد قال 
ا و على ا انض ا 
عز وجل» فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي إا فإن لم يكن في 
سنة النبي ئة فادع آهل الرأي» ثم اجتهد واختر لنفسك. وممن مشى على 
هذه الطريقة ا : عبد الله بن مسعودء يأتى حديثه بعد سبعة احاديث»› 
وعبد الله بن عباس كما سيأتي بعد أربعة أحاديث» وعمر بن عبد العزيز 
ری اع ووی ع أنه كنب إلى رو ااه کت ل اد 
عق لقاع ين الاس :وراي ا اا ان اب اهن اوا 
بسنة رسول الله » ثم بحكم أئمة الهدى» ثم استشارة ذوي العلم والرأي . 
قوله : «فيقول أبو بكر : الحمد لله) : 

زعم عمر بن أيوب في حديثه عن جعفر بن برقان أن هذه العبارة وهي من 
قوله في الحديث: «فيقول أبو بكر : الحمد لله. . ٠.‏ إلى قوله: «قضى». 
ليست من حديث ميمون بن مهران» فقال عقب حديثه عن جعفر : وحدثني 
غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك: . . . » وعمر بن 
أيوب» وإن كان من رجال مسلم إلا أنه دون زهير بلا شك ولا ريب . 
قوله: «قضى به) : 

رجال إسناد الحديث على شرط الصحيح إلا أنه منقطع» ميمون بن مهران 


َه لاسب هم س و وھ ع بير سمس رصم ه هقير مو ورا ده م اه 
1١5‏ اخبرنا إبراهيم بن موسى وعمرو بن زرارة» عن 
عَبّْدِ العَزِيزٍ بن مُحَمَّدِء عَنْ أبي سُهَيّْلٍ قَالَ: گان عَلَى امْرَأَتِي 


کاس ت 


اغتكاف ثَلَاثةٍ أَيّام في المَسْجِدٍ الْحَرَامء فَسَألتُ عْمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزيز 


لم يدرك أبا بكر» أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في 
تاريخه [۰/ ۲۷"]. 
وأخرجه إمام الأئمة الفقيه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاء : 
ثنا كثير بن هشام» عن جعفر بن برقان به [أعلام الموقعين »]٦۲/١‏ 
ورواه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى ]١١5 ١١5/1١1‏ كتاب آداب 
القضاء» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» من طريق عمر بن 
أيوب» ثنا جعفر به. 

: قوله: «وعمرو بن زرارة)‎ ١" 
هو ابن واقد الكلابي» الإمام الحافظ الثبت: أبو محمد النيسابوري›‎ 
من جلة مشايخ المصنف» قرأ القرآن على الكسائي» وكان من العلماء‎ 
الزهاد أصحاب السلوك» مجاب الدعوة» متفق على توثيقه‎ 
وعبد العزيز بن محمد هو الدراوردي تقدم.‎ 
: قوله: ١عن ابي سهيل»‎ 
اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء عم مالك بن أنس‎ 
الإمام» وأحد القراء الذين كان يؤخذ عنهم القراءة بالمدينة مع‎ 
. أبي جعفر» متفق على توثيقه» وحديثه في الكتب الستة‎ 
: قوله: «فسألت عمر بن عبد العزيز)‎ 
ابن مروان بن الحكم الأموي» أمير المؤمنين وأحد الولاة العادلين‎ 
ال اعد اء و ليان صدةا: أشج بني أمية» صاحب المناقب‎ 
والفضائل» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» ثم ولي‎ 
الخلافة من بعده» عده غير واحد من أئمة المسلمين في الخلفاء‎ 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ٥۹۱‏ 


ر 20 0 2 م كه سم نه 0 و و 
و ال EEE‏ 
ص ۾ له 1 -ه 14 عر 1 000 ان اا ER‏ 
اعتكاف إلا بصيام› > فَثَالٌ له عَبْدِ العزيز ا النبي ا ؟ قا 


الراشدين» له مناقب وفضائل مذكورة في المطولات. 

قوله: (لا يكون اعتكاف إلا بصيام) : 

هذا هو المشهور عن الزهري» روى عبد الرزاق في مصنفه [015/5”] 
عن معمرء عن الزهري قال: لا اعتكاف إلا بصوم. قال معمر: كان 
الزهرق بوجبة عليه تراه أو لم يكره وروي عبد الززاق أيفيا 
عن ابن جريج» عن ابن شهاب قال : سنة من اعتكف أن يصوم وبهذا 
قال ابن عمر رضي الله عنه رواه عبد الرزاق وابن واف ي 
و اباد عه و من الصصانة آم ا ا 
رضي الله عنهاء أخرجاه أيضا في مصنفيهما بإسناد على شرط الصحيح . 
ومن التابعين شيخ ابن شهاب القاسم بن محمد» ومن الأئمة الأعلام 
مالك» والأوزاعي» قال مالك في الموطاً: بلغني أن القاسم بن محمد 
ونافعاً مولى ابن عمر قالا: لا اعتكاف إلا بصيام يقول تبارك وتعالى في 
كتابه : وگو وَأشْربوا حى يت ل ألْحَيط الْأَِسُ ون لط الأسود م الجر مد 
ی َم إل أل ولا روش واس عَنكِمُونَ فى الْصَِدٌ. . . € الآيةء فإنما 
ذكر الله الاعتكاف مع الصيام» قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندناء أنه 
لا اعتكاف إلا بصيام» اه. فقد تبين أن مالكاً رحمه الله لم يقل أنه 
عن النبي بء وتبين أنه لم يستدل بتلك الأحاديث التي أسندها متأخرو 
ا و ل ا انها وليل 
ا ا ا ة وضعف» رحمه الله ورضي عنه . 
وقد أجاب من لم يشترط الصوم في الاعتكاف بأنه محمول على 
الاستحباب» واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 


لخ نان عن امن نكر نان لك قال ف اه 


1 -_ه 
بي 


قال : لا فال 


ص 


. أرى عَلتها حنافا‎ EOE 
16ح اال :]ف حت موحَدت طاوسا م‎ 
سال لْتْهُمَاء قال طَاوّسٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لا ترق هل اضيا‎ 


۲۳ 


الحرام» فقال له النبي يي : أوف بنذرك. وبوّب له البخاري في 
صحيحه فقال: باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماًء قالوا: لأن الليل 
ليس ظرفاً للصوم» ولو كان شرطاً لأمره النبي بيه به» واستدلوا أيضا 
بحديث عائشة أن النبي بيه اعتكف العشر الأول من شوال» وذلك 
يتناول يوم العيد» وأما قول مالك: إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام 
- يعني في الآية ‏ فمتعقب بأنه ليس في الآية ما يدل على تلازمهما 
وإلا لكان لا صوم إلا باعتكاف ولا قائل به» قال المزني رحمه الله : 
لو كان الصوم شرطاً لم يصح الاعتكاف في رمضان؛ لأن صومه 
مستحق لغير الاعتكاف . 

قوله: «ما أرى عليها صياماً» : 

لكون ما ذهب إليه ابن شهاب لم يكن عن النبي بء ولا عن أحد من 
الخلفاء الراشدين المهديين» وبه قال علي بن أبي طالب» وابن مسعود» 
والحسن البصري» والشافعي» وأحمد في أصح الروايتين عنه. 
وإسحاق» وابن المنذر قالوا: يصح الاعتكاف بلا صومء إلا أن 
عة المتكف عل ثفسية: قالوًا: هو مسجت ولس رطا لصيحتة. 
قوله: «فقال طاوس»: 

رواية طاوس» عن ابن عباس هذه ذكرها الحافظ البيهقي في السنن 
الصغرى [۱۲۸/۲] قال: وروينا د الي سن مسي 
عن أبي سهيل» عن طاوس أنه قال: كان ابن عباس لا يرى على 
اد كا اها ال "أن بحي على فة وال غلاب ولف 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 


اا 


6 


ل 


ت ت 
E‏ 7 ر 
على نفسها . 
٠‏ ا۶ 


رأيي. وروي ذلك مرفوعاً إلى النبي ييه ولا يصح. وقال في معرفة 
الس 751 و عون ا كبن ادن غاس أنه كان 
لا يرى على المعتكف صياماً إلا أن يجعله على نفسه هذا هو الصحيح» 
موقوف» وقد روي عنه مرفوعاً ورفعه ضعيف» أه. 

قلت: اختلف قول ابن عباس في هذه المسألة» فروى ليث. 
عن طاوس» عن ابن عباس: الصوم عليه واجب؛ وليث وإن كان 
يضعف في الحديث لكن كذلك رواه مقسم» عند ابن أبي شيبة في 
المصنف وأبو فاختة مولى جعدة بن هبيرة» عند البيهقي في الكبرى 
كلاهما عن ابن عباس . 

قوله: «إلا أن تجعله على نفسها» : 

روى الدارقطني في سننه [۲/ ۱۹۹[ من حديث عبد العزيز بن محمدء 
عن أبي سهيل» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً: ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال الدارقطني: رفعه هذا 
الشيخ» وغيره لا يرفعه. واختلف في قول الدارقطني : هذا الشيخ ؛ 
فقال ابن تيمية: رفعه أبو بكر السوسي وغيره لا يرفعه. وقال الزيلعي : 
قال صاحب التنقيح : الشيخ هو عبد الله بن محمد الرملي» وإليه أشار 
البيهقي في سننه بقوله : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي . وقال النووي 
في المجموع: قد ذكرت مرات أن الحديث الذي يرويه بعض الثقات 
مرفوعاًء وبعضهم موقوفاً يحكم بأنه مرفوع لأنها زيادة ثقة» هذا 
هو الصحيح الذي عليه المحققون» وبه قال الفقهاء وأصحاب الأصول 
وحذاق المحدثين» اه. 

وحديث الدارقطني هذا أخرجه الحاكم في مستدركه ]٤۳۹/۱[‏ وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط 


لك رض عراس ا 
> قال: وقال عطاءً: ذلك رايى . 


م م > ووه و مھ مير ,0 سس أ > عو ی 
۵٥۵‏ _ حدثنا 3 بن إبراهيمء ت ابو عقيل 


مسلم. والصواب: أنه موقوف كما بينته رواية المصنف» والتي أشار 
إليها الحافظ البيهقي في سننه بقوله : تفرد به عبد الله بن محمد الرملي؛ 
وقد رواه أبو بكر الحميدي» عن عبد العزيز بن محمد» عن أبي سهيل 
قال: اجتمعت آنا وابن شهاب عند عمر بن عبد العزيز. . . فذكر رواية 
المصنف» وصحح وقفه. 
وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» علقه الحافظ البيهقي 
في السنن الكبرى ]۳۱۹/٤[‏ كتاب الصيام» باب من رأى الاعتكاف 
بغير صوم من طريق الحميدي» عن عبد العزيز بن محمد» به» 
وأسند في إثره رواية عمرو بن زرارة شيخ المصنف من طريق 
ابن شيرويه» ثنا عمرو بن زرارة فذكره مختصراً وقال: هذا هو الصحيح 
موقوف» ورفعه وهم . 

۴ -_- قوله: «وقال عطاء» : 
رواه عطاء مرة باشتراط الصيام» فأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عمر وابن عباس قالا: لا جوار 
إل بصيام . 
انظر مصنف عبد الرزاق »]٠۳ /٤[‏ مصنف ابن أبي شيبة ۳1/ 2]417 
والبيهقي في معرفة السنن والآثار [7/ 945 .]١‏ 

3 قوله: «ثنا أبو عقيل) : 
اسمه بشير بن عقبة الناجي السامي› أحد الحفاظ الثقات» من رجال 
الشيخين» وثقه الإمام أحمد وابن معين» وقال أبو حاتم: هو عندهم 


كس 


رهه . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 


َنَا سويد الْجْرَيْرِيُ» عَنْ ابي نَضْرَةٌ قَالَ: لما قَدِمَ بُو سَلَمَةَ الْبَصْرَةً 
ا اي نان عضي ىلختن كا كان اعد الم 
حب لى لِقَاءَ مِنْكَء وَدَلِكَ انه بَلَعَنِى انك تفي بِرَأيكَ» فلا ثفْتِ 
راك إلا أن تون سه عَنْ رَسُولٍ الله ا أو كِتَابٌ مرل 


قوله: «ثنا سعيد الجريري) : 

هو سعيد بن إياس الجريري» أحد كبار الحفاظ والعلماء بالبصرة» قال 
الإمام أحمد: هو محدث البصرة. ووثقه الجمهور» يقال: تغير قبل 
موته بثلاث» قال أبو حاتم: فمن كتب عنه قديما فهو صالح» وهو حسن 
الحديث . 

قوله: ١عن‏ أبى نضرة) : 

ابعجه ال SA E Lo‏ 
علماء البصرة العاملين» ضعفه بعضهم بلا ده وثقه الإمام أحمد. 
وبحيى» والنسائي» وغيرهم. 

قوله: «لما قدم أبو سلمة» : 

هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدني» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم: "/ا. والحسن: هو البصري الإمام المشهور ترجمته في حديث 
رقم : 61 

وهذا الحديث مما احتج به المانعون من القياس» ولا حجة فيه 
لأنا لا نقول به إلا بعد تحكيم الكتاب والسنة وما أجمع عليه 
المسلمون» ثم بعد ذلك القياس على كتاب الله» ثم القياس على السنة» 
ثم القياس على قول عامة السلف الذين لا يعلم لهم مخالفاً كما قال 
الشافعى رحمه الله . 

قوله : «(أو كتاب منزل) : 

إسناد الأثر على شرط الصحيح› أخرجه من طريق المصنف : الهروي 
في ذم الكلام ]۱۷١/۲[‏ رقم : ۳۲١‏ ومن طريق المصنف أيضاً أخرجه 


٣‏ 8 ا > o‏ و0 2 هم ل د ه 7 ”اه 
7 أخبرنا عصمة بن الفضل» ثنا زيد بن الحباب» عَنْ يزيد بن 


_ ۱۷٦ 


الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [۲۹/ .]١١5 - 7٠6‏ 

تابعه عبد الأعلى» عن الجريري» أخرجه الخطيب فى الفقيه والمتفقه 
1۱٦۳ /۲[‏ باب اعتماد العف غل الكفات والسنة. وابن حزم في 
الأحكام ]۲۲۸/٦[‏ باب إبطال التقليد بإسناده إلى إبراهيم بن مرزوق» 
ثنا مسلم بن إبراهيم به. 

نعم» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: العلم ثلاثة» وما سوى 
ذلك فهو فضل: آية محكمة» أو سنة قائمةء أو فريضة عادلة. أخرجه 
أبو داود في كتاب الفرائض من سننه» وابن ماجه» والحاكم في 
التمتدرك [:/؟*"] وسكت عنه» وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقي» أحد الضعفاء الذين يعتبر بهم . 


قوله: «أخبرنا عصمة بن الفضل» : 

هو النميري» الحافظ الثقة: أبو الفضل النيسابوري نزيل بغداد» وأحد 
الثقات› روى عنه بقي بن مخلد. فقو الوروك ل عن ثقة وأخرج 
ابن خزيمة حديثه في صحيحه» ووثقه النسائي . وتقدمت ترجمة زيد بن 
الحباب في حديث رقم: ٠١۷‏ . 

قوله: ١عن‏ يزيد بن عقبة» : 

المروزي» كنيته: أبو محمد العتكي» أحد أفراد المصنف» سكت عنه 
البخاري وأبو حاتم» ووثقه ابن حبان. 

قوله: «ثنا الضحاك) : 

هو الضبئ» أحد أفراد المصنف نسبه ابن حبان في ثقاته» وقال 
أبو حاتم : الضحاك الضبي ٠‏ عن أبيه مجهول . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول /وه 


ماهم سس ° 4 £ هس ورم يلير 3 م ام 4 د مير -ه ر َه م > 
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َك مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَو قلا تَفْتِ إلا قران تاق أو س مَاضِيَةِ فَإِنَتَ 
و 
-ه 


قوله: ١عن‏ جابر بن زيد) : 

هو الأزدي». اليحمدي مولاهم. الإمام فقيه البصرة وعالمها ومفتيهاء 
كنيته : سق الشعتاء البصري› حل کار تلامذة ابن عباس »› معدو دامع 
الحسن وابن سيرين في العلم والفقه والفتوى. روى عطاء. عن ابن عباس 
قوله: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر لأوسعهم علماً عما في 
كتاب الله. وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن 
نقد بوللاهنا فين دفي ا ر ف ال لكت 

قوله: «إلا بقرآن ناطق› أو سنّة ماضية) : 

أنس» عن داود بن الحصين» عن طاوس» عن ابن عمر أنه قال: العلم 
فى ثلاثة : کات ناطق › وسنة ماضية . ولا أدري . ورواه مالك El‏ 
حديث نافع» عن ابن عمر» وروك ابن وهب»› عن مالك أنه قال: 
مكدو زا E‏ ول الاك أحقا هما تمك به الما هون 
من القياس وعلى رأسهم ابن حزم ولا حجة فيه كما ذكرت في الحديث 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الهروي في غير موضع من كتابه ذم 
الكلام [؟ :لالا١]‏ رقم: ۳۲۲. 


عن الفضل بن موسى» عن ابن عقبة به» الترجمة: 2755١”‏ ومن طريق 


: : ٥۹۸ 
0ر ع 0 معو عي م عو وس > َه‎ 
ا حبرا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن الاعمش›‎ ١ 


o2 


لك م همه ماه ل ° ر ھ2 
عَنْ عَمَارة بن عَمَيْرِء عَنْ حَرَيْثِ ثِ بن ظهير» عن عبد الله بن مُسعودٍ 
قَالَ: انى عَلَيْنَا رَمَانْ لَسْنَا نَقْضِي اهلك وَإِنَّ الله قَدْ قَدَرَ مِنَ 


4 
9 5 


مر اَن ّنا ما تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ له قَصَاءٌ بَعْدَ اليم َلَيَفْض فيه يما 


د 


| 


الإمام البخاري أخرجه ابن حزم في الأحكام [۸/ ]٠٤١‏ باب إبطال 
القياس» ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه [17/5] باب اعتماد 
المفتي على الكتاب والسنة» وأبو نعيم في الحلية [7/ 87] كلاهما من 
طريق محمود بن غيلان» آنا الفضل بن موسى» وزيد بن الحباب قالا : 
آنا يزيد بن عقبه» به. 

: قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف)‎ ١ 
هو الفريابي» وسفيان: هو الثوري» والأعمش: هو سليمان بن مهران.‎ 
. وقد تقدمت ترجمتهم جميعاً في أول حديث في الكتاب‎ 
قوله: «عن عمارة بن عميرا:‎ 
التيمي» الحافظ الثقة» عداده في صغار ا جزم غير واحد‎ 
بسماعه من ابن عمر» قال الإمام أحمد: ثقة وزيادة» يسأل عن مثل‎ 
هذا؟! وحديثه في الكتب الستة.‎ 
: قوله: «عن حريث بن ظهير)‎ 
بالتصغير» الكوفي؛ ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي أهل‎ 
الكوفة» ووثقه ابن حبان» وقال الذهبي: لا يعرف» يعني لتفرد عمارة‎ 
. بالرواية عنه» لكنه توبع كما سيأتي‎ 
: قوله: «لسنا نقضى)‎ 
عون اللو ال ين‎ E يعني : ان نالع كما‎ 
E ركان ونا سالوي:.‎ 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 45ظ2 


: 3 كن* سارل 4( وه مده اك 20 
فی کاب الله. فإن جاءه ما لیس فی کاب الله فليَفْض بما قضى به 
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رَسُول الله ا فَإِنْ جَاءه مَا ليس فِي كِتَاب الله ولم يَمَض به 
E AE 2‏ م َر ر 3 ا 
رسول الله یا فليقض بمَا قَضَى به الصّالِحونء ولا يقل : إنى أَحَافٌ 


قوله: «فليقض بما قضى به الصالحون): 

وفي رواية شعبة» عن الأعمش : فما أجمع عليه المسلمون» فإن لم يكن فيما 
اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك . . . الحديث» وسيأتي عند المصنف . 
قوله: «ولا يقل إني أخاف وإني أرى» : 

هكذا جاء في رواية محمد بن يوسف الفريابي شيخ المصنف وفيها 
اختصار» وقال الحميدي» عن سفيان: فإن لم يكن في كتاب الله ولا في 
قضاء رسول الله يك ولا فيما قضى به الصالحون فليجتهد رأيه. 
ولا يقولن أحدكم : إني أخاف» وإني زگ الحديث» قال ابن حزم : 
نهاه أن يقول: إني أرى؛ وهذا نهي عن الفتيا بالرأي» يبينه قوله: فدع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك. . . فإنما أمره بالتورع والطلب فقط› اه. 
كأنه لم يقف على رواية الحميدي! 

قوله: «ولا يقل: إني أخاف» : 

إسناد حديث الباب على شرط الصحيح غير حريث بن ظهير» وقد تابعه 
عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود» يأتي عند المصنف . 

نعم» لكن فيه علة أخرى فزعم يحيى القطان أن الثوري وهم فيه لكثرة 
مرکا قال بخ ست نوما بعك بشيء لست أحفظه. فقال 
عباس بن يزيد: حدثنا مؤمل»› عن سفيان» عن الاخ عن عمارة» 
عن حريث بن ظهير وعبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله ؛ قال عباس : 
فَسَرٌ يحيى بهذا. [العلل للدارقطني .]1١١ 5١١/5‏ 

يقول الفقير خادمه: لم يتضح لي وهم سفيان في هذا الحديث» وغاية 
سا تتدل قلية وراي الحؤيل أن الحديث غعقك رينت بن لهير 


وإني أرَى» قان الْحَرَامَ بين وَالحلال بينْء وَبَيّنَ ذْلِكَ ا 


قَدَعْ مَا يربك إلى ما لا ريبك . 


وعبد الرحمن بن يزيد جميعاًء فلا يبعد أو يمنع أن يكون سفيان رواه 
مرة عن حريث» وقرنه أخرى بعبد الرحمن بن يزيد» وقد بحثنا فوجدنا 
أمير المؤمنين في الحديث: شعبة بن الحجاج قد تابع سفيان الثوري› 
وتابعه أيضا شيخ الحفاظ والمحدثين عبد الله بن نمير» فالقول بعد هذا 
بأن سفيان قد وهم فيه غير جيد» والله أعلم . 

والحديث أخرجه النسائي في سننه» كتاب آداب القضاة» باب الحكم 
باتفاق أهل العلم: أخبرني محمد بن علي بن ميمون» ثنا الفريابي به 
رقم : ۸ . 

تابعه محمد بن كثير عن سفيان» أخرجه الطبراني في الكبير [4/ ]۲٠١‏ 
رقم: 24895١‏ والهروي في ذم الكلام. 

وتابع سفيان» عن الأعمش : شعبة بن الحجاج» أخرجه المصنف بعد 
ثلاثة أحاديث» من طريق يحيى بن حماد» ثنا شعبة به» وابن حزم في 
الأحكام ]١١١/5[‏ باب إبطال التقليد» من طريق ابن أبي عدي› 
ثنا شعبة به» والخطيب في الفقيه والمتفقه ]5١١/1١[‏ ذكر ما روي 
عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد كذلك» والحافظ البيهقي 
في السنن الكبرى ]١١6 /٠١[‏ من طريق أبي عمر ثنا شعبة به. 

وناحنةه انفضا عبد الله بن نمير» حديثه عند الدارقطني في العلل 
.]١١١/5[‏ 

وأخرج حديث حريث أيضاً الحافظ ابن عساكر في تاريخه كما في 
تهذيب ابن منظور [5/ 71/0]. 

* خالف محمد بن يوسف» عن سفيان: أبو بكر الحميدي» فرواه 
عن سفيان» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن 


٦۰۱ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


يزيد» عن ابن مسعود به» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
eI‏ 

وتابعه محمد بن كثيرء أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى› 
]١١1١/١[‏ کتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
ال 

# وهكذا رواه أبو عوانة» وأبو معاوية ‏ وهو من أعرف الناس بحديث 
الأعمش ‏ وعبد الواحد بن زيادء وابن أبي زائدة عن الأعمش. 
عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبد الله . 

أخرج حديث أبي عوانة المصنف بعد أربعة أحاديث. وأخرج حديف 
أبي معاوية إمام الأئمة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب القضاءء. 
حكاه ونقله ابن القيم في أعلام الموقعين »]1۲/١[‏ ومن طريق 
أبي معاوية أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [۷/ 41١‏ 7] كتاب 
البيوع والأقضية» باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه: 
ثنا أبو معاوية به» رقم: 207 والنسائي في سننه [۲۳۰/۸] كتاب 
آداب القضاة» باب الحكم باتفاق آهل العلم: أخبرنا محمد بن العلاءء 
ثنا أبو معاوية به» رقم: ٥۳۹۷‏ وقال عقبه: هذا حديث جيدٌ جيذ 
وابن عبد البر في الجامع ۷4/۲1[ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند 
عدم النصوصء بإسناده إلى سنيد حدثنا أبو معاوية به» وابن حزم في 
الأحكام [5/ ]۲٠٠‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي» بإسناده 
إلى سعيد بن منصور: ثنا ابن عيينة وأبو معاوية به» وأخرجه أبو العباس 
الطبري في أدب القاضي  85/١[‏ 85] باب الترغيب في القضاء 
بإسناده إلى إبراهيم بن معاوية: ثنا أبي به» رقم: .٠١‏ 

وأخرج حديث عبد الواحد: ابن عبد البر في الجامع [۲/ ]7١‏ باب 
اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . 


. : ۰۲ 


NS EEN N 
أبى يزيد قال: کان ان عباس إِذَا سل عَن الأَمْرِ رگا في الْقَوآن أَخير‎ 


3 
ب 23 قن فى انراق ككاة قن شرل اله كه احبر بو فَإِنْ لَمْ 


وأما حديث ابن أبي زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [۷/ ]۲٤١‏ 
برقم : 27075 ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الأحكام [0/ .]۲٠٠‏ 
وهذا إسناد على شرط الصحيح.» لا يشك فيه . 
# وقد خالف جرير» وأحمد بن حازم» وابن أبي زائدة» وابن نمير 
الرواة عن الأعمش» فرووه عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن› 
عن أبيه» عن عبد الله» فأما حديث جرير فأخرجه المصنف بعد خمسة 
احا يف6 واما ععريف أحمد بن حازم فأخرجه ابن عبد البر في الجامع 
[1/ الا]ء وأما حديث ابن ابي زائدة فأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
[17/ ]1 برقم: 27070 وأما حديث ابن نمير فأخرجه ابن خلف في 
أخبار القضاة .]/5/1١[‏ 
تابعه المسعودي» عن القاسمء أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنئف 
[۳١١ - ۰ /4[‏ كتاب البيوع» باب هل يرد قضاء القاضي أو يرجع 
عن قضائه» رقم: »١5795‏ والطبراني في الكبير [9/ ١١١]رقم:‏ 
0١‏ . 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد) : 
هو ابن أبي شيبة الحافظ» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١١0‏ 
وابن عيينة: هو سفيان الإمام الفقيه المشهور» ترجمته في حديث 
رقم : :5 
قوله: «عن عبيد الله بن أبي يزيد : 
هو المكي» التابعي الثقة» ممن اتفق على توثيقه والاحتجاج بخبره. 
وحديثه في الدواوين الستة. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 0 
انو ر 
يكن 


ل GG‏ - 
عن أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ > فإن لم يكن قال فيه بر 


قوله: «قال فيه برأيه) : 

زعم ابن حزم أن هذا ظن من عبيد الله إذ ليس فيه إخبار ابن عباس 
بذلك عن نفسه» ولا أنه أمر به» والثابت عن ابن عباس النهي عن تقليد 
أفى روفراف عذاقال ی م وال ی رو صن امن عباس 
كراهته تقليد غير رسول الله يو فيما ثبت وصح عنه ييه ونهيه عن ترك 
قوله ية إلى قول غيره» فقد روى أيوب» عن ابن أبي مليكة أن عروة بن 
الزبيو قال لابن غناقى: ‏ أضللت: الناس» قال وها داك با غرية؟ قال 
تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر وليست فيهن عمرة. فقال ابن عباس : 
أولاً تسأل أمك عن ذلك؟ فقال عروة: فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك. فقال ابن عباس : هذا الذي أهلككم. والله ما أرى إلا سيعذيكم. 


إني أحدثكم عن النبي بيه وتجيئوني بأبي بكر وعمر. فقال عروة: 


ا 


هما والله كانا أعلم بسنة رسول الله ييه وأتبع لها منك . 

قال الط قد كان آم كروعو فلن ما وها به شروةه لان 
لا ينبغي أن يقلد أحد في ترك ما ثبتت به سنة رسول الله بء وقد قال 
تعالى : #وَمَا کن لوین ولا مُؤْمِةٍ لذا قضی آله ورسوله: آم أن ن طحم رة من 
سرهم . . .4 الآية» فأين هذا من كلام ابن حزم المبهم؟ 0 الله 
السلامة والتوفيق. 

والأثر إسناده على شرط الصحيح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في 
المصنف [۷/ 17؟] كتاب البيوع والأقضية» باب القاضي ما ينبغي أن 
يبدأ به في قضاءه» رقم: 25075 ومن طريقه أخرجه ابن حزم في 
الإحكام ]٠١7/5[‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي. 

تابع ابن أبي شيبة» عن سفيان : 

١‏ عمرو بن عون» أخرجه الحاكم في المستدرك [١/17؟١]‏ كتاب 


1 ٠ & 


64 ب أخبرنا مکمد نر عبن 2 عَنْ عَلِيٌ بن مُسُهر» عَنْ 


د حر جر 


بي إِسْحَاقَء ڪن الشَّعْبِيتَء عَنْ شُرَيْح أن عُمَرَ بْنَّ الْحَطََابٍ كب إِلَيْه: 


العلم» وقال عقبه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وفيه توقيف 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي ف فى التلخيص . 

١‏ محمد بن سعدء احرج الطلتاك /١[‏ 5" ؟]. 

]١١5 /٠١[ ابن وهب» أخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى‎ - ٣ 

كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي . 

٤‏ - الحميدي» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه [۲۰۳/۱] باب ذكر 
ما روي عن الصحابة والتابعين فى ي الحكم بالاجتهاد وطريق القياس . 
ه ‏ الحسن بن الصباح» أخرجه أيضاً الخطيب في الفقيه والمتفقه 
١” /١[‏ ]. 

5 سعيد بن عبد الرحمن المخزومي › أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
[۲/ ۷۱] باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . 

48 قوله: «أخبرنا محمد بن عيينة» : 

هو الفزاري» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 217١‏ وترجمة علي بن 

مسهر في حديث رقم : .١/‏ 

قوله: «عن أبي إسحاق» : 

هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني » الحافظ الحجة: أبو إسحاق الكوفي› 
عداده في صغار التابعين» فقد نقل إلينا أنه أدرك ابن أبي أوفى وسمع منه. 
وهو من كبار أصحاب الشعبي» وأحد أوعية العلم» وحديثه أحلى من 
العسل قال الجوزجاني : رأيت أحمد بن حنبل يعجبه حديث الشيباني 
ويقول: هو أهل ألا يدع له شيئاً. قال ابن معين : ثقة حجة . 

قوله: «(عن شريح) : 

الإمام الفقيه» القاضي الحجة, مفتي الكوفة في زمانه مع الصحابة» 


>. كتاب العلم/ القسم الأول ه‎ ]١[ 
إن جَاءَكَ شىء فِي كاب الله قَافْض به وَلَا تَلْفِنّكَ عَنْهُ الرّجَالُ‎ 
ا ا 0 ته کی فقاقض بهاء‎ 000 


و ر 


٠0 


2 


ر 0 


اغا ا a‏ د جا ما لس في کاب انش 


ص 


رن كرتي لل Og CT.‏ 


ل 9 > ل ل اه 2 
ی مرب تتبث r‏ ل تجتهد ر دم تقذم فتمدم» وإل سنت 


هو 


شريح بن الحارث بن قيس بن الحكم الکندي» فاضي ا المؤمنين 
عمر بن الخطاب» أبو أمية النخعى الكوفى» عداده فى المخضرمين» 
سنة» وقضى أيضاً بالبصرة فكان يقال له: قاضي المصرين؛ قال أبو وائل 
يقال: إنه أخذ العلم من معاذ بن جبل» وروى حفيده علي بن عبد الله 
عن جده» عن شريح : لبت القضاء لعمر. وعثمان» وعلى› ومعاوية› 
ويزيد بن معاوية ولعبد الملك إلى أيام الحجاج ثم استعفيت الحجاج 
وكان له مئة وعشرن سنة فأعفاه» فمات بعدها بسنة. 

قوله: «ولا تلفتك عنه الرجال» : 

ولا تلتفت إلى غيره. 

قوله: «إن شئت أن تحتهد رأيك) : 

احتج بهذا من أجاز الاجتهاد والقياس وحم الجمهور. وأما ما نعوه 
وعلى رأسهم ابن حزم فلم يروا فيه حجة. قال ابن حزم: أمّا الرواية 
عن عمر فإن فيها نضا تخييره بي بين اجتهاد رأيه أو الترك» ورأى 


الترك خيراً له» فصح أنه لم ير القول بالرأي حقّاء لأن الحق لا خيار 
في تركه لحد اه. والجواب عنه: أن أمير المؤمنين رضي الله عنه إنما 
أخبره بخيرية الترك لئلا يتجاسر ويسرف في الاجتهادء فإن الاجتهاد 
لا يكون إلا على أصل يضاف إليه التحليل أو التحريم» ولا يجتهد 
إلا عالم بهاء فمن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ولم يجز له أن يحيل 
على الله قولاً في دينه لا نظير له من أصل» ولا هو في معنى أصل وهذا 
مما لا خلاف فيه بين الأئمة قديماً وحديثاً» فلا يُفتح باب الاجتهاد 
على مصراعيه لمن هب ودب» ولا يغلق أمام من فتح الله بصيرته 
بالعلم» ونوّر قريحته بصحيح الفهم» وسيأتي بسط أقوال القائلين 
بالقياس والمانعين منه» عند الكلام على حديث معاذ بن جبل الآتي بعد 
هذا إن شاء الله . 

قوله: «ولا أرى التأخر إلا خيراً لك»: 

وإسناد الحديث على شرط الصحيح» غير محمد بن عيينة شيخ المصنف› 
وقد تابعه ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر» وغير شريح القاضي وهو من 
ثقات المخضرمين» وذكره غير واحد في الصحابة» قال الحافظ ابن حجر 
في موافقة الخبر الخبر :]١١١ /١[‏ إسناده صحيح . 

وأخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه [۲۳/ .]۲١‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف [7/ ]۲٠١‏ كتاب البيوع والأقضية. 
باب في القضاء وما جاء فیه» برقم: 27077 ومن طريقه أخرجه أبو نعيم 
في الحلية [1777/54] وابن حزم في الأحكام ]۲٠٠/٠[‏ باب الاستحسان 
والاستنباط في الرأي» وأخرجه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
]١١5/٠١[‏ كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به 
المفتي» من طريق معاوية بن حفص» أنا علي بن مسهر به. 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول بده 


١‏ سفيان بن عيينة» أخرج حديثه محمد بن خلف في أخبار القضاة 
1/۲1 وابن حزم في الإحكام .]5١5/40[‏ 
٣‏ - سفيان الثوري». أخرجه من طريقه النسائى فى سننه ]77١/8[‏ كتاب 
آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلمء رقم: 5899, 
زار أرقا او لتم قن حار ا ا 0ے 
وابن عبد البر في الجامع [۲/ ]۷١‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول 
القضاة [۲/ .]۱۹١‏ والحافظ البيهقى فى السئن الكبرى ]١٠١/١٠١[‏ 
كتاب آداب القاضى» باب ما يقضى به القاضى ويفتى به المفتى . 
٤‏ - محمد بن فضيل» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في السنن الكبرى 
.]١١6/1٠١[‏ 
ه عبد الواحد بن زيادء أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع 
]۷١ /۲[‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص . 
تابع ابا إسحاق» عن الشعبي : عيسى بن السب اخرج حديثه 
والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس . 

قوله: «حدثنا يحيى بن حماد) : 
هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم» البصري› ختن أبى عوانة» تقدمت 
ترجمته في حديث رقم : 6٠‏ » وهو من رجال الشيخين الثقات› وشعبة: 


537 1 1*۸ 


رم م فير سا 0 


٤ 8 ۽ ° رده‎ a E ن‎ o م6‎ : 


أل وده 
لمغيرة بن شعبة› 1 و 2 RO O O E CE EAS O‏ وا 6 U‏ ل :0 به 


قوله: «عن محمد بن عبيد الله الثقفي) : 

که وغو الكوفي› الأعور أحد الحفاظ الثقات» حديثه عند 
الجماعة سوى ابن ماجه. 

قوله: «عن الحارث بن عمرو): 

انقلب اسمه في جميع الأصول الخطية إلى: عمرو بن الحارث» وفي 
ظني أن هذا القلب لا يصح نسبة وقوعه رواية في كتاب المصنف كأن 
نكا هفاك :ان سحي رز ادرا شعية :" ی ان هذا 

لم يشتهرء ولو كان كذلك لنقله أهل الحديث لنا في جملة ما أعلوا به 
حديث الباب سيما أولئك الذين قرؤوا المسند وترجموا لرجاله كالحافظ 
ابن حجر فإنّه لم يتكلم في تهذيبه ولا أشار لهذا في ترجمته» نعم أورد 
إسناده في إتحاف المهرة [7017/17] رقم: ١71751‏ مقلوباً كما وقع في 
النسخة المسموعة عليه وليس في هذا إلا ما ذكرت من كونه وقع قديما 
في الأصول الخطية» وهذا الحافظ الذهبي قرأه قديما على هدية بنت 
علي الصالحية بكفر بطناء ولمًا ترجم للحارث في كتبه لم يذكر قلبه. 

فتبين أنه ليس بخطأ في الرواية» بل هو خطأ في النسخ» لذلك لم نرَ 
الاستمرار عليه» وعسى أن يكون من توفيق الله» كتبت هذا منذ ما يقرب 
من عشرين عاماً وتبين الآن صحة ما ذكرت فقد أخرج الحافظ ابن حجر 
الحديث في كتابه موافقة الخبر الخبر من طريق المصنف بتسميته على 
الصواب: الحارث بن عمروء فالحمد لله على توفيقه . وقد استفاد هذا 
منا بعضهم في طبعته فأخذه ونسبه لنفسه على ما جرت عادته من 
الاستفادة من تحقيقنا دون عزو كشفت ستره ذلك في مقدمة متن 
المسند» والله حسيبه . 
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والحارث بن عمرو: هو الثقفي» وقد قيل في اسمه: الحارث بن عون 
والأول أصحء وهو رجل تفرد بالرواية عنه محمد بن عبيد الله 
ولا يعرف إلا بهذا الحديث» وهو عند الجمهور مجهول»ء وحديثه 
منقطع› إل أنهم اتفقوا على قبول حديثه وهو نوع تصحيح له 
كما سيأتي» وتقدمت ترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه في حديث 
رقم : ۷ 

قوله: «عن ناس من آهل حمص»: 

اعتبر بعضهم هذا الإسناد غير متصل› قال الترمذي عقب روايته 
للحديث : وليس إسناده عندي بمتصل» وتعقبه الحافظ في النكت الظراف 
بقوله: ا لاتعال المنى على امطلاع من يري 101ل يداد إذا 
كان فيه مبهم لم يسم يكون منقطعاً. وإِلّا فإن الجمهور على أنه متصل في 
سنده مبهم. على أنه قد جاء من وجه متصل لكنه ضعيف» أخرجه 
سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي له عن أبيه» عن رجل » 
عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ» ومن هذا الوجه 
أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه» والرجل المبهم هو محمد بن سعيد 
المصلوب» بينه المصنف في الكلام على الحديث الذي أخرجه ابن ماجه 
في المقدمة» عن الحسن بن حماد سجادة» عن يحيى بن سعيد» 
عن محمد بن سعيد بن حسان» عن عبادة بن نسي في حديث أوله: 
لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن قال: لا تقضين ولا تفصلن 
ااا ات وهو بدا قن الت را ي 
قوله: «لما بعثه إلى اليمن» : 

اختلف في السّنة التي بعثه فيها رسول الله كل إلى اليمن» فقيل : سنة عشر 


قبل حجة الوداع ذكر ذلك البخاري في صحيحه› وقيل : سنة تسع منصرفه 
من تبوك» وقيل : بعثه عام الفتح سنة ثمان» ولعل الأول أصح. فإن رواية 
عاصم بن حميد السكوني عند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات تؤيد 
ذلك» قال عاصم: لما بعث النبي ب معاذا إلى اليمن خرج يوصيه ومعاذ 
راكب ورسول الله ي يمشي تحت راحلته فقال النبي كَلِةِ: يا معاذ. إنك 
عسى آلا تلقاني بعد عامي هذاء ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. . . 
الحديث» وقد ذكر أصحاب السير أن النبي بيه بعثه يوم بعثه 
وهو ابن إحدى وعشرين سنة» واختلفوا هل بعثه والياً أو قاضياً فجزم 
الغساني بالأول» وابن عبد البر بالثاني» وقال ابن العربي : كان إرسال 
معاذ إلى اليمن مع أبي موسى واليين قرينين أشركهما النبي يهي فيها 
وأمرهما أن ييسرا ولا يعسراء ويبشرا ولا ينفراء ويتطاوعا ولا يختلفاء 
فكان ذلك صلا في تولية امبوين وفاضبين مشم كين فى الإمارة 
والأقضية» فإذا وقعت النازلة نظرا فيها فإن اتفقا على الحكم وإلا تراجعا 
القول حى يتفقا على الصواب» فإن اختلفا رفعا الأمر إلى من فوقهما 
فينظر فيه » اه. وقد ذكر أصحاب السير سبباً في بعثه ية لمعاذ إلى اليمن 
واختياره له» فرووا من حديث جابر بن عبد الله » وعبد الرحمن بن كعب 
لاسي شف لمعاة ن ای تخ تجو ا ظا سے سوا جه 
وكرمه» فكان لا يسأل شيئاً إلا أعطاه» ثم إنه كلم النبي كل ليكلم غرماءه 
ليضعوا عنه شيئاًء فكلمهم النبي بيا فأبواء فخلعه النبي يكل من ماله 
وقسمه بينهم» وقام معاذ من عنده ولا مال له» فبعثه إلى اليمن ليجبره. 
وقال له: لعل الله أن يجبرك» ويؤدي عنك. وفي رواية سيف بإسناده إلى 
عبيد بن صخر أنه قال له: قد عرفت بلاءك في الدّين والذي قد ركبك من 
الدين» وقد طيبت لك الهدية» فإن أهدي لك شيء فاقبل. فرجع حين 
رجع بئلاثين رأساً أهديت له. وقال عبد الرحمن بن كعب في روايته : 
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فكان أول من اتجر في هذا المال فقدم على أبي بكر فقال عمر: هل لك 
أن تطيعني يا معاذ؟ تدفع هذا المال إلى أبي بكر» فإن أعطاكه فاقبله. 
فقال: لا أدفعه إليه» وإنما بعثني رسول الله كَكِهِ ليجبرني . فانطلق عمر إلى 
أبي بكر فقال له: خذ منه ودع له. قال: ما كنت لأفعل» وإنما بعثه 
رسول الله و ليجبره ا ما آأراني 
فاعل إلا الذئ قلت تقد يقني اا رة ا الي الشاريوا نك اود 
بحجزتي . فانطلق إلى أبي بكر بكل ما جاء به حتّی جاءه بسوطه» فقال 
اوک هن لف له اكد ننه قينا وويمنا قال و ا 
عمر: هذا حين حل وطاب. ثم إنه خرج بعد ذلك إلى الشام . 

قوله : «أقضي بكتاب الله : 

كتاب الله عز وجل هو الأصل في البيان» وليس كل من قرأ الكتاب وحفظه 
استطاع أن يستدل به» إذ يحتاج المستدل به إلى معرفة لغات العرب التي نزل 
بها القرآن» ويحتاج إلى معرفة أقسامه من جملة أقسام اللغة» ويحتاج إلى 
معرفة علومه المختلفة فرضه وندبه» ناسخه ومنسوخه» محكمه ومتشابهه. 
لاما ار . إلخ تلك العلوم التي علّمها الله سبحانه 
وتعالى نبيه ليبين للناس ما نزل إليهم» وعلّمها هو ٤‏ أصحابه من بعده حى 
صاروا من الراسخين في العلم» قال مجاهد في قوله تعالى : #وَالرسِحُوْنَ في 
لير . . . 4 الآية» قال: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون 
آمنًا به. قال الخطيب: لو لم يكن الأمر هكذا لم يكن للراسخين على 
العامة فضيلة» لأن الجميع يقولون آمنا به» وقد كان معاذ بن جبل 
رضي الله عنه من الراسخين في العلم حتّى إن النبي بلي قال فيه: 
أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. . . الحديث» وثبت عن ابن مسعود 
قوله: إن معاذاً كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين. 
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أجتهد رأيي ولا آلوء قَالَ: فَصَرَبَ صَدَرَه ثمّ قال : المد لله الذي 


قوله: «فبسنة رسول الله : 

أيضاً يحتاج المستدل بها إلى نحو ما ذكر في كتاب الله إذ هي الأصل 
الثاني» وهي قاضية على الكتاب كما سيأتي عند المصنف من قول 
يحيى بن أبي كثيرء وقد سماها النبي بي كتاب الله. كما جاء في 
حديث العسيف لما تحاكما إليهء فقال به : لأقضين بينكما بكتاب الله. 
وذلك لأن السنة إنما كانت بوحي إلهي» فيلزم المستدل بها والمفتي بها 
زيادة على ما ذكر في كتاب الله العلم بالسنة النبوية رواية ودراية» وأن 
رافظ لقال عله عالما با حال و فال غارف لا جرال الان 
عالما باخا ت الاي روئ الخسن ن اسماغيل قال ما ا عمد من 
حنبل وأنا أسمع : كم يكفي الرجل من الحديث حتَّى يمكنه أن يفتي» 
يكنبش a‏ ألك؟ قال لاقي : NY IE‏ 
ألف؟ قال: لا. قيل: أربعمائة ألف؟ قال: لا. قيل: خمسمائة ألف؟ 
قال: أرجو ذلك . 

قوله: «أجتهد رأبي» : 

زاد سليمان الشيباني» في حديثه عن محمد بن عبيد الله: فإن جاءك 
ما ليس في كتاب الله. ولم يقض به نبيه؟ قال: أقضي بما قضى به 
الصالحون. قال: فإن جاءك أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبي 
ولا قضى به الصالحون؟ قال: أؤم الحق جهدي . فقال رسول الله ية : 
الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله يقضي بما يرضي رسول الله لاء . 
قلت: وسليمان الشيباني من الثقات الأثبات» وزيادة الثقة مقبولة كما هو 
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له من قبل نفسه أو يخطر بباله على غير أصل من كتاب أو سنة» بل أراد 
الاجتهاد. قاله الحافظ البخوي» وقال ابن العربي: قال علماؤنا: 
الاجتهاد افتعال من الجهد» وهو الجد في الأمر بجميع وجوهه يعني في 
طلب النظائر والاشاة التى تلحق المسكوت عنه بالمنطوق به » اه. 

هذا ولم يجعل القائلون بالقياس › والمجوؤزون للاجتهاد ۳ المسائل 
والنوازل هذا الباب مفتوحاً على مصراعيه لمن هب ودب كما أنهم 
لم يسدوه في وجه من نور الله بصيرته بالعلم والإيمان. بل توسطوا في 
الأصول. قال ابن عبد البر: لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد القضاءء 
علم كتاب الله» وعلم سنة رسول الله كله وأقاويل علماء السلف من 
الحكم من الكتاب أو السَّنَّة إذا لم يجده صريحاً في نص كتاب أو سنة 
أو إجماع. فيجب أن يعلم من علم الكتاب الناسخ والمنسوخ. 
المج وال ولاف وا هد وال و وال هر 
والتحريم» والإباحة والندب» ويعرف من السنة هذه الأشياء» ويعرف 
منها الصحيح والضعيف. والمسند والمرسل› ويعرف ترتيب السنة على 
الكقابي الك ےا ا وخا .ديفا "تداق ظا هرا کاب 
تجب معرفة ما ورد فيهما من أحكام الشرع دون ما عداها من القصص 
الكتاب والسنة في أمور الأحكام دون الإحاطة بجميع لغات العرب. 


ويعرف أقاويل الصحابة والتابعين في الأحكام ومعظم فتاوى فقهاء الأمة 
حنَّى لا يقع حكمه مخالفاً لأقوالهم فيأمن فيه خرق الإجماعء اه. 


الأصول عند عدم النصوص» وأبطله المانعون منه من جهة الإسناد. 
وزعموا أنه لا يصح. قال ابن حزم في الأحكام: لا يحل الاحتجاج 
بخبر معاذ لسقوطه» وذلك أنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن 
عمروء وهو مجهول» لا يدري أحد و بإسياده إلى 
البخاري قوله في تاريخه الأوسط: لا يعرف الحارث إلا بهذاء 
ولا يصح. 

قال ابن حزم: ثم هو عن رجال من آهل حمص لا يدرى من هم. 
ولا يعرف قط في عصر الصحابة» ولا ذكره أحد منهمء ثم لم يعرفه 
أحد قط في عصر التابعين حتَّى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من 
هوء فلما وجده أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطارء وأشاعوه 
في الدنيا وهو باطل لا أصل له» اه. 

والجواب عنه ما قاله الخطيب: فإن اعترض المخالف بأن قال: لا يصح 
هذا الخبر لأنه لا يروى إلا عن أناس من أهل حمص لم يسموا فهم 
مجاهيل. فالجواب: إن قول الحارث بن عمرو: «عن أناس من 
أصحاب معاذ» يدل على شهرة الحديث وكثرة رواته» وقد عرف فضل 
معاذ وزهدهء والظاهر من حال أصحابه الدّين والتفقه والزهد 
والصلاح» وقد قيل: إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غنم 
عن معاذ. وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة» على أن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم» كما وقفنا 
على صحة قوله ككلِةِ: لا وصية لوارث. وقوله في البحر: هو الطهور 
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ماؤه. . . الحديث» وقوله: إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة 
تحالفا وترادًا البيع . وقوله: الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث 
لا تثبت من جهة الإسناد لكن تلقتها الكافة» عن الكافة» وغنوا بصحتها 
عندهم عن طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعاً 
غنوا عن طلب الإسناد له» فإن قال: هذا من أخبار الأحاد» لا يصح 
الاحتجاج به في هذه المسألة. فالجواب: إن هذا أشهر وأثبت من 
قوله ية : لا تجتمع أمتى على ضلالة؛ فإذا احتج المخالف بذلك في 
صحة الإجماع كان هذا أولى. وجواب آخر: وهو أن خبر الواحد جائز 
في هذه المسألة لأنه إذا جاز تثبيت الأحكام الشرعية بخبر الواحد مثل 
تحليل» وتحريم» وإيجاب» وإسقاط» وتصحيح» وإبطال» وإقامة حد 
بضرب» وقطعء وقتل» واستباحة فرج وما أشبه ذلك كان القياس أولى ؛ 
لأن القياس طريق لهذه الأحكام» وهي المقصودة دون الطريق» وهذا 
واضح لا إشكال فيه. اه. باختصار. 

وأجاب ابن العربي أيضا بقوله: اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم 
من قال: لا يصح. ومنهم من قال: هو صحيح. والدين القول بصحته› 
فإنه حديث مشهور يرويه شعبة بن الحجاج» ورواه عنه جماعة من 
الرفقاء» والحارث بن عمرو الهذلي الذي يروي عنه» وإن لم يعرف 
إلا بهذا الحديث فكفى برواية شعبة عنه» وبكونه ابن أخ للمغيرة بن 
شعبة في التعديل له والتعريف به» وغاية حظه في مرتبته أن يكون من 
الأفراد» ولا يقدح ذلك فيه» ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولاً. 
ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك 
في حيز الجهالة» إنما يدخل في المجهولات إذا كان واحداً فيقال: 
جلت رج عدت اتان ول كوت الرحل للرجل اعا حي 
يكون له به اختصاص» فكيف وقد زيد تعريفاً بهم أن أضيفوا إلى بلد. 


وقد خرّج البخاري الذي شرط الصحة في كتابه حديث عروة البارقي : 
سمعت الحي يتحدثون عن عروة؛ ولم يكن ذلك الحديث في جملة 
المجهولات». وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه؛ 
وفي الصحيح عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: من صلى على 
جنازة فله قيراط» اه. 

وقال ابن القيم في أعلام الموقعين: فهذا الحديث وإن كان عن غير 
مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة 
الحديث» وأن الذي حدّث به الحارث بن عمرو جماعة من أصحاب 
معاذ لا واحد» وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم 
لو سَمّيء كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق 
بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب» 
ولا مجروح» بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم» ولا يشك 
أهل العلم بالنقل في ذلك؟ كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ 
وقد قال بعض الأئمة: إذا رأيت شعبة فى إسناد حديث فاشدد يديك 
بهء أه. | 

يقول الفقير خادمه: وحديث الباب لا يرو إلا من هذا الوجه أعني من 
حديث أبي عون: الحارث بن عمرو الثقفي» تفرد به شعبة» وفيه 
انقطاع» وقد نقلت أقوال الأئمة فيه. 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
]١١/1١[‏ وقال: حديث غريب؛ وقد أطلق صحته جماعة من الفقهاء 
كالباقلاني وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين لشهرته وتلقي العلماء له 
بالقبولء وله شاهد صحيح الإسناد لكنه موقوف› اه. 

رواه عن شعبة : 

١‏ - وكيع بن الجراح» أخرجه من طريقه الإمام أحمد في مسنده 
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[۲۳١ /٠[‏ والحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب البيوع والأقضية. 
باب في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضاء [۲۳۹/۷] رقم: ٣۰٣۰‏ 
والترمذي في جامعه» كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف 
يقضي › رقم : 3317 . 

۲ حفص بن عمر» أخرجه من طريقه أبو داود في سننه» كنات 
الأقضية»ء باب اجتهاد الرأي في القضاء» رقم: 097”. ومن طريق 
أبي داود أخرجه ابن حزم في الإحكام [ه/ : ]٠١‏ باب في الاستحسان 
والاستنباط في الرأي . 

 '"“‏ عفان بن مسلمء أخرج حديثه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 
[757/6]» والخطيب في الفقيه والمتفقه ]١188/11‏ باب القول في 
الاحتجاج بصحيح القياس» ولزوم العمل به. 

٤‏ - أبو داود الطيالسي» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[1/ باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به 
والحافظ البيهقي في السنن الكبرى ]١١5/٠١[‏ كتاب آداب القاضي› 
باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي . 

ه ‏ علي بن الجعدء أخرج حديثه ابن خلف في أخبار القضاة 
[97/1 -198]ء وابن عبد البر في الجامع [1۹/۲] باب اجتهاد 
الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة . 

.]77١ /5[ محمد بن جعفرء أخرج حليثه الإمام أحمد في مسنده‎ - ٦ 
والترمذي في جامعه» كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف‎ 
يقضي» رقم: ۱۳۲۸ء والخطيب في الفقيه والمتفقه 184/11] باب‎ 
القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم العمل به.‎ 

۷- عثمان بن عمر بن فارس» أخرج حديثه ابن عبد البر في جامعه 
]2١-794/17[‏ باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص 


في حين نزول النازلة. 

۸ - يزيد بن هارون» أخرج حديثه ابن سعد في الطبقات 47/71 7]. 

٩‏ - أبو الوليد الطيالسي» رواه من طريقه الحافظ المزي في تهذيب 
الكمال [7/60""؟]. 

٠‏ عبد الله بن المبارك» أخرج حديثه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[189-8/1] باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم 
العمل به. 

١‏ عبد الرحمن بن مهدي» أخرجه من طريقه الترمذي في جامعه 
مقروناً بمحمد بن جعفر المتقدم ذكر حديثه قريباً . 

5 يحيى بن سعيد القطان أخرج حديثه ابو داود في سننه» كتاب 
الأقضيةء باب اجتهاد الرأي في القضاءء رقم: 7097» ومن طريق 
أبي داود أخرجه الحافظ البيهقي في سننه الكبرى ]١١5/٠١[‏ كتاب 
آداب القاضي» باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي» وابن حزم 
في الأحكام [5/ 54 ]٠١‏ باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي. 

۳ - سليمان بن حرب» أخرجه من طريقه الحافظ الطبراني في معجمه 
الكبير [۱۷١/۲١1‏ رقم: .۳١۲‏ 

وقد خالف أبو إسحاق الشيباني شعبة بن الحجاج» فرواه عن محمد بن 
عبيد الله بالزيادة التي ذكرتها في الشرح» أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة 
في المصنف [۷/ ٠1؟]‏ كتاب البيوع والأقضية» باب في القاضي 
ما ينبغي أن يبدأ به في قضاءء وحدثنا أبو معاوية» عن الشيباني به. 
رقم: 2707١‏ ومن طريقه أخرجه ابن حزم في الإحكام [5/؟7١؟]‏ باب 
في الاستحسان والاستنباط والرأي» وهو معزو أيضا إلى سعيد بن 
نعم ورواه ابن خلف في أخبار القضاة ]۹۸/١[‏ عن أحمد بن عبيد 
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لع + 


نشل د ين عع كلد اليئن. کا از ين اج 
من له لاسي بك وا مشر ري 
إن الْحَلَالَ بين وَالْحَرَامَ بين وَبَيْنَ ذَلِكَ رك ا 4د قَدَ 
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الشيباني» عن ابن عون كذا ولعل صوابه: عن أبي عون عن رجل 
من ثقيف به . 
ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب اجتناب الرأي والقياس من 
وجه آخر موصولاً ذكرته عند الكلام على رجال إسناد الحديث فأغنى 
عن إعادته» وهو عنده برقم: ٠١‏ وأشار إليه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ][۱۸۹/١[‏ باب القول في الاحتجاج بصحيح القياس ولزوم 
العمل به» والله أعلم . 

: قوله: «عن حريث بن ظهير  قال)‎ ١ 
يعني : الأعمش» لأنه فاعل قال» ولأن الشك منهء بين ذلك ابن بشار‎ 
في حديثه عن ابن أبي عدي» عن شعبة» وتقدير الكلام: عن حريث بن‎ 
ظهير قال الأعمش: اخسن خربتث ين ظهير قال أن ابن ممسعود‎ 
قال... أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر‎ 
وقال: موقوف صحيح.‎ ]١١9/1[ الخبر‎ 


اماد 3 : 


َه دراه م م س 


AY‏ أخبرنا يَحَيَى بن حَمّادء م عَوَانَةَ عن ن 


عَنْ عمارة بن عَمَيْرِ عَنْ عَبّدٍ الرّحْمَنِ بن يريد عَنْ عبد الله نحوه. 


۴ 6 سس بل اث بير ا ٤4ے‏ سس 


 ١*‏ أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الله بْنُ مُحَمَّدِء تنَا جَرِيرٌ عَن الأغمّش» 


عن الْقَاِمِ بن عبد الرَّحْمَنِ هه هاه هاه وهاه هاه هاه وا هاه ماه 6ه .ا .و و ها هه هاه 


وقد تقدم الكلام عليه في حديث رقم : لالالاء وخرجناه هناك وانظر 
ما بعذه. 

۲- قوله: «عن عبد الرحمن بن يزيد» : 
هو ابن قيس النخعي» الإمام التابعي الفقيه» كنيته: أبو بكر الكوفي. 
أحد أصحاب ابن مسعود» متفق على إمامته وتوثيقه . 
وتقدمت ترجمة يحيى بن حماد الشيباني ختن أبي عوانة في حديث 
رقم: 2١5١‏ وأبو عوانة: هو الوضاح اليشكري» ترجمته في حديث 
رقم : ٩‏ وسليمان: هو ]لا عم 
وقد أورد المصنف هذه الرواية ليبين مخالفة أبي عوانة لشعبة في حديثه 
عن سليمان» وسيورد بعد هذه رواية جرير ليبين مخالفته الرواة 
عن الأعمش» أخرجه من هذا الوجه من طريق المصنف : الحافظ 
ابن حجر في موافقة الخبر الخبر ]١١1/1[‏ وقال: موقوف صحيح. 
ولكديف” الاعدلاف سه ع كلمي الكابعين ا مو 
في أصحاب ابن مسعود. 
وقد تكلمنا على ذلك مفصلاً في حديث رقم: ۱۷۷ . 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد»: 
هو ابن أبي شيبة الحافظ» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 0 
وجرير: هو ابن عبد الحمید» ترجمته في حديث رقم: ۲٣‏ . 
قوله: «عن القاسم بن عبد الرحمن»: 
هو ابن عبد الله بن مسعود الهذلي» الفقيه المجتهد قاضي الكوفة 
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:ك6 حدثنا هارون بن معاويةء عن حفص بن غياث› 


ومفتيهاء كنيته: أبو عبد الرحمن» عداده في التابعين» فإنّه أدرك بعض 
الصحابة وروى عنهم» لكنه كان ممن يتوقى كثرة الحديث» قال 
او عة فلت لسع هر أشك سن رابت توفيا للحجديية؟ قال" 
القاسم بن عبد الرحمن؛ روي أنه لم يكن يأخذ على القضاء أجراً. 
وكان في كفاية. وثقه الجمهور. وحديثه عند الجماعة سوى مسلم . 
قوله: ١عن‏ أبيه) : 
هو عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي» الإمام التابعي 
الثقة» أدرك أباه وسمع منه شيئًا يسيرا كذا قال الجمهورء وعلى هذا 
فقول الحاكم: إن آهل الحديث اتفقوا على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ؛ 
فيه نظر؛ وثقه الجمهور» ولم يكن بالمكثر. 
قوله: (بنحوه) : 
وفيه زيادة لم يوردها المصنف وهي قوله: فإن جاءه ار لیس ف 
كتاب الله ولم يقض به نبيه وء ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه 
فليقر :ولا يستحيئ = كذا بالقافب وقال ابن لمیر عن الأعمش : 
فليجتهد فإن لم يفعل فليفر ولا يستحيي ‏ بالفاء ‏ وقال ابن أبي زائدة» 
قر ال عم ومعمر عن المسعودي: فإن أتاه أمر لا يعرفه فليفر 
ولا يستحيي » وقد تقدم تخريجه في حديث رقم : ۱۷۷ . 

15 قوله: «حدثنا هارون بن معاوية) : 
تقدمت ترجمته في حديث رقم: 23١‏ وحفص ابن غياث في حديث رقم : 
5 » والظاهر من الإسناد أنه منقطعء فإن الأعمش لم يدرك 
أبن مسعود» وليس كذلك فقد بین حفص بن غياث أنه كان يسنده: 
عن الأعمش» عن حبيب» عن أبي عبد الرحمن» كذلك أخرجه 


: : 1۲ 


\ 


ت 
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كم ذا رايم مُحْدَتَةَ فَعَلَيكُمْ بِالأَمْرٍ الأَوّلٍ. 


ابن أبي شيبة في مصنفه كما سيأتي» وتابعه يعلى؛ يأتي بيان موضعه 
عند المصنف فكأن هارون سمع من حفص مؤخراً. 

قوله: «إنكم ستحدثون ويحدث لكم) : 

تقدم الكلام على معنى المحدث والبدعة في حديث العرباض بن سارية 
في أول كتاب العلم. وقول ابن مسعود هذا هو في معنى قوله و44 : 
حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم. . . الحديث» أخرجه الحافظ 
البزار من رواية ابن مسعود مرفوعاء وقد جود إسناده الحافظ العراقي 
في طرح التثريب . 

قوله : «فعليكم بالأمر الآول» : 

يعني الذي كان عليه النبي ئة وأصحابه» وهو الذي عبر عنه في الرواية 
الآتية عند المصنف في باب كراهية أخذ الرأي» من رواية واصل› 
عن امرأة يقال لها عائذة قالت: رأيت ابن مسعود يوصي الرجال 
والتساء ويقول: من أذرك متكن من امرأة أو رجل فالسهت الأول 
السمت الأول فإنا على الفطرة. وفسر ابن أبي شيبة السمت بالطريق» 
وهو أيضاً في معنى قوله في الحديث المتقدم برقم: :١59‏ عليكم 
بالعتيق؛ وقد روي نحوه عن النبي بيا فأخرج الطبراني في معجمه 
الكبير ]٤٤/۲١[‏ من حديث بكير بن الأشج» عن بسر بن سعيد أن 
أبا واقد الليثي قال: قال رسول الله ئة ونحن جلوس على بساط : 
إنها ستكون فتنة. قالوا: كيف نصنع يا رسول الله؟ قال: ترجعون إلى 
أمركم الأول. . . الحديث» وفيه قصة. 

والأثر أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]١5١  "/[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع» والحافظ ابن أبي شيبة 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۲۳“ 


في المصنف ]۱۳۷/٠١[‏ كتاب الأوائل: ثنا حفص به» وفيه: 
عن حبيب» عن أبي عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود؛ فذكره. 
رقم: ۱۷۸۷١‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[187/1] ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس» والهروي في ذم الكلام 
برقم: 0۲۸ . 

تابعه يعلى» عن الأعمش» يأتي عند المصنف برقم : 27575 ولفظه: 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم ؛ يأتي تمام تخريجه هناك . 

# خالفه عيسى بن يونس» فرواه عن الأعمش» عن جامع بن شداد. 
عن أبي الشعثاء» عن ابن مسعود به» أخرجه محمد بن نصر المروزي 
في السنة رقم: 28١‏ وابن بطة في الإبانة 779/11 7”0”] باب ما أمر 
به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ بها وفضل من لزمهاء رقم: 
١‏ . 

وتابعه جرير بن عبد الحميدء أخرجه من طريقه الحافظ ابن بطة في 
الإبانة ]۳۲۹/١[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة والأخذ 
بها وفضل من لزمهاء رقم: ۱۸١‏ . 

# وخالفهم أبو عوانة» فرواه عن الأعمش» عن جامع بن شداد. 
عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود به» أخرجه ابن بطة في الإبانة في 
الباب المشار إليه قريباً برقم : 187. 

وتابعه أبو معاوية ‏ وهو من أعرف الناس بحديث الأعمش - 
عن الأعمش» أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
]7/١[‏ سياق ما روي عن النبي بي في الحث على التمسك بالكتاب 
والس رقم: 86. 

# وخالف سفيان بن سعيد الأعمش» فرواه عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن عمارة بن عمير» عن ابن مسعود به» أخرجه وكيع بن الجراح في 
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الزهد له ]٥۹۱/۱[‏ تاج عن قال البلاء موكل بالمنطق › رقم : ۳۱٦‏ 
رضي الله عنه› رقم : «A40‏ وابن بطة في الإبانة. في الباب الفا 
إليهء رقم : A۲‏ . 

6 قوله: «كنت أسند عن حبيب» : 
هو ابن أبي ثابت الكوفي» كنيته: أبو يحيى» عداده في التابعين 
وابن عباس › وهو من أقران عبدة بن أبى لبابة» وعمارة بن عميرء وكان 
من أصحاب الفتيا بالكوفة قال ابن عدي: هو ثقة حجة كما قال 
وو نس ف اھ كبر الجا هلله الخو مه وميطة جره 
أدخله غير واحد في المدلسين وهو مع ذلك كما قال الذهبي: 
ثقة بلا تردد وحديثه فى الكتب الستة. وقد تقدم تخريجه من هذا 
الوجه وغيره. 
قوله: «عن أبي عبد الرحمن»: 
هو عبد الله بن حبيب السلمى» الإمام التابعى الكبو: المقرئ 
أبو عبد الرحمن الكوفي» مقرئ أهل الكوفة» ولأبيه حبيب بن ربيعة 
صحبة» أقرأ الكوفة من خلافة عثمان رضي الله عنه إلى إمرة الحجاج 
يقال: أقرأ الناس أربعين سنة» وهو ممن اتفق على إمامته وجلالتهء 


“٥ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 
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5 قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت»: 
هو الأسدي. تقدمت ترجمته في حديث رقم : ا١لاقء‏ وابن المبارك: 
هو عبد الله الإمام العلم. ترجمته في حديث رقم: ۰۱٣۲‏ وابن عون : 
هو عبد الله ترجمته فى حديث رقم: 46 » ومحمد: هو ابن سيرين 
تقدم أيضا في حديث رقم : 1ك 
قوله: «قال عمر لأبى مسعود) : 
كذا في نسخة «ل» Es‏ وهو الصواب إن شاء الله ووقع 
في بقية النسخ : «ابن مسعود»» وكذا عند بعض من رواه» أراه تصحف 
وفي مصنف الحافظ عبد الرزاق قال: قال عمر لأبي موسى؛ 
والتصحيف هنا ظاهر فقد رواه محمد بن خلف في أخبار القضاة من 
طريقه وفيه: «قال عمر لابن مسعود. ..2 الأثر» ومما يدل على وهم 
من جعل الكلام لابن مسعود لا لأبي مسعود البدري أن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أرسل ابن مسعود إلى الكوفة على بيت المال والقضاء 
كذا روى غير واحد» فكيف يمنعه من الفتوى؟! ذكر هذا الآثر الحافظ 
الذهبي في ترجمة عقبة بن عمرو أبي مسعود من السير فتأيد بذلك 
ا د او ا 
قوله : «ولست بأمير؟!) : 
وذلك لأن الفتيا من اختصاص الحاكم أو من ينصبه؛ وقد ذهب بعضهم إلى 
أنه لا يحق للعالم أن يفتي إلا بإذن الإمام» روى ابن عون» عن ابن سيرين › 
عن حذيفة قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة» من يعلم الناسخ من المنسوخ . 
قيل : ومن يعرف ذلك؟ قال : عمر. أ قير نفل جد اميق ذلك أو حمق 
متكلف . تابعه أيوب» وسيأتي عند المصنف في الباب الآتي . 


شرح الهينيتك الجامع 


قوله: «ولَّ حارها ماو قارها»): 

جعل الحر كناية عن الشر والشدة» والبرد كناية عن الخير والهيّن» والمعنى : 
ولَّ شرها من تولى خيرهاء وول شديدها من تولى هينها» وفي صحيح مسلم 
من حديث حضين بن المنذر قال : شهدت عثمان وأتي بالوليد بن عقبة قد 
صلی الصبح ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب 
الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيّأء فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها . 
فقال: يا علي قم فاجلده. فقال علي : قم يا حسن فاجلده. فقال الحسن : 
ول حارها من تولى قارها. . . الحديث» وسيأتي في الحدود» باب حد 
الخمر» وقد كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء يقول: اذهب إلى 
هذا الأمير الذي تقلدأمورالناس فضعهافي عنقه» أتريدون أن 
تجعلوا ظهورنا جسوراً إلى جهنم » قال الحافظ الذهبي معلقاً على قول عمر : 
فهذا يدل على أن مذهب عمر أن يمنع الإمام من أفتى بلا إذن . 

تنبيه : وقع في نسخة «ل» و«ك) تفسير لمعنى قول عمر فجاء فيها : أي احمل 
ثقلك على من انتفع بك؛ وما أظنه من قول المصنف فإنه عادة ما يعقب 
الحديث بقوله: قال أبو محمدء أو: قال عبد الله؛ لذلك لم أثبته عقب 
الحديث . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح إِلّا أنه منقطع › فابن سيرين لم يدرك عمر . 

تابعه أشهل بن حاتم» عن ابن عون» أخرجه من طريقه ابن عبد البر في 
الجامع [۲/ 175] باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» أخرجه على الصواب: قال: قال عمر 
ا سود 

وتابع ابن عون» عن ابن سيرين: أيوب السختياني» أخرج حديثه الحافظ 
عبد الرزاق في مصنفه [۸/ [۳١١‏ كتاب البيوع» باب هل يقضي الرجل 
بين الرجلين ولم يولً» ووقع عنده: قال عمر لأبي موسى» - تصحف»› 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ۷ 


ے 
ےم مم ء هه أ ٥‏ ر مھ قر 
٠‏ 


صوابه : قال عمر لابن مسعود ‏ رواه محمد بن خلف فى أخبار القضاة 
الحافظ الذهبي في السير [۲/ ]٤۹٥‏ من حديث حبيب» عن ابن سيرين . 


والله أعلم . 


قوله: «يَاتٌ) : 
لکن له تعلق به» فكانة قف اباب منه)» وقد سماه بعضهم ممن 
تارا براق على ا ی ی الذى ی ا ای فى كال 
من صخ اذك ر يدها على سيول الال ةف كتاف الآدان 
كذا قال الاس اف بات بل ترحمة وعلن هذا فمئاسية الحذيك 
غير ظاهرة للترجمة» وعلى تقدير ثبوت لفظ باب فهو كالفصل من 
اللات الذى تا كته قرونا فرج قله تعلق ابا اهم وناك 
في كتاب الجنائز عقب باب ما يكره من النياحة على الميت: باب 
بلا ترجمة. وقال الحافظ نحو الذي تقدمء وقال فين کات المغازي, 
عقب باب قوله تعالى: #إِذْ سكين رَبك . . . 4 الآية: باب؛ بدون 

: قوله: «أخبرنا محمد بن يوسف»‎  1/ 


شرح السفد الجامع 


قوله: «لمحنون) : 

لجرأته على المخاطرء وتعريض نفسه للمهالك» ولا يفعل ذلك 
إلا من عدم العقل» آمّا العاقل فإلّه يعلم أن الله سيسأله عما أفتى به» 
لذلك تراه يكثر من الإحجام عن الجواب. لقوله تعالى: #ولا نَمَف 
صا یک ا 2ج إن ص ساس سل ررر سح لوس ر رم د 0 رک ص 2 ر 0 

ما لس لك پو عِلم إِنَّ السَّمعَ والبصر وَالْفْوَادَ كل أوْلِك كان عنه مسولا 
روق سيان او الحكم» عن ابن عمر قوله: إنكم تستفتونا استفتاء قوم 
عن أبي حنيفة قوله: من تكلم في شيء من العلم وتقلده وهو يظن أن الله 
لا يسأله عنه: كيف أفتيت فى دين الله؟ فقد سهلت عليه نفسه ودينه. 
سمعت هذا الحديث منك قبل اليوم ما كنت أفتي في كثير مما كنت 
أفتي . ومثل قول ابن مسعود هذا قول النبي بيه في حديث أبي هريرة : 
اح اجر رن سبك كل وام لأنه إذا حدث بكل ما سمع 
فقد كثر حديثهء وإذا كثر حديثه كثر الخطأ فى روايته» وكذلك المفتى 
إذا أفتى فى كل ما يستفتى فيه» لذلك كان من أوصاف المفتى العاقل أن 
يكون صاحب أناة ونؤدة . لا يعجل بالقول» مستوقفاً بالمشاورة› قليل 
الكلام . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح» لم أجده في إتحاف المهرة للحافظ 
ابن حجر وهو من شرطه. 

تابعه عن سفيان : 

١‏ - عبد الرحمن بن مهدي أخرجه من طريق الحافظ البيهقي في 
المدخل ]٤١۲/[‏ باب التوقى عن الفتيا والتتبت فبهان رقم : 74۸ 
والخطيب في الفقيه والمتفقه [۲/ ۱۹۷] باب في خزن بعض ما يسمع 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 4 


من العلم» وابن بطة في إبطال الحيل [/ 15]» والهروي في ذم الكلام 
[/ ”"] رقم: 077. 

1 - محمد بن كثير» أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير 
1 , والخطيب في الفقيه والمتفقه [۲/ ۱۹۷] باب 
في خزن بعض ما يسمع من العلم» والهروي في ذم الكلام باب كراهية 
التنطع في الدين. 

وتابع سفيان» عن الأعمش : 

١‏ أبو معاوية» أخرجه من طريقه أبو خيثمة في العلم ]١١١/[‏ رقم: 
»٠‏ ومن طريق أبي خيثمة أخرجه الحافظ ابن بطة في إبطال الحيل 
[/ 1[ وابن الجعد في مسنده ]۳٤۸/۱[‏ رقم: .۳۲٤‏ 

۲ عبيدة بن حميد» أخرجه من طريقه ابن عبد البر في العلم 
[01/7- ۲۰۲[ باب تدافع الفتوى» وذم من سارع إليها . 

۳ - عمرو بن عبد الغفار» أخرجه من طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
]١97/7[‏ باب في خزن بعض ما يسمع . 

٤‏ - شعبة بن الحجاج» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير 
[4/١١]رقم: .۸٩۹۲٤‏ 

وتابع الأعمش» عن أبي وائل: حبيب بن أبي ثابت» أخرج حديثه 
الطبراني في المعجم الكبير ]١١/4[‏ رقم: 48475 وابن عبد البر في 
الجامع [۲/ ]۲٠۲‏ باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها . 

وتابع أبا وائل: موسى بن أبي كثير» عن ابن مسعود ‏ ولم يسمع منه - 
أخرج حديثه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في كتاب الآثار 
يا 

تنبيه : وهم محقق المدخل عند تخريج هذا الأثر في أمرين : 

الأول: قوله: أخرجه الدارمي في المقدمة» من حديث جعفر بن عون. 


١ : ۳٠ 


٭ هسم > 2 مو 


6١‏ أخبرنا سعيد بن عَامِرِء عَنْ هِشام» عَنْ مُحَمَّوء عَنْ حُدَيفَة 
قال : نكا تفنى التاسن E‏ ِمَامٌ أو وَا لء وَرَجل يَعْلْمْ تاس 
و ا اميه ا 
الخَطَابٍ د أذ أشي كل 


5 


0 


ع الأعمتن: وهو كما وان ف خا سفيان ف ا عمسن 
الثاني: قوله: وأخرجه ابن عبد البر من طريق حبيب بن أبي ثابت» 
عن الأعمش» وهو إنما أخرجه عن حبيب بن ابي ثابت» عن ابي وائل . 
نعم» وفي الباب عن ابن عباس قوله» أخرجه الحافظ البيهقي في 
المدخل [/ ]٤١١‏ بإسناده إلى القعنبي أنبا مالك» عن يحيى بن سعيد أن 
ابن عباس قال: من أفتى الناس في كل ما يسألونه مجنون» تابعه 
ابن مهدي» عن مالك أخرجه ابن عبد البر في الجامع [1؟1/١١٠]‏ باب 
تدافع الفتوى وذم من سارع إليهاء وفيه انقطاع» فإن يحيى بن سعيد 
لم يدرك ابن عباس . 

قوله: «أخبرنا سعيد بن عامر): 
هو الضبعي الحافظ› تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١١9‏ وهشام 
هو ابن حسان ترجمته في حديث رقم : 2117 وترجمة ابن سيرين في 
حديث رقم : ١١٠١ء‏ وحذيفة بن اليمان الصحابي الجليل في حديث 
رقم : ۹ 
قوله: «أو أحمق متكلف)»: 
وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه أنه مر بقاص يقص فسأله : 
اعرف الام من ال قال لقي قال اسن أن قال : 


أنا ایو ت قال: آنت أبق اغرفوتئ: وفى رواية من وجه آخر أنه قال 
له: تعلمت الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 00 


قال الشافعي رحمه الله ورضي عنه: لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله 
ارجا عاونا يكنات الله د هة و عه وک وعدا ديه 
تأويله وتنزيله» مكيّه ومدنيّه» ما أريد به وفيما أنزل» ثم يكون بعد ذلك 
بصيراً بحديث رسول الله ية بالناسخ والمنسوخ» ويعرف من الحديث 
ما عرف من القرآن. 

وإسناد حديث الباب صحيح موقوف. 

تابع سعيداًء عن هشام: يزيد بن هارون» أخرجه من طريقه ابن عبد البر 
في الجامع [۲۰۳/۲] باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها . 

# وخالفهما أبو أسامة: حماد بن أسامة» فرواه عن هشام» عن محمد» 
عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن حذيفة» أخرجه المصنف في الحديث 
الآتي عقب هذاء وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ]”١/[‏ باب 
فضيلة علم الناسخ والمنسوخ والأمر بتعلمه. 

وتابع هشام بن حسان» عن محمد: 

١-أيوب‏ السختياني» أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
[6 باب أصحاب النبي بي رقم: ۲٠٤٠٠٥‏ ومن طريق 
الحافظ عبد الرزاق أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل ]١177/[‏ باب 
أقاويل الصحابة رضي الله عنهم إذا تفرقوا فيهاء رقم: 2١‏ وأبو بكر 
الحازمي في الاعتبار  57/[‏ ۷]. 

١‏ عبد الله بن عون» أخرجه من طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[٠١۷ - /1١[‏ باب أوصاف المفتي» وابن عبد البر في الجامع 
[؟/”١٠]‏ باب تدافع الفتوى وذم من سارع إليها . 

ابو هلال الراسيى متمد بن سليع» اخرحة :من طريقه 
أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ]٤٠١ /١[‏ باب الترغيب في تعلم 
الناسخ والمنسوخ» رقم: ٠٦‏ ولتمام التخريج انظر الأثر الآتي . 


2 وو 
9 


0 NE ES كرتي‎ 
OS <l ومره‎ 


e ا‎ E 


1 وَمَنْ ذَاكَ؟ قال: عمر ب بن الحسّاب» كَالَ: 50 جد بُذَّاء 


6848 قوله: «أخبرنا عبد الله بن سعيد»: 
هو الأشج الحافظ. تقدمت ترجمته في حديث رقم: ٠٤٠١‏ وأبو أسامة: 
اسمه حماد بن أسامة» ترجمته أيضا في حديث رقم: .١5‏ 
قوله: ١عن‏ أبي عبيدة ابن حذيفة) : 
ابن اليمان العبسي» عداده في التابعين» ولا يعرف له اسمء يقال: | 
که "قال العجلي : كوفي تابعي ثقة. 
قوله: «ثم قال محمد : 
كذا قال هشام بن حسان» وجعله أبو هلال الراسبي من كلام حذيفة» 
أشرنا إلى روايته في الأثر قبل هذا. 
تابعه عن أبي أسامة : محمد بن عثمان العجلي» أخرجه ابن الجوزي 
في الناسخ والمنسوخ [/ "١‏ |]. 
وانظر بقية التخريج في الأثر قبل هذا . 
نعم وفي الباب عن علي بن أبي طالب» وابن عباس قولهما . 
أمّا حديث علي رضي الله عنه فأخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام 
في الناسخ والمنسوخ [/5] باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه» 
رقم: ١ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف [058/8] رقم: “251547 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول EE‏ 


م عى معو سمس م 


۹۰ ١-أَخبَرَنَا‏ جَعْفْرٌ بُنُ عَوْنْء عَن الأغْمّش» ؛عَنْ مُشَلِمِء 


والمنسوخ [١/١٠:]رقم:‏ ۲» 
بن حازم في الاعتبار [/5]» والبيهقي في آداب القاضي من السنن 

سمياوم ٠‏ اباب إثم من أفتى أو قضى بالجهل» وابن الجوزي 

في الناسخ والمنسوخ [/۲۹ - ]"١‏ وغيرهم من طرق عن سفيان» 

وشعبة كلاهما عن أبي حصين» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن علي 

رضي الله عنه . 

لطر اخرى اه عن عطاء ن اعات فن ات ل 

عن علي» أخرجها النحاس في الناسخ والمنسوخ د ۷ 

وابن الجوزي فيه كذلك [/۳۰] وله طرق أخرى عند ابن الجوزي أيضاً 

عن علي رضي الله عنه . 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام في 

الناسخ والمنسوخ رقم: 25 وأبو جعفر النحاس فيه كذلك برقم: 5. 

والطبراني ‏ كما في الدر المنثور ]٠١57/11‏ وابن الجوزي في الناسخ 

والمنسوخ [/١؟].‏ 

قوله: «أخبرنا جعفر بن عون)»: 

هو المخزومي الحافظ› تقدمت ترجمته في حديث رقم: "الا 

والأعمش: هو سليمان بن مهران» تقدم مراراً. 

قوله : «(عن مسلم): 

هو ابن صبيح ‏ بالتصغير ‏ الكوفي» كنيته: أبو الضحى» أحد الثقات 

الأفاضل» عده بعضهم في صغار التابعين» وهو ممن اتفق على 

الاحتجاج به» وحديثه في الكت اله 

ومسروق: هو ابن الأجدع الفقيه المخضرم» تقدمت ترجمته في حديث 

. ١ : رفم‎ 


بعل كي لما لا بغ : ١‏ لله اغا يقراس يزيا 
عر ا ف در 


قَالَ: الله أَعْلَّمُء وََدْ قَالَ الله لِرَسُولِهِ: «فل ما اڪ ميه 


ر د > 4 ساس 2-2 
من شاء أن يتخذ إل As‏ 


قوله : «من علم منكم علماً فليقل به) : 

بين الشيخان في روايتهما سبب قول ابن مسعود رضي الله عنه هذاء قال 
مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا جرير» 

عن منصورء عن أبي الضحى» عن مسروق قال: كنا عند عبد الله 
جلوساً وهو مضطجع بينناء فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن» 

إن قاضًا عند أبواب كندة يقص ويزعم أن آية الدخان تجيء فتأخذ 
بأنفاس الكفار» ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. فقال عبد الله: يا أيها 
الان ا اف هن على كع قينا ف يما لري الات 

وهذا الذي أنكره عبد الله بن مسعود من أن آية الدخان لم تمض بعد قد 
روي أيضاً عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ليس محل بسطها هنا 
إنما أردت الإشارة للتنبيه فقط . 

قوله: «فإن العالم إذا سئل) : 

وفي رواية البخاري: «فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم»؛ 

وفي رواية لمسلم : «فإن من فقه الرجل . 

ا وهر عتدها اكوا ساك 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
ا" 

وأخرجاه في الصحيحين من طرق عن الأعمش» أخرجه الإمام البخاري 
في صحيحه كتاب التفسير» باب تفسير سورة الروم رقم: ٤۷۷٤‏ › 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 08 


: -ه 2 فى و دابعو م 1 و ر م قه و ل أ[ 
حبر زيد بن هارون» ثنا حميدء عن ابى رجاء. 


يها يي 


0 000 آ 0 7 ل و 0م ناه رر © > 9ور ںو 
عن ابي المهلب» أن أبا موسى قال فِي خطبيه : من عَلِم علما فليعلمه 


وفي تفسير سورة الدخان» باب ربا أكشف عَنَا الْعَدَاب> إنا مُؤْمِنونَ» 
رقم : A۲‏ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» باب 
الدخان» رقم: ۲۷۹۸ من طرق عن منصور» والأعمش كلاهما 
عن أبي الضحى به. 
يقول خادمه: كأن الدكتور محمد ضياء الأعظمي غفل عن وجود 
الحديث في الصحيحين» فعزاه للمصنف» وابن عبد البر في الجامع. 
والخطيب» وهذا قصور منه والله يغفر لنا وله. 

: قوله: (ثنا حميد)‎ ١ 
هو ابن أبي حميد الطويل» الإمام الحافظ: أبو عبيدة البصري» أدرك‎ 
أنس بن مالك» وروى عن كبار التابعين» وكان من العلماءء وثقه‎ 
الجمهور فيما بيِّنْء فقد تكلموا في أحاديثه عن أنس» وقالوا: إنما‎ 
أخذها من ثابت؛ وربما قالوا: من الحسن؛ ولم يسمع من أنس‎ 
إلا خمسة أحاديث» لذلك أدخلوه في المدلسين» وحديثه في الكتب‎ 
السثة.‎ 
: قوله: «عن أبي رجاء»‎ 
اسمه: سلمان البصري» مولى أبي قلابة» وثقه العجلي وغيره» وله عند‎ 
: قوله: «عن أبي المهلب»‎ 
الجرمي» عم أبي قلابة الجرمي» مختلف في اسمه» ذكره ابن سعد‎ 
في الطبقة الأولى من آهل البصرة» ووثقه هو؛ والعجلي» وابن‎ 
. حجر‎ 


: 2 ۳ 


س ص € ر لس س o‏ 3 أ ِو ر 57 
الاش ياه أن يَقَولَ مَا لا عِلم له به فْيَمْرْقَ مِنَ الدين وَيَكون مِنَّ 


۲ - أَخبرنا عُمَرو بن عَوْنِء عَنْ َالِ بْنِ عبد الله» عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
السَّائْبِء عَنْ أبي البختري وَرَاذَانَ قال 3 2 E e e e ra e E‏ 


قوله: «فيمرق من الدين» : 
وذلك لآن الله تعالى يقول: ممن أَظلمٌ ممن أفْترى عل لله كرا لصن 


الاس يفير عِلْر . .4 اا جعالى و 


وموس بعالت أله وتيك + هم الككزيون4 . 

قوله: «ويكون من المتكلفين» : 

وذلك لأن ا لا يعلم نوع من التكلف» قال تعالى: #قَلٌ ما 
الک عله من جر وا أنأ ِن لمك 4 . 


قوله: ا عمرو بن عون»: 
هو الواسطي» تقدمت ترجمته هو وخالد بن عبد الله في حديث رقم : 
29 وعطاء بن السائب في حديث رقم: ا" 
قوله: «عن أبي البختري» : 
اسمه: سعيد بن فيروز الطائي مولاهمء الإمام التابعي الفقيه أحد العباد 
الصالحين» خرج مع ابن الأشعث على الحجاج فقتل في وقعة 
الجماجم» قال حبيب بن أبي ثابت: اجتمعت أنا وسعيد بن جبير 
وأبو البختري فكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا» وقد حكى ابن معين أنه 
لم يسمع من علي رضي الله عنه شيئاًء وعلى هذا فحديثه هنا منقطع. 
لكن لا يضر لأن سماع زاذان من علي رضي الله عنه ثابت. 
قوله: «وزاذان»: 
الكندي» كنيته: أبو عمر البزاز» أحد ثقات التابعين» وكان من شيعة 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 1۷ 
قال علي : وَأَبْرَدَهَا عَلَى الْكبدِ E‏ 


أمير المؤمنين على رضي الله عنه» قال ابن الجنيد: سئل يحيى عن زاذان 
وحميد ابن هلال فوثقهما وقال: لا تسأل عن مثل هؤلاء. 

قوله: «قال علي) : 

هو أمير المؤمنين» ورابع الخلفاء الراشدين المهديين: علي بن 
أبى طالب ابن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي القرشي» ابن عم 
حبيب الله وصفيه ونبيه مَل وزوج ل 
أنه أول من أسلم وأنه ڈث نبتت له من الفضائل والمناقب ما لم تثبت نفيك لاال 
غيره من الصحابة» وهو أحد العشرة المبشرين» مات يوم مات 
فقن بالأرض أفضل منه بإجماع أهل السنة والجماعة» رضي الله عنه 
وأرضاه أحسن الرضا. 

قوله: «وأبرَدَها على الكبد) : 

وفي رواية الشعبي» عن علي : «ما أبردها على الكبد»» وذلك لما تبعثه 
في النفس من الراحة برفع الكلفة و الات 
وهي تدل على شدة ورع قائلها وتمسكه. وعلى سعة علمه بخللاف 
ما يعتقده بعض الجهلة من أنها تدل على قصر باعه» فهذا نبي الله َل 
وهو الذي لا ينطق عن الهوى ثبت عنه قوله: لا أدري؛ بوب لذلك 
البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فقال: باب 
ما كان النبي يي يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري؛ 
أو لم يجب حنَّى ينزل عليه الوحي» ولم يقل برأي ولا بقياس؛ لقوله 
ا لما رك آله . ا یو الى ایت این عشي عند 
ابن حبان في صحيحه» والحاكم في المستدرك أن رجلاً سأل النبي كله : 
أي البقاع شر؟ قال: لا أدري حتّى أسأل جبريل؛ فسأل جبريل» فقال : 
لا أدري حتَّى أسأل ميكائيل؛ فجاء فقال: خير البقاع المساجد» وشرها 


الأسواق. وروى عبد الرزاق من حديث المقبري» عن أبي هريرة 
مرفوعاً: ما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا... الحديث» قال 
الدارقطني : تفرد به عبد الرزاق» وعلى هذا مشى الخلفاء من بعده جياه 
ومن بعدهم التابعون وأئمة المذاهب أن يقولوا لما لا يعلمون: الله أعلم. 
فقد ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قوله: أيّ سماء تظلني وأي أرض 
تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم؟ وعن ابن سيرين قال: لم يكن 
أحد بعد النبي ئة أهيب لما لا يعلم من عمر... الأثرء وهذا ابن عمر 
يروي عنه عقبة بن مسلم قال: صحبته أربعة وثلاثين شهراً فكان كثيراً 
ما يسال فيقول: لا أدرئ. :وهذا القاسم كان كثيراً ما يسال فيقول: 
لا أدري؛ ويقول: إن من إكرام المرء نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به 
علمه. وقال ابن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. 
وسئل الشعبي عن مسألة فقال: لا أدري ؛ فقيل له: أما تستحي من 
قولك : لا أدري؛ وأنت فقيه العراقيين؟ قال: لكن الملائكة لم تستح 
حين قالت: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وجاء رجل من أهل 
المغرب إلى مالك محملاً بأسئلة فأكثر من قول: لا أدري؛ فقال له 
الرجل : يا أبا عبد الله تقول لا أدري؟! قال : نعم وبلغ من وراءك أني 
لا أدري. قال ابن وهب: كنت أسمع مالكاً كثيراً ما يقول: لا أدري ؛ 
ولو كتبنا عنه لا أدري لملأنا الألواح» وكان مالك يقول: كان 
رسول الله ية إمام المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب 
حتی يأتيه الوحي. وروی حماد بن زيد قال: كان لنا قاصٌ يقول: 
الوقوف عند الشبهة» خير من الاقتحام على الهلكة. وقال ابن المقفع : 
من أف من قول : لا آدري؛ تكلف الكذب . قال عبد الله بن هرمز : 
ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدري ؛ حل کون ذلك 
أصلاً في أيديهم يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري قال: 


E ١ 7‏ أبُو نْعَيّم» 5 ری عن عَطَاءٍ بن الحا 
2 ب ِ_ م هم سس 2 له سم سه 
عن أبي البختري» عن على قال : يَا بَرْدَهَا عَلَى الْكَبدٍ أن د مول لِم 


لا أدري. وفي ذلك يقول بعضهم: لقد حببت إلى لا أدري حى أردت 
قولها فيما أدري. أخرجه ابن عبد البر في الجامع . 
قوله: (إذا ست بعلت هما ا 
واه وات وو r‏ د 
عن رجال زاذان وميسرة وأبي ي البختري فلا تكتب ؛ وما حدتك عن رجل 
NR‏ المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
.]١6 /١[‏ 
وأخرجه الآجري في أخلاق العلماء [/ ”15]» وأخرجه ابن عبد البر في 
ب ا امار انس مما a‏ 
ای ا ت ی ا 
ولتمام التخريج انظر الآثار التالية. 

۳ _ قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 
هو الفضل بن دكين الإمام الحافظ. وشريك : هو ابن عبد الله النخعى 
القاضى › تقدما . 
تابع أبا نعيم» عن شريك: يحيى بن عبد الحميد الحماني» أخرجه من 
طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه ][۱۷١/۲[‏ باب ما جاء في الإحجام 
عن الجواب إذا خفى عن المسؤول وجه الصواب. 


15 شرح المسند الجامع 


وار o‏ أ-ه ت o So”‏ و ال ليم أ ۶ 
5ت أخرنا محمد بن يوسشف نا عمير ین عر فجة: نا رزين أبو 
النْعْمَانء عَنْ على بن أبى طالب قَالَ: إذا سيلتم عَمّا لا تعلمون فاهربواء 
2 س2 0 و سا رو يه 2 7 -ه Ak‏ 2 رو ۶ مكو 
الوا : َكيف الهَرَبُ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟ كَالَ : تَقُولُونَ : الله أَعْلَم . 


٠ 


ES‏ و ر سس 2 ومو عو ناه 5 -ه و م ه م5 و 
۵٥۵‏ ا نا مخمد د حميدٍء ثنا جرير» عن مُنصورء 


14 قوله: «ثنا عمير بن عرفحة) : 
الفائشي ‏ بالفاء - نسبة إلى فائش بطن من همدان» كنيته: أبو عرفجة 
الكوفي أحد أفراد المصنف» روى عنه ثلاثة» ووثقه ابن حبان حسب» 
وذلك على قاعدته . 
قوله: «ثنا رزين أبو النعمان» : 
ذكره مسلم في الكنى [۲/ 018565 وأورد الحافظ ابن حجر أثره في 
إتحاف المهرة [۱۱/ 78ل ۳۸۱] رقم: .1١5747‏ 
وقد أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه ]۱۷١/۲[‏ باب ما جاء في 
الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول وجه الصواب وابن حجر 
في موافقة الخبر الخبر ]٠١/١[‏ كلاهما من طريق سعدان بن نصرء 
أنا معتمر ‏ كذا ‏ ابن سليمان وصوابه: معمّر ‏ بتشديد الميم بعد العين 
المهملة ‏ ابن سليمان» عن عبد الله بن بشر أن علي بن أبي طالب سئل 
عن مسألة فقال: لا علم لي. ثم قال: وأبردها على الكبد سئلت 
عما لا أعلمء فقلت: لا أعلم. وهذا أيضا منقطع؛ عبد الله بن بشر 
هو ابن النبهان الرقي» يروي عن حميد الطويل» والأعمش والطبقة. 

6 قوله: «أخبرنا محمد بن حميد) : 
هو الرازي» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۳١‏ وجرير: هو ابن 
عبد الحميد ترجمته في حديث رقم : ٠۲١‏ ومنصور: هو ابن المعتمر 
ترجمته في حديث رقم : .١١‏ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


CL o 
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١ 
سسسب‎ 
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الْكَبِدٍ OSI‏ 2 
يسال الرّجل عَمَا لا يعم يفول is‏ 


قوله : (عن مسلم البطين» : 

هو مسلم بن عمران ‏ ويقال: ابن أبي عمران ‏ البطين» الإمام الحافظ 
الثقة: أبو عبد الله الكوفي» أحد رجال الكتب الستة المحتج بهم» وثقه 
الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والجمهور. 

قوله: «عن عزرة التميمي» : 

أحد أفراد المصنف» روى حديثه الحافظ البيهقي في المدخل من طريق 
إبراهيم بن موسى الرازي» عن جرير ووقع عنده: عن عروة التميمي› 
فما كان من محققه الدكتور الأعظمي إِلّا أن قال: عروة الفقيمي التميمي 
صحابي رضي الله عنه يروي عنه ابنه غاضر! كنذا قال رعا 
قال مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح في كتابه الجليل المنفردات 
والوخدان: غررة التسمى » فن على + لم برو هته إا مسل البطيق» اه 
قوله: «فيقول: الله أعلم) : 

أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 
.]١6/1١[‏ 

وأخرجه البيهقي في المدخل [/ ]47١- 57١‏ باب التوقي عن الفتيا والتثبت 
فیها» من طريق إبراهيم بن موسى الرازي» ثنا جرير به» رقم: .۷۹٤‏ 

تابعه الشعبي» عن علي رضي الله عنه» علقه ابن عبد البر في الجامع 
[5/7] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم 
فقال: وذكر الشعبي عن علي. . . فذكره» قال الدارقطني: سمع الشعبي 
من علي حرفاًء والله أعلم . 


ِ 5 "5" 


5ب الخبرنا هَرّرَة بن ابي المغراء» تنا على بن مشهير 
ت و 


سه 2 0 ووه سم سه هه ٥‏ و سا سه ¢ ر 3 م م س 5 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن ابن عمر: أن رجلا سا عن مسال 


15 قوله: «أخبرنا فروة بن ن أبي المغراء» : 
الكندي» كنيته: أبو القاسم. تقدمت ترجمته فى حديث رقم: 277 
وهو من رجال البخاري» وترجمة علي بن مسهر في حديث رقم: 2١٠7‏ 
وهشام بن عروة في حديث رقم: 30 وعروة بن الزبير فى حديث 
رقم : ا" 
قوله: «أن رجلاً سأله عن مسألة» : 
لم تبينها رواية المصنف وبينتها GS SE‏ 
را ا 
لوادت یکرت N E RR a‏ أله . . . € الآية» 
Say‏ كرد ب و I‏ 
إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما أنزلت جعلها الله طهرا 
لوال ف لعفت إلى تقال :اننا اال ی تو كان ل عمقل جه دا 
أعلم عدد أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله. فقال الأعرابي: أخبرني : 
رخالا نال ابو عر لأ أفرق فلا ادن قث اتن هر 
يديه ثم قال: نِعْمَ ما قال أبو عبد الرحمن» سئل عما لا يدري» فقال: 
لا أدري. 
رواه بطوله الحافظ البيهقى فى المدخل ]٤۳۲ 0 5”١/[‏ باب التوقى 
عن الفتيا والتثبت فيهاء من طريق محمد بن علي الصائغ» عن أحمد بن 
ورواه البخاري فى صحيحه معلقاً مختصراً فى كتاب الزكاة» باب ما أدى 


] كتاب العلم/ القسم الأول ۰ 


O E‏ ل ل ا 


وا ا مي د كاوه ال قر RTT‏ 

زكاتة فلبس کنر رقم 1445 معلقا» تقال وقال احا بن 

فسن 44 فک إلى قو لف عطي ا لوال 

تابعه عقيل» عن ابن شهاب» أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاةء 

داك ها ادق أكاتة«فليس ركد رقم : 1 » أيضا بلفظ مختصر إلى 

قوله: واعمل فيه بطاعة الله عز وجل . 

وأخرجه بطوله أيضاً الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 

[18-3] وعزاه أيضاً لابن مردويه في التفسير. 

تابع علي بن مسهر» عن هشام: ابن نمير؛ أخرجه ابن سعد في الطبقات 

[٠٤٤ /:5[‏ بلفظ حديث الباب. 

وتابع هشام بن عروة» عن عروة: أبو الأسود؛ أخرجه ابن عبد البر في 

الجامع [۲/ 10] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدري من وجوه 

العلم . 

ولتمام التخريج انظر أثر رقم: .١9/‏ 

قوله: «فلما أدبر الرجل» : 

كذا في أصولناء وفي إتحاف المهرة [087/4] حديث رقم: 54 :٠١٠١‏ 

فلا ول الال 

وأخرجه من طريق المصنف الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 

[ ۱۷[ وقال: هذا موقوف صحيح. وإسناده على شرط البخاري» اه. 
۷ -_- قوله: «عن مغيرة»: 

هو ابن مقسم الكوفي» كنيته: أبو هشام الضبي مولاهم» الأعمى. 

الحافظ الفقيه» ألحقه الذهبي بصغار التابعين وقال: لا أعلم له شيئا 


عن أحد من الصحابة» ومغيرة معروف بقوة الحفظ وحضور الذهن وكان 
يقول: ما وقع في مسامعي شيء فنسيته. وثقه الجمهور إلا أنهم ذكروه 
في المدلسين» قالوا: كان يدلس عن إبراهيم ما لم يسمعه» لذلك 
ضعفوا روايته عنه خاصة. 

قوله: «لا أدري نصف العلم» : 

تقدم قول ابن مسعود قريباً: فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: 
الله أعلم. وفي رواية مسلم: فإن من فقه الرجل؛ قال الحافظ في الفتح 
في معنى قولهم: لا أدري نصف العلم؛ أي: أن تمييز المعلوم من 
المجهول نوع من العلم» وسيأتي بسط معنى النصف والشطر في كلام 
العرب في كتاب الطهارة» عند الكلام على حديث أبي مالك الأشعري : 
الور خط رااان قال اتن وق سف تالكا يفول من تقب 
العالم أن يقول: لا أعلم؛ فإنّهِ عسى أن يهياً له الخير. 

والأثر أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر 
الخبر /١[‏ 77]. 

والحافظ البيهقي في المدخل [/575] باب التوقي عن الفتيا والتثبت 
فيهاء من طريق ابن مهدي» عن أبي عوانة به» رقم: 28٠١‏ والهروي 
في ذم الكلام [۲۹/۳] رقم: 017. ورواه الخطيب في الفقيه والمتفقه 
[17/1] باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول 
وجه الصواب» من طريق عفان» عن أبي عوانة به. 

وفي الباب عن أبي الدرداء» علقه ابن عبد البر في الجامع ]٦۸/۲[‏ 
باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدريه من وجوه العلم. فقال: وقال 
أبو الدرداء: قول الرجل فيما لا يعلم: لا أعلم نصف العلم. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 4٥‏ 


م امبر 


ا ا ا تا عَبْدُ الله الْعْمَرِيُ 
م البجلاعاه إى الل علد اننال عل في مء فَقَالَ : لا عل 


لغ 


لي تم المت بَعْدَ أن فى الرَّجْل فَقَالَ: نِعْمَ ار 
عل فقا لعل فى تلن ال مر E‏ 


قوله: «أخبرنا عبد الله بن مسلمة» : 
هو القعنبي» الحارثي» الإمام القدوة شيخ الإسلام: أبو عبد الرحمن 
المدنى. نزيل اة من أجل تلاميذ مالك» وكان ابن معين 
وابن المديني لا يقدمان عليه أحداً في الموطأ. قال أبو حاتم: ثقة 


إل وكيعاً والقعنبي . 
والأثر أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن حجر فى موافقة الخبر 
الخبر [١1//ا١].‏ 


تابع المصنف.». عن القعنبى: يعقوب بن سفيان» أخرجه فى المعرفة 
[ ومن طريق يعقوب بن سفيان أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه [177/1] باب الإحجام عن الجواب إذا خفي عن المسؤول 
وتابع القعنبي» عن العمري: ابن وهب» أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
[10/17] باب ما يلزم العالم إذا سئل عما لا يدري من وجوه العلم . 

وتابع قول نافع عن ابن عمر: 

: خالد بن أسلم. وقد مضى بيان حديثه وتخريجه تحت أثر رقم‎ ١ 


57 . 
۲ - ابن عجلان» أخرجه الخطيب في الفقيه والمتفقه عقب حديث 


۳ مجاهد بن جبر» حديثه عند ابن عبد البر في الجامع من طريق 


155 ظ شرح المسند الجامع 


ا اا ثنااخوير هر مقيرة ال 


ر > oOo‏ ك E‏ ب | © سا د a‏ 
کان عَامِرْ إذا سيل عَنْ شىء يَقَولَ: لا أذري» فان رَدُوا عَليَهِ قال 
9و جر 1 8 o‏ 
ن حلفت لك بالله إِنْ کان لي به عِلہ 

A Fe SO‏ ا 


وكيع» عن الأعمش» عنه قال: سئل ابن عمر عن فريضة من الصلب 
فقال: لا أدري. فقيل له: ما يمنعك أن تجيبه؟ فقال: سئل ابن عمر 
عما لا يدري فقال : لا أدري. 
٤‏ - عقبة بن مسلم»ء أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة ]٤۹۳/١[‏ 
ومن طريقه الخطيب في الفقيه والمتفقه» من حديث ابن المبارك» 
عن حيوة بن شريح» عنهء قال: سئل ابن عمر عن شيء فقال: 
لا أدري. أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسوراً لكم في نار جهنم أن 
تقولوا أفتانا ابن عمر بهذا؟ 
تابعه حفص بن عاصم» عن حيوة» أخرجه ابن عبد البر في الجامع 
.]18/١[‏ 
ه ‏ منصور بن الأصفرء أخرجه الهروي في ذم الكلام [۲۹/۳] رقم : 
0 . 
ولتمام التخريج انظر أثر رقم: .١97‏ 

6848 قوله: «إن حلفت لك بالله. . .2 : 
يعني : أكنت مصدقي؟ ووقع في النسخ المطبوعة: «إن شئت حلفت لك 
بالله. . .»» وهو من الزيادات القبيحة التي وقعت في الكتاب. 

_ قوله: «أخبرنا هارون بن معاوية»: 
هو الأشعري» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۳» وحفص: هو 
ابن غياث» وأشعث: هو ابن عبد الملك الحمراني» وابن سيرين : 


ل لت 


ee‏ ار ف الأختش دان أ 
سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ بُو ل قط : حَلَالُ وَلَا حَرَامٌ إِنّمَا گان يَقُولُ: گانوا 


مون وكا م 


هو محمد» ترجمتهم في حديث رقم: ۱۱۲ . 
قوله: «ما أبالي سئلت عما أعلم أو ما لا أعلم): 
لأن جوابه فيهما واحد وهو: لا أعلمء كأنها حببت إليه» روى 
ابن عبد البر عن بعضهم: لقد حببت إليّ لا أعلم حتّى وددت قولها 
فيما أعلم. ولا يعني هذا أن ابن سيرين لم يكن يفتي» كيف وهو أحد 
الأئمة الفقهاء؟ لكن المراد ‏ والله أعلم -: أني لا أستحيي من قولها 
سواء فيما أعلم أو لا أعلم. 
والأثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ ابن عساكر في تاريخه 
»]7٠٠١ /0[‏ والحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر .]۲١/١[‏ 

١‏ قوله: «كانوا يكرهون. وكانوا يستحبون»: 
يعني لشدة ورعه في الفتياء ومثله ما رواه ابن سعد في الطبقات 
من حديث حماد بن زيد» عن أبي هاشم المخزوميء قال: قلت 
لإبراهيم: يا أبا عمران أما بلغك حديث عن النبي بيه تحدثنا؟ قال: 
بلى» ولكن أقول: قال عمرء وقال عبد الله. وقال علقمةء وقال 
الأسودء أجد ذلك أهون علي . وروى ل لق ديت 
عمر بن حفص › 4 عن انه عن الأعمقن تحر جيف الات ل أنه قال: 
قال إبراهيم: كانوا يكرهون أن يسموا العبد عبد الله يخافون أن يكون 


: ١ ۸ 


١‏ يَِابٌ 


2 ر ص 2 س 4 
تغبيرالزمَان وما تخدث فنه 


ذلك عتقاًء وكانوا يكرهون أن يظهروا صالح ما يسرونء وكانوا يعطون 
الشيء ويكرهون أن يقولوا: أعطيك احتسب به الخير؛ وكانوا يعطون 
ووو ولأ يتولون شونا د الأثرء وروى أبو خيثمة في العلم 
]١11١/[‏ رقم: ٨۸‏ ومن طريقه ابو زرعة في تاريخه ]118/١11[‏ رقم: 
65 من حديث عثام بن علي قال: سمعت الأعمش يقول: ما سمعت 
إبراهيم يقول في شيء برأيه قط. وقد مضى عند المصنف برقم: .١١7‏ 
قوله: «باب تغيّر الزمان» : 
وللبخاري في الصحيح نحوه» والمراد: تغير أهله» فحذف المضاف 
إيجازاء وقد بوب لذلك البغوي في شرح السنة فقال: باب تغير الناس 
وذهاب الصالحين؛ وهو الأولى لأن الزمان لا يتغيرء وهو باق على 
حاله الليل هو الليلء والنهار هو النهار» وإنما الذي يتغير أهلهء الذين 
خلفوا من سبقهم منحرفين عن نهجهم» متبعين أهواءهم وشهواتهم 
كما قال تعالى : قلت يِن بتي علق نائ الكو با اهوت موق 
يلون غ4 » وللخنساء في هذا المعنى : 
إن اران نوها کے له عقت ا لااو ص ال ی 
إن الجَديدَيْن في طول اختِلافِهمًا ل يَفسُدان ولَكِنْ يَفْسَدٌ الناس 
وتعني اين الليل والنهار» وقد اقتضت الحكمة الإلهية في 
الكون أن يكون هناك تلازم بين الأسباب والمسببات» بين ما يحدث في 
الزمان من فتن ونوازل ومصائب» وبين أفعال العباد ومكاسبهم» قال 
تعالى : وما سبكم ين مُصبَةٍ یما كسَبْتْ یدیک وَيَعَفُوا عن كدر 0# 


وقال تعالى: #ظهر الْقَسَادُ ف آل وبر با كُسَبَتٌ اى الاس . . . # 


ص 


۹ كتاب العلم/ القسم الأول‎ ١ 


61 
611 


e عن سقف فال‎ EC 


كينت اث ذا تبسك وتا هر فيها الگ ل 


الآيةع ا ا أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أخرجاه في الصحيحين› 
عي يه المعنى كثيرة. وقد أورد المصنف فى هذا 
الباب بعض الآثار عن الصحابة والتابعين في نهيهم عن القياس. 
وترك ما أحدثه الناس بعد نبيهم ييه من معارضة سنته بالرأي والهوى› 
وأن ذلك من البدع التي أحدثها الناس . 

قوله: (وما يُحدّث فيه) : 

يعني من البدع المضلة. والأهواء المخلة. ومنه ما روي عنه ڪيه من 
حديث بكر بن عبد الله المزني مرسلا : حياتي خير لكم تحدثون ويحدث 
لكم... الحديث» ومله قول ابن مسعود: إنكم اليوم على الفطرة» 
وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي 
الأول. 


- قوله: «أخبرنا يعلى) : 


هو ابن عبيد الطنافسي» أحد الثقات من رجال الستة» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: ٠١‏ والأعمش: هو سليمان بن مهران,. الإمام 
الحافظ المشهور» وشقيق: هو ابن سلمة» كنيته: أبو وائل» وعبد الله : 
هو ابن مسعود» ترجمتهم جميعاً في أول حديث عند المصنف . 

قوله : «إذا بستكم فتنة» : 

أل الاس ميعر الي وان غل رة ال لف لمر 
على القو م ألبسه لبساً إذا شبهته عليهم وجعلته مشكلاً قال فا 
#ولو جعلته ملكا لجملته رجلا وللبستا عليه كا يشوت )› واللبس 
ل الخلط» يقال: لبست الأمر بعضه ببعض إذا خلطت بينهم. 


وَيَتَحْذْهَا ا قدا NES METS‏ ارا وى 
عَبْدِ الرَحْمَن؟ قَالَ: ذا كَثْرَت فَرَاؤْكُمْ قلت فُقَهَاؤُكُمْ 


ومنه قوله تعالى: #ول تَلْبسُوا الح بِلْبَطِلٍ. . . * الآية» وقال تعالى : 
ال ءامنا ولم يلسرا إيملتهم بظلي . ..* الآية» ووقع في الروايات من 
طريق إبراهيم» عن علقمة: كيف أنتم إذا التبستكم . وفي رواية: إذا 
ألبستكم. والمعنى ليس ببعيد» فالتلبيس كالتخليط . 

قوله: (فتنة)» : 

لعل المراد بها: البدعة» ففي رواية لإبراهيم» عن علقمة: كيف أنتم إذا 
آلبستكم فتنة فتتخذ سنة» فقوله: فيتخذها الناس سنة» يعني يتخذون 
ما ابتدعوا من الأمور سنة لموافقتها أهواءهم, وفي حديث حذيفة في 
الفتن: قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم قوم يستنون 
بغير سنتي» ويهتدون بغير هديي... الحديث» رواه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها من طريق أسد بن موسى» عن الوليد بن مسلم. 
وهو في الصحيحين من حديث الوليد باختلاف في اللفظ يسير» وروی 
ابن بطة في الإبانة من حديث ابن مسعود مرفوعاً: لم يكن نبي قط 
إل كان له من أمته حواريون وأصحاب يتبعون أمره ويهتدون بسنته» 
ثم يأتى من بعد ذلك أمراء يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون 
يغيرون السنن» ويظهرون البدع. . . الحديث» وأخرجه مسلم بلفظ 
مقارب» ووقع في رواية عمرو بن ميمون: ويتخذها الناس ديناً. 

قوله: «فإذا غيرت»: 

وفي رواية إبراهيم» عن علقمة الآتية: وإذا ترك منها شيء قبل : تركت 
السنة. وفي رواية قتادة» عن عبد الله : فإذا غيرت يوماً قيل: هذا منكر. 
قوله: «إذا كثرت قراؤكمء وقلَّت فقهاؤكم»: 

وفي رواية إبراهيم» عن علقمة الاتية: إذا ذهبت علماؤكم» وكثرت 


ر 


وكثر 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 16١‏ 


5 َرَت 5 : تمه‎ E 
SR CET أمَرَاوٌكُمْ وَقَلَتْ آَم ناكم‎ 9 


جهلاؤكم. زاد عمرو بن ميمون: وكثرت خطباؤكم. ولعلقمة وقتادة 
وموق ةمون فى خر الحدية:: وتفقه لغين الدين» زاتمت الدنيا 
بعمل الآخرة. وفي الموطا فن قر اسيل يوحي بن سيد أن ادن مسعود 
قال لاان إنك في زمان كثير فقهاؤه. قليل قراؤه. يحفظ فيه حدود 
القرآن» وتضيع حروفهء قليل من ا کثير من يعطي› يطيلون فيه 
الصلاة. ويقصرون فيه الخطبة. ت أعمالهم قبل أهواءهم. وسيأتي 
على الناس زمان قليل فقهاؤه. كثير قراوّه. تحفظ فيه حروف القرآن» 
ونصيح حدوده» کشر فين ال قليل من يعطى. يطيلون فيه الخطبة. 
ويقصرون فيه الصلاةء يبون فيه أهواءهم قبل أعمالهم . 

قوله: «والتمست الدنيا بعمل الآخرة) : 


إسناد حديث الباب صحيح موقوف. 


السك [4/ [o14‏ کات الفكن والملاحم» وشکت عنه» وقال 
الحافظ الذهبي ف فى التلخيص: على شرطهماء ورواة اا مط هه 


د افق بن طاول نيه رن عه كينت الا فل لبرت E‏ امارد 


[/ 57 ] باب ما يخشى من رفع العلم وظهور الجهل» رقم: /80. 
وتابعه فق الأعمسن: 

١‏ أبو معاوية ‏ وهو من أثبت الناس فيه وأعرفهم بحديثه ‏ أخرجه من 
طريقه الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف [5١/5؟]‏ كتاب الفتن» باب 
من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منهاء رقم: ٠۹۰۰۳‏ . 

۲ - عيسى بن يونس» أخرجه من طريقه الحافظ نعيم بن حماد في الفتن 
4١/1[‏ - 55] باب ما كان من رسول الله ية من التقدم ومن أصحابه 
في الفتن التي هي كائنة› رقم: ٥١‏ . 


 "“‏ ابن نمير» أخرجه البيهقى فى الشعب» باب إخلاص العمل لله 
[۱۲/ 1۲۷1 رقم : 77 . 

وتابع شقيقاً» عن عبد الله: علقمة بن قيس» أخرجه المصنف في 
الحديث الآتي من طريق خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد. 
عن إبرأهيم» عنه به. 

تابع خالد بن عبد الله : سفيان الثوري› أخرجه من طريقه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنها 89/1] باب فيما يدال الناس بعضهم من بعض والبقاع 
- ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الجامع [۱/ ۲۳۰ - ۲۳۱] باب ذم 
الفاجر من العلماء ‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ٩۱/۱[‏ - 47] 
سياق ما روي عن النبى َة فى التمسك بالكتاب والسنة» رقم: 2١57‏ 
وابن حزم في الإحكام [۷/ ۳۲۹[ باب في إبطال التقليد. 

وتابعه أيضاً عن يزيد بن أبي زياد: جرير بن عبد الحميد» أخرج حديثه 
الحافظ نعيم بن حماد في الفتن ]٤١ 5١/١11‏ باب ما كان من 
رسول الله بيه من التقدم ومن أصحابه في الفتن التي هي كائنة. 
رقم : ۱ . 

* وخالف محمد بن نبهان الرواة عن يزيد بن أبى زياد فرفعه» أخرجه 
من طريقه الحافظ أبو نعيم في الحلية ]١75/1١[‏ قال الحافظ أبو نعيم 
عقبه : كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاًء والمشهور من قول عبد الله 
موقوف . 

وتابعهم عن ابن مسعود. عمرو بن ميمولن الأودي. أخرج حديثه 
الحافظ نعيم بن حماد في الفتن ]٤۸/١[‏ باب ما كان من رسول الله ميا 
التقدم ومن أصحابه في الفتن التي هي كائنة: حدثنا هشيم» عن أبي بلج. 
عنة به » رقم : ۹ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 1o۳‏ 


١‏ ارتا نزو بن زو عن خاو إن عبد الله» عَنْ يزيد بن 
ابي زِيَاٍء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كب 
لوسم فة هرم فبا اير aS‏ اترك مِنْهَا شَيْءْ 
فقتل NEG‏ الوا و Ee‏ داك فال إذا دَمَمَتْ عَلْمَاوٌ 
وَكَتْرتْ جَهَلَاوُكُمْ» وکثرٹ اگم وَكَلتْ ناوم وكرت أُمَرَاؤْكُمْ؛ 


o7 رل‎ 


وَكَلتْ أمَتَاؤْكُمْ: واا الد بعَمَلِ الآَخِرَوَء وتفقة لِعَيْرِ الدين. 


الحافظ عبد الرزاق في المصنف ]”56-7094/١١[‏ باب الفتن» 
عن معمر» عن قتادة» أن ابن مسعود قال» فذكره» 2701417 هذا منقطع, 
وهو شاهد لما تقدم» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن بطة في الإبانة 
٥ [‏ ] باب إعلام النبي ية أمته أمر الفتن الجاريةء رقم: /70. 
ورواه الحافظ ابن وضاح في البدع والنهي عنها [/ 5 7] باب كل محدثة 
بدعة» آنا سد» عن محمد بن طلحة» عن زبيد اليامي» عن ابن مسعود 
بلفظ فيه اختصار . 

6 قوله: «أخبرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطي» الحافظ: أبو عثمان البزاز» تقدمت ترجمته هو وخالد بن 
عبد الله في حديث رقم : 48 . 
قوله: «عن يزيد بن أبي زياد : 
الهاشمي مولاهم» كنيته: أبو عبد الله الكوفي» أحد الضعفاءء ممن 
يكتب حديثه في الشواهد والمتابعات» قال أبو حاتم : ليس بالقوي» وقال 
العجلي : جائز الحديث» كان بآخره يلقن» وقال الإمام أحمد: لم يكن 
بالحافظ» استشهد به البخاري» وروی له مسلم مقرونا بغيره. 
وإبراهيم : هو ابن يزيد النخعي» وعلقمة: هو ابن قيس النخعي» تقدمت 
ترجمتهما في حديث رقم: ۳ وعبد الله : هو ابن مسعود ترجمته في 


١ "6: 


ل 0 الأَوْرَاعِىٌ قَالَّ: 
قَاُ: ويل مفو تبر المتاقةه َالمُسَِْلنَ امات بالشيهَات: 


أول نخدي عند المضتقة» وإستاد الحديث على شرط الشيشيةء تة 
الكلام على تخريجه في الحديث قبله . 

٤‏ _ قوله: «أخبرنا أبو المغيرة» 
هو عبد القدوس بن الحجاج» أحد رجال الستة الثقات» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: ٠٠٤‏ والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو الفقيه 
المشهور» تقدمت ترجمته أيضأ في حديث رقم : ۸۲. 
قوله : «أنبئت أنه كان يقال) : 
لم أقف على من أنبأه أو وصلهء وجميع الذين رووه قالوا مثل ما قال 
المصنف هنا أو نحوه. 
قوله: «ويل للمتفقهين لغير العبادة) : 
يعني : لغير العمل؛ فيكون إما لأجل المباهاة» أو لنيل شيء من عرض 
ل ال ل ا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله هه : من تعلم علماً 
مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد 
عرف الجنة يوم القيامة؛ يعني : ريحها. أخرجه أبو داود وابن ماجه من 
طریقه» وروی ابن ماجه» وابن حبان» والجاكم فى المستارك) من 
حديث أبي الزبير» عن جابر رضي الله عنه أن النبي بيا قال: لا تعلّموا 
العلم لتباهوا به العلماءء. ولا لتماروا به السفهاءء ولا تخيروا به 
المجالس» فمن فعل ذلك فالنار النار. 
قوله : «والمستحلّين الحرمات بالشبهات»: 
على وجه الحيلة» يرتكبون المحرمات بوجود الشبهة فيخرجون الباطل 
في صورة الحق لإباحة ما حظره الله» وتحليل ما حرمه الله» وكل ذلك 


0 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 00“ 


م چ ۶ و لد 00 ےم همه سس © ا 
۵ -_ حدثنا صَالِح بن سهيل مَوؤلى يحيى بن أبي زائدة. 


من الخديعة والمواربة والمماكرة لله تعالى في معاملاته وعباداته. 
نسوا بأنه سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء قال 
ابن بطة في إبطال الحيل: حدثنا أبو الحسن: أحمد بن عبد الله 
التميمي» قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري 
يقول: من أفتى الناس بالحيلة فيما لا يجوز بتأول الرأي والهوى 
بلا كتاب ولا سنة فهذا من علماء السوء. وبمثل هذا هلك الأولون 
والآخرون» ولهذا ثلاث عقوبات يعاقب بها في عاجل الدنيا: يبعد 
علم الورع من قلبه ويضيع منه» وتزين له الدنيا ويرغب فيها ويفتن بها. 
ويطلب الدنيا تضييعاًء فلو أعطي جميع الدنيا في هلاك دينه لأخذها 
ولا يبالي. نسأل الله السلامةء وسيأتي الكلام على معنى الشبهة 
واختلاف الناس فيهاء وما يتعلق بها في حديث النعمان بن بشير في 
كتاب البيوع إن شاء الله . 

والآثر أخرجه الحافظ أبو بكر الآجري في أخلاق العلماء ]١4١/[‏ 
كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه»ء والبيهقي في المدخل 
[/] باب كراهية طلب العلم لغير الله رقم : 2505 وفي الشعب 
[79/4؛] باب فضل العلم وشرف مقداره ضمن أثر ۱۷۷۸ء والخطيب 
في اقتضاء العلم العمل [/ ]٠١”‏ رقم: 2.١١9‏ وفي الفقيه والمتفقه 
[64/7] باب إخلاص النية والقصد بالفقه وجه الله عز وجل» جميعهم 
من طريق الوليد بن مزيد» ثنا الأوزاعي به. 


قوله: «حدثنا صالح بن سهيل» : 


هو النخعي › ا ا الكوفي › أخل صغار مشايخ المصنف» وقد روی 
عنه أبو داود فى السنن» وثقه الذهبى فى الكاشف» وقال ابن حجر : 
مقبول . 


+ عم هم سس ر م فير سمس - E‏ م م سه فير .ص م هم سه AiR dh‏ 

يحيى» عن مِجَالِدٍ. عن الشعبيٌ» عن مسروق» عن عبد الله قال 

0 2 ەس م ا ب 7 u‏ -ه r‏ ۴ے 5 ,+ م 3 
> هم 2 ا 


قوله: «ثنا يحيى) : 

هو ابن زكرياء بن أبي زائدة» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۳۸. 
قوله: «عن مجالد): 

هو ابن سعيد» ترجمته في حديث رقم: ٤٠١‏ . 

قوله: «عن الشعبى) : 

هو عامر بن شراحیل › ترجمته في حديث رقم : VF‏ 

قوله: «عن مسروق»: 

هو ابن الأجدع الهمداني› ترجمته في حديث رقم : .١‏ 

قوله: «عن عبد الله) : 

قوله: «لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله» : 

ثبت نحو هذا عن النبي بيه فأخرج البخاري في كتاب الفتن من 
صحيحه» باب : لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. من حديث 
الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج 
فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حنَّى تلقوا 
ربكم » سمعته من نبيكم ية . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود قوله: أمس 
قوله: «ولا أميراً خيراً من أمير) : 

وقع عند الطبراني ‏ من طريق سفيان -: «ولا أمة خير من أمة»» هكذا 
وقع عنده» وقال غيره من طريق سفيان مثل ما قال المصنف» وأخشى 
أن يكون اللفظ قد تصحف . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 0۷ 


لن عُلَمَاوكمْ وَحِيَاركُمْ وف فَقَهَاوُكُمْ يَدْمَبُونَ ٿم لا يَجدُونَ ينهم خَلفاً 


ويجيءُ 5 TS‏ 
قوله: «ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون' : 
وهذا أيضاً قد ثبت معناه من قول النبي كل فأخرج البخاري في 
الرقاق من صحيحه؛ باب ذهاب الصالحين من حديث قيس بن 
أبي حازم» عن مرداس الأسلمي قال: قال النبي كِ: يذهب 
الصالحون الأول فالأول. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمرء 
لا يباليهم الله باله. 
قوله : «يقيسون الأمور برأيهم) : 
زاد سفيان» وأبو أسامة عن مجالد: فينهدم الإسلام وينثلم» وقد صح 
نحو هذا أيضاً عن النبي بيا فأخرج البخاري في كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة من صحيحه باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
من حديث أبي الأسود. عن عروة قال: سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول: سمعت النبي يي يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه 
انتزاعاًء ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم» فيبقى ناس جهال 
يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. 
وفي الحديث ذم القول بغير علم والقياس على غير أصل» لأن الرأي إذا 
كان :معدا إلى أصل من الكتاب أن السئة أو الإجماع فهو محمود 
كما تقدم لقوله تعالى: ظلَْلِمَهُ دين نيطو مه . . . ) الآية» وفيه : 
أن الشر يزداد بتقدم الزمان» وكلما تقدم ا قل العلماء وأهل الخير 
والصلاح» ولا يعارض هذا قوله يد : 000 طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأتي أمر الله. . . الحديث» بل هو متفق معه والله أعلم . 
وإسناد حديث الباب فيه ضعف من أجل مجالد بن سعيد لكن يقويه 
ما ذكرته من الشواهد المرفوعة لجملة ألفاظه . 


تابع اا عن يحيى : سنيد بن داود» أخرج حديثه ابن عبد البر فى 
الجامع [۲/ ]١65‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل . 

وتابع يحيى › عن مجالد: 

]٠١9/9[ سفيان بن عيينة» أخرج حديثه الطبراني في معجمه الكبير‎ ١ 
ذكر الأحاديث‎ »]187/1١[ والخطيب في الفقيه والمتفقه‎ ,855١ : رقم‎ 
الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منهء وابن عبد البر في الجامع.‎ 
]١١9/57[ في الباب نفسه [55/5١]ء. والهروي في ذم الكلام‎ 
رقم : 2 وابن وضاح في البدع والنهي عنها [/ 77] باب كل محدثة‎ 
.]1 97 /۳[ بدعة» ويعقوب بن سفيان فى المعرفة‎ 

1١‏ أبو أسامة حماد» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل 
[/147] باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص» 
رقم : 0 

[/ ۲۲۳[ فى الاستحسان والاستنباط فى الرأي وإبطال كل ذلك . 

]١١١/۲[ أبو خالد الأحمرء أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع‎ - ٤ 
في الباب نفسه من طريق ابن أبي شيبة» عنه.‎ 

أورده الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ]١18١/١1[‏ وقال: فيه مجالد بن 
سعيكل » 2 اختلط. 

موضعين : 

الأول: عند عزوه الحديث للطبراني وقوله: رواه الطبراني ذ فين ايز 
من طريق أبي يزيدء عن مجالد؛ وإنما سا 
عن مجالد. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 164 


£ 0رر ا ° َه ر ٥‏ ء 2 و 0 8 
_ أخبرنا م محمد بن أخځمَد بن أبي خلفٍء, ٿتا يَحَيَى بن سليم 


قال : ا E‏ سِيرِينَ قالً RE‏ 


5-5 No 


الثاني : عند عزوه الحديث للخطيب في الفقيه والمتفقه وقوله: رواه من 
طريق الحميدي» عن مجالد؛ وإنما رواه من طريق الحميدي› 
عن سفيان» عن مجالد؛ فيتنبه لذلك . 
65 قوله: «ثنا يحيى بن سليم) : 

القرشي» الطائفي» كنيته: أبو محمدء ويقال: أبو زكرياء المكي 
الحذاءء أحد رجال الكتب الستة» يقال: أن الإمام أحمد تركه لسوء 
حفظه وتخليطه في الأحاديث. وثقه ابن معين» والعجلي» وقال 
أبو حاتم : شيخ صالح محله الصدق ولم يكن بالحافظ» يكتب حدیثه 
ولا يحتج به. وقال الدولابي» والنسائي: ليس بالقوي. وتقدمت 
ترجمة ابن أبي خلف في حديث رقم : 6:. 
قوله: «سمعت داود بن أبي هند) : 
تقدمت ترجمته في حديث رقم : 37327 » وابن سيرين: هو محمد 
ترجمته في حديث رقم : ۲--~.. 
قوله: «أول من قاس» : 

يعني : القياس الخطأ المبني على الجهل» البعيد عن إصابة الحق» 
وذلك لقوله: #أناأ حير يِنْهُ سَلَفَ من نَّارٍ وََلَقَنَهٌ من طِينِ * الآية؛ قال 
ابح ل نسي وهذا الذي قاله عدو الله ليس لما سأله 
عنه بجواب» وذلك أن الله تعالى ذكره قال له: ما منعك من السجود؟ 
فلم يجب بأن الذي منعه أنه خلقه من نار» وخلق آدم من طين. 
ولكنه ابتدأ خبراً عن نفسه فقال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 
طين» اه. وقد روي هذا الأثر من قول جعفر الصادق فروى هشام بن 


6 


عمار» عن محمد بن عبد الله القرشى» عن ابن شبرمة قال: دخلت 


ثم أقبلت على جعفر وقلت له: أمتع الله بك هذا رجل من أهل العراق 


له فقه وعقل. فقال لي جعفر: لعله الذي يقيس الدّين برأيه. ثم أقبل 
على فقال: أهو النعمان؟ فقال أبو حنيفة: نعم أصلحك الله. فقال له 
جعمر:اتق الله ولا تقس الدين برأيك» فإن أول من قاس إبليس 
إد أمره الله بالسجود لآدم فقال: انا س ڪي نه خلقن ين تار وخلقته من 
طي4 ثم قال له جعفر : هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال 
له: لا. وفي رواية أخرى من وجه آخر: فقال له: نعم . فقال له جعفر: 


أخبرني عن الملوحة في العينين» وعن المرارة في الأذنين» وعن الماء 


في المنخرين» وعن العذوبة في الشفتين لأي شيء جعل ذلك؟ قال : 
لا أدري. قال جعفر: إن الله تعالى خلق العينين فجعلهما شحمتين 
وجعل الملوحة فيهما منّا منه على ابن آدم ولولا ذلك لذابتا فذهبتاء 
وجعل المرارة في الأذنين منا منه عليه» ولولا ذلك لهجمت الدواب 
وأكلت دماغه» وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويجد 
منه الريح الطيبة أو الرديئة» وجعل العذوبة في الشفتين ليعلم ابن آدم 
مطعمه ومشربه. ثم قال لأبي حنيفة: أخبرني عن كلمة أولها شرك 
وآخرها إيمان؟ قال: لا أدري. فقال جعفر: لا إله إلا الله» فلو قال: 
لا إله؛ ثم أمسك كان مشركاًء فهذه كلمة أولها شرك وآخرها إيمان. 


ثم قال له: ويحك أيهما أعظم عند الله قتل النفس التي حرم الله أو الزنا؟ 


قال : بل قتل النفس ‏ ا ا 
اپا أعظم عند ان ا أم الصلاة؟ 9 بل ا قال: فما 1 
العراة اق الصو ولا دعي العيلةة؟ انق الله يا عد اول ي 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 5١‏ 


فإنا نقف غداً نحن وأنت ومن خالفنا بين يدي الله تبارك وتعالى فنقول : 
قال الله عز وجل وقال رسول الله كله وتقول أنت وأصحابك: قسنا 
ورأينا فيفعل الله تعالى بنا وبكم ما يشاء. 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 
أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام [7/ ]٠٠١‏ رقم: 
. 

وتابع ابن أبي خلف» عن يحيى بن سليم جماعة: 

١‏ أبو بكر بن أبي شيبة» أخرجه في المصنف ]85/١4[‏ كتاب 
الأوائل» باب أول ما فعل» ومن فعله» رقم: ٠۷٠١١‏ . 

1 - عمران بن أبي عمران» أخرج حديثه ابن حزم في الإحكام 
[547/4] فصل في إبطال القياس . 

- الحميدي» أخرج حديثه الحافظ البيهقي في المدخل ]١47/1[‏ باب 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في موضع النص» رقم: ۲۲۳. 
ابن ماهان» أخرج حديثه ابن عبد البر في الجامع [7/ 97] باب 
نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس . 

لوانت عبر بالك حي ال ىا فرواه عنه» 
عن هشام» عن ابن سيرين أخرجه ابن جرير في التفسير [۸/ .]۱۳١‏ 

وقد روي نحو هذا الأثر عن الحسن قوله» أخرجه ابن جرير في التفسير 
]١١/4[‏ فقال: حدثنا القاسم» ثنا الحسين» ثنا محمد بن كثيرء 
عن ابن شوذب» عن مطر الوراق» عن الحسن في قوله تعالى: حفن 
من نَارٍ وَحَلَقَنَةُ من طن 2# قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. وهو عند 
س 

وروي عن جعفر الصادق قوله كما ذكرت قوق أخرج القصة بطولها 


أبو الشيخ في العظمة ]١777/0[‏ ذكر لطيف صنع الله وحكمته سبحانه 
وتعالى: ثنا الحسن المالكي» ثنا هشام بن عمارء ثنا محمد بن 
عبد العزيز ‏ كذا ولعل صوابه: محمد بن عبد الله عن عبد الله بن 
شبرمة قال: دخلت أنا وأبو حنيفة. . . القصة. 

تابعه أحمد بن علي الآبار» عن هشام بن عمار» أخرجه من طريقه 
الخطيب في الفقيه والمتفقه ]185/1١[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم 
al,‏ عبد الله بن محمد بن منصور وعثمان بن سعيد كلاهما عن 
هشام بن عمار» أخرجه من طريقهما الهروي في ذم الكلام ۱۹۸/۲1 - 
1۹٩‏ رقم : TO‏ 

وتابعه أيضاً: أحمد بن زنجويه» عن هشام الأثر بطوله» أخرجه من 
طريقه الحافظ أبو نعيم في الحلية [“/ ١9‏ - 1۱۹۷ء وهذا قد رواه 
الخطيب أيضاً لکن من وجه آخر من طريق محمد بن عبد الله بن بكارء 
ورواه اا الحافظ أبو نعيم في الحلية ]امن وجه آخرء من 
محمد آنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة. . . الأثر بطوله» كذلك أخرجه 
أيضاً ابن حزم في الإحكام [8/ 5 54] باب في إبطال القياس في أحكام 
الدين . 

ورواه الخطيب أيضاً فى الفقيه والمتفقه ]١87/1١[‏ من طريق عبد الرزاق› 
عن سيوع ضر انرق انييف و ها غات اال می واف إلا اقاس 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 11۳ 
۹V‏ - حَدَّنَْا مُحَمَّد بن كَثيرِ» عَنِ ابن شَؤْدّبِء عَنْ مَظر» عن الْحَسَنِ 
أنه تلا هَذوالاية : قن ين کار لقم من لين )۲ قال ا 


۷ --_ قوله: «حدثنا محمد بن كثير) : 
هو ابن أبي عطاء الثقفي مولاهم» أبو يوسف الصنعاني» نزيل المصيصة 
العبدي في حديث رقم : 2*5 والأكثر على أن محمد بن كثير هذا ليس 
قوله: «عن ابن شوذب» : 
هو الإمام العابد: عبد الله بن شوذب البلخي» الزاهد: أبو عبد الرحمن 
البصري» نزيل بيت المقدس» أحد المنقطعين» قال الثوري: ابن شوذب 
عندنا نعده من ثقات مشايخنا . وقال كثير د ت الول كي اذا وا يلت 
ابن شوذب ذكرت الملائكة. ووثقه الإمام أحمد. وابن معين» وغيرهاء 
وليس له في الصحيحين شيء . 
قوله: «عن مطر): 
هو ابن طهمان الخراساني الوراق» كنيته: أبو رجاء السلمي مولاهم»› نزيل 
البصرة» وأحد العلماء العاملين» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» قال 
الذهبي : احتج به مسلم. وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن› وغيره أتقن 
للرواية منه. وضعفه الإمام أحمد في عطاء خاصة» وشبهه القطان 
بابن أبي ليلى في سوء حفظه. وقال يحيى : صالح . وفي التقريب: صدوق 
كثير الخطأ» وحديثه عن عطاء ضعيف . 
قوله: «عن الحسن» : 
هو ابن أبي الحسن البصري» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 4١‏ . 
قوله: «وهو اول من قاس» : 
في إسناده ضعف من أجل محمد بن كثير وهو ابن ابي عطاء . 


14 ش ه. 


أخبرنا عمرو بن عَونء 5 ابو واه عَنْ إسْمَاعِيل بن 
ء ى 7 را م e 7 o2‏ ب م of‏ 5ه > 
أبي حَالِدِء عن السَعبِيٌ» عَنْ مَسْروقٍ أنه قال: إني أحَافٌ و 
أن آقیس فتزل قدمی 


أخرجه من طريق المصنف : الهروي في ذم الكلام [۲/ ]۲٠١‏ رقم: 700. 
وتابع المصنف عن محمد بن كثير : الحسين بن داود» أخرجه ابن جرير 
في تفسيره .]11١/8[‏ 
ومحمد بن ماهان كذلك» عن محمد بن كثير» أخرجه ابن عبد البر في 
الجامع [۲/ 47] باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس . 
ولتمام التخريج انظر الأثر قبله 

۸ --_ قوله: «أخبرنا عمرو بن عون»: 
هو الواسطي» أحد الأثبات من رجال الستة» تقدمت ترجمته في حديث 
رقم : 2٠١9‏ وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري» ترجمته في 
حديث رقم: 24 وإسماعيل بن أبي خالد في حديث رقم: 2١١9‏ 
والشعبي: هو عامر بن شراحيل الفقيه المشهور» ترجمته في حديث 
رقم: »٠١‏ ومسروق: هو ابن الأجدع الهمداني الفقيه المخضرم» 
ترجمته في حديث رقم : ادك 
قوله: «إني أخاف» : 
وذلك أنه سكل عن مسألة فيما روى معمر بن سليمان» عن عبد الله بن 
شر قال :سكل سروق عن مسال فقال: .لا أدرق .:فقالوا: فسن لنا 
برأيك. قال: أخاف أن تزل رجلي. وفي رواية جابرء عن الشعبي : 
لاقن شنا شو الوا بوك قال ا خی أن رل رل 
قوله: «فتزل قدمي» : 
زاد داود بن يزيد الأودي» عن الشعبي: بعد ثبوتهاء وفيه: أنه لا يقيس 
إلا من كانت عنده الأهلية» والامن جمع آلته» تقدم بيان ذلك . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول و 


ا صَدَقََ بن الْمَصلء ESE NESS‏ 


وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام ]۱٤١  ١9/1[‏ رقم: ۲۹۰. 

تابع عمرو بن عون: محمد بن محبوب» عن أبي عوانة» أخرجه من 
طريقه ابن عبد البر في الجامع 51/ 45] باب نفي الالتباس في الفرق بين 
الدليل والقياس . 

وتابعه عن الشعبي : عبد الله بن بشر الكوفي» أخرج حديثه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [1/ ]١187‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه 
والمنع منه. 

وتابعه أيضاً عن الشعبي : جابر الجعفي» أخرجه من طريقه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [1/ 187] في الباب المذكور»ء وابن عبد البر في الجامع 
[7/3 باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن والقياس 
على غير أصل» وابن حزم في الإحكام [۸/ 5147] في إبطال القياس في 
أحكام الدين . 

اه E‏ داود بن يزيد الآودي› عن الشعبي › أخرجه ابن عبد البر 
في الجامع [5/ 14] باب نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس . 


84 قوله: «أخبرنا صدقة بن الفضل» : 
المروزي» الإمام العلم المذكور بالصلاح والفضل: أبو الفضل أحد 
عبد العظيم العنبري: رأيت ثلاثة جعلتهم حجة فيما بيني وبين الله : 
أحمد بن حنبل › وصدقة بن الفضل » وزيل ١‏ بن المبارك. وقال وهب بن 
جرير. جرى الله إسحاق بن راهويه. وصدقة. ويعمر بن بشر 
عن الإسلام خيراً أحيوا السنة بالمشرق. قال ابن حبان: كان صاحب 
حديث وسنة . ووثقه السات والدولابى. وغيرهما. 


111 شرح المسند الجامع 
OS‏ اا عَنْ إِسْمَاعِيل» عن الشّعْبِيٌ قَالَ: وَالله لَيْنْ 
ادت ِالمَقَاييس حرم الْحَلَال كن الوا 


قوله : «ثنا أبو خالد الأحمر): 

هو الإمام الحافظ: سليمان بن حيان الأزدي» أحد الثقات من رجال 
السقة هريما وهم في بعض حديثه. وكان وتا بالخير والصلاح› 
محتجاً به في سائر الأصول. 

وإسماعيل : هو ابن أبي خالد» والشعبي: هو عامر بن شراحيل . 

قوله: «والله لعن خذتم بالمقاييس» : 

بعني : المذمومة المبنية على غير أصل من كتاب ولا سنة» بل هي 
محض الرأي والظن والهوى» ونحو هذا يروى عن ابن مسعود قوله: 
إنكم إن عملتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيراً مما حرم عليكم. 
وحرمتم كثيراً مما أحل لكم. أخرجه الخطيب في الفقية والمتفقه. 
ويروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال مطر الوراق: ترك أصحاب الرأي 
الآثاو وال 

قوله: «ولتحلن الحرام» : 

زاد عيسى بن أبي عيسى» عن الشعبي: ولكن ما بلغكم عن رسول الله يلا 
فخذوا به. وفي رواية أخرى أيضاً من طرق غيسى بخ أبى عيسى : ولئن 
أتعنى أعنيّة أحب إلي من أن أقول في شيء برأيي . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف: الهروي 
في ذم الكلام [5/ [۲٠۲ ٠١١‏ رقم: ۸ . 

# خالفه محمد بن عبيد المحاربي الصدوق» فرواه عن أبي خالد. 
عن عيسى بن أبي عيسى الحناط» عن الشعبي» أخرجه الحافظ البيهقي 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول A‏ 


0 : بشرء ٿا أبي» عَنْ إسْمَاعِيلَ؛ 


رو 


ع 4 


في المدخل ۱۹١/1‏ - ۱۹۷[ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
في موضع النص› رقم : 5060 . 
وتابع أبا خالد» عن عيسى: مخلد بن يزيد» أخرجه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه [1/ »]١85‏ وابن عبد البر في الجامع ]4٤/۲[‏ باب خطأ 
المجتهدين من المفتين والحكام» لمحي ارت أخرجه ا حزم 
في الإحكام [۸/ ]٥ ٤١‏ في فصل إبطال القياس . 

: قوله: «أخبرنا الحسن بن بشر)‎ ٠ 
مرخ سام البجلي» الحافظ: أبو علي الهمداني» الكوفي من رجال‎ 
البخاري فى الصحيح› قال أبو حاتم : صدوق. وتردد فيه الإمام أحمد»‎ 
: قوله: «ثنا أبي)‎ 
هو بشر بن سلم البجلي أحد أفراد المصنف» ليس له في الستة شىء‎ 
قال أبو حاتم : منكر الحديث. ووثقه ابن حبان.‎ 
: قوله: «يسأل الرجل صاحبه‎ 
: يعنى: عن مسألة» فإن أجابه المفتى بالسنة عارض ذلك بالرأي بقوله‎ 
أرأيت؛ وكان الأحرى به أن يأخذ بما أفتاه به المفتي ويدع المعارضة»‎ 
HOV EAE A FEE 
للد ل اوا ن‎ aa او‎ 


. م‎ A 


EE‏ 2 دي * ه و > o‏ م م 0 سس م بير سمس 


زوحمت؟ قال: اجعل أرأيت بالیمن» رأيت رسول الله كَل يستلمه 
ويقبّله . وفي رواية 5 داود: اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب. 
قوله: «وكان لا يقايس): 
يعني: وكان الشعبي لا يقايس شيئاً بشيء» بل كان يكرهه كراهية 
شديدة» فقد رزوی ابن عبد البر في الجامع عن الشعبي وسئل عن القياس 
فقال:... في القياس . 
وإسناد الأثر على شرط الصحيح سوى بشر بن سلم البجلي» وقد توبع. 
تابعه عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي ‏ من رجال الصحيح - 
عن إسماعيل» أخرجه البيهقي في المدخل 1/ ۱۹۷] باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس في موضع النص» رقم: 555» وابن بطة في 
الإبانة [0117/1] باب ذم المراء والخصومات في الدين» رقم: .5٠00‏ 
ورواه ابن عبد البر في الجامع [۲/ ]۱۸١‏ باب ما جاء في ذم القول في 
دين الله بالرأي والظن والقياس على غير أصل أيضاً من طريق 
الأشجعي» عن إسماعيل» به. 
وقد أخرج الشطر الثاني من أثر الباب وهو قوله: وكان لا يقايس؛ 
الخطيب في الفقيه والمتفقه ]١184/1١[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم 
القياس وتحريمه والمنع منه» من طريق أبي نعيم» ثنا جعفر بن عون. 
عن ابن أبي ليلى قال: كان الشعبي لا يقيس. 

: قوله: «أخبرنا صدقة بن الفضل»‎ ١ 
.۲۰۹ تقدمت ترجمته قريباً في حديث رقم:‎ 
: قوله: (ثنا يحيى بن سعيد)‎ 
القطان» الحافظ: أبو سعيد التميمي مولاهمء أحد أئمة الجرح‎ 


14 كتاب العلم/ القسم الأول‎ ]١[ 


والتعديل» لزم شعبة عشرين سنة» وانتهى إليه الحفظ» وتخرج به 
الحفاظ» وتكلم في العلل والرجال يقال: إنه كان على مذهب أبي حنيفة 
في الفروع إذا لم يجد نصًاء روق عع انه قال :الى ك ارو فن 
أرضى لم أرو إلا عن خمسة. قال الإمام أحمد: إلى يحيى القطان 
المنتهى في التثبت. وقال النسائي : أمناء الله على حديث رسول الله كلا 
شعبة» ومالك» ويحيى القطان. 

قوله: «عن الزبرقان»: 

هو ابن عبد الله الأسدي» الحافظ الثقة: أبو بكر السراج الكوفي» أحد 
أفراد المصنف الثقات» وثقه الإمام أحمد» وابن معين» وقال 
ابن المديني : قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الزبرقان؟ قال : 
لأنه لم يره» ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان. 
قلت: كان ثقة؟ قال: كان صاحب حديث . 

قوله : «نهاني أبو وائل» : 

هو شقيق بن سلمة الأسندئ» تقدمت ترجمته في أول حديث في 
الكتاب . 

قوله: «أصحاب: أرأيت» : 

يعني : أهل الرآي» الذين يعارضون السنة بالرأي والذين يكثرون من 
السؤال عن النوازل وعما لم يكن . 

أخرجه من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام ]۲٠۳/۲[‏ رقم: 
۰ 

تابعه محمد بن المثنى» عن يحيى» أخرجه الحافظ البيهقي في المدخل 
]١98/[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس مع وجود النص» 
رقم : 08 


557 أَخْبَرَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْمَضْلِء تا ابْنُ عُيَبْئَهَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ: 

2 ° ى E A‏ 7 اا سس © ر 

تمن الشَّعْبِيَ قَالَ : وا عَامَّة 
وو 


وتابع علي بن هاشم بن البريد: 
١‏ يحيى بن سعيد» عن الزبرقان» أخرجه من طريقه ابن عبد البر في 
الجامع ]١79/5[‏ باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي والظن 
والقياس على غير أصل» وابن بطة في الإبانة ]45١7/1[‏ باب التحذير 
من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان» رقم: 459. 
۲ - عبدة بن سليمان الكلابي» عن الزبرقان» أخرجه من طريقه ابن بطة 
في الإبانة أيضا ]55١/7[‏ في الباب المشار إليه» رقم: 4١١‏ . 
۳ - عبد الواحد بن زياد» عن الزيرقان» أخرجه ابن حزم في الإحكام 
[8/5؟ ١‏ ]. 

75 قوله: «ثنا ابن عيينة) : 
هو سفيان» وإسماعيل: هو ابن أبي خالد» والشعبي: هو عامر بن 
شراحيل» تقدموا. ) 
قوله: «لو أن هؤلاء» : 
يعني أصحاب أرأيت الذين يكثرون من السؤال عما لم يكن» وقد كان 
أصحابه كَل أيسر سيرة وأقل تشديداًء وألزمهم طريقاً كما قال عمير بن 
إسحاق في باب كراهية الفتيا المتقدم. قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ماو ا ارا حي بي ما عن ا ة مسألة 
- مبالغة في القلة ‏ كلهن في القرآن... الأثرء تقدم في باب كراهية 
الفتيا . 
وإسناد الأثر هنا على شرط البخاري . 
رواه الحافظ الهروي في ذم الكلام [۲۰۲/۲] رقم: 59 من طريق 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۷۱ 


ااا سكاعي انان قار حدر فى الت ب 
ن طَلْحَةَ » عَنْ مَيْمُونَ اي حَمْرَةَ كَالَ: قال لِي إِبْرَاهِيمُ : يا أَبَا حَمْرَةَ 
رانك نقذ كدقف راق وعدت CN‏ كود فونه 
أهل الكوقة lL‏ سوء 


يحيى بن آدم» عن سفيان ولفظه: لو أدرك الآأرائيون النبي َه لنزل 
لقال كل الوك ونت 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة ]٤۱۹/١[‏ معلقاً في باب ترك السؤال 
عا لأ يعي والح وار عا ل ضر كيلم ركم 27 

: قوله: «أخبرنا إسماعيل بن أبان»‎ 5١ 
: الوراق» من رجال البخاري الثقات» تقدمت ترجمته في حديث رقم‎ 
¥ 
:) قوله: « هو ابن طلحة‎ 
يعني : ابن مصرف اليامي» أحد رجال الصحيحين» ولم يكن بالقوي‎ 
. عند الجمهورء وتكلموا في حديثه عن أبيه لكونه كان صغيرا‎ 
: قوله: ١عن ميمون أبي حمزة)‎ 
. الأعور. صاحب إبراهيم › وكان من الضعفاء غير المحتج بهم‎ 
: قوله: «قال لي إبراهيم)‎ 
هو النخعي» الفقيه المشهورء تقدم.‎ 
قوله: «زمان سوء):‎ 
هذا من باب التواضع» وإلا فنّه لم يختلف أحد في عد إبراهيم النخعي‎ 
في فقهاء الكوفة الذين يعتد بفتواه ويؤخذ بقوله» ويحتج به.‎ 
وقد روي أن إبراهيم أخذ فقهه من خاله الأسود بن يزيد النخعي.‎ 
وأخذ الأسود فقهه من ابن مسعود» فكيف لا يكون إبراهيم من‎ 
الفقهاء؟! روى ابن سعد قال: أخبرنا الفضل بن دكين» ثنا سفيان»‎ 


1 ٠ 036 


إلي؟! 

والأثر وإن كان فيه ضعف بأبى حمزة إلا أن مثل هذه الآثار مما لا يتعلق 

تابعه سعيد بن سليمان» عن محمد بن طلحة. أخرجه من طريقه الآجري 

فى أخلاق العلماء [/ ]۱٤۸‏ كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه» 

وزيد بن الحباب» أخرج حديثه الدولابى 562 الکتی ]10۸/1[« 
٤‏ _ قوله: «أخبرنا أبو نعيم) : 

هو الفضل بن دكين › أحد الحفاظ الثقات» تقدمت ترجمته فى حديث 

رقم : ۷° وسفيان: هو الثوري» ترجمته في أول حديث في الكتاب. 

ولت هو ابن آبی سليم»› ترجمته فى حديث رقم : 5» ومجاهد: 

هو ابن جبر المکي› ترجمته في حديث رقم : ا 

قوله: «إياى»): 

كذا في الأصول الخطية» ووقع في المطبوعة: إياك. 

قوله: «والمكايلة»): 

وجرير» عن ليث بأنها المقايسة» ويروى في هذا الباب عن أمير 

المؤمنين عمر غير هذاء فروى البيهقي في المدخل من حديث يونس » 

عن ابن شهاب» عن عمر بن الخطاب أنه خطب على المنبر فقال: إن 

الرأي إنما كان من رسول الله به مصيباء لأن الله عز وجل كان يريه. 


1 كتاب العلم/ القسم الأول يفن 


5 أحخْبَرَنَا حَجَاحٌ لْمَصْرِي 00 


وإنما هو منا الظن والتكلف. وأخرج أيضاً من حديث ابن عجلان» 
عن عبيد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا 
الرأى فى ووتكم: وروى الخطيب في الفقيه والمتفقه من حديث 
عكرمة بن عمار» عن يحيى حمزة المديني وغيرهما قالا: قد سمعنا من 
الفقهاء أن عمر بن الخطاب قال: إن أصحاب الرأي أعداء السنن 
عميت عليهم فلم يعوها وتفلتت منهم فلم يحفظوهاء سئلوا فاستحيوا أن 
يقولوا لا ندري فعارضوها بالرأي فإياكم وإياهم فإن الله لم يقبض 
نبيه بي فانقطع وحيه حتّى أغنى بالسنة عن الرأي» ولو كان الدّين 
بالرأي لكان باطن الخف أحق أن يمسح من ظاهره» فإياكم وإياهم. 
وكل أسانيد هذه الآثار عن عمر رضي الله عنه منقطعة» وكذلك حديث 
الباب. 
تابعه عن سفيان: الحسين بن حفص» أخرجه من طريقه الحافظ البيهقي 
في المدخل ]١95/[‏ باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس في 
موضع النص» رقم: 5١١‏ بلفظ: نهى - يعني عمر ‏ عن المكايلة. 
وتابعه عن ليث: جرير بن عبد الحميد» أخرج حديثه أبو خيثمة في 
العلم [/5؟١١]‏ رقم: ٥‏ ومن طريقه أخرجه الخطيب في الفقيه 
والمتفقه ]۱۸١/١[‏ ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه 
والمنع منه» وابن حزم في الإحكام [۸/ ]٥۳۹‏ في فصل إبطال القياس . 
وتابعه أيضاً عن ليث: حفص بن غياث» أخرج حديثه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه ]١487 /١11‏ من طريق ابن أبي شيبة» عنه. 

65" قوله: «أخبرنا حجاج البصري» : 
هو الحجاج بن المنهال أحد الحفاظ الثقات من رجال الستة» تقدمت 


1 5 1V 4 


کو م 5 -ه N a O‏ مہ هم و ره عر اق سر لوقه ٥‏ 
نتا أبو بكر الهذلِئٌ عن الشعبي قال: شهدت شريحا وجاءَه رجل مِن 
أ ا أ 2 عر م ا 5م ا م © يبيو ر ٩‏ وګ n‏ 
مَرَادٍ فقال: يا أَبَا أَمَيّةَ ما ية الأصَابع؟ قَالَ: عَشْر عَشْرء قَالَ: 
يَا سَبْحَانَ الله! أَسَوَاءٌ هَاتان - جَمَعَْ بَيْنَ الْخِنْصِر وَالإِبْهَام ؟1» فَقَالَ 
چە ووه سه هم e A‏ هم ب ور أ َه معو 


قوله: «ثنا أبو بكر الهذلى»: 
اختلف فى اسمه فقيل : عبد الله» وقيل: سلمى» وهو أحد الضعفاء 


۶ 
٠ 


الموضع وهو في المقدمة كما ترى» وموضع آخر روى له مستشهداً في 
کات ا د 

قوله : عن الشعبي» : 

هو عامر بن شراحيل الفقيه› تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١١‏ 
وترجمة القاضي شريح في حديث رقم : 49 . 

قوله: «وجاءه رجل من مراد» : 

قوله : اعشر عشر) : 

يعني : من الوبل . 

قوله: «أسواء هاتان؟!» : 

يعني : للخنصر والإبهام» يحتمل أن يكون سؤاله على وجه التعجب 
لا الإنكار» ويحتمل أن يكون أنكر المساواة بينهما من جهة القياس 
والعقل» والثاني أقرب لفهم شريح ذلك منه» ومثله ما روي عن مروان بن 
الحكم أنه بعث أبا غطفان المري إلى ابن عباس يسأله ماذا في الضرس» 
فقال ابن عباس : فيه خمس من الإبل . قال: فردني مروان إلى عبد الله بن 
عباس» فقال: أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس : 


[] كتاب العلم/ القسم الأول Vo‏ 
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أ ا 2 ى ص , © SS.‏ ام مه 2 ,ا مير ار ره س ,> : 
والكمة والعمامة فيها نصف الدية» وفى الد نصف الدية» ويحك إن 


سب 0 و ك و .67 eS RI‏ 
٠ ٠ 4 ٠‏ ع ر 
چ 
الاڈ 
عر 


لو لم تعتبر ذلك إلا بالأصابع» عقلها سواء. أخرجه مالك في الموطاًء 
قال الخطابي رحمه الله: سوى رسول الله 4 بين الأصابع في دياتهاء 
فجعل في كل أصبع عشرا ‏ كذا ‏ من الإبل» وسوى بين الأسنان» وجعل 
في كل سن خمساً من الإبل وهي مختلفة الحمال والمنفعة» ولولا أن السنة 
جاءت بالتسوية لكان القياس أن يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن 
رضي الله عنه روى عنه أنه كان يجعل في الإبهام خمس عشرة» وفي السبابة 
عشراً وق الس عت + وفى البنصر تسعاء ون ا ف ساي كذات 
سواء ؛ فأخذ به» وقد اتفق عامة أهل العلم على ترك التفضيل . . قال : 
ولو أخذ على الناس أن يعتبروها بالحمال والمنفعة لاختلف الأمر في ذلك 
الزيادة والنقصان في المعاني . 

قوله : «والكمّة) : 

هى القلنسوة» قيل لها كمة لأنها تغطى الرأس» وفى اللسان: الكمة: كل 
ظرف غطيت به شيئاً وألبسته إياه فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع 
3 

غلفها التى يخرج منها . 

قوله: «فاتبع ولا تبتدع) : 

أراد شريح بكلامه المتقدم أن يبين للمرادي أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها 


: 2 1۷ 


5ه قال أَبُو بَكر: قَقَالَ لِيَ السَّعْبِىٌ : يا هُذَلِنُ لَوْ أن حتف 
ر 0 ه ع س2 -ه ا ب د 5 ساه i‏ 
قَتِلَ وَهَذا الصَّبِئُ فِي مَهْدِهِ كان دِيَتَهُمَا سَوَاء۶؟ قلت: نَعَمْء قال 
>ئه م ر و 
فاينَ القياس؟ 


4 ص 
ع هرس اهس مع بر سا ل 


- 7 ذل ر اف 
۷ _اخبرنا مروان بن محمل» ثنا سعيد» ERISA ES‏ 


5 قوله: «يا هذلي» : 
وفي رواية 5 نعیم : يا هؤلاء. فما أدري رواية هي أم من تصحيفات 
الطبع . 
قوله: «لو أن أحنفكم» : 
يريد : الأحنف بن قيس» بينته رواية أبي الحسن المدايني» عن أبي بكر 
قوله: «فأين القياس؟» : 
إسناد أثر الباب ضعيف بسبب أبي بكر الهذلي» وبقية رجاله على شرط 
الصحيح» ذكره الحافظ في الفتح [7١777/1؟]‏ وعزاه لابن المنذر وقال : 
سنده صحيح . 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في الحلية ]”7١ /٤1‏ من طريق أبي الحسن 
المدايني» عن أبي بكر الهذلي به. 
وروى الحافظ عبد الرزاق في المصنف [4/ 85"] كتاب العقول» باب 
الأصابع عن ابن التيمي - وهو سليمان» عن عاصمء عن الشعبي قال : 
أشهد على مسروق وشريح أنهما قالا: الأصابع سواء عشراً عشراً من 
الإبل. 

: قوله: «أخبرنا مروان بن محمد»‎ "١ 
هو الطاطري» وسعيد: هو ابن عبد العزيز التنوخي» الدمشقي» تقدمت‎ 
. وهما من رجال مسلم‎ 2٠١١ ترجمتهما في حديث رقم:‎ 


[ كتاب العلم/ القسم الأول VV‏ 


عَنْ رَبِيعَةَ بن يَزِيدَ قَالَ: قال مَعَاذ بْنْ جَبَل اتات لني 
الاس حَتّى تَقْرَأَهُ المَرأَةٌ وَالصَّبِيُ وَالرَجْلَء فَيَقُو 


ب ر لآ م > ع لل 2 اش 1 ° ب 0 - ٠‏ 0 
القَرآن E‏ الله لاقومَنَ به فيهم لحلي أنبع . ا 
سے ص ر 210 2 
| 


ر O A‏ رءٌ و 0 o47‏ 
يبع فيقول: قد قرات قران كلم بع وَقَنْ قَمْتُ بو فِيهم فَلَمْ تب » 


قوله: ١عن‏ ربيعة بن يزيد» : 

هو الإيادي» كنتيه: أبو شعيب الدمشقي» أحد الثقات العباد. أهل 
الفضل والصلاح. يقول تلميذه سعيد: لم يكن عندنا أحد أا 
في العبادة منه ومن مكحول» ولقد أتى عليه أربعون سنة ما أذن المؤذن 
لعنلاة طهر الا وهو فى المسجد ل أن يكوت سور شرق أو تر 
ثقه الجمهورء وحديثه في الكتب الستة» وحديثه هنا مرسل فإنَّه 
لم يدرك معاذ بن جبل . 

وتقدمت ترجمة معاذ بن جبل في حديث رقم : ۷ 

قوله: «يفتح القران» : 

بضم أوله على البناء للمجهول» كناية عن شيوع إقراء القران» وكثرة 
معلميه ومتعلميه حتّى يكون فيهم الصغير والمرأة» والحرء والعبد» وفي 
رواية يزيد بن عميرة» عن معاذ: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» 
ويفتح فيها القرآن حنَّى يأخذه المؤمن والمنافق» والرجل والمرأة» 
والصغير والكبير» والعبد والحر. . 

قوله : افلم أَتَبع) 

إشارة إلى أنه لم يرد بقراءته وجه الله ورغبة فيما عنده» إنما أراد به 
الشهرة وعرض الدنياء روى الإمام أحمد في مسنده» والحاكم وصححه 
من حديث الوليد بن قيس» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : يكون خلف 
بعد سنين أا صل نبوا لوت َو يقد ٠)‏ ثم يكون 


مم رت e 0 o‏ 0 
لأختظرن في بَيْتِي مَسجدا لعلي أنع» فَيَحَنَظر في بَيْتِهِ مَسجدا فلا بتع 
ره ه 22 o77 7o3‏ 6ه 1 و 8 هآر ه o‏ 
مه >موه o ~2 o2‏ 5 ر - 2 
ES‏ وَالله يث لا يَجِدونَهُ 
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خلف يقرءون القرآن لا يعدو تراقيهم» ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق 
وفاجر. فقيل للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به» والفاجر 
يتأكل به الناس» والمؤمن يعمل به. وروى الإمام أحمد من حديث 
الحسن عن عمران بن حصين قال: اقرءوا القرآن واسألوا الله به» فإن 
بعدكم قوماً يقرءون القرآن يسألون الناس به. 

قوله: «لأحتظرن في بيتي مسجدا) : 

الحظر: الحجر والمنع» والحظيرة: ما أحاط بالشيء» وكل شيء حجر 
بين شيئين فهو حظارء لعله أراد ‏ والله أعلم -: لأتخذن مسجداً في 
بيتي ولأحتجبن عن الناس لعلي أتبع . 

قوله: «فإياكم وما جاء به) : 

وفي رواية يزيد بن عميرء عن معاذ: فإياكم وما ابتدع» فإن 
ما ابتدع ضلالة» وأحذركم زيغة الحكيمء فإن الشيطان قد يقول 
كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق؛ 
فقال لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قديقول كلمة 
الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام 
الحكيم المشتهرات التي يقال لها: ما هذه؛ ولا يثنينك ذلك عنه» 
فإنّه لعله أن يراجع» وتلقٌ الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً. 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 


أخرجه هكذا ات داود فى سننه» کاب السينة) باب لزوم اله 
حدننا يزيد ين الك كنا الليت: عن عقيل › عن ابن شهاب 
أن ات ادويسن الو لات ردان يتريد بز دة وكا اود 
أصحاب معاذ ‏ أخبره قال: كان لا يجلس ‏ يعنى معاذ بن جبل - 
مجلساً للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسطء هلك المرتابون» 
لا «إن من ورائكم فعناً. . .) الحديث› رقم : | 
ورجاله على شرط الصحيح سوى شيخ أبي داود. ويزيد بن عميرة› 
وهما ثقتان. 

وأخرج حديث الباب من طريق المصنف: الهروي في ذم الكلام 
[:/7"] رقم: »۷٠١‏ وأبو شامة المقدسي في الباعث. فصل: في 
الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع [/۲۲] عن أبي المنجى 
الحريمي» ثنا أبو الوقت عبد الأول. 

ورواه الحافظ الذهبى فى السير ]٤٥١ /١1‏ أيضاً من طريق المصنف لكن 
من وجه آخر عن جعفر بن محمد» ثنا يزيد بن موهب ‏ وهو ابن خالدء 
تة إلى جاه ىثنا الليك با لااد المشان إلبة قريبا عند أبن اود نلف 
فى الحلية [۲۳۳/۱]. 

وتابع عقيلاء عن الزهري : 

١‏ معمر بن راشد» أخرجه من طريقه الحافظ عبد الرزاق فى المصنف 
]"57/11١[‏ باب الفتن» وفيه قول أبى إدريس: أدركت أبا الدرداء 
ووعيت عنه» وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه» وأدركت عبادة بن 
الصامت ووعيت عنه» وفاتئى معاد بن جبل › فا 
عميرة... الحديث» رقم: 25076٠١‏ ومن طريق عبد الرزاق أخرجه 


16 شرح المسند الجامع 


الآجري في الشريعة 41/1 -8:] باب الحث على التمسك 
بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله بء واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ]۸۸/١[‏ سياق ما روي عن النبي بي في الحث على التمسك 
بالكتاب والسنة رقم: ١١١‏ . 
؟ ‏ شعيب بن أبي حمزة» أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة مختصرا 
[44/1"] باب ما أمر به من التمسك بالسنة والجماعة» رقم: .٠١5‏ 
۳ - ابن عجلان» أخرجه أبو نعيم في الحلية [۱/ ۲۳۲]» وابن عبد البر 
في الجامع [۲/ ]٠١‏ باب فساد التقليد ونفيه. 
٤‏ - عبيد الله بن أبي زياد الصيرفي» أخرجه الفسوي في تاريخ 
]1/۲[ 
وتابع أبا إدريس» عن يزيد بن عميرة: أبو قلابة الجرمي» أخرجه من 
طريقه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ]١1/[‏ باب كل محدثة بدعة» 
والطبراني في معجمه الكبير ]١١5/7١[‏ رقم: 27717 واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ]۸4/١[‏ رقم: ١١١‏ وابن حزم في الإحكام 
1 في فصل إبطال القياس» ومن طريق الطبراني أخرجه 
أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]۳٠۳/١[‏ فصل في إبطال القياس› 
ومن طريق الطبراني أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الحجة ]٠۳/١[‏ 
فصل في ذم الأهواء وأهل البدع . 

قوله: «بات) : 
بالضم والتنوين . 

قوله: «في كراهية أخذ الرآي» : 
يعني : وترك ما جاءت به السنة»ء فإن ذلك من علامات ذهاب العلم 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۸۱ 
lC OTT‏ 

0 م نا م و َه ب 2 ر 

OO E AE‏ ڪن النَبِيّ ي قحد بد وم 


وظهور البدع» وللبخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه : 
ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس» ولابن ماجه في المقدمة من 
السنن: باب اجتناب الرأي والقياس» ومما يلاحظ أن المصنف 
رحمه الله أورد في هذا الباب بعض الأحاديث والآثار في النهي 
عن البدع ووجوب التمسك بالهدي النبوي» ولم يذكر فيه من الآثار 
ما يتعلق. بالرأي والقياس غير أثرين أحدهما للشعبي والآخر لعبدة بن 
ا لبابة» ووجه ما أورده من الأحاديث والآثار أن من أسباب ظهور 
البدع أخذ الناس في الرأي والهوى» وتركهم للهدي النبوي وما جاءت 
نه الست وا ارات ذهاب العلم . 

6 قوله: «هو ابن مغول»: 
البجلي» الثقة الثبت: أبو عبد الله الكوفي» أحد العلماء العاملين» قال 
العجلي: رجل صالح مبرز في الفضل . وقال الذهبي: كان من سادة 
العلماء. ووثقه ا السا 
وتقدمت ترجمة محمد بن يوسف الفريابي في أول حديث في الكتاب› 
والشعبي: هو عامر بن شراحيل ترجمته في حديث رقم: ۱۲ . 
قوله: «فألقه في الحش» : 
الحش ‏ بفتح المهملة وضمها ‏ موضع قضاء الحاجة» وأصله المخرج 
لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين» ومنه قوله بي في حديث 
يد بن أرقم: إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلوة 
فليقل: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وقال ابن أبجر» عن الشعبي 


في هذا الأثر: ما حدثوك عن رسول الله ية فخذ بهء وما قالوا برأيهم 
فبل عليه. وقال ابن أبي السفر» عن الشعبي: ما يقول هؤلاء المعَافقة 
- أو قال: بنو إستها _ما قالوا لك برأيهم فبل عليه» وما حدثوك 
عن أصحاب محمد كلد فخذ به. 

العْمّقَ: الضراطون في المجالسء والعماقة الإست. والمَعَافَقَة: 
المخادعة» وكأن الشعبي يعني حماد بن ابي سليمان وأصحابه كما بينته 
رواية ابن سعد. 

وأثر الباب على شرط الصحيح» أخرجه من طريق المصنف الحافظ 
الذهبي في السير 7/51 .]1١177/10[ .]”١9‏ 

تابعه عن مالك : 

. ٠١١١ رقم:‎ ]۱۹١ /۲[ أبو نعيم» أخرجه الخطيب في الجامع‎ ١ 

]١؟8/5[ خالد بن عبد الرحمن» أخرجه ابن حزم في الإحكام‎ ١ 
. باب في الاستحسان والاستنباط في الرأي وإبطال كل ذلك‎ 

۳ - ابن إدريس» أخرجه ابن بطة في الإبانة [511//5] باب ذم المراء 
والخصومات في الدين› رقم: 1١10‏ . 

وأما حديث ابن أبجر» فأخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف 
]]55/11١[‏ باب العلم: أخبرنا معمر والثوري» عن ابن أبجر قال: قال 
الشعبي» فذكره» رقم: 270475 ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي 
في المدخل [/5”7] باب التوقي عن الفتيا والتثبت فيهاء رقم: 28١5‏ 
وأبو نعيم في الحلية »]١9/5[‏ وابن عبد البر في الجامع [۲/ ]5٠‏ باب 
معرفة أصول العلم وحقيقته . 

وأما حديث ابن أبي السفر» فأخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 
[1547/1.ء وابن سعد في الطبقات .]۲٠۱ /٦[‏ 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول AY‏ 


5 أَحبَرَنَا الْعَبَّامُ بْنُ سَفْيَانَ: عن رنق دن ا 
TT‏ م 5 0 ري رع 7 
خبرني رَجَاءٌ بن ابي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتَ عبدة بْنَ أبي لبَابَةَ يمول 
ف سد اهل ا فولاء انالا ای ولا اا اما 


648 _ 2 قوله: «أخبرنا العباس بن سفيان» : 
هو الدبوسي. أحد أفراد المصنف» تقدمت ترجمته هو وزيد بن 
الحباب» ورجاء بن أبي سلمة في حديث رقم: ۱۳۷ وعبده بن 
أبي لبابة في حديث رقم : عا" 
تنبيه: وقع في جميع النسخ المطبوعة: أخبرنا العباس» عن سفيان. . 
وهو خطأ قبيح نشأ عن ضعف التحقيق وإهمال الرجوع إلى الأصول 
الخطية» وكأن من سرق منا هذه الفائدة غفل عن تصحيح متنه فتركه 
على قبحه» وزعم في هامشه أن الأثر ضعيف بالعباس بن سفيان» فبان 
ا 
قوله: «عن ريد بن حباب» : 
كذا في أصولنا بالعنعنة وفي إتحاف الحافظ ابن حجر :]1١١/١9[‏ 
ثنا زيد بن الحباب. 
قوله: «أرأيت أرأيت) : 
وقال ضمرة بن ربيعة» عن رجاء في هذا الأثر: يتكاثرون بالمسائل 
كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم . 
أخرجه من طريق المصنف : الحافظ ابن عساكر في تاريخه [۳۷/ ۳۸۷]. 
وأخرجه من طريق المصنف أيضاً الحافظ الهروي في ذم الكلام برقم : 
*9» لكن شيخ المصنف فيه هو أحمد بن سليمان الجزري الحافظ› 
عن زيد بن الحباب به. 
ورواه الحافظ أبو زرعة الدمشقي في تاريخ ]٠١ /١[‏ رقم : VE‏ 


A٤ 
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6 سم E‏ 4 عا ا 0 تر 0 ره a7‏ 
٠‏ أخبَرنا عفان» ثتا حَمّاد بْنْ رَيْدِء ثنا عَاصِم بن بَهُدَلَةَ 


وذكره الحافظ الذهبي في تاريخه وسيرهء وأورد له من حديث 
الأوزاعي» عن عبدة في هذا أيضاً قوله: إذا رأيت الرجل لجوجاً ممارياً 
معجباً برأيه فقد تمت خسارته. وروى الهروي في ذم الكلام من حديث 
الشعبي» عن ابن مسعود قوله: إياكم وأرأيت أرأيت» فإنما هلك من 
كان قبلكم بأرأيت . وأخرج أبو نعيم في الحلية عن داود الأودي قال: 
قال لي الشعبي: أحدثك ثلاثة أحاديث لها شأن؟ قلت: بلى. قال: 
إذا سألت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك أرأيت أرأيت» فإن الله 
تعالى قال في كتابه : اريت مس تخد إِلنهُمٌ هوينة. . . € الآية» وإذا سئلت 
عن شيء فلا تقس بشيء فتحرم حلالاً وتحل حراماًء والثالثة لها شأن: 
إذا سئلت عما لا علم لك به فقل لا علم لي وأنا شريك . 


_ قوله: «أخبرنا عفان» : 


هو ابن مسلم أحد الثقات الأثبات» من رجال الستة» تقدمت ترجمته 
فى حديث رقم: 941». وحماد بن زيد في حديث رقم: لكي 
مما ينبه عليه أنه وقع في المطبوع من إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
[۲۳۹/۱۰] حديث رقم: ۷ : أخبرنا عبدان» وهو وإن كان من 
شيوخ المصنف إلا أني لم أجد في أصولنا ما يوافق هذاء ووضوح 
الاسم في جميع الأصول لا يسمح بترجيح ما وقع في المطبوع من 
الإتحاف فكأنه تصحيف» والله أعلم. 

قوله: «ثنا عاصم بن بهدلة» : 

الأسدي مولاهمء وهو عاصم بن أبي النجود الكوفي» الإمام المقرئ 
أبو بكرء قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش» وحدث 
عنهما وعن كبار التابعين» وتصدر للإقراء وكان حجة في القراءة حسن 
الصوت حتّى قال أبو بكر ابن عياش تلميذه: كان كأن في حنجرته 


1A 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول 


عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبِ الله بن مَسْعُودٍ قال : e ES‏ ا 
E u‏ قال : هَذَا سیل الل نَم حط خُطوطاً عَنْ يَمِينْهِ 


5 


وَعَنْ شِمَالِهِ ٿم قَالَ: هَذِه سبل عَلَى كُلَّ سيل مِنْهَا سَيِطَان يَدعُو إِليْه. 


2 


جلا جل . ولم يكن عاصم , بن أبي النجود رحمه الله بالثبت في الحديث 
ا را ا يقال: كان في حفظه 
شيء. قال الإمام أحمد: ثقة رجل صالح خير ثقة» والأعمش أحفظ 
منه. وقال أبو حاتم: محله عندي محل الصدق» صالح الحديث. 
أخرج له الشيخان مقروناً بغيره. 

قوله: «عن أبي وائل» : 

هو شقيق بن سلمة» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب 
هو وعبد الله بن مسعود. 

قوله: «خطّ لنا) : 

يعني: لأجلنا تعليماً» وتفهيماً وتقريباً لأذهاننا قال القاري: وذلك 
أن التمثيل يجعل المقصود من المعنى كالمحسوس المشاهد في المبنى . 
قوله: «هذا سبيل الله : 

قال ابن الملك: أي هذا الرأي القويم والصراط المستقيم» 
الاعتقاد الحق والعمل الصالح. وهذا الخط لما كان مثالا سماه 
سبيل الله. حكاه عنه القاري في المرقاة وتعقبه: بأن الأظهر أن المشار 
إليه بهذا هو الخط المستويء والتقدير: هذا مثل سبيل الله أو هذا 
سبيل الله مثلاً. وقيل: تشبيه بليغ معکوس» أي : سبيل الله الذي هو عليه 
وأصحابه مثل الخط في كونه على غاية الاستقامة . 

قوله: ١عن‏ يمينه وعن شماله) : 

فيه إشارة إلى أن سبل الشيطان ومن يتبعه من أهل البدع والأهواء مائلة 


5 م . 


76 ر ت > ر ار ص صر عو ته كم عن 


م تلا : ران هَدَا ری مُسَيَقِيمًا كاتبعوة وا لسبل فلفرق د 
سلب4 الآية . 
إلى العواتي» وم داع سبي الخاد كلاف سبل الله الوط 
ليس فيه إفراط ولا تفريط» بل فيه الاستقامة ومراعاة الجانبين في 
الجادة» روى الإمام أحمد من حديث النواس بن سمعان 
عن رسول الله ية أنه قال: ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبي الصراط سور فيه أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة. 
وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تتعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد فتح شيء من تلك 
الأبواب قال: ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط 
الإسلام» والستور حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك 
الداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي من فوق واعظ الله في 
قلب كل مسلم. 
قوله : «ثم تلا : 
يعني : رسول الله يو كما هو ظاهر من السياق» ويحتمل عود الضمير 
على ابن مسعود كأنه يستشهد بما في الكتاب للمثل الذي ضربه 
النبي ككل. 
قوله : «##وَأنَّ هذا صِرطِى مُستقِيمًا 1 : 
قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: ##صرطى*: طريقه ودينه الذي 
ارتضاه لعباده؛ «مُسَتَقِمًا4 يعني قويماً لا اعوجاج فيه عن الحق؛ 
و كر ارقو نه عملت مه بز اسعلوة ه لأنفسكم منهاجا EO‏ 
7 يعوا ألسّبّلَ4 يقول: لا تسلكوا طريقاً سواه» ولا تركبوا منهجاً 
ر 9 وا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية وعبادة 
اور ذلك هن الل و بدع وضلالات؛ #قَتفَرّقَ يكم عن 


TAY 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 


حمزن رل وت بكم إن تبعتو السبل السعدثة التي بست لله 
بسبيل ولا طرق ولا أديان. 

وإسناد الحديث على شرط الشيخين غير أنهما لم يخرجا لعاصم 
إلا مقروناًء تابعه غير واحد عن أبى وائل كما سيأتي بيانه» وقد روى 
حماد هذا الحديث عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله؛ وعن 
عاصم» عن زرء عن أبي وائل ؛ وعن زرء عن عبد الله» وقبل الخوض 
في بيان طرق الحديث أشير إلى رواية أبي شامة المقدسي حيث أخرجها 
من طريق المصنف في الباعث [/ ]۲١‏ فصل : في الحث على الاتباع 
والنهي عن الا بتداع . 

فأما حديث حماد» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله» فأخرجه 
الإمام أحمد في المسند ]٤٥/١[‏ رقم: »41١47‏ والنسائي في التفسير 
من السنن الكبرى ]۳٤۳/١[‏ في قوله تعالى: وأ هذا صرطى 
مَسَمَّقِيمًا. . . 4 الآية» رقم : »١١١1/5‏ وابن حبان في صحيحه ٠۸١ /١[‏ 
١ -‏ باب الاعتصام بالسنة رقم : كع ۷ والحاكم في المستدرك 
ولم يخرجاه. وكتاهةه لفط اذا حديث الاخ عن جابر من وجه 
غير معتمد» اه. وأقره الذهبي» ورواه الآجري في الشريعة [/ ]٠١‏ باب 
وک أمر النبي بيا أمته بلزوم الجماعة. واللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد [/ ]۸١ - ۸١‏ سياق ما روى عن النبى بي فى الحث على 
التمسك بالكتاب والسنة» رقم : E EEC EC‏ عاصم في 
السنة /١[‏ ۱۳[ قوله بيه في مضلات الأهواءء رقم: ۱۷ء والبغوي في 
شرح السنة ]۱۹١/١[‏ باب الاعتصام بالكتاب والسنة رقم: !29 
ومحمد بن نصر في السنة 9/1 ]٠١‏ رقم : 2١١‏ وابن جرير في التفسير 
«[A۸^ /۸]‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده [۲۳/۱ _ 85 ملحة المعبود] 


رقم: ۰۲١‏ والبزار في مسنده [۳/ ٤۹‏ كشف الأستار] رقم: 25١5٠١١‏ 
وغيرهم . 

تابعه سعيد بن زيد» عن عاصم» أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها [/ ]۳١‏ باب كل محلثة بدعة. 

وأما حديث حماد» عن عاصم» عن زرء عن ابي وائل» عن عبد الله 
فأخرجه ابن بطة في الإبانة [۲۹۳/۱ - 595] باب ذكر ما أمر به 
النبي ية من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» من طريق سليمان بن 
حرب» عن حماد به» رقم: ۱۲۷ . 

وأما حديث حماد» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله» فأخرجه ابن بطة 


أيضاً في الإبانة ]۲۹٤/۱[‏ رقم: ٠١۸‏ . 


وكذلك رواه أبو بكر مرة عن عاصم» عن أبي وائل» ومرة عن عاصم. 
عن زر» عن عبد الله . 

فأما حديث أبي بكر» عن عاصم» عن أبي وائل» فأخرجه الإمام أحمد 
في المسند /١[‏ 515] رقم : 7۷ ؛. والحاكم في المستدرك ]7"١8/57[‏ 
وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأقره الذهبي . 
وأما حديث أبي بكر» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله» فأخرجه 
التساتي فى التفسير هن السدق الك ا ١١ا‏ فى اقوله تعالق : 
توق هذا صر مقا .. الآية» رقم: 2١١١10‏ ومحمد بن نصر 
في السنة [/ ]٠١‏ رقم: ١٠ء‏ والآجري في الشريعة [/ ]٠١‏ باب ذكر أمر 
النبي ييه أمته بلزوم الجماعة» وابن بطة في الإبانة /1١[‏ 7957 595] 
رقم: 2117 ۱۲۸ . 


تأبعه 7 0 000 5 0 ليو 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 3۸۹ 


الحافظ البزار في مسنده [۳/ 49 كشف الأستار] رقم: ١١؟١.‏ 

وتابع الربيع بن خيثم أبا وائل عن عبد الله» أخرج حديثه أيضاً 
الحافظ البزار في مسنده رقم: .۲۲٠۲‏ 

فتبين مما تقدم أن الحديث عند زرء وعند أبي وائل» عن عبد الله ؛ 
فلا إشكال:ولا مخالفة حل إن شاء الله 

هذا وفي الباب عن جابر بن عبد الله» أخرج حديثه الإمام أحمد في 
المسند [۳/ ۳۹۷] رقم: ١١١١٠ء‏ وابن ابی عاصم في السنة ]١7/[‏ 
رقم : ٠١‏ وابن ماجه في المقدمة من السنن ]1/١[‏ باب اتباع سنة 
رسول الله ياء وابن بطة في الإبانة [۲۹۰/۱] باب ذكر ما أمر به 
النبي بي من لزوم الجماعة والتحذير من الفرقة» رقم: ٠۲۹‏ 
ومحمد بن نصر في السنة [/ ]٠١‏ رقم : ١‏ وأبو القاسم الأصبهاني في 
الحجة [۲۹۳/۱ - 195] رقم: ٠٠١‏ جميعهم من طريق أبي خالد 
الأحمر واسمه سليمان بن حيان» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابر بن 
عبد الله بمثل حديث ابن مسعود. 

وقد رواه حفص بن غياث فخولف فيه : 

فرواه أبو هاشم الرفاعي» عنه» عن مجالد» عن الشعبي» عن جابرء 
أخرجه الحافظ اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ]۸١/١[‏ سياق 
اروق يقالن كه فى العلل اليك الاب وال 
رقم : 6 . 

ورواه سعيد بن سليمان الضبعي» عنه» عن مجالد» عن الشعبي. 
عن ابن عباس» أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة [/ ]٠١‏ رقم : 
٤‏ وعلقه الحافظ ابن بطة في الإبانة /١[‏ 195]» عقب حديث 
أبي خالد الأحمرء عن مجالد, والله أعلم. 
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"١‏ أخبرنا محمد بن يوسف,. ثنا ورقاءء عن ابن ابي نجيح. 
ب 8 ا 
0 


عَنْ مجاهي فى قوله تعالى: #ول تَنَيِعُوا اسيل قَالَ: اليد 


7 ور 8 
والشبهات . 


"1١‏ قوله: «ثنا ورقاء): 
هو ابن عمر اليشكري» الحافظ المفسر العابد: أبو بشر الكوفي» أحد 
رجال الستة» أخذ تفسير مجاهد من ابن أبي نجيح» وأثنى عليه شعبة» 
وقال الإمام أحمد: ثقة صاحب سنة. ووثقه ابن معين وغيره» ولينه 
قوله: «عن ابن أبي نجيح) : 
اسمه: عبد الله» مولى الأخنس بن شريق الصحابي» وكان من أخص 
الناس بمجاهد» أخذ عنه التفسيرء وكان مفتي أهل مكة بعد عمرو بن 
ديناز» وقد اشتهر بالتدليس» واتهم بالقدر لكنه من الثقات المحتج بهم. 
وحديثه في الكتب السكة : 
قوله: «عن مجاهد): 
هو ابن جبر» تقدم» وجملة: «في قوله تعالى» ليست في الأصول 
الخطية. 
قوله : «البدع والشبهات» : 
وقال ابن عباس: لا تتبعوا الضلالات؛ أخرجه ابن جرير في تفسيره. 
وإسناد أثر الباب على شرط الصحيح . 
وتابعه عن ورقاء: يزيد بن هارون» أخرجه الهروي في ذم الكلام 
[57/5] رقم : راودو أ خرهه فا طرق شنار عرو زر قا 
تابعه عن ابن أبي نجيح: عيسى بن ميمون الجرشي؛ أخرجه من طريقه 
محمد بن نصر المروزي في السنة [1/؟١]‏ رقم: »١9‏ ومحمد بن جرير 
الطبري في تفسير [188//8]» والهروي في ذم الكلام. 


["] كتاب العلم/ القسم الأول 15١‏ 


6 ر 6 وس ,”سلس 4 م معي 0 م همه سس TS‏ 
ارا الحكم بن المبَارَكِ سا عمرق بن کے نال 
7 و 22 ور ل و ا ع n‏ رس ه و مهاه -ه -ه ل ° 


ت O OT IT‏ مذ و ملو ور ا ا -ه 
مَسْعُودٍ قبل صَلاةٍ العَدَاةٍِء فإذا حَرَجَ مَشَيْنَا مَعَّه إلى المَسَجِدٍِ 


وتابعه أيضاً : شبل بن عبادء عن ابن أبي نجيح» أخرج حديثه محمد بن 
نصر المروزي في السنة [/ ؟١١]‏ رقم: ٠٠١‏ ومحمد بن جرير الطبري في 
تفسيره [۸/ ۸۸]» والبيهقي في المدخل ]۱۸٤/[‏ باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس في موضع النص» رقم: ۹١۱۹ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية [۳/ ۲۹۳]ء والهروي في ذم الكلام ]٠١ /٤[‏ رقم: 785. 

5" قوله: «ثنا عمرو بن يحيى) : 
زاد الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة [۳۹۹/۱۰]: هو ابن عمرو بن 
سلمة» وعلى هذا فهو من كلام المصنف» لكن ما أثبتناه موافق لما في 
النسخ . 
وعمرو بن يحيى هذا هو ابن عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني» 
أحد أفراد المصنف. عداده في الكوفيين» وكان قليل الرواية» اختلف 
قول يحيى فيه؛ فوثقه في رواية إسحاق. وقال أحمد بن أبي يحيى عنه : 
ليس بشيء. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقد تقدمت ترجمة الحكم بن المبارك في حديث رقم: ۰۸۷ وهو من 
شيوخ البخاري في الدب المفرد. 
قوله: «(سمعت أبي» : 
هو يحيى بن عمرو بن سلمة الهمداني». EY‏ الكندي اشاي 
أفراد المصنف› وقد روى عنه شعبة والثوري» وعامة شيوخ شعبة جياد. 
قاله الإمام أحمد. 
قوله: «يحدث عن أبيه) : 
هو عمرو بن سلمة بن الحارث الهمداني» الكندي» الكوفي» معدود في 


فَجَاءَنًا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَقَالَ: أَخَرَجَ إِلَيْكُمْ أبُو عَبْدِ الرّحْمَن؟ فُلَْا : 
ل E‏ الا ع ل ييا 


ے 2 


مُوسَى : يا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إن وَأَيْت في المَشجد آيفا أثرا أنكرتةُ - ول 
ا ل ل إن عقة ال 


مَا رَأيْت؟ قَالَ: رَأَبْتُ في المَسْجِدٍ فَؤماً حِلّقاً جُلوسا يَنْتَظِرُونَ الصَّلَاة 
في كل حَلْقَةٍ رَجْلُء وَفِي ايوم حَصًا َيَقُولُ: كَبّرُوا انه فَيُكَبرُونَ 
ا OIE‏ ا رول N‏ 
فَيَسَبُحُونَ ياء قَالَ: كَمَادًا قَلْتَ لَهُمْء قَالَ: مَا قُلْتُ لَهُمْ شَيْئاً الْتِظارَ 
رأيكَ» والْيِطَارَ أَمْرِكَ قال : افلا أَمَرْتَهُمْ أن يعْدُوا سَيكَاتِهِمُ وَضْوِئْتَ لَه 


من 00 ثم مَضَىء وَمَضَيْنَا مع حنَى أى حَلقَا 
مِنْ َلك الْحِلَقٍ كَوَ قف عَلَيْهِمْ فَقَالَ: م ما هذا الّنِي أَرَاكُمْ تم EVE‏ 


الطبقة الأولى من تابعي أهل الكوفة» وكان فصيحاً بعثه الحسن بن علي 
مع محمد بن الأشعث ليصلح بينه وبين معاوية فأعجب معاوية مما رأى 
منه من جهر وفصاحة. قال ابن سعد» وابن حبان» وابن حجر : ثقة. 
قوله: «فحاعنا أبو موسى الأشعري»: 

هو عبد الله بن قيس › تقدمت ترجمته في حديث رقم: 2١0/8‏ ووقع في 
رواية للطبراني أن الذي أخبر ابن مسعود عنهم هو المسيب بن نجبة. 
قوله: «أنكرته)» : 

يعني في نفسي ولم أظهره خشية أن يكون إنكاري في غير محله» فإن 
ظاهر ما أنكرته خير. 

قوله: «ما هذا الذي أراكم تصنعون؟!): 

أنكر عليهم ابن مسعود أموراً كثيرة كانت مجتمعة فيهم كان يراها 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول 14۹۳ 


- ابن مسعود رضي الله عنه ‏ مخالفة للسنة» فمن تلك الأمور التي 
أنكرها ابن مسعود عليهم : القصص» وقد اشتهر عن ابن مسعود كراهته 
للقصص» ومنها: الهيئة التي كانوا عليها من الاجتماع للذكرء ومنها : 
المكان الذي اجتمعوا فيه» ومنها: عد التسبيح, ومنها رؤيته لصفات 
كثيرة كان النبي يي قد أخبر عنها وحذر من أصحابهاء فتوسم عبد الله 
رضي الله عنه ذلك فيهم . 

نعم» فإن قيل: من أين لك ما ذكرت؟ قلنا: من جمعنا لألفاظ وطرق 
حديث الباب» فأما إنكاره رضي الله عنه القص وكراهيته له فذلك 
مشهور عنه» فقد روى الحافظ عبد الرزاق في مصنفه في باب ذكر 
القصّاص حديث الباب من طريق جعفرء عن عطاء بن السائب قال: 
لا أعلمه إلا عن أبي البختري قال: بلغ عبد الله بن مسعود أن قوماً 
يقعدون من المغرب إلى العشاء يسبّحون» يقولون: قولوا كذاء قولوا 
كذا. . . وذكر نحو حديث الباب» تابعه محمد بن فضيل» عن عطاء» 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على زهد أبيه [/ ]٤٩٥‏ رقم : 
4 . 

قلت: جعفر هو ابن سليمان» وسماعه من عطاء بعد الاختلاط› وقد 
ضعف شعبة حديثه عن أبي البختري وزاذان» وخالف حماد جعفر بن 
سليمان» فرواه عن عطاء» عن أبي عبد الرحمن السلمي به» وهذا إسناد 
أجود. فقد جود ابن معين رواية حماد» عن عطاء [رقم: 15404]» ومن 
طريق عبد الرزاق أخرجه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير رقم: 
[AT]‏ 

قال الحافظ عبد الرزاق أيضاً في نفس الباب: عن ابن عيينة» عن بيان» 
عن قيس بن أبي حازم قال: ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول 
للناس: قولوا كذاء قولوا كذا. فقال: إذا رأيتموه فأخبروني؛ فأخبروه. 


فأنا عبد الله بن مسعود» تعلمون أنكم لأهدى من محمد وأصحابه. 
۸ + ومن طريق الحافظ عبد الرزاق أخرجه الطبرانى فى معجمه 
وقال الخافظ غبد الرراق أيقاة عن معي عه عطاءرين الاب قال 
سمع ابن مسعود بقوم يخرجون إلى البرية معهم قاص يقول: سبحوا؛ 
ثم قال: أنا ابن مسعود لقد فضلتم أصحاب محمد كلها أو لقد جئتم 
ودع ناما ده ا 

وقال الحافظ الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا أحمد بن زهير 
التستري» ثنا إبراهيم بن بسطامء ثنا أبو أحمد الزبيري» ثنا شريك› 
عن أبي إسحاق› عن عمرو بن زرارة قال: وقف علي عبد الله وأنا أقص 
من محمد بي وأصحابه! قال: والله لقد رأيتهم تفرقوا عني حتّى رأيت 
مكاني ما فيه أحد. رقم::8571717. 

تابعه علي بن صالح› عن أبى إسحاق› أخر جه برقم : «AIA‏ وأخرجه 
عن الأسود بن هلال» عن عبد الله به رقم: 28514 وأخرج من طريق 
أبي نعيم قال: ثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء قال: 
خا العا تة إلى د اا بن .مسعوة فقا ل إلى تركف فنا 
فلما راهم قال: يا علقمة اشغل عني أبصار القوم؛ فلما سمعهم 
وما يقولون قال: إنكم لمتمسكون بذتب ضلالة» أو إنكم لأهدى من 
أصحاب محمد بلا . رقم : . 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول 156 
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تابعه ابن مهدي» عن سفيان» أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
.]١1 ١5 -1١١[‏ 

نعم» وأما إنكاره للهيئة التي كانوا عليها والمكان الذي اجتمعوا فيه. 
فمستفاد من رواية ابن وضاح» فأخرج من طريق الربيع بن صبيح› 
عن عبد الواحد بن صبرة قال: بلغ ابن مسعود أن عمرو بن عتبة في 
صاب ل ا معا ر الكوقة فام عع انه ود لك الد 
فهدم. . . الحديث» وهذا مع نكارة لفظه إلا أنه قد يقال: إن اعتزالهم 
بظهر الكوفة واتخاذهم مسجداً هناك أمر يدعو للريب مع ما فيه من فرقة 
لكلمة المسلمين وإضعاف لقوتهم. 

وأما إنكاره وكراهيته للتسبيح؛ وعده فمستفاد من روايات ابن وضاح 
لحديث الباب» فقال في باب ما يكون بدعة: آنا أسدء عن عبد الله بن 
رجاء» عن عبيد الله بن عمرء عن سيار أبي الحكم أن ابن مسعود حدث 
أن أناساً بالكوفة يسبّحون بالحصى في المسجدء فأتاهم وقد كوم كل 
رجل منهم بين يديه كومة حصى قال: فلم يزل يحصبهم بالحصى حتّی 
أخرجهم من المسجد ويقول: لقد أحدثتم بدعة ظلماً أو قد فضلتم 
أصحاب محمد بي علماً. إسناده منقطع» وروي أيضاً من حديث 
حرملة» عن ابن وهب قال: حدثني ابن سمعان قال: بلغنا عن عبد الله 
أنه رأى أناساً يسبّحون بالحصا فقال: على الله تحصون؟! لقد سبقتم 
سات متك أو: لقد أحدثتم بدعة ظلما. انقطاعه ظاهر. 
وروى ابن وضاح أيضاً من حديث الأعمش عن بعض أصحابه به قال: 
مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول: 
سبّحوا عشراًء هللوا عشراً؛ فقال عبد الله : إنكم لأهدى من أصحاب 
محمد بيا أو أضل» بل هذه» بل هذه؛ يعني: أضل. وروي أيضاً من 
حديث الأوزاعي» عن عبده بن أبي لبابة أن رجلاً كان يجمع الناس 


فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله! قال: فيقول القوم» 
فيقول: رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله؛ قال: فيقول القوم. 
قال: فمرٌ بهم عبد الله بن مسعود فقال: لقد هديتم لما لم يهتد له 
نبيكم» أو إنكم لمتمسكون بذنّب ضلالة. وروى الحافظ ابن أبي شيبة 
في مصنفه من طريق أبي معاوية قال: عن الأعمش» عن إبراهيم قال: 
كان عبد الله يكره العد ويقول: ايم على الله حسناته . 

وأما توسمه فيهم» ورؤيته لصفات كان النبي ئي قد أخبر بها فمستفاد 
من قوله في آخر حديث الباب: إن رسول الله ياه حدثنا إن قوماً يقرءون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم... الحديث» وفعله هذا يشبه فعل أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يعاقب صبيغ بن 
عسل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن فأمره أمير المؤمنين أن يكشف 
عن رأسه لينظر هل يرى العلامة التي أخبر عنها بي في قوله: يخرج قوم 
أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام... الحديث» فكل هذه الأمور 
مجتمعة جعلت عبد الله بن مسعود ينكر على هؤلاء المجتمعين» ومن 
زعم أنه أنكر عليهم التسبيح بالحصا حسب دون غيره لم يصب» ولست 
بصدد بيان مذاهب الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم في التسبيح 
والقصص وغيره مما روي كراهته عن ابن مسعود» إنما أردت أن أشير 
إلى خطأ من استدل بحديث الباب على بدعية السبحة» ثم اعلم أن هذا 
التوجيه الذي ذكرته لحديث الباب إنما يتجه إذا صح ذلك 
عن ابن مسعودء فإن أغلب طرق تلك الروايات ‏ إن لم أقل كلها 
معلولة ففي ببعضها انقطاع» وفي بعضها ضعف» وفي ألفاظ البعض 
الآخر نكارة» حتّى حديث الباب زعم بعض المعاصرين أنه على شرط 
البخاري فوهم وهماً قبيحاً سببه تأييد مذهبه في بدعية السبحة» وقد 
رأيت بنفسك أن فيه راويين ليس لهما في الستة شيء! فتأمل . 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 3۹۷ 


الوا : يَا أَبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ حَصّى تَعْدَ به اكير وَالتَهِْيلَ وَالتَسْيِحَ» قَالَ : 
فَعُذُوا سَيْكَاتَكُمْء فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لا يضِيعَ مِنْ حَسَنَايَكُمْ شَيْة وَيحَكمْ 
ا e‏ عَؤْلَاه صَحَابة ريم وي متوَافِرُون. 
وهل اال 3ل ارين لم تخسر كدر لزي دوس زو كد على 


ت 


َة هي ی من مو شحو أو شلکوځوا باب شلوا قاو 
e) e‏ ا الک فال وک ين یا 


ENT E e | سول‎ 


قوله : ١أَوَ‏ مفتتحوا) : 

خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هل أنتم مفتتحوا باب ضلالة. 
ووقع في النسخ المطبوعة: «أو مفتتحي باب ضلالة»» وهو خطأ قبيح. 

قوله: «قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير»: 

وفي رواية ابن وضاح: فقال عمرو بن عتبة الإمام الزاهد: نستغفر الله 
ثلاث مرات؛ ثم قال رجل من بني تميم : والله ما فضلنا أصحاب محمد 
غلم ولا جتنا جوعة طلا والدى س ادن مسعوة ده لعن عدت 
آثار القوم ليسبقنكم سبقاً بغيداء .ولتن صرت يمينا وشمالا لضن 
ضلا لا بعيذا . 

قوله: «لن يصيبه» : 

بعني إلا بالاتباع» لا بالتشدد والتنطعء ولنا في الثلاثة الذين تقالوا 
أعمالهم عظة وعبرة» ولم يكن قصدهم إلا الخير» لكن لما كان ذلك 
مخالفاً لسنته يل وطريقته أنكر عليهم ئة قولهم وفعلهم وقال لهم: 
من رغب عن سنتي فليس مني؛ فالخير كل الخير في الاتباع. 
والشر كل الشر في الابتداع. ووقع في إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر 
:]"959/٠١[‏ و من مريد للخير لم يصبه. 


! : 1۹۸ 


لا جاوز تراقیهم› وايم لله مأ و e.‏ تَوَلى نهم نھ 
۳ _ قال e‏ لهات I‏ اللو س 
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قوله: «لا يجاوز تراقيهم) : 
وفي رواية سهل بن حنيف عند مسلم : يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو 
تراقيهم يمرقون من الدّين كما يرمق السهم من الرمية؛ قال الحافظ : 
الذي فهمه الأئمة من سياق هذا الحديث أن الإيمان لم يرسخ في 
قلوبهم» لأن ما وقف عند الحلقوم فلم يتجاوزه لا يصل إلى القلب . 
قوله : «لعل أكثرهم منكم) : 
وذلك أن النبي ئه أخبر ببعض صفاتهم. وأشار إلى بعض علاماتهم. 
ففي صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه في ذكر الخوارج قال : 
وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد ولیس له ذراع» على رأس عضده مثل 
حلمه الثدي» عليه شعرات... الحديث» وفي رواية عنده أيضا من 
حديث علي رضي الله عنه : أن رسول الله ية وصف ناساً إني لأعرف 
صفتهم في هؤلاء» يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا ا 
إلى حلقه ‏ من أبغض خلق الله إليه» منهم أسود إحدى يديه طبى شاة» 
أو حلمة ثدي. . . الحديث» وفي رواية أبي سعيد الخدري : سيماهم 
التحالق. . . ؛ والمراد حلق الرؤس» وقيل : ال 

9" قوله: «قال عمرو بن سلمة» : 
تفرد بهذا يحيى بن عمرو» عن عمروء رواه مجالد بن سعيدء عنه 
فلم يذكر هذه الزيادة. 
قوله: «يوم النهروان» : 
النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» حدها 
الأعلى متصل ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة منها: إسكاف» 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 14 
مَعَ الخوّارج . 


وجرجراياء وديرقن» والصافية» وغيرهاء وفيها أربع اڭ بفتح أولها 
وإسكان ثانيهاء وفتح الراء وكسرها وضمهاء ويقال: بضم النون 
والراء» وإسكان الهاء في جميعهاء وأكثر ما يجري على الألسنة بكسر 
النون [نَهْرَوانَء تهروان» تَهرُوانء ثهرٌوان]. 

وبهذه الكورة كان لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقعته المشهورة مع 
الخوارج . 

المع الخوارح) : 

جمع خارجة وهي الطائفة» قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم 
عن الدين وعلى ا وإمامهم» وأصل بدعتهم أن بعض أهل 
الغرق انك روا :سير تعفن أقارب عثمان فطعنوا على عثمان بذلك» 
وكان يقال لهم: القراء؛ لشدة اجتهادهم في التلاوة والعبادة. إل أنهم 
كانوا يتأولون القرآن على غير المراد منه» ويستبدون برأيهم» ويتنطعون 
في الزهد والخشوع» فلما قتل عثمان قاتلوا مع علي رضي الله عنه. 
واعتقدوا كفر عثمان ‏ والعياذ بالله ‏ ومن تابعه» واعتقدوا إمامة علي 
وكفر من قاتله من أهل الجمل الذين كان رئيسهم طلحة والزبير» فإنهما 
حرجا آل مک يعد أن نايعا علا قلق غائقة وكانت حجخ تلك السنة 
فاتفقوا على طلب قتلة عثمان» وخرجوا إلى البصرة يدعون الناس إلى 
ذلك» فبلغ عليًا فخرج إليهم» فوقعت بينهم وقعة الجمل المشهورة. 
انتصر فيها علي وقتل طلحة في المعركة والزبير بعد انصرافه منهاء ثم قا 
معاوية بالشام في مثل ذلك يطالب بدم عثمان رضي الله عنه» ويلتمس 
من علي أن يمكنه منهم ثم إنه يبايع له بعد ذلك» وعلئ يقول له: أدخل 
فيما دخل فيه الناس ثم حاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحق؛ وأرسل إليه 
ليبايع» فاعتل بأن عثمان قتل مظلوما وتجب المبادرة إلى الاقتصاص من 
قتلته» فلما طال الأمر خرج علي رضي الله عنه في أهل العراق طالبا 
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قتال أهل الشام» فخرج معاوية في أهل الشام قاصداً إلى قتاله» فالتقيا 
بصفين» فدامت الحرب بينهما أشهراًء وكاد أهل الشام أن ينكسروا 
فرفعوا المصاحف على الرماح» ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى؛ 
وكان ذلك بإشارة من عمرو بن العاص وهو يومئذ مع معاوية» فترك 
جمع كثير ممن كان مع علي وخصوصا القراء القتال بسبب ذلك تدينا 
واحتجوا بقوله تعالى: #أكّ ثَرَ ِل ايت اوا يبا ين الحكتي يعون إل 
كب لَه ليحكم بهد . . . 4 الآية» وطلب أهل الشام أن يبعثوا حكماً من 
الطرفين ومعهما من لم يباشر القتال فمن رأوا الحق معهم أطاعوه. 
فأجاب علي ومن معه إلى ذلك» وأنكرت ذلك تلك الطائفة التي صاروا 
خوارج» وكتب علي بينه وبين معاوية كتاب الحكومة بين أهل العراق 
والشام: هذا ما قضى عليه أمير المؤمنين على معاوية فامتنع أهل الشام 
من ذلك وقالوا: اكتبوا اسمه واسم أبيهء فأجاب علي إلى ذلك فأنكره 
عليه الخوارج أيضاً. ثم انفصل الفريقان على أن يحضر الحكمان ومن 
معهما بعد مدة عينوها في مكان وسط بين الشام والعراق› ويرجع 
العسكران إلى بلادهم إلى أن يقع الحكم» فرجع معاوية إلى الشام. 
ورجع علي إلى الكوفة» ففارقه الخوارج وهم ثمانية آلاف. وقيل: كانوا 


أكثر مق عة الاف4 :وقيل: سخ الاف6..وتزلوا مكانا يقال له جروراء 


بفتح المهملة وراءين الأولئ مضمومة» ومن ثم قيل لهم: الحرورية؛ 
وكان كبيرهم عبد الله بن الكواء ‏ بفتح الكاف و تشديك الواو مع المد - 
اليشكري وشبث - بفتح المعجمة والموحدة بعدها مثلثة ‏ التميمي». 
فأرسل إليهم علئٌّ ابنَ عباس فناظرهم فرجع كثير منهم معه» ثم خرج 
عل » فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة معهم رئيساهم المذكوران. 
ثم أشاعوا أن عليًا تاب من الحكومة ولذلك رجعوا معهء فبلغ ذلك عليًا 
فخطب وأنكر ذلك» فتنادوا من جوانب المسجد: لا حكم إلا لله. 
فقال: كلمة حق يراد بها باطل. فقال لهم: لكم علينا ثلاثة 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۷۰1 


لا نمنعكم من المساجد» ولا من رزقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال 
ما لم تحدثوا فساداً. وخرجوا شيئاً بعد شيء إلى أن اجتمعوا بالمدائن» 
فراسلهم في الرجوع فأصروا على الامتناع حتّى يشهد على نفسه بالكفر 
ورضاه بالتحكيم ويتوب» ثم راسلهم أيضا فأرادوا قتل رسوله. 
ثم اجتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهله. 
وانتقلوا إلى الفعل فاستعرضوا الناس فقتلوا من اجتاز بهم من 
المسلمين» ومر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت وكان واليا لعلي على 
بعض تلك البلاد ومعه 0 وهي حامل» فقتلوه وبقروا بطن سريته 
عن ولدهء فبلغ عليًا ذ في الجيش الذي كان هيأه للخروج إلى 
الشام . فأوقع بهم يا وبيج متهم لاتقو العثيره ة ولا قتل 
بحن بيك کی ا د لق ارهن ثم انضم إلى من 
ای عرس اک ی کک کی کے ا فن ا 
منهم عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل عليًا بعد أن دخل علي في صلاة 
الصبح› ثم لما وقع صلح الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة فأوقع بهم 
عسكر الشام بمكان يقال له النجيلة» ثم كانوا منقمعين في إمارة زياد 
وابنه عبيد الله على العراق طول مدة معاوية وولده يزيد» وظفر زياد وابنه 
منهم بجماعة فأبادهم بين قتل وحبس طويل» فلما مات يزيد ووقع 
الافتراق وولي الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاعه أهل الأمصار إلا بعض 
آهل الشام ثار مروان فادعى الخلافة وغلب على جميع الشام إلى مصر› 
فظهر الخوارج حينئلٍ بالعراق مع نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نجدة بن 
عامر وزاد نجدة على معتقد الخوارج أن من لم يخرج ويحارب 
المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم» وعظم البلاء بهم وتوسعوا في 
معتقدهم الفاسد» فأبطلوا رجم المحصن › aS‏ 
الإبط» وأوجبوا الصلاة على الحائض في حال حيضهاء وكفروا من 

ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان قادراً» وإن لم يكن 


قادراً فقد ارتكب كبيرة» وحكم مرتكب الكبيرة عندهم حكم الكافرء 
وكفوا عن أموال أهل الذمة وعن التعرض لهم مطلقاًء وفتكوا فيمن 
ينسب إلى الإسلام بالقتل والسبي والنهب» فمنهم من يفعل ذلك مطلقا 
بغير دعوة منهمء ومنهم من يدعوا أولاً ثم يفتك ولم يزل البلاء بهم 
يزيد إلى أن أمّر المهلب بن أبي صفرة على قتالهم فطاولهم حتّى ظفر 
بهم وتقلل جمعهمء ثم لم يزل منهم بقايا في طول الدولة الأموية وصدر 
الدولة العباسية» ودخلت طائفة منهم المغرب. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: الخوارج صنفان». أحدهما: يزعم أن 
عثمان وعليًا وأصحاب الجمل وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفارء 
والآخر: يزعم أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبداً. وقال 
غيره: بل الصنف الأول مفرع عن الصنف الثاني؛ لأن الحامل لهم على 
تكفير أولئك كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم. وقال ابن حزم: ذهب 
نجدة بن عامر من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة عذب بغير النار» 
ومن أدمن على صغيرة فهو كمرتكب الكبيرة في التخليد في النار» وذكر 
أن منهم من غلا في معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الخمس وقال: 
الواجب صلاة بالغداة وصلاة بالعشي» ومنهم من جوز نكاح بنت الابن 
وبنت الأخ وبنت الأخت» ومنهم من أنكر أن تكون سورة يوسف من 
القرآن وأن من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن عند الله ولو اعتقد الكفر 
بقلبه» وقال أبو منصور البغدادي في المقالات: عدة فرق الخوارج 
عشرون فرقة» وقال ابن حزم أسوؤهم حالاً الغلاة المذكورون وأقربهم 
إلى قول أهل الحق الإباضية وقد بقيت منهم بقية بالمغرب» اه. 

وفي إسناد حديث الباب عمرو بن يحيى اختلف فيه» وقد تعقبت في 
ثنايا الشرح قول من قال: إنه على شرط البخاري . أخرجه من طريق 
المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث [/ 7 5 ؟] فصل : 
في الحث على الاتباع والنهي عن الابتداع . 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول E‏ 


و 
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ATE‏ دعوا فقد كفيتم. 


تابعه ابن أبي شيبة» عن عمرو بن يحيى» أخرجه في الفتن من المصنف 
]!"١٠5/1١5[‏ فيما ذكر في الخوارج» رقم: ١9775‏ بلفظ مختصر» ومن 
طريقه أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها [/ ۸۷] مقتصراً على 
قول النبي : إن قوماً يقرءون القرآن. . . الحديث . 
وأخرجه البخاري في تاريخه /٦[‏ ۳۳۷] من طريق سعيد بن سليمان بلفظ 
وتابعه عن عمرو بن سلمة: مجالد بن سعيد» أخرجه من طريقه الحافظ 
الطبراني في معجمه الكبير ]١١5١/9[‏ رقم : A1٦‏ . 
وانظر تمام تخريجه في ثنايا الشرح . 

615 " قوله: «أخبرنا يعلى) : 
هو ابن عبيد الطنافسي› أحد مشايخ المصنف الثقات» تقدمت ترجمته 
في حديث رقم: 2٠١‏ والأعمش: هو سليمان بن مهران» ترجمته في 
أول حديث في الكتاب» وحبيب: هو ابن أبي ثابت» وأبو عبد الرحمن : 
هو عبد الله بن حبيب» ترجمتهما في حديث رقم: ۱۸٤‏ . 
قوله : «فقد كفيتم) : 
زاد غير يعلىء عن الأعمش : وكل بدعة ضلالة . 
وإسناده صحيح موقوف» رجاله رجال الصحيح . 
أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]١5 /[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع . 
تابعه عن يعلى: يعقوب بن شيبة» أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد ]۸٦/١[‏ سياق ما روي عن النبي ييه في الحث 
على التمسك بالكتاب والسنة» رقم: ٠٠٤‏ . 


0١‏ شرح المسند الجامع 
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£ ەر وم ^۶ مو ی ۶ وه و شاه سم مو o73‏ 
085 ص ای ذا محمك د امد نه ١‏ خلفع» ثنا ۰ 
خبر بن بن اي يحيى بن سليم 


وتانعة اشا محمد بن عبد الوهاب الفراءء أخرج حديثه الحافظ 
البيهقي في المدخل [/1877] باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس 
في موضع النص» رقم: .5١5‏ 

وتابعه عن الأعمش جماعة منهم : 

١‏ وكيع بن الجراح» أخرجه في الزهد ]٥۹١ /١[‏ باب من قال: البلاء 
موكل بالمنطق» رقم: 0١5‏ ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في الزهد 
1 1۳۷ زهد ابن مسعود رضي الله عنه» رقم: .۸٩٤‏ 

۲ - عيسى بن يونس» أخرج حديثه الحافظ محمد بن نصر في السنة 
[/۲۸] رقم : . 

 '"‏ زائدة بن قدامة» أخرج حديثه الحافظ الطبراني في معجمه الكبير 
]۱3۸/4[ رقم: ۸۷۷۰ . 
قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد :]18١/1١1‏ رواه الطبراني 
ورجاله رجال الصحيح . 

٤‏ - محاضر بن المورع» أخرج حديثه الحافظ اللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد ]85/1١[‏ رقم: .٠١5‏ 

ورواه الحافظ أبو خيثمة من وجه آخر منقطعاء فرواه من حديث جريرء 
عن العلاء» عن حماد» عن إبراهيم قال: قال عبد الله فذكره» أخرجه 
كذلك في العلم» رقم: 05. 

ولتمام تخريج هذا الأثر انظر التعليق على الأثر المتقدم برقم: .١815‏ 

65 2 قوله: «أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف) : 

السلمي› الثقة. تقدمت ترجمته في حديث رقم: 215 ويحيى بن سليم : 
هو الطائفي أحد رجال الستة» ترجمته أيضا في حديث رقم : ۹ 
ووقع في نسخة «د) : «ثنا يحيى ‏ هو ابن سليم -)2. 
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قوله: «حدثني جعفر بن محمدا) : 

ابن علي» ابن الشهيد» ريحانة رسول الله 5ء ومحبوبه الحسين بن علي بن 
أبي طالب الهاشمي» القرشيء المدني» المعروف بجعفر الصادق› 
من جلة علماء المدينة» وأحد الفقهاء الثقات آل بيت النبي باي قال 
عمرو بن أبي المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من 
سلالة النبيين. وقال أبو حاتم وهو الذي تعرف -: لا يسأل عن مثله. 
فما قول الحافظ في التقريب: صدوق ؛ ففيه نظر. 

قوله: ١عن‏ أبيه) : 

هو الإمام السيد: أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين» ممن 
جمع بين العلم والعمل» والسؤدد والشرفء والثقة والرزانة» وكان أهلاً 
للخلافة» وكان من أئمة الاجتهاد تلاء لكتاب الله كبير الشأن» متفق 
على إمامته وفقهه والاحتجاج بخبره» يقال: إن روايته عن الحسن 
والحسين وعائشة وجابر بن سمرة منقطعة . 

وتقدمت ترجمة جابر بن عبد الله في حديث رقم : ۲۸١‏ 

قوله: «خطبنا رسول الله) : 

اختصر المصنف هنا هذه الرواية مقتصراً على الشاهد فيهاء وقد رواه 
الإمام أحمد» عن يحيى بن سليم ولفظه: كان يقول في خطبته: إن أحسن 
الحديث كتاب الله عز وجل» وأحسن الهدي هدي محمد. قال يحيى : 
ولا أغلمة ال قال وتر ا لامور هخد تاها وكا ن إذا:ذكر الساغة أعلى 
بها صوته» واشتد غضبه كأنه منذر جيش - زاد غير یحیی : يقول: 
صبحكم ومساكم -» ثم يقول: بعثت آنا والساعة كهاتين. . . الحديث. 


س 


¿ أفضل الهدي هدي ) محمد يل E‏ ا وکل بدَعَةٍ 


قوله: «إن أفضل الهدي هدي خو 
روي بثلاثة ألفاظ : إن أفضل الهدي. وأحسن الهدي. وخير الهدي. 
والهُدَى: بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال أيضاً 
قال النووي: ضبطناها بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في 
مسلم بالضم وفي غيره بالفتح. وبالفتح ذكره الهروي وفسره بالطريق› 
أي : أحسن الطرق طريق محمد. قال النووي: وأما على رواية الضم: 
فمعناه الدلالة والإرشاد» قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: أحدهما 
بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد 
قال تعالى: #وإنك لئ إل رط ” مُسَتَّقِيوٍ 2# ومنه قوله تعالى: 
وما مود فَهَدَيتَهُمَ . . . 4 الآية» أي بيّنا لهم الطريق» ومنه قوله تعالى : 
# إنَا هکیته اک .. الآية» وقوله تعالى: #وهديته النجدس› 
والثاني : بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتاييد وهو الذي تفرد الله 
او قر له الي ق ل تن اميت رلك أله تيف من 
ا و فالف القدونة: حي اء الس ني نان بناءٌ 
على أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من 
أهل الحق مثبتي القدر لله تعالى بقوله تعالى: #وأنَهُ يَدْعْوَا إل دار السو 
ودی من ينَآهُ إل رط مسقم 4 ففرّق بين الدعاء والهداية» اه. 
قوله: «وكل بدعة ضلالة» : 
زاد سفيان» عن جعفر عند النسائي: وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار... الحديث» وقد تقدم الكلام مستوفى 
على الشطر الأخير تحت حديث رقم: .٠١*‏ 
وإسناد حديث الباب على شرط مسلم» وهو عنده كما سيأتي. 
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أخرجه الإمام أحمد» في المسند :]"١9/”[‏ ثنا يحيى به» رقم: 

١‏ »©« قال الحافظ المزي في تهذيبه : روى الإمام أحمد عن يحيى 

حديثا واحدا فلعله هذا. 

تابعه عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن جعفرء أخرجه مسلم من طريقه 

في الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 2851 وأخرجه من 

هذا الطريق أيضاً ابن ماجه في المقدمة من السئن ]17/١1[‏ باب اجتناب 

البدع والجدل» رقم: ٠٠‏ ورواه النسائي في كتاب صلاة الخوف» باب 

كيف الخطبة من طريق ابن المبارك» عن سفيان» عن جعفر به» رقم: 

. 0 

ولوجود حديث الباب في صحيح مسلم» اكتفينا بالإشارة إلى مواضعه 

في بقية الكتب الستة» وأعرضنا عن الإطالة في تخريجه» وبالله التوفيق 
55 قوله: «(محمد بن عبينة) : 

هو الفزاري» أحد مشايخ المصنف» من أهل الصدق» تقدمت ترجمته 

في حديث رقم: 217١‏ وأبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن 

الحارث» أحد الأثبات الأعلام» ترجمته في حديث رقم: ٠١١‏ . 

قوله: «عن أسلم المنقري» : 

كتيقةة أبنو سعيد» اعا الفقاك».وليس لوعقك الصف سرى هذا 

الموضع . 

قوله: «عن بلاز بن عصمة) : 

بلاز - آخره زاي معجمة ‏ كذا في الأصول». بخط واضح.ء وأكد 

ضبطها ناسخ «ل»» فكتب في الهامش: بالزاي؛ وكذا قيده ابن نقطة في 

إكمال الإكمال» ووقع في تهذيب الكمال وتبعه ابن حجر في تهذيبه 


بك 0 1 


مس ص اه 2 ا 26 5ع e‏ ۳ ار 
ابن مَسْعُودٍ يَقَولُ ‏ وَكَانَ إِذَا گان عَشِيّة الخويسر ليلة الجِمَعَةَ قام 
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فقال : إن أصدق القول قول الله» وإن احسنَ الهدي هدي 
محر کلف ل O‏ 


وتقريبه: بالدال المهملة» وكذا أورد الاسم في إتحاف المهرة 
]١617/٠١[‏ حديث رقم : ۹۱ . 

وبلاز هذا كوفي مقل» تفرد عنه أسلم» ولا يعرف إلا في هذا الحديث 
الموقوف. وهو صحيح بشواهده ولكونه توبع عن ابن مسعود كما سأبينه 
عند التخريج › وال نوو غه أيضا زرط غر مسرب 

قوله: «ليلة الحمعة» : 

شاهده في صحيح الإمام البخاري› فته قال في كتاب العلم: باب من 
جعل لأهل العلم أياماً معلومة: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» 
عن منصورء عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل 
خميس» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم . 
قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكمء وإني أتخولكم 
بالموعظة كما كان النبي بي يتخولنا بها مخافة السامة علينا. فهذه 
متابعة من أبي وائل لبلاز بن عصمة لطرف الحديث الأول. 

قوله: «وإن أحسن الهدي هدي محمد): 

تقدم أنه يصح في الهدي فتح الهاء وإسكان الدال» وضم الهاء» وفتح 
الدال مقصور» وقوله: «هدي محمد» فيه إخبار عن صفة من صفاته يا 
وذلك في جملة شمائله يعو فإن فيها ما يتعلق بصفة خلقه وذاته ووجهه 
وشعره» ومنها ما يتعلق بصفة خلقه كحلمه» وسخاءه» وشجاعته» وهذا 
مندرج في ذلك» ولقول ابن مسعود هذا حكم الرفع كما لا يخفى لثبوته 
من وجه آخر مرفوعاً» وهو عند المصنف قبل هذا . 
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والشقِى من شقِيَ في بطن أمهء. وإن شر الروايا رَوَايَا الكذزب» وشر 
ع a.‏ 
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قوله: «والشقي من شقي في بطن أمه) : 

إشارة لقوله يي في الحديث المخرج في الصحيحين: إن أحدكم يجمع 
العواي يو اا ا ووو N E‏ 
ذلك ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع : برزقه وأجله» وشقى ا 
الحديث. وفيه رد على القدرية الذين ينفون القدرء ويقولون: الا 

أنف» وأن الله لم يقدر الكتابة والأعمال» والقدرية فرقتان فالأولى 
هذهء والثانية: المقرون بالعلم» لكنهم يزعمون أن الأفعال واقعة من 
العباد على جهة الاستقلال» قال الحافظ: القدرية اليوم مطبقون على 
أن الله عالم بأفعال العباد» مقدورة لهم» واقعة منهم على جهة 
الاستقلال والمتاخرون م منهم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً 
من تعلق القديم بالمحدث» اه. والحديث يرد عليهم» ففيه دليل على 
أن أفعال العباد مخلوقة» مقدرة عليهم بالشقاء والسعادة وأنهما مكتوبان 
على العبد. سابق في علم الله» وهما في اللوح المحفوظ قبل أن 
قال أبو بكر الخلال: أخبرني عصمة بن عصام» ثنا حنبل» قال: سألت 
أبا عبد الله قلت: أفاعيل العباد مخلوقة؟ قال: نعم» مقدرة عليهم 
بالكقاء والسعادة:. قلس له الشفاء والشغادة مكتوياة غل العيد؟ فال 
نعم» سابق في علم الله لمم lS‏ 
والشقاء والسعادة من الله عز وجل . قال عبد الله ب يعني ابن مسعود : 
الشقي من شقي في بطن أمه› e‏ قال: وكتب الله 
عز وجل على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل أن يخلقه. قلت: فأمر الله 
عز وجل العباد بالطاعة؟ قال: نعم» وكتب عليهم المعصية لإثبات 


الحجة عليهم» ويعذب الله العباد وهو غير ظالم لهم. قال: وليس شيء 
أشد على القدرية من قول الله عز وجل : #وما ىرل إلا بِقَدَرِ مَعَْر 24 
وقوله: اا کل ىء حلفت مدر اه. 

وفي الحديث اشا و غ أن الا عمال جنها وسا امارات ولست 
بموجبات» وأن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء» وجرى 
به القدر في الابتداء وأن الاعتبار بالخاتمة» قال ابن أبي جمرة 
رحمه الله: هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن 
الحال» لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. 

قوله: «والشقي من شقي في بطن أمه) : 

وفي رواية طارق عند البيهقي في المدخل» وعامر بن واثلة عند مسلم 
في الصحيح كلاهما عن ابن مسعود: والسعيد من وعظ بغيره؛ وقد رواه 
ابن ماجه من حديث أبي الأحوص› عن أبن مسعود فرفعه وإسناده 
جيد» ليس فيه من يضعف . 

قوله: «وكل ما هو آت قريب»: 

وفي رواية مرة الهمداني» عن ابن مسعود عند البخاري في الصحيح : 
وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين؛ وفي رواية أبي اللأحوص. عنه. 
عند ابن ماجه: ألا إن ما هو آت قريب» وإنما البعيد ما ليس بات. . 
الحديث . 

وحديث الباب وإن كان في إسناده بلاز بن عصمة ‏ الذي لا يعرف 
إلا في هذا والحديث الموقوف - إلا أنه صحيح لما تبين لك من ثبوته 
من وجه آخر في الصحيحين . 

أخرجه من هذا الوجه أبو داود في القدر كما في تهذيب الحافظ المزي 
[5/5""؟]. 
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وقال البخاري في الأدب من صحيحه» باب الهدي الصالح: حدثنا 
ابو الوليدة تنا شه عو سارف قال سمغت طازنا فال قال 
عبد الله : إن أحسن الحديث كتاب الله » وأحسن الهدي هدي محمد بيا . 
هكذا أخرجه في هذا الات ص وأخرجه في الاعتصام من وجه 
آخرء باب الاقتداء بسنن رسول الله يَللِِ: حدثنا آدم بن أبي إياس. 
ثنا شعبة» أخبرنا عمرو بن مرة» سمعت مرة الهمداني يقول: 
قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله» وأحسن الهدي هدي 
محمد بء وشر الأمور محدثاتهاء وإنما توعدون لآت وما أنتم 
بمعجزين . 

وقال مسلم في صحيحه» كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» آنا ابن وهب» 
قال: أخبرني عمرو بن الحارث» عن أبي الزبير المكي» أن عامر بن 
واثلة حدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن 
أمه. والسعيد من وعظ بغيره. . . الحديث بطوله. 

ورواه ابن ماجه في المقدمة من السنن» باب اجتناب البدع والجدل 
مراقوعا + فقال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون المدني» ثنا أبي. 
عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبي إسحاق» 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كك قال: 
إنما هما اثنتان: الكلام والهدي. فأحسن الكلام كلام الله» وأحسن 
الهدي هدي محمدء ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» ألا لا يطولن عليكم 
الأمد فتقسوّ قلوبكم» ألا إن ما هو آت قريب» وإنما البعيد ما ليس 
بات» ألا أن الشقي من شقي في بطن أمه» والسعيد من وعظ بغيره. . 

الحديث بطوله» وعبيد بن ميمون مجهول الحال» وبقية رجاله ثقات . 
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۷ _ قوله: «عن ليث) : 
هو ابن أبي سليم» تقدمت ترجمته فى حديث رقم: » وأيوب: 
هو السختياني في حديث رقم: ۰۱٠۳‏ وابن سيرين: هو محمد الإمام 
الفقيه» ترجمته أيضا في حديث رقم : ۲ -. 
قوله: «فراجع سنة» : 
شاهده من المرفوع حديث غضيف بن الحارث: ما أحدث قوم بدعة 
إلا رفع مثلها من السنة» فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة» رواه 
الإمام أحمد بإسناد ضعيف» وتقدم قول حسان بن عطية عند المصنف : 
ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها 
إلى يوم القيامة . 
وأثر الباب أخرجه من طريق المصنف : الحافظ أبو شامة المقدسي في 
الباعث ]١7/1[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع . 
وأخرجه الهروي في ذم الكلام [5/ 55] رقم: ۷٦۹‏ من طريق معاوية بن 
عمروء عن أبي إسحاق به. 

۸ _ قوله: «عن أبي أسماء» : 
هو الدمشقي» واسمه: عمرو بن مرثد الرحبي» الإمام التابعي الجليل 
منسوب إلى رحبة دمشق وهي قرية من قراها بينها وبين دمشق ميل . 
وتقدمت ترجمة سليمان بن حرب في حديث رقم: ۰۸١‏ وحماد بن زيد 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ”07 


في حديث رقم : ۷ وأيوب السختياني» وأبي قلابة: عبد الله بن زيد 
الجرمي في حديث رقم: .١١‏ 

قوله: «١عن‏ ثوبان) : 

هو ابن بجدد ‏ ويقال: ابن جحدر ‏ القرشي» الهاشمي»› مولى 
رسول الله ياء من أهل السراة موضع بين مكة واليمن» أصابه سباء 
فاشتراه النبي يي وأعتقه» ولم يزل مصاحباً له حى توفي» فخرج بعد 
ذلك إلى الشام» ثم إلى حمص وابتنى بها داراً» وتوفي بها . 

قوله: «إنما أخاف على أمتي» : 

وفي رواية قتادة» عن أبي قلابة: إن من أخوف ما أخاف على أمتي. . . 
الحديث» وعند الإمام أحمد من رواية أبي ذر: لغير الدجال أخوفني 
على أمتي قالها ثلاثاً. . . الحديث . 

قوله: «الأئمة المضلين) : 

الآئمة: جمع إمام» وهو الذي يقتدى به في القول والفعل والاعتقاد. 
وأراد بالأئمة المضلين الذين يعتقد فيهم العلم والصلاح والخير وهم 
على خلاف ذلك» ففي حديث عبد الله بن عمرو مرفوعاً: إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض 
العلماء حنَّى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلوا. ويحتمل أنه أراد الداعين إلى البدع والأهواء 
وهو الأظهرء وفي حديث قيس بن أبي حازم» عن ابي بكر قوله لزينب 
الأحمسية عندما سألته: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله 
به بعد الجاهلية؟ قال: ما استقامت أئمتكم. قالت: وأيما الأئمة؟ 


قال: أما كان لقومك رؤساء وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: 
بلى. قال: فهم مثل أولئك على الناس. يأتي عند المصنف برقم: 
49. 

وإسناد حديث الباب على شرط مسلم وهو عنده بسياق أطول منه يأتي 
بيانه . 

وأعاده المصنف في الرقاق» باب في الأئمة المضلين برقم: ۲۹٥۸‏ . 
ومن طريق المصنف أخرجه الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
[/ ۲۹[ فصل : في إحياء السنة وإماتة البدعة. 

وأخرجه مختصراً بنحو سياق المصنف: الإمام أحمد في المسند 
:]1۲۷۸/٠[‏ ثنا عبد الرحمن» ثنا حماد» به» رقم : 7 : والترمذي 
في جامعه» كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمة المضلين: ثنا قتيبة بن 
سعید» حدثنا حماد به» رقم: ۲۲۲۹ . 

وقد اختصر المصنف رحمه الله حديث الباب مقتصرا على الشاهد منه. 
فقد روي بسياق أطول منه من هذا الوجه أيضاً . 

قال الإمام أحمد في المسند [7854/5]: حدثنا عفان» ثنا حماد بن 
زيد» ثنا أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماءء عن ثوبان قال: قال 
رسول الله ككهِ: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي 
سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض» 
وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة» ولا يسلط عليهم عدوًا 
من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم حى يكون بعضهم يسبي بعضاً 
وبعضهم يهلك بعضاًء ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ‏ أو قال: من 
بأقطارها » ألا وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين» وإذا وضع 
السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتّى 
تلحق قبائل من أمني بالمشركين» وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


ورواه الحافظ ابن أبى شيبة فى المصنف »]٤٥۸/١١[‏ كتاب الفضائل › 
باب ما أعطى الله تعالى محمداً ي عن العلاء بن عصيم» عن حماد 
به رقم : ١ ٠١078٠‏ . 

تابعه قتيبة بن سعيد» عن حماد» أخرج حديثه مسلم في الفتن من 
صحيحه »2 باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض » رقم: 21101 إلى 
قوله : وبعضهم يهلك بعضا . 

ورواه أبو داود في سننه كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن 
به رقم : 24707 واختصره الترمذي في موضع آخر من الفتن مقتصرا 
على قوله: وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع إلى يوم القيامة؛ أيضا 
من طريق قتيبة المتقدم. رقم: 2,55١‏ وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 
]15١-7٠0/157[‏ ذكر سؤاله يكل ربه جل وعلا بألا يسلط عليهم عدداً 
من غيرهم من طريق قتيبة» عن حماد به» رقم : VITA‏ والبغوي في 
شرح السنة [۲٠١ - ۲٠١ /۱٤[‏ كتاب فضائل الصحابة» باب ظهور 
طائفة من هذه الأمة على من خالفهم. من طريق مسلم المتقدم ذكره. 
رقم : »54٠1١5‏ والبيهقي في الدلائل 5777/51 -077] باب ما جاء في 
إخباره بما دعا لأمته وبما أجيب فيه» من طريق الحجاج بن المنهال. 
تابعه قتادة» عن أبي قلابة» رواه الإمام مسلم في الفتن من صحيحه. 
باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» من طرق عن معاذ بن هشام. 
عن أبيه؛ عن فتادة . عقب حديث أيوب المتقدم. وأخرجه أيضاً من هذا 
الوجه ابن ماجه في الفتن من سننه» باب ما يكون من الفتن من طريق 
سعيد بن بشيرء عن قتادة به» رقم : 250 وابن حبان فى صحيحه 
]١١١-/17[‏ كتاب التاريخ» ذكر البيان بأن حدوث وقع السيف 


في هذه الأمة بين المسلمين يبقى إلى قيام الساعة» من طريق أبي خيثمة» 
عن معاذ بن هشام» به» رقم : 1۷٠٤‏ والبيهقي في السنن ]١8١/4[‏ 
كتاب السيرء باب إظهار دين النبي بيه على الأديان» من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن منصورء عن معاذ بن هشام به. 

# خالف معمر الرواة عن أيوب» فرواه عنه. عن أبي قلابة» 
عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن 
أوس الحديث بطوله» أخرجه الإمام أحمد في المسند ]١77/5[‏ رقم : 
7375 1 . 

هذا وفي الباب عن أبي الدرداء» وعمر بن الخطاب» وأبي ذرء 
وعلي بن أبي طالب وأبي الأعور السلمي. 

أما حديث أبي الدرداء فسيأتي عدن الضف يعلد ديت 

وأما حديث عمر فقال الإمام أحمد في المسند :]٤١/١[‏ حدثنا 
عبد القدوس بن الحجاج» ثنا صفوان» حدثني أبو المخارق زهير بن 
سالم أن عمير بن سعد الأنصاري كان ولاه عمر حمص قال عمر يعني 
لكعب: إني أسألك عن أمر فلا تكتمني. قال: والله لا أكتمك شيئا 
أعلمه. قال: ما أخوف شيء تخوفه على أمة محمد كلظ قال: أئمة 
مضلين. قال عمر: صدقت» قد أسر ذلك إلى واعلمنيه رسول الله مَك . 
تابعه ابن المبارك» عن صفوان» أخرجه أبو نعيم في الحلية [41/51] 
وقال غریب من حديث کعب» تفرد به صفوان. 

وأما حديث أبي ذر فقال الإمام أحمد في المسند [0/ :]٠٤١‏ ثنا يحيى بن 
إسحاق» أنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» أخبرني أبو تميم الجيشاني 
قال: أخبرني أبو ذر قال: كنت أمشي مع رسول الله وء فقال: لغير 
الدجال أخوفني على أمتي؛ قالها ثلاثا. قال: قلت: يا رسول الله» ما هذا 
الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال: أئمة مضلين . 
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وأما حديث علي فقال الإمام أحمد في المسند :]۹۸/١[‏ أنا أبو النضر. 
ثنا الأشجعي» عن سفيان عن جابر» عن عبد الله بن نجي» عن علي قال : 
ذكرنا الدجال عند النبي ييه وهو نائم فاستيقظ س فقال : غير 
ذلك أخوف لي عليكم. . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده [١/09؟]‏ من طريق ابن أبي شيبة» 
عن وکيع › عن سفيان رقم: 251515 وجابر الجعفي يضعف في الحديث . 
وأما حديث أبي الأعور السلمي فقال أبو نعيم: حدثنا محمد بن 
أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسى» ثنا أبو عبد الرحمن المقري. 
ثنا ابن لهيعة» حدثني أبن هبيرة» عن عمرو البكالي» عن أبي الأعور 
البكالي واسمه عو رفغا : ما أخاف على أمني إلا 1 إلا ثلاثاً : 
فخا مطاعغا :وهر مها وا ضَالاء كذا في زهر الفردوس 
لابن حجر [1777/5» وعزاه صاحب الكنز ]٤١ 55 /١5[‏ لأبي نعيم 
وأبي نصر السجزي في الإبانة» وابن عساكر ونقل عن أبي نصر قوله : 
غريب . 

48 -_ قوله: «أخبرنا أحمد بن عبد الله) : 
ابن أيوب» الإمام الحافظ الثقة: أبو الوليد بن أبي رجاء الهروي. 
أحد شيوخ البخاري في الصحيح وليس له عند البقية شيء. قال 
الحاكم: كان إمام عصره بهراة في الفقه والحديث وطلب العلم مع 
الإمام أحمد. وما علمت له عند المصنف سوى هذا الموضع . 
قوله: «ثنا معاذ بن معاذ) : 
تقدمت ترجمته في حديث رقم : »؛ وابن عون: هو عبد الله بن عون 
ترجمته في حديث رقم: ۱۱۹ . 
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عن عمرو بن سعِيدٍء عن ابي زرعة بن عمرو بن جرير٬»‏ عن حية بنتٍ 
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أبى حَيّةَ قَالت: دَخَل عَلَيَنَا رجل بالظهيرَة» فقلت: يا عبد الله مِنْ أيْنَ 
أقبَلْتَ؟ قَالَ: أقبَلت أنا وَصَاحِبٌ لِى فی بَعَاءٍ لنَاء فانطلق صَاحِبى 


قوله: «عن عمرو بن سعيد) : 

هو القرشي» ويقال: الثقفي مولاهمء كنيته: أبو سعيد البصري» أحد 
رجال مسلم» قال ابن معين: شيخ بصري مشهور. ووثقه النسائي» 
وابن سعد» وأبن حجر. 

قوله : «(عن أبي زرعة بن عمرو): 

البجلي» الكوفي» أحد ثقات التابعين وعلمائهم» يقال: اسمه كنيته على 
الأشهرء قال الذهبي : كان ثقة نبيلاً شريفاً كثير العلمء وفد مع جله 
جرير على معاوية. وحديثه في الكتب الستة. 

قوله: «عن حية بنت أبي حية» : 

ذكرها غير واحد في كتب الصحابة ولا أدري تثبت لها أو لاء وذكروا 
روايتها عن أبي بكر الصديق» وأخرجوا في ترجمتها حديث الباب» 
والظاهر أن هذه المرأة غير الأحمسية التي دخل عليها أبو بكر والآتي 
حديثها بعد حديث» ومن جمع بينهما لم يصب . 

قوله: «في بغاء لنا» : 

أصل البغغي: طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى» تجاوزه أو لم يتجاوزه. 
فتارة يعتبر في القدر الذي هو الكمية» وتارة يعتبر في الوصف الذي 
هو الكيفية» فيقال: بغيت الشيء إذا طلبته أكثر ما يجب فتارة 
يكون مود وار کون هافوت قال الى ا اقول عل ا لقره 
الاس ويو فى الأرض بير الس . . . 4 الآيةء وقال: طإتّمَا بَنيي ل 
ا الآية» وقال تعالى: ##غيرَ باغ ولا عادٍ. . .€ الآية» 


[؟] كتاب العلم/ القسم الأول ۷1۹ 
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قال: جتعوه قتاليت: فذكرت غزونا خثعما وغزوة بعضنا بعضا 
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أي: غير طالب ما ليس له ولا متجاوز لما رسم له» قال الحسن: غير 
متناول لذة» ولا متجاوز سد الجوعة قال الراغب: والبغي في أكثر 
المواضع مذموم» وأما الابتغاء فقد خص بالاجتهاد في الطلب فمتى 
كان الطلب لشيء فالابتغاء فيه محمود» اه. 

وهذا المعنى هو المراد هناء والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أقبلنا في حاجة لنا 
نبتغيهاء ونجتهد في طلبها . 

قوله: «ضيحة حامضة) : 

الضيح والضياح: اللبن الرقيق الكثير الماء» وهو عند العرب أن يصب 
الماء غل اللي حت فرق سواه عاد اا ا وة . 

قولها: «وتوسمته) : 

أي رأيت فيه علامة الصلاح وأنه من أهل الفضل» وتفرست فيه ذلك› 
ومنه قوله تعالى : إن فى ذلك ليت مون . 

قوله: «وأطناب الفساطيط»: 

الأطناب: ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق» وأطناب 
الجسد: عصبه التي تتصل بها المفاصل والعظام وتشدهاء وأصل 
الفسطاط : البيت يكون من الشعرء ويقال: ضرب من الأبنية» وفسطاط 
المصر: مجتمع أهله حول جامعه» والمعنى: أن الله جمعنا به بعد 


5 0 A 


1 ووه ا ا‎ E E a ل‎ 
O EON E NE 

قَلْتٌ: مَا الأَيِمّة؟ قَالَ: أَمَا EI‏ 
ويطيعوئة؟ فما اس سْتَقَامَ اوليك . 


الشتات» فأصبحنا به كالعصب الذي يربط أطراف الإنسان ويشد بعضها 
بعضاً» وكالكورة التي يجتمع حولها الناس. 

قولها: «حتی متى ترى أمر الناس» : 

يعني : مستقيماً مجتمعاً يسوده العدل ونصر المظلوم» بعيداً عن الأهواء. 
وفي رواية زينب الأحمسية الآتية: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح 
الذي جاء الله به بعد الجاهلية. 

قوله: «يكون في الحواء) : 

الجواء: اسم المكان الذي يحوي الشيء ويضمه» ويقال لبيوت مجتمعة 
من الناس على ماء: حواءء والمراد هنا السيد الذي يحكم جماعة من 
الناس في قرية أو مدينة يكون له عليهم سمع وطاعة يلجئون إليه ليس 
لهم مخالفته . 

قوله: «فما استقام أولئك» : 

أراد: فباستقامتهم يستقيم أولئك وباعوجاجهم يعوج من حولهم من 
الناس» لأن الناس على دين ملوكهم» فمن حاد من الأئمة عن الجادة 
مال وأمال. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح» وهو موقوف. 

أخرجه الحاكم في المستدرك ]55٠ /٤[‏ بطوله وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» وأقره الذهبي . 

وذكره ابن الأثير في أسد الغابة وقال: أخرجه ابن منده وأبو نعيم» اه. 
ويشهد لصحته ما ذكره الدارقطني في العلل ]١91/١[‏ عندما سئل 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول ۷۲۱ 
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عن حديث أبي النعمان الآتي عند المصنف قال: وروى هذا الحديث 
عبد الله بن عون بإسناد آخر عن عمرو بن سعيدء عن أبي زرعة» عن حية 
بنت أبي حية» ولم يختلف عنه فيه» اه. 
استفاد بعضهم من تخريجناء فلم يكلف نفسه عناء البحث فاكتفى 
بعزونا في الطبعة الأولى وعساه ينتفع بهذه الزيادة في طبعته 
الجديدة. 
وانظر التعليق على الحديث بعد الآتي. 

قوله: «أخبرنا محمد بن الصلت)» : 
الأسدي» أبو جعفر الكوفي» المعروف بالأصمء أحد الأئمة الثقات 
من رجال البخاري في الصحيح». تقدمت ترجمته في حديث رقم: 
ا/ا١.‏ 
قوله : «ثنا إبراهيم بن سعدا: 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن القرشيء الزهري» الحافظ الكبير: 
أبو إسحاق الكوفي» شيخ الحديث مع هشيم ببغداد» متفق على توثيقه 
والاحتجاج به وحديثه عند الستة. 
قوله: ١عن‏ أبيه) : 
هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي» الزهري» كان 
قاضي المدينة زمن القاسم بن محمد» وعداده في صغار التابعين» 
يقال: رأى عبد الله بن عمرء وأمه أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص› 
وكان من أهل العبادة والمجاهدة» يقال: إنه سرد الصوم قبل أن يموت 
بأربعين سنة» وكان يختم القرآن كل يوم وليلة؛ متفق على إمامته وفضله 
وتوثيقه» وحديثه عند الستة . 


4 


a‏ بن أَرْطَاءَء عَنْ أبي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قال رَسُولُ الله كللهِ: 
تا عاف ا م الأَيكة ثم ا 


قوله: «عن أخ لعدى بن أرطاة) : 
هو زيد بن أرطاة الفزاري» الدمشقي› وكان الأكدنء كان ضحد ب 


إبراهيم يقول : حدثني أخ لعدي بن أرطاة وكان أرضى عندي من عدي 


وأفضل . وربما قال : وكان اکس عدي وأنسك. ووثقه الجمهور. 
لكن حديثه هنا مرسل» فته لم يدرك أبا الدرداء والصواب أن بينهما 
رجل يقال: جبير بن نفير. رواه الإمام أحمد من طريق يعقوب بن 


إبراهيم فقال: عن رجل عن أبي الدرداء . 


قوله : «عن أبي ا 


دمشق : ال ا الأمق ا بيعم وي يوم 
بدرء ثم شهد أحداًء وكان ممن جمع القرآن في حياة النبي يله وكان 
مقتل عثمان رضي الله عنهم . 

قوله: «الأئمة المضلين» : 

كذا على النصب على أنها اسم إن والتقدير: إن الأئمة المضلين أخوف 
ما أخاف عليكم» وفي رواية الإمام أحمد: «الأئمة المضلون» بالرفع 
على أتهنا خر إن بواعوق اسنها والعائك محدوف: والتقدير: إن 
أخوف شيء أخافه عليكم الأئمة المضلون. 

ورجال إسناد الحديث ثقات إلا أنه منقطع» وهو شاهد لحديث ثوبان 
المتقدم . 

رواه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث [/ ۲۹] 
فصل: فى إحياء السنة وإماتة البدعة» وأخرجه من طريق المصنف 


[] كتاب العلم/ القسم الأول VY‏ 


مم 


اي خرن اوا 5 اه عَنْ بيان ن بِشْرِء 


عن ننس واي حَازِم قَالَ: دحل أو بَكْرٍ عَلَى امْرَأَةٍ و ss‏ 


أيضاً : الهروي في ذم الكلام برقم: ۷۷. 

ورواه الإمام أحمد في المسند ]44١/5[‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» 

عن أبيه به» رقم: 7176170. 

قلت: أخو عدي بن أرطاة قد عرفناه» فلم يبق بعد ذلك إلا الانقطاع . 
"١‏ قوله: «أخبرنا أبو النعمان) : 

تقدمت ترجمته فى حديث رقم: 2 وأبو عوانه: اسمه الوضاح بن 

عبد الله اليشكري أحد رجال الستة الأثبات» ترجمته فى جحديث 

رقم : ۹ 

0 ١عن‏ ا 

وتوثيقه, قال الله ا تردد» حليثه فى الكتب الس 

قوله: «عن قيس بن أبي حازم» : 

الإمام التابعي المخضرم» كنيته: أبو عبد الله الكوفي» يقال: له رؤية. 

وهو الذي اجتمع له الرواية عن العشرة. وكان من علماء زمانه» ولا بيه 

أبي حازم صحبة» قال ابن غ ما كان بالكوفة أحد اروق عن 

أصحاب رسول الله يي من قيس بن ابي حازم. قال يعقوب: هو رجل 

کامل » روى عن أبي بكر فمن دونه» وهو متقن الرواية. 

قوله: «امرأة من أحمس» : 

بمهملتين» بوزن: أحمدء قبيلة من بجيلة» قال الحافظ بن حجر: أغرب 

ابن التين فقال: المراد امرأة من الحمس» وهي من قريش . 


ر هه 


RS e‏ و و > فَقَالَ: ا 


قوله: «يقال لها : زينب» : 

اختلف الرواة عن بيان في نسبتهاء فقال شريك وأبو عوانة. 
وإسماعيل بن مجالد» عن بيان» عن قيس: أن أبا بكر دخل على زينب 
ننج غوف قال اند عن ال عن فبس :عه أحته ( نتب قال 
الحافظ الدارقطني في العلل : وهم في قوله: عن أختهء وقول أبي عوانة 
وشريك أصح . 

ورواه سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس قال: مر أبو بكر 
بفناء جده إبراهيم بن المهاجر. . . الحديث» اه. قلت: وقال ابن سعد 
في الطبقات: أخبرنا أبو أسامة حماد بن أسامة» عن مجالدء 
عن عبد الله بن جابر الأحمسي» عن عمته زينب بنت المهاجر. . 
الحديث» وهذه قد استدركها أبو موسى المديني على ابن منده وقال: 
كانت في زمان النبي بي وحديثها عن أبي بكر الصديق» روى عنها 
عبد الله بن جابر الأحمسي» وهي عمته» وقيل: هي بنت المهاجر بن 
جابر» قال الحافظ في الفتح: والجمع بين هذه الأقوال ممكن بأن من 
قال: بنت المهاجر نسبها إلى أبيها أو بنت جابر نسبها إلى جدها 
الأدنى» أو بنت عوف نسبها إلى جدها الأعلى»ء والله أعلم» اه. 

قوله: «نوت حجة مصمتة) : 

وفي رواية البخاري: «حجت مصمتة»., أي: ساكتة» قال الحافظ في 
الفتح: وقد بينت رواية الإسماعيلي من وجه آخر سبب ذلك وفيه أنها 
قالت لأبي بكر: كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شرء فحلفت إن 
عافانا الله من ذلك أن لا أكلم أحداً حنَّى أحج. فقال: إن الإسلام يهدم 
ذلك فتكلمي. قال الخطابي: كان من نسك أهل الجاهلية الصمت› 


[] كتاب العلم/ القسم الأول ف 


0 —ے 


ت 


ت 


ل يي ايو نان A‏ قَالَ: فَتَكَلَّمَتْ 
EEE‏ قن افق فال آنا مرو م المُهَاجِرينَ؛ 2 
ي المهاجرينَ؟ قَالَ: E‏ قَالَْتٌ : : فَمِنْ أ 


3-4 ے 


0ے 


س 


فكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة ويصمت فنهوا عن ذلك وأمروا 
بالنطق بالخير. 

قوله: «فإن هذا لا يحلا : 

استدل بقول أبي بكر هذا من قال بأن من حلف أن لا يتكلم استحب له 
أن يتكلم ولا كفارة عليه» لأن أبا بكر لم يأمرها بالكفارة» وقياسه أن 
من نذر أن لا يتكلم لم ينعقد نذره» لأن أبا بكر أطلق أن ذلك لا يحل 
وأنه من فعل الجاهلية» وأن الإسلام هدم ذلك» ولا يقول أبو بكر مثل 
هذا إلا عن توقيف» فيكون في حكم المرفوع» يؤيده حديث ابن عباس 
في قصة أبي إسرائيل الذي نذر أن يمشي ولا يركب ولا يستظل 
ولا يتكلم فأمره النبي هه أن يركب ويستظل ويتكلم» وحديث علي 
عند أبي داود مرفوعاً: لا يتم بعد احتلام» ولا صمت يوم إلى الليل . 
قال ابن قدامة في المغني : ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» 
وظاهر الأخبار تحريمه» واحتج بحديث وقال: فإن نذر ذلك لم يلزمه 
الوفاء به» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه 
مخالفاًء اه. وظاهر كلام الشافعي يقتضي أن مسألة النذر ليست منقولة 
عنه فقد ذكر الرافعي في كتاب النذر عن أبي نصر القشيري في تفسيره 
عند قوله تعالى: #إفي نَدَرْتٌ لِليَمَنِ صومًا. . . * الآية» عن القفال قوله: 
من نذر أن لا يكلم الآدميين يحتمل أن يقال: يلزمه؛ لأنه مما يتقرب 
به» ويحتمل أن يقال : للا يلزمه؛ لما فيه من التضييق والتشديد وليس 
ذلك من شرعناء كما لو نذر الوقوف في الشمس» قال أبو نصر: فعلى 
هذا يكون نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتناء وفي التتمة 


لأبي سعيد المتولي : من قال شرع من قبلنا شرع لنا جعل ذلك قربة. 
وقال ابن الرفعة في قول الشيخ أبي إسحاق في التنبيه: ويكره له صمت 
يوم إلى الليل قال: إذا لم يؤثر ذلك» بل جاء في حديث ابن عباس 
النهي عنه» ثم قال: نعم قد ورد في شرع من قبلناء فإن قلنا: أنه شرع 
لنا؛ لم یکره» إلا أنه لا يستحب» وتعقبه ابن يونس بقوله: وفيه نظرء 
لأن الماوردي قال : روي عن ابن عمر مرفوعاً : صمت الصائم تسبيح ؛ 
قال: فإن صح دل على مشروعية الصمت» وإلّا فحديث ابن عباس 
أقل درجاته الكراهة» قال: وحيث قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا؛ 
فذاك إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه. اه. قال الحافظ في الفتح: 
وهو كما قال» وقد ورد النهي› والتحدنت اله كور لا كيت ورد 
صاحب مسند الفردوس من حديث ابن عمر وفي إسناده الربيع بن بدرء 
وهو ساقط» ولو ثبت لما أفاد المقصود لأن لفظه: صمت الصائم 
تسبيح» ونومه عبادة» ودعاؤه مستجاب؛ فالحديث مساق في أن أفعال 
الصائم كلها محبوبة» لا أن الصمت بخصوصه مطلوبء قال الروياني 
في البحر في آخر الصيام: جرت عادة الناس بترك الكلام في رمضان» 
وليس له أصل في شرعناء بل في شرع من قبلناء فيخرج جواز ذلك 
على الخلاف في المسألة» وأما الأحاديث الواردة في الصمت وفضله 
كحديث: من صمت نحا ؛ الذي أخرجه المصنف والترمذي من حديث 
عبد الله بن عمرو» وحديث: أيسر العبادة الصمت؛ الذي أخرجه 
ابن أبي الدنيا بسند مرسل رجاله ثقات» وغيرهما فلا يعارض ما جزم به 
الشيخ أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في ذلك» فالصمت 
المرغب فيه ترك الكلام الباطلء وكذا المباح إن جر إلى شيء من 
ذلك» والصمت المنهي عنه ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه» وكذا 
المباح المستوي الطرفين . 


[1] كتاب العلم/ القسم الأول يفف 
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كد لتك تالت ونا 05 كالما كار O‏ 
وَأَشْرَافٌ َأْمُرُونَهُمْ فيطيعونهم؟ قَالت: بَلىء قَالَ: فهم يل أُولَيِكَ 
على الاس 


قوله: «إنك لسؤول» : 

أي كثيرة الكلام» وهذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث. 

وإسناد حديث الباب على شرط الصحيح, لم أر أحدا ممن حقق كتاب 
المصنف عزاه للبخاري وهو عنده في الصحيح» كتاب مناقب الأنصارء 
باب أيام الجاهلية» حدثنا أبو النعمان به» رقم: .۳۸۳٤‏ 

وأخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
[/ 0" ] فصل : الصحابة ينهون عن البدع . 

قامعه نيان عن ق اغ لا أنه أبهم اسم المرأة فقال: 
جدة إبراهيم بن المهاجر؛ أخرج حديثه الحافظ الدارقطني في العلل 
.]١557/1١[‏ 

* وخالف عبد الرحمن بن مغراء ومحمد بن بشر الرواة عن إسماعيل» 
فقال عبد الرحمن بن مغراء» عن إسماعيل» عن شبيل بن عوف. 
عن أبي بكر. 

وقال محمد بن بشر» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن ابي بكر 
أخرج حديثهما مفصلا الحافظ الدارقطني في العلل رحمه الله وجزاه 
خيرا . 

نعم» وأخرجه ابن سعد من وجه آخرء فقال في الطبقات [۸/ :]٤١١‏ 
أخبرنا أبو أسامة: حماد بن أسامة» عن مجالد» عن عبد الله بن جابر 


1 5 V۸ 


S0‏ اه 


E E EL 
E عن سان عَنْ وَاصِل» عَنِ امْرَأَةٍيُقَالٌ لَهَا : عار ل‎ 


CE 


الأحمسي› عن عمته زينب بنت المهاجر قالت: خرجت حاجة ومعي 
امرأة» فضربت علي فسطاطاً ونذرت ألا أتكلم. . . الحديث بطوله. 
وقد عزى قصتها مع أبي بكر غير واحد إلى ابن منده وأبي موسى 
المديني› والله أعلم . 

۲ _ قوله: «أخبرنا عبد الله بن محمد) : 
هو ابن أبي شيبة» الإمام الحافظ صاحب التصانيف» تقدمت ترجمته في 
حديث رقم : 6 . 
قوله: «ثنا عبد الرحمن بن مهدي»: 
العنبري مولاهم. الحافظ الناقد: أبو سعيد البصري» أحد أئمة الحديث 
المتكلمين في العلل والرجال ممن انتهى إليه علم ذلك في عصره» حى 
شهد له المشايخ والأقران بذلك» قال الشافعي: لا أعرف له نظيرا في 
هذا الشأن. وقال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه. وأثنى عليه الإمام 
أحمد كثيراً» وقد أسهب في أخباره ومناقبه الحافظ أبو نعيم في الحلية 
رحمهم الله جميعاً . 
قوله: «عن سفيان»: 
هو الثوري» تقدمت ترجمته في أول حديث عند المصنف . 
قوله : «عن واصل» : 
هو ابن حيان الأحدب» الأسدي» الكوفي» أحد رجال الستة الثقات 
عند الجمهور. 
قوله: «يقال لها : عائذة»: 
روى حديثها ابن سعد في الطبقات وذكر أنها من بني آسد» ووقع عند 
اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد: عاتكة ولعله تصحيف . 


['] كتاب العلم/ القسم الأول قينا 


اب مَسْعُودٍ يُوصِي الاو ا اذرك يكز ينامرا 


أو رَجَلٍ 0 5 عَلَى الْفْطرَة. 
قال جد الله ات الطريق . 


قوله: «من أدرك منكن» : 

يعني : الاختلاف وشيئاً من هذه الأهواء التي ظهرت بعد وفاته ية 
ووقع في رواية اللالكائي من طريق سعيد بن صالح» عن واصل أنها 
قالت: أتينا عبد الله بن مسعود فسألنا عن الدجال» فقال لنا: لغير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال» أمور تكون من كبرائكم» فأيما مرية 
خير ارات أو جيل أفرك ذاه ال فان فالستعة الآوله 
السمت الأولء فإنا اليوم على السّنَّة. أخرجه في شرح أصول الاعتقاد 
[487-87/1] باب سياق ما روي عن النبي ييه في الحث على 
التمسك بالكتاب والسئة» رقم: .٠١‏ 

قوله : «فإنا على الفطرة» : 

إسناد الأثر على شرط الشيخين غير عائذة» وقد قال الذهبي في 
الميدان: لا أعلم من اتهمت ولا تركت» وقد تابعها غير واحد 
عن أبن مسعود. 

أخرجه الحافظ ابن أبي شيبة في الأوائل من المصنف ]۱۳۳/٠٤[‏ رقم : 
17»؛ وتقدم عند المصنف أثر أبي عبد الرحمن السلمي» عنه برقم : 
5 وذكرنا هناك طرقه والاختلاف فيه» وقد أخرج أيضاً حديث 
عائذة: ابن سعد في الطبقات في ترجمتهاء من طريق أبي أسامة حماد» 
عن سفيان به . 

قوله: «قال عبد الله) : 

هو المصنف يشرح معنى كلمة: السمت. 


1 5 ۱A Û 


َه رر و ےر 3 وو Ror‏ 7 ر 4ھ 02 و ع 
۲۳ _ اخبر محمد ر عيينة» آنا ل هر ار ماهر 


۳ --_ قوله : «أخبرنا محمد بن عيينة) : 
هو الفزاري» أحد أهل الصدق» تقدمت ترجمته في حديث رقم: 21٠١‏ 
وعلي بن مسهر قاضي الموصل في حديث رقم: ۷١ء‏ وأبو إسحاق: 
هو الشيباني» واسمه: سليمان بن أبي سليمان» في حديث رقم: 2119 
والشعبي : هو عامر بن شراحيل الإمام الفقيه» في حديث رقم: ؟١١.‏ 
قوله: ١عن‏ زياد بن حدير) : 
الأسدي. الإمام التابعي الجليل» كنيته : أبو المغيرة» أو أبو عبد الرحمن 
الكوفي› أخو زيد بن حدير» روى عن كبار الصحابة» وكان كاتباً لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب على العشورء وكان يقول: أنا أول من عشر 
في الإسلام. 
وتقدمت ترجمة أمير المؤمنين عمر في حديث رقم: .١59‏ 
قوله: «قلت: لا): 
وقال شعبة» عن أبي إسحاق: لا أدري ما أجابه. 
قوله: «يهدمه زلة العالم» : 
لأن بزلته يزل عالم من الناس» وبخطئه في الفتوى تخطئ أمة من 
البشرء لذلك تجنب أهل الورع من العلماء التصدر للفتوى والقضاءء 
وتجنبوا كذلك الفتوى بالرأي والقياس» لعلمهم بشدة الأمر وصعوبته. 
وتقدم قول ابن عمر حين استفتي في مسألة: اذهب إلى هذا الأمير الذي 
تقلد أمر الناس فاجعلها في عنقه» أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسراً إلى 
جهنم» وقول ابن سيرين حين سئل عن نازلة: لو أعلم أن رأيي يثبت 
لقلت» ولكني أخاف أن أرى اليوم رأياً وأرى غداً غيره فأحتاج أن أتبع 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول حرف 
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وَجِدَالَ المتافق بالكتاب». O‏ 


الناس في دورهم. إلى غير ذلك مما تقدم» روى ابن المبارك في 
الزهد» عن ابن لهيعة قال: حدثني عبيد الله بن أبي جعفر قال: 
قيل لعيسى ابن مريم: يا روح الله وكلمته من أشد الناس فتنة؟ قال: 
زلة العالم إذا رْلَّ العالم ل بزلته عالم كثير. 

قوله: «وجدال المنافق بالكتاب»: 

تمل أن يكون عتى الذين يعون المتشابة من القران ينتتون ذلك 
المؤمنين» ويدخلون عليهم الشك والريب» وقد تقدم قوله يي محذراً 
في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه 
فاحذروهمء ويحتمل أن يكون عنى أهل الأهواء من القدرية وغيرهم 
الذين يخوضون في مسائل من كتاب الله عز وجل» فقد روى ابن جرير 
من حديث داود بن أبي هند عن ابن سيرين في قوله تعالى: ألم مَمَ لل 
لين بيو ن ينث أله أنَّ بص قال: إن لم يكن أهل القدر 
الذين يخوضون في آيات الله فلا علم لنا به» وفي رواية أخرى: 
إن لم تكن هذه الآية نزلت في القدرية. فلا أدري فيمن نزلت» وروى 
ابن جرير والطبراني في الكبير من حديث أبي قبيل قال: أخبرني عقبة بن 
عامر أن رسول الله ييه قال: سيهلك من أمتي أهل الكتاب وأهل اللبن. 
فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل الكتاب؟ قال: قوم يتعلمون كتاب الله 
يجادلون به الذين آمنوا. فقال عقبة: يا رسول الله وما أهل اللبن؟ قال : 
قوم يتبعون الشهوات» ويضيعون الصلوات. قال أبو قبيل: لا أحسب 
المكذبين بالقدر إلا الذين يجادلون الذين آمنواء وأما أهل اللبن 
قلا اسه الود كذ :لعل القوم لن علبي جا 
ولا يعرفون شهر رمضان» وروى ابن أبي شيبة من حديث أبي سلمة. 
عن أبي هريرة مرفوعاً: الجدال في القرآن كفر. 


: ١ A! 
شرح المسند ا لجامع‎ 
وحكم الائِمَة المضِلينَ.‎ 


قوله: «وحكم الأئمة المضلين»: 

رخال إسناذ الخدرت فات: 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة المقدسي في الباعث 
]١5/[‏ فصل : الصحابة ينهون عن البدع. 

تابعه مغيرة» عن الشعبي» أخرجه من طريقه أبو نعيم في الحلية 
.]١5/:[‏ 

ومجالد كذلك» أخرج حديثه ابن بطة في الإبانة الكبرى ]٥۲۸/۲[‏ رقم : 
57» وابن عبد البر في الجامع [۲/ ]٠۴١‏ باب فساد التقليد ونفيه . 
وتابع شعبة علي بن مسهر» عن أبي إسحاق» أخرجه من طريقه الخطيب في 
الفقيه والمتفقه /١1[‏ 5 77] باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله. 
وتابع أبو حصين : الشعبيّ عن زياد» أخرج حديثه ابن المبارك في الزهد 
[١/١57]رقم:‏ ١١٤٠ء‏ والفريابي في صفة المنافق [/ 05]رقم: ."١‏ 
وابن عبد البر في الجامع [۲/ ]١75‏ باب فساد التقليد ونفيه . 

:* وخالف داود بن أبى هند الرواة عن عامرء فرواه عنه. عن عمر مرسلاء 
اج العو افق لماعل 2 اا فى بول ا فالخل 
أو العمل» رقم: 877 . 

وقد روى نحو هذا اللفظ مرفوعاً إلى النبي بيه بأسانيد ضعيفة» فروى 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ‏ وهو ضعيف ‏ عن أبيه» عن جده 
مرفوعاً: أخاف على أمتي من بعدي ثلاثاً: زلة العالم» ومن حكم جائر 
وهوىّ متبع . وفي لفظ آخر له: اتقوا زلة العالم» وانتظروا فيئته. أخرج 
الأول البزار في مسنده» والثاني البيهقي في المدخل» وروى يزيد بن 
أبى زياد وهو ضعيف عن مجاهد» عن انن قمر مرقوعا :إن اشد 
ما أتخوف على أمتي ثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع 


أعناقكم فاتهموها على أنفسكم . أخر جه البيهقي في المدخل . 


VT 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


هه 


فاو E‏ عَنْ حفص بْنِ غِيَاثِ» عَنْ لَيْثْء عن 


ا ا ن علي ا ارتو A E‏ 


جهو 
1 


تنبيه: وهم محقق المدخل في عزوه حديث الباب للخطيب في الفقيه 
والمتفقه فقال: أخرج الخطيب في الفقيه والمتفقه من طريق سليمان 
- الأعمش عن الشعبي› Ga‏ كذا 
قال فوهم. وإنها هو ايها نايد ا بي سليمان الشيباني لا الأعمش› 
فيتنبه لذلك . 

5 قوله: «أخبرنا هارون» : 
هو ابن معاوية» تقدمت ترجمته في حديث رقم : ۲» وحفص : هو ابن غياث 
في حديث رقم: 2١١1‏ وليث : هو ابن أبي سليم في حديث رقم: 07. 
قوله: «عن الحكم): 
هو ابن عتيبة» الإمام الفقيه. عالم الكوفة ومفتيهاء كنيته: أبو محمد 
الكندي. مولده عام ولد إبراهيم النخعي. وهو من كبار أصحابه 
ومن أثبتهم فيه» قدمه الإمام أحمد على منصور في إبراهيم» وقال: ليس 
هو بدون عمرو بن مرة وحصين» وهو ممن اتفق على توثيقه وإمامته إلا أنه 
كان يدلس . 
قوله: «عن محمد بن علي) : 
ابن الحسين بن علي بن أبي طالب القرشيء الهاشمي الإمام السيد. 
كنيته : أبو جعفر» تقدمت ترجمته في حديث رقم : .۲۲٣‏ 
قوله : «فإنهم يخوضون في آيات الله : 
وقد نهى الله نبيه عن مجالستهم فقال: إا مت أل وضو ف ا اعرش 
ع . . . € الآية» وقد أشرت قريباً إلى قوله ييه في حديث عائشة: إذا 
ای و ابد ی وروى ابن جرير في تفسيره 


من حديث علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: وقد 
رک عَلِكُمْ في الكتبٍ أن لدا ينم ایت اللہ مُكْفرٌ بها وَيْسَكَهَرَاُ يها ف تَفَعدُوأ 
مَعَهُم حى حضوا فى حَدِيثِ عبرو نک لذا لهم ل .. الآيةء وفي قوله 
تعالى : َل يعوا اسل َر د ٠٠ E:‏ الآية» وفي قوله 
تعالى : ##أَنّ فمو الس ولا بترا فيه. . . * الآية» قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنه إنما أهلك من 
كان قبلكم بالمراء والخصومات في الدين» وسيأتي مزيد من أقوال 
الصحابة والتابعين في النهي عن الجدال والخصومات في باب من قال 
العلم الخشية وتقوى الله. وفي باب اجتناب الأهواء. 

وفي إسناد الأثر ليث بن أبي سليم اختلف فيه» وهو صالح في الشواهد 
والمتابعات . 

تابع هارون بن معاوية عن حفص: ابن أبي شيبة» أخرجه من طريقه 
ابن بطة في الإبانة الكبرى ]٤٤۸/۲[‏ باب التحذير من صحبة قوم 
اه ا رقم: .5٠060‏ 

وتابع حفصاً» عن ليث: الفضيل بن عياض» يأتي عند المصنف في باب 
اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة برقم : ٤۳۳‏ . 

وأبو شهاب ابن نافع» أخرجه ابن بطة أيضا في الإبانة الكبرى 
[۲/ 10:] باب ذم المراء والخصومات في الدين» رقم: ٠٤٤‏ . 

ورواه عبد الرحمن بن صالح» عن حفص فاختلف عليه فيه : 

فرواه ابن أبي الدنيا مرة عنه» عن حفص» عن ليث» عن الحكم» 
عن مكحول» عن محمد بن علي به. 

هكذا أدخل مكحولاً بين الحكم ومحمد بن علي» أخرجه في الغيبة: 
باب ذم الخصومات [/ ]5٠‏ رقم: .٠١‏ 

ورواه مرة عن عبد الرحمن بن صالح فلم يذكر مكحولاً وهو الصواب» 


[۲] كتاب العلم/ القسم الأول حارف 
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أخرجه في باب ذم التقعر في الكلام [/ ۲۸۷] رقم: ٠١۹‏ . 
* وخالف الفضيل بن عياض» حفص بن غياث» وعبد ربه بن نافع. 
قروا عن اليه عن الى حناتر لم بذكن السك جروالا ون 
من الليث فيما أظن -. 
أخرجه من هذا الوجه المصنف في باب اجتناب أهل الأهواء رقم: 
۳ وابن سعد في الطبقات [ه/١؟١؟].‏ وابن بطة في الإبانة 
[5/١44]رقم:‏ “ىء وفي [5/ ]٤٩٥‏ رقم: ٥٤٩‏ . 
* وله وجه آخرء فرواه إسحاق بن منصورء عن حفص» عن ليث»› 
عن منذر الثوري» عن محمد بن علي بن الحنفية قوله» لا من قول 
محمد بن علي أبي جعفرء أخرجه من هذا الوجه ابن بطة في الإبانة 
[۲/ ]رقم : TA‘‏ وفي 598/51] رقم : 00۳. 
ويظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الاضطراب فيه من الليث . 
ويروى في هذا أيضاً عن محمد بن علي ما أخرجه ابن بطة في الإبانة 
من طريق ابن عون» عنه في قوله تعالى : 8إوَإدا أت أبن يحُوصُونَ يه َي 
عص عَنْهُم. . . 4 الآية» قال: كنا نعدهم أصحاب الأهواء. قال 
ابن عون: كان محمد يرى أنها نزلت فيهم. وروى ابن بطة من حديث 
جابر الجعفي قال: قال لي محمد بن علي: يا جابر لا تخاصم› 
فإن الخصومة تكذب القرآن. أخرجه أيضا ابن سعد في الطبقات . 
٥‏ قوله: «أخبرنا الحسين بن منصور» : 
النيسابوري» الإمام الفقيه» تقدمت ترجمته في حديث رقم: ۱١١‏ . 
قوله: (ثنا أبو أسامة) : 
هو حماد بن أسامة» تقدم ولم أر من نص على سماعه من المبارك 
ولا يبعد ‏ لا بل هي ثابتة» وقفت عليها في تاريخ ابن عساكر 


عَنْ المُبّارَكْء عَن الْحَسَنٍ قَالَ: سَنَتَكُمُْء وَالله الذي لا إِلَهَ إلا هو بَيْنَهُمَا 
dS‏ قاروا عَلَيْهَا رَحِمَكُمْ اله 0 


ص 
01 له 


اقل الاس فِيمَا مَضَى » َهُمْ ّل النّاسٍ فيا بقيء > الذِينَ لم يذهبوا مع 
ا بي ولا مَعَ اهل الدع في بِدَعِهِمْ وَصَبَّرُوا عَلى 


رو و 


م حى لقوا ريم » فَكَذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله فکونوا. 


[/ ۳۷[ فأخرج بإسناده إلى أبي يعقوب الصفار: أنا أبو أسامة» عن 
المبارك» عن حميد الطويل قال: قال أبو قلابة: إذا بلغعك عن أخيك 
شيء تجد عليه فيه فاطلب له العذر جهدك. . . الأثر. 

نعم. فأما ما وقع في النسخ المطبوعة من زيادة «شريك بن عبد الله 
النخعي» دن أب أسامة» والمبارك فمن الأوهام والزيادات على 
الأصول الخطية» وإنما زادها من زادها اعتماداً منه على ما وقع في 
نسخة الشيخ صديق» وليست بشيء› وقد وجدنا الحافظ أبا شامة 
المقدسي قد روى الأثر من طريق المصنف لم يذكر في الإسناد شريكاًء 
ولا ذكره الحافظ في إتحاف المهرة فبان أنه من زيادات النساخ . 

قوله: «عن المبارك»: 

هو ابن فضالة البصري» كنيته: أبو فضالة القرشي» العدوي» مولى 
عمر بن الخطاب» رأى أنس بن مالك يصلي بالناس» وصحب الحسن 
ثلاث عشرة سنة» وكان من علماء البصرة» تكلموا فيه لكثرة تدليسه» 
والجمهور على أنه إذا صرح فهو ثقة. قال الذهبي : هو حسن الحديث 
لم يذكره ابن حبان في الضعفاء وكان من أوعية العلم. استشهد به 
البخاري . 

والأثر أخرجه من طريق المصنف: الحافظ أبو شامة المقدسي في 
الباعث ]١5/[‏ في فصل الصحابة ينهون عن البدع. 
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ص 
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الاعمش» عن عمارة وَمَالِكِ بن الحارث. عن عبد الرحمن بن يزيد 


5 قوله: «أخبرنا موسى بن خالد» : 
الشامي» أبو الوليد الحلبي» ختن الفريابي» ويقال: ختن أبي إسحاق 
الفزاري» أحد رجال مسلم» روى عنه جماعة غير المصنف» لم يوثقه 
أحد» لذلك قال الحافظ ابن حجر في التقريب: مقبول. ولو قال: صدوق 
لكان أولى» فإِنّه لم يضعف» وليس في التهذيبين ولا غيرهما ما يدل على 
وجود ما ينكر عليه» بل في إخراج مسلم له ما يقوي أمره» والله أعلم . 
قوله: «ثنا عيسى بن يونس»: 
ابن أبي إسحاق: عمرو بن عبد الله» الحافظ القدوة: أبو عمرو 
وأبو محمد الهمداني» السبيعي» الحجة أخو الحافظ إسرائيل بن 
يونس» وأحد أوعية العلم أهل الورع» متفق على توثيقه والاحتجاج به 
وحديثه في الدواوين الستة. 
قوله: «عن الأعمش»: 
هو سليمان بن مهران» تقدمت ترجمته في أول حديث في الكتاب . 
قوله: «عن عمارة): 
كذا في الأصولء زاد الحافظ ابن حجر في الإتحاف :]١٠٠١/٠١[‏ 
أبن عمير» وقد تقدم في حديث رقم : /ا/ا١.‏ 
قوله: «ومالك بن الحارث»: 
الاي ار سن اه اا نة وه ادن معن بوالعجلي 
وغيرهماء وهو من رجال مسلم . 
وعبد الرحمن بن يزيد: هو النخعي» تقدمت ترجمته في حديث رقم : 
۲ . 


ی > E 7 AR o‏ ام 9 -ه 4 
: عبد الله بن مسعود قال : القصد فِى السْنة حير مِنَ الاجْتِهَادٍ فى 
ع 


قوله : «القصد في الستة» : 

أي الاقتصار عليها صغيرة كانت أو قليلة» أفضل من الإكثار في غيرها 
ولو كانت مستحسنة في الظاهر. 

قوله: «خير من الاجتهاد» : 

قيل: خير هنا ليست على بابهاء أي: ليست على معنى التفضيل» 
ويمكن حمل معناها حينئذ على معنى قول المؤذن في صلاة 
الفجر: «الصلاة خير من النوم» قال الطيبي: يمكن أن يجعل 
من قبيل العسل أحلى من الخل» وعلى حد: أي الفريقين خيرء 
فالتقدير حينئذ: التمسك بالسّنّة فيه خير عظيم» ولا خير في بدعة 
أصلاً . 

قال ابن حجر: هذا هو الصواب» وما مثله الطيبي أولاً غير مسلم. 
كول" دشلا ف الجنعة ا لصف الست الستصيوضة» كد 
لما لم تؤلف في الصدر الأول سميت بدعة» وأما ثانياً: فنحو المدرسة 
نفعها عام دائم» وثوابها متضاعف باق ببقائها» فكيف يفضل عليها 
ما نفعه قاصرء وثوابه منقطع بانقضاء فعله؟ هذا مما لا يعقل. 
وتعقبه القاري فقال: الأظهر أن المراد المبالغة في متابعته» وأن 
سنته من حيث أنها سنّة أفضل من بدعة» ولو كانت مستحسنة مع قطع 
النظر عن كونها متعدية أو قاصرة أو دائمة أو منقطعةء ألا ترى 
ان ا ای ابا وجي التو والعغاب»:وتركها 
اا كنك الان لابه بوإكارها بها ضاحيها سدع 
بلا ارتياب» والبدعة ولو كانت مستحسنة لا يترتب على تركها 


]١[‏ كتاب العلم/ القسم الأول 


شيء من ذلك» وأما جعل خير بغير معنى التفضيل فبعيد» بل تحصيل 
حاصل معلوم عند المخاطبين» فلا يكون فيه فائدة تامة ولا مبالغة 
كاملة . 

وإسناد الأثر على شرط الصحيح . 

أخرجه من طريق المصنف الحافظ أبو شامة في الباعث [/14] فصل : 
الصحابة ينهون عن البدع . 

ورواه الإمام أحمد في الزهد [/۲۳۲] من طريق أبي معاوية» 
عن الأعمش به» رقم: ۸٦۹‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ]٠١١/١1‏ 
كتاب العلم» من طريق ابن نمير وسفيان كلاهما عن الأعمش به 
وقال: هذا حديث مسند صحيح على شرطهما ولم يخرجاه» إنما 
أخرجا في هذا النوع حديث أبي إسحاق» عن أبي الأحوص. 
عن عبد الله: إنما هما اثنتان الهدي. والكلام... الحديث. وأقره 
الاه 


واچ ا یا ا 
أبي معاوية» عن الأعمش رقم: ۸۸ ورواه اللالكائي في شرح أصول 
الاعتقاد ]00/١[‏ سياق ما روي عن النبي ييه في ثواب من حفظ 
الةو اجياهاة من طرق عن الأعمن رت 0-12١۴‏ 
وابن عبد البر في الجامع [۲/ ]۲١١‏ باب الحض على لزوم السَئّة 
والاقتصار عليها من طريق الثوري» عن الأعمش به» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ]۱٤۸/١[‏ باب تعظيم السئن من طريق أبي إسحاق› 
عق عن 

تابعه أبو إسحاق» عن مالك» أخرجه الحافظ ابن بطة في الإبانة 
]"7١ /1[‏ باب ما أمر به من التمسك بالسّنّةَ والجماعة» رقم: .٠١١‏ 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير ]107/٠١١[‏ من وجه آخر فقال: 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب» ثنا محمد بن بشير الكندي» 
ثنا القاسم بن مالك» عن العلاء بن المسيب» عن أبيه» أو خيثمة› 
عن ابن مسعود» فذكر مثله» قال الهيثمي في مجمع الزوائد /١[‏ 11/7]: 
فيه محمد بن بشيرء قال يحيى : ليس بثقة» اه. قلت: رواه أبو زبيد 
عبثر بن القاسم» عن العلاء» به أخرجه من طريقه الحافظ محمد بن 
عر المرورى :فى ا 1 ارف كارف وهنا إتعناد على شرط 
التوجية: 

# وخالف عمرو بن خالد أبو حفص الأعشى ‏ وهو منكر الحديث - 
الرواة عن الأعمشء. فرواه عنه» عن أبي وائل» عن عبد الله بن 
مسعود به» قال الحافظ الدارقطني في العلل [7/0١١؟]:‏ ووهم 
وفي الباب عن أبي الدرداء قوله» وروي مرفوعاً إلى 
النبي لاء . 

أما حديث أبي الدرداء فقال اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
]88/1١[‏ سياق ما روي عن النبي بيه في ثواب من حفظ السّنَّةَ ومن 
أخياهاءؤدغا الها احيرا غنيك ال ر حمر دن تمر اتنا وحن دن 
إسماعيل» ثنا أحمد بن عبد الوهاب» ثنا المغيرة» ثنا حريز بن عثمان» 
ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف» عن أبي الدرداء قال: اقتصاد في السَنَة 
خير من اجتهاد في بدعة. رقم: ١٠١٠ء‏ ورواه محمد بن نصر المروزي 
في الشُنّة [/ ؟] من طريق بقية بن الوليد» حدثني صفوان بن عمرو 
قال: ثنا المشيخة» عن أبي الدرداء به» رقم: ٠٠١‏ . 

وأما المرفوع إلى النبي بيه فقال الإمام أحمد في المسند :]٠٠١/٤[‏ 


[] كتاب العلم/ القسم الأول 7:١‏ 


حدثنا سريج بن النعمان» ثنا بقية» عن أبي بكر ابن عبد الله 
عن حبيب بن عبيد الرحبي» عن غضيف بن الحارث الثمالي قال : 
بعث إلي عبد الملك بن مروان» فقال: يا أبا أسماء إنا قد أجمعنا 
الناس على أمرين. قال: وما هما؟ قال : رفع الأيدي على المنابر يوم 
الجمعة» والقصص بعد الصبح والعصر. فقال: أمّا إنهما أمثل بدعتكم 
عندي ٠‏ ولموسجيك الى E‏ قال ا لأن النبي كَل 
قال : ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السّنّهَء سك س ره 
إحداث بدعة. وزعم الحافظ في الفتح أن إسناده جيد» وقد تبين لك أن 
في إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف» وأغلب ظني أن شطره الأول فقط 
هو المرفوع» والثاني من قول غضيف لعبد الملك أدرج في الحديث› 
والله أعلم . 

وقال الحافظ عبد الرزاق في المصنف [۲۹۱/۱۱] باب الرخص في 
الأعفال لقص عر حمر عن زود عن التحسين قال قال 
رسول الله يكلِ: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة» 
ومن استن بي فهو مني» ومن رغب عن سنتي فليس مني . وهذا مرسل 
قوي» وقد تابعه عوف» عن الحسن» أخرج حديثه محمد بن نصر في 
السنّة: حدثنا يحيى بن يحيى» أنبا هشيم» عن عوف» عن الحسن به 
رقم: /8. 

وتابعه ا حزم ا حزم» أخرج حديثه الشهاب القضاعي في 
مسنده [۲/ ۲۳۹] كأن المحدث أحمد بن محمد بن الصديق رحمه الله 
لم يقف على حديث الحسن المرسل عند عبد الرزاق ومحمد بن نصر 
لذلك لم يقوه في فتح الوهاب» وكذلك الحال بالنسبة للشيخ حمدي 
حيث لم يعزه إلى أحد الكتابين. 


نعمء وقد رواه الديلمي في مسنده [۳/ 11۹[ من حديث ابن مسعود 
فرفعه» وعزاه في الكنز أيضاً [9/1١1؟]‏ إلى الرافعي في تاريخ قزوين 
عن أبي هريرة مرفوعاًء ولا يخلو المرفوع من كلام كما تبين لك» 
والموقوف أصح . 
انتهى القسم الأول من كتاب العلم 
وبه ينتهي المجلد الثالث في تقسيمنا . 
ويليه إن شاء الله المجلد الرابعء 
وفيه : القسم الثاني من كتاب العلم» 
وأؤله: «باب الاقتداء بالعلماء» 
وصلى الله على سيد الأنبياء 
وعلى آله وصحبه وسلم 


لالالا 


فهر س الموضوعات/ المحلد الثالث 


فهرس الموضوعات 
المحلد الثالث 

رقم الباب 

١‏ كتاب علامات التبوة 

وفضائل سيد الأولين والآخرين 

١‏ باب ما كان عليه الناس قبل مبعث النبي ية من الجهل والضلالة 
١‏ باب صفة النبي َة في الكتب قبل مبعثه 
۳ باب كيف كان اول شان النبى طم هِ؟ 


eT باب ما أكرم الله نبيه بي من إيمان الشجر به والبهائم والجن‎ - ٤ 


ه ‏ باب ما أكرم الله به النبي ية من تفجير الماء من أصابعه 


5 باب ما أكرم الله به النبي بي بحنين المنبر هش1' 


۷ باب ما أكرم الله به النبي ييه في بركة طعامه 


باب ما أعطى النبى ية من الفضل yy‏ 


ره 
باب ما أكرم به النبي بيه بنزول الطعام من السماء 
٠‏ باب: في حسن النبي و 
١‏ باب ما أكرم الله نبيه َة من كلام الموتى 


ا ات فی سخاء النبى کیا لمحي تنو كا سي احرج ا لبك تساف SRE ESSA‏ لكاب ا ا ل A‏ 


۳ - باب: في تواضع النبي ڪيا 


VE 


Y۲ 


۳۳1 


٠ :‏ شرح المسند الجامع 


18" باب: فى وفاة النبى علا a‏ 11 1 1[ ااا 
6 باب ما أكرم الله نبيه ب بعد موته 111 ا 


۲ - كتاب العلم [القسم الأول] 
|١‏ - باب: في اتباع السنة 3 1210600000000 
؟ ‏ باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنّة 100 


۳ باب كراهية الفتيا yT‏ اا 
٤‏ باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع OTE e‏ 
ه ‏ باب الفتيا وما فيه من الشدة ب E‏ 9011 
ا نات 10 اا 
۷ _ باب تغير الزمان وما يحدث فيه حم اا عه و ابم ل O‏ 
4 باب: في كراهية أخذ الرأي O‏ 0 


a9 a ملچ‎ 


تند تنه SS‏ 


